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الحمد لله رب العالمين» المتفرد بكمال الجمال والاإنعام على الخلق أجمعين» 
الذي أرسل رسله لهداية العالمين» وختم رسله بسيد الخلق وإمام المرسلين نبينا محمد 
عليه وعلى آل بيته وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم والحمد لله رب العالمين. 

فن كتاب الله خير ما تقضى فيه الأعمار» وتستخل الأوقات ني حفظه وتدبره» ومن 
ثي العمل به وتطبيقه في واقع الحياةء وما زال العلماء قديمًا وحديثا يخدمونه بتأليف 
تفاسيره» إذ بلغت آعدادًا كثيرة» مع اختلاف مشار اء وتنوع مناهجهاء وتباين طرقهاء غير 
آنا تلتقي في نهاية الأمر على خدمة كتاب اللّه» وتوضيح مبهمة» وبيان غامضة. 

و«إن أي علم إِنّما ينال شرفه من إحدى ثلاثة أمور: من جهة موضوعه» أو من 
جهة غرضه» أو من جهة الحاجة إليه. 

© آمّا من جهة الموضوع فإن موضوعه: كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل 
حكمة ومعدن كل فضيلة» فيه نباً ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم» لا يلق 
على كثرة الرد» ولا تنقضى عجائبه. 

© وأمًا من جهة الغرض فإن غرضه: الاعتصام بالعروة الوثقئ» والوصول إلى 
السعادة الحقيقية التى لا تفنى. 
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© وأمًا من جهة شدة الحاجة؛ فإن كل كمال ديني أو دنيوي» عاجل أو آجل مفتقرْ 
إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية» وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى»'. 

وثكّة نوع جديذ من التفسير ظهر على ساحة المعرفة ي القرن الرابع عشر 
الهمجري» وأصبح مدرسة بحد ذاته» له ضوابطه وطرقه يُسمَى بالتفسير الموضوعي» فيه 
تجمع الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد في مكان واحد» ويم تناولّها بالدراسة 
والتحلیل والترتیب؛ کیما تستخرج هدايات القرآن» وتستنبط فوائده. 

ومن أنواعه المشتهرة: البحث عن موضوع من خلال سورة من القرآن بتحديد 
الهدف الأساسي للسورة أو غيره من الأهداف ودراسته من خلال تلك السورة 
فيحدد هدقا أو مجالا من مجالات السورةء ثم يستنبط الهدايات والأحكام ويذكر 
المناسبة بينهاء ويُبرز في هذه التقسيمات ما يدل على فقه الآيات» وسعة سلوب 
القرآن الكريم وبراعته. 

ومهما كانت أقسامه أو تسمياته فإننا لا ننكر أنه كان موجودا عند الأئمة بقدر 
حاجة الناس إليه» فما رسالة العبودية» ورسالة تزكية النفس» ورسالة التحفة العراقية 
لاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية إلا برهان على وجود هذا اللون من التفسير» إذ بن كل 
رسالة منها على آية ودار مع موضوعها في القرآن بيانًا وتفسيرًا جامعًا لكل ما يُعينه على 
تلك المعاني التي يُفسر با من مأثور ولخة وغيرها. 

وإن حاجة الناس اليوم إلى القرآن أشد لما يكتنفهم من التحديات» ويُحيط بهم 
من الشبهات والشهوات» لانتشار المعلومات» وكثرة التقنيات» ومن أعظم ما يحتاجون 
إليه الاعتزاز بقيمهم الربانية. ولما في قصار سور المفصل من سور القرآن من تأصيل 
وبیان؛ فقد آحببت أن أساهم بشيء من ذلك فإن القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد 


. ٤۳۷ /١ الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )١( 


المقدمة ص 
المعجز بلفظه ونظمه» وأشرف العلوم هي تلك التي تدور حوله؛ فتشرح غامضه» 
وتوضح مَبْهمه» وتبيّن جوانب العظمة في آياته» وشرف العلم من شرف المعلوم» ومن 
أجل إعياء شيرة الفد رق الفوس: وعدا ما آمل أن بظهر شيامه هذا البحت. 
فهذا المشروع عبارة عن تفسير موضوعي للفاتحة وقصار المفصل من سورة 
الضحى إلى الناس. 
وبيان ذلك ني النقاط التالية: 
@ أولا: أسباب اختيار المشروع. 
أ) أهداف المشروع: 
)١‏ ربط المتلقي بكتاب الله» وتهيئته لحفظه والعمل بمقتضاه. (توحيد مصدر التلقي). 
١‏ إبراز منهج النبي ‏ والسلف الصالح في تلقي القرآن والعمل به. (إتباع الأثر). 
۳) تربية المتلقي وتزكيته بالقرآن الكريم. (إصلاح وتوجيه). 
)٤‏ بيان إعجاز وعظمة وشمولية القرآن الكريم وحاجتنا إليه في كافة الميادين. 


(إيمان وتقدير). 
٠‏ إبراز عظمة القرآن الكريم» وأثره في سعادة البشرية وهدايتها. (عظم الأثر). 
(٦‏ تحصين المتلقي وحل مشكلاته من خلال المنهج القرآني. (وقاية وعلاج). 
۷ نشر معاني القرآن السامية إلى العالم بلغاتمم عبر منهجية سهلة ميسرة. 
(دعوة وتعریف). 
۸ إثراء الخطط والمناهج التعليمية والتربوية والدعوية بالأسس والمفاهيم 
القرآنية.(تأصيل وتعليم). 
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ب) اُسباب ومناسبات: 
١‏ العناية بقصار المفصل بسبب كثرة قراءتها في الفر ائض» وحفظ الكثير من الناس 


¢ 
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لهاء مع الجهل الموجود ببعض مفرداتها ومعانيها. 

أن هذه السور يبتدئ با العام وطالب العلم أولًّ أمره» ولا يستخني عنها طالب 
العلم» فناسب دراستها بأسلوب تذكيري موضوعي ميسر» لتقرير المسلك إلى 
الله وفتح باب التدبر في کلامه. 

كثرة تردد هذه السور على المسامعء مع عظم ما تضمنته من المعاني» والتي غالبا 
ما نغفل عنهاء فأحببنا ربط المُعَلّم» والمتعلم في بداية مشواره؛ بمعانيها العظيمة. 
أن هذه السور ني غالبها مكيةء تعالج قضايا اعتقادية كلية» لا ينبغي التفريط فيها 
ولا إغفالها؛ لاسيما من الدعاة إلى الله. 

اشتمال هذه السور إجمالًا على جانب الوعظ وربط القلوب بالله تعالى 
والتذكير بالمنعم. 

العناية بتفسيرها من شأن طلاب العلم والدعاة إلى الله والمربين» فهي جديرة 
بالتدارس في البيت والعائلة والمسجد وحلقات تحفيظ القرآن... إلخ. 

تضمن المنهج التربوي لرعاية طلاب العلم'» جزءًاكبيرًامن تلك الموضوعات 
التي تضمنتها قصار المفصل» وعدم توفر مراجع كافية للتحضير منهاء مع تزاحم 
الأعمال على المشرف المربي. 

ا وذلك 
لأا آرت من عدة تفاسير وكبت مها الفراقد الع ر الغاترة فجعها في 
مال واد غل دون مه ا باقن ا ال 


a‏ برنامج تربوي لطلاب العلم» ويهدف إلى تغطية الحاجات التربوية للطلاب. 


اشتمل البحث على: مقدمة وتمهيد. وقسمين. وخاتمة. وفهارس. 
المقدمة: وتضمنت التعريف بالموضوع»› وأهميته وأسباب اختياره» وخطة 
ومنهج البحث. 
© تمهيد: في مقدمات عن المفصل: 
رل درو اله 
ثانيًا: أو جه التناسب بين قصار سور المفصل. 
© القسم الأول: تفسير سورة الفاخة؛ وتضمن عشرة مباحث: 
الميحث الأول مقدمات سول السورة: 
المطلب الأول: تسميتها. 
المطلب الثاني: نزولها وعذّها. 
المطلب الثالث: فضلها. 
المطلب الرابع: مواضع قراءتها. 
المطلب الخامس: المعنى الإجمالي» وموضوع السورة. 
المبحث الثاني: البسملة أحكام وفوائد تربوية: 
المطلب الأول: مفهوم البسملة والتسمية. 
المطلب الثاني: فضائل البسملة. 
المطلب الثالث: أحكام البسملة. 
المبحث الثالث: حمد الله هو لب العبادة: 
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المطلب الأول: مفهوم الحمد. 
المطلب الثاني: فضل وأهمية الحمد. 
المطلب الثالث: لماذا نحمد الله تعالى. 
المطلب الرابع: مواضع الحمد وصيغه. 
المبحث الرابع: أسماء الله وصفاته الله في سورة الفاتحة. 
المبحث الخامس: ربوبية الله تعالى ودلالتها ومقتضياتما. 
المبحث السادس: رحمة الله تعالى : 
المطلب الأول: أثر رحمة الله تعالى على عباده. 
المطلب الثاني: مقتضيات العلم برحمة الله تعالى. 
المبحث السابع: الإيمان بالبعث وأثره التربوي. 
المبحث الثامن: العبودية والاستعانة لله تعالى وحده: 
المطلب الأول: العبادة لله وحده. 
المطلب الثاني: الاستعانة لله وحده. 
المطلب الثالث: تقديم العبادة على الاستعانة. 
المطلب الرابع: وقفات تربوية منهجية مع العبادة والاستعانة. 
المبحث التاسع: طلب الهداية إلى الطريق المستقيم. 
المبحث العاشر: بيان الهداية المطلوبة في السورة. 
© القسم الثاني: تفسير سور قصار المفصل؛ وتضمن ثلاثة وعشرين فصلا 


الفصل الأول: تفسير سورة الضحي. 


الم از : 


الفصل الثاني: تفسير سورة الشرح. 

الفصل الثالث: تفسير سورة التين. 

الفصل الرابع: تفسير سورة العلق. 

القف الخاصسن: سر رة القدر. 
لفسا السادسء تسر سور ةالية: 
الفصل السابع: تفسير سورة الزلزلة. 
الفصل الثامن: تفسير سورة العاديات. 
الفصل التاسع: تفسير سورة القارعة. 
اا الا سر مور التكان. 
الفصل الحادي عشر: تفسير سورة العصر. 
الفصل الثاني عشر: تفسير سورة الهمزة. 
الفصل الالث عشر: تفسير سورة الفيل. 
الفصل الرابع عشر: تفسير سورة قريش. 
النصل الخاس خر تسر سورة الماعون. 
القعبا المادس عفن مير سررة اكرول 
الفصل السابع عشر: تفسير سورة الكافرون. 
الفضل اللامن عش تفسير سورة النضصر. 
الفصل التاسع عشر: تفسير سورة المسد. 
الفصل العشرون: تقسير سؤرة الإخلاص: 
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الفصل الحادي والعشرون: مقدمات تفسير المعوذتين. 
الفصل الثاني والعشرون: تفسير سورة الفلق. 
القضل الثالث والغشرون: تفسير سورة الناس: 

الخاتمة. 

ثبت المصادر. 

فهرس الموضوعات. 

اتبعت في تسطير وصياغة البحث -الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به- المنهج 

ال الالي؛ 

سلكت آسلوب ومنهجية التفسير الموضوعي بنوعه المشهور «تتبع المعنى 
المذكور في الآيات ودراستها وتفسيرهاء مع مراعاة شروط المفسر أثناء 
عرض الموضوع). 

فسرت الآيات بطريق الحديث عن ركائز السور وموضوعاتا الأساسية. 

اتبعت آسلوب المقالة في صياغة البحث «لأآنه ذو طابع وعظي تذكيري»» مع 
المحافظة على نصوص الأئمة المنقولةء وذلك قدر جهدي. 

التزمت ما ذكره العلماء المشتهرون في الفن في معنى الآيات على الوجه 
الأرجح» معرصًا عن ذكر الخلاف في ذلك- ما أمكن- بناء على منهجية هذا 
النوع من التفسير. 


ما صخته في معاني الآيات والاستشهاد ا فهو ممّا فهمته من جرد كتب التفسير 
عامّة» وعلى الأخص الكتب التالية: 


0 


المقده_ة ةق 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 4# ط. دار الكتاب العربي لبنان. 
۲. تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير ل ط . دار طيبة» تحقيق سامي سلامه. 
د.اللويحق ٤١١١‏ ١ه.‏ 

8 کل آية ذکرتہا أو استشهدت با فعلى المعنى الذي ذكره المشار إليهم» بإجمال 
مني وصياغة تقتضيها منهجية المقالة العلمية الموضوعية. 

© قدمت بمقدمةعن متعلقات موضوع السورة» حاولت أن أبيّن فيها ملامح السورة 
الرئيسة» وربطها بحيث تكون موضوعًا واحدًاء ونزولها وفضلها ومناسبتها لما 
قبلها وعذّهاء دون ذكر الخلاف والروايات» قدر الجهد والاستطاعة. 

© تناولت الموضوعات المذكورة في السورة» مع التقيد بالانطلاق مما ذكره آهل 
التفسير ورجعت إلى مراجع آخرى تخدم الموضوع الذي تتحدث عنه الآيات. 

© حاولت أن تكون خطوات وخطة البحث موافقة لما اتفق عليه أهل فن 
«التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» وفقا لما قيده د. زاهر عواض الألمعي 
في (دراسات ني التفسير الموضوعي) ود. مصطفى مسلم في (مباحث في 
التفسير الموضوعي)» واستلهامًا مما سلكه الشيخ العلامة عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي في كتابيه: (تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن) 
و(فتح الرحيم الملك العلام)ء وإني لأرجو أن أكون وفقت لذلك. 

© آدخلت سورة الفاتحة في هذا المشروع ووضعتها في بدايته لآهميتها من 
الناحية الإيمانية والسلوكية والآخلاقية والمنهجية. 

© حاولت ربط الواقع الدعوي الأول بالواقع الدعوي الحاضر. مع التركيز في 
المعنى على الفوائد العملية» وحرصت على عدم إيراد معلومة لاأ ينبني عليها 
فائدة عملية. 
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© ربطت جوانب السورة ببعضها لكي تخرج كموضوع واحد. 
© حرصت على اعتماد الروايات الصحيحة في تفسير الآيات وني أسباب 
النزول» قدر الإمكان. 
0 التزمت الاستشهاد في السنة بالأحاديث الصحيحة فقط» ولم أستشهد 
بالحديث الضعيف إلا في الضرورة وهذا نادر جدًا. واعتمدت على حكم 
الشيخ الألباني 4#» وعلماء الحديث» وما لم أصل إلى الحكم عليها-وهو 
قلیل جا - اکتفیت بذكر مصدرها فقط . 
8 أدرجت في عنوان النزول كل ما يتعلق به؛ من المكي والمدني» وسبب النزول 
إن وجد» وعد آياتها وكلماتما وحروفها. ثم أتبعته بمناسبة السورة لما قبلها 
على سبيل الإجمال والاإيجاز» مع تسهيل الفكرة والعبارة. 
8 قدمت لهذا البحث بتمهيد ضمنته مسألتين: فضل قراءة ول المفصل» 
وأوجه التناسب بين قصار السور» تهيئة للدخول في الموضوع. 
والله الموفق والهادي إلى سَواءٍ السّبيلء وهو وحده القادرٌ على أن يهجا عزيمة 
الرْشد والثبات في الأمر» وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم» والصوابَ في صالح 
القول والعمل» وأن يكب له القبول» ون يذخ ره الأجرَ والثوابَ. 

© أسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا العمل. وأن يجعله حجة لنا ¥ عليناء 
وأن يلهمنا العلم النافع والعمل الصالح. وأن يجبر تقصيري في هذا البحث. وأن 
يغفر ما كان فيه من خطأ وزلل. وأن يبارك في الطيب منه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرا إلى يوم الدين. 


® @ @ 


في مقدمات عن المفصل * 


9 أولا: فضل قراءة e‏ المفصل: 
nl‏ 

تنقسم سور القرآن إلى أقسام» فعن واثلة بن الأسقع الليثي ب قال: قال 
رسول الله ة: «أعطيت مكان التوراة السبع» وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت 
مكان الإنجيل المثاني» وفُصَلْتُ بالمفصل»“ ويقصد بالسبع: السور السبع الطوال من 
البقرة حتى الأنفال والتوبة. والمئين: هي السور التي يكون عدد آياتها مائة آية فأكثر وهي 
من يونس إلى نهاية السجدة. والمثاني: وهي التي أقل من مائة آية وهي من الأحزاب 
حت نهاية الحجرات. والمفصل: ما ولى المثاني من قصار السور» سمي بذلك لكثرة 
الفصول التي بين السور بالبسملة وقصّر سوره"' وهي من ق إلى الناس. وقيل: لقلة 
المنسوخ منه. ولهذا يسمي بالمحكم آيضًا» روئ البخاري عن سعید بن جبیر قال: إن 
الذي تدعونه المفصل هو المُحْک”. 


(۱) آخرجه الإمام آحمد /٤‏ ۱۰۷ (۱۷۰۲۳)» والطيالسي »)٠١٠۲( ۱۳٣/۱‏ والطبراني في الکبیر ۲٠١۸/۸‏ 
(۳) و ۷/۲۲ (۱۸7)» وفي الشامیین »)۲۷۳٣( ٦۲/٤‏ والبيهقي في شعب الاإيمان ۲/ ٤٦٥‏ 
والمنذري ني الترغيب والترهيب وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )٠٤١۷(‏ وصححه بمجموع 
طرقه في السلسلة الصحيحة )۱٤۸١(‏ وصحيح الجامع .)٠٠١۹(‏ 

(۲) فتاوی نور عل الدرب - ابن عثیمین- ۱۹/ ٠٠١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب صبيان القرآن رقم .)٥٠٠٥(‏ 
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وقال الحسن البصري: إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن» ثم أودع 
علوم القرآن في المفصل» ثم أودع علوم المفصل في الفاتحة» فمن علم تفسيرها كان 
كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة. 

وآخره سورة الناس بلا نزاع. «واختلف في أوله فقيل: ق» وقيل: الحجرات» 
وقيل: الضحى» ووجهه بأن القارئ يفصل بين السور بالتكبير. وقيل غير ذلك. 

وللمفصل طرّال وأوسَاط وقصًار: فطوَاله إلى عَكّ وأوساطه منها إلى الصحَى» 
ومنها إل آخر القرآن قصّاره» وهذا قرب ما قيل فيه». 
ا و لا س 

a‏ (أوّل من قدم علينا مصعب بن عمير وابن اَم 
مکتوم» وکانوا یقرئون الناس"» بلال وسعد وعمار بن ياسر» ثم قدم عمر بن 
ثم قدم النبيّ ( فما رأيت أهل المدينة 
فووا ي فرحهم برسول الله ي حتّى جعل الإماء يقلن: قدم رسول الله ج 
فما قدم حت قرأت «سيع ربكأل 4 [الأعلى: ]١‏ في سور من المفصل»). وعن 
عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه أنه: كان يأمر بنيه بتعليم المفصل. 


(۱) آخر جه البيهقي في شعب الإيمان ۲/ »)۲۳۷١( ٤٠٥١‏ والثعلبي في الكشف والبيان .٩۱ /١‏ 

(۲) انظر: الاتقان ۱/ ۱۸۱-۱۷۹. مختصرًا. 

() وکانوا يقرئون الناس: هكذا وردت. ووجهها ابن حجر على أن أقل الجمع اثنان» وإما على أن من كان 
يقرا بأنه كان يقرا معهما أيصًا. وني رواية الأصيلي وكريمة «فكانا يقرئان الناس» قال ابن حجر: وهو 
أوجه. انظر: فتح الباري ۷/ .٠٠‏ 

() أخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصار باب مقدم النبي ## وأصحابه المدينة )۳۷٠١(‏ وانظر: 
(€70۷› ¶6۷°). 

.)١۷( ٠٤/۱ تفسیر القرآن من الجامع لابن وهب‎ )٥( 


a 


6 افك قي قات عن الحقق ي 


قال ابن عباس (6: «توفي رسول الله ج وأنا ابن عشر سنین»› وقد قرات 
المحكم». وعنه: (جمعت المحكم في عهد لني چ فقيل له: ما المحكم؟ قال: 
المفصل»'» قال ابن كثير : «فيه دلالة على جواز تعليم الصبيان القرآن لأن ابن عباس 
E‏ جمع المفصل وهو من الحجرات» 
وعمره إذ ذاك عشر سنين»". فهذا ابن عباس #5 يفاخر أنه قرأ المفصل على 
عهد رسول الله جي وال ا «لقد كان السلف الصالح لهذه الأمة من 
شد الناس حرصًا على الاهتمام بكتاب الله تلاوة وتعليمًا بعد سماعهم الآحاديث 
الدالة على الترغيب في تعلمه واستظهاره من نحو قوله <: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)"» فلا يُمَدّمُون على تعلمه شيئا من العلوم» فما أن يعقل الطفل حتى يبدا 
في تعلیمه حروف ا جاد] ڈ ثم قصار السور من المفصل”» ويلقن ذلك تلقيتا 


(۱) فتح الباري /۹٩‏ ۸۳. 

(۲) فضائل القرآن لابن کثیر ۰۲۲۵ وفتح الباري: /۹٩‏ ۸۳. 

(۳) آخر جه البخاري فضائل القرآن باب خیرم من تعلم القرآن وعلمه .)0٥۰٩۲۷(‏ 

)٤(‏ الترتيب الأبجدي. ترتب حروف الكلام العربي ترتيبًا أبجديًاء وبهذايتعلمون القراءة والكتابة والحساب» 
والمشتهر حاليًا للتعلم والتعليم الترتيب الألفبائي: وهو ترتيب مبني على المشابة بين الحروف في 
الشكل» والرسم» والتقابل بين الإأعجام والنقط» والصوتي بحسب مخارجها. وانظر: الموسوعة العربية 
العالمية .۲/١‏ 

)٥(‏ بين الإمام البقاعي وجه تسمية هذا الحزب من القرآن الكريم بالمفصل وما قبله بالمثاني بأن ذلك 
من وجهين: 
«الأول: أن المفضّل أل لقب جامع للسور باعتبار القراءة. وفوقه المقاق: م المترن: ب الطرن: 
فالمثاني: ثانية له حقيقة وما هي ثانية للمئينء إلا الا البداءة بالط رل من الطرف الح 
الثاني: أتها لكّا زادت على المفصّل كانت قسمة السورة منها في ركعتين من الصلاة كقراءة سورتين من 
المفصّل» فكانت مثاني» لتثنيتها في مجموع الصلاة باعتبار قراءة بعضها في كل من الركعتين). نظم الدرر 
.ToA-oV/۸‏ 


e } لافاتحة وقصار الہفصد‎ e+ a | 
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خمس آیات أو عشر آیات حتیٰ یتم حفظ کتاب الله آو ما تیسر منه بحسب همته 
وستغة حفظه وإذراكه.٠‏ .و ؟. 


۳) كثرة قراءة النبى ج لها فى الصلاة الجهرية: 


عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة به قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 


ل 


برسول الله # من فلان" قال سليمان: كان يطيل الركعتين من الظهر ويخفف 
الأخريين ويخفف العصر ويقراً في المغرب بقصار المفصل ويقراً في العشاء بوسط 
المفصل ويقراً في الصبح بطوال المفصل". 

عن عبدالله بن عمر #5 قال: رَمَقَتٌ رسول الله ا عشرين مرة يقرأ بعد المغرب 


وني الركعتين قبل الفجر قَلَيتأهّا الروت ) ولل هرال أحد 04. 


(۱) انظر ندوة: إجازات قراء القرآن الكريم - الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه - بتاريخ 
٠ ۲‏ ه كلية أصول الدين ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض. 

(۲) كان عمر بن عبدالعزيز أشبه الناس في زمانه صلاة برسول الله 4 كما نص عليه في رواية الضياء في 
الأحاديث المختارة )۲۱١١(‏ وحسّن محققه إسنادها. 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى باب طول القراءة وقصرها .)۳۸٠۹-۳۸١۸(‏ وفي الصغرى كتاب الصلاة 
باب القراءة في المغرب (۹۸۳) وصححه النووي في المجموع ۳/ ٠۸١‏ وابن تيمية في اقتضاء الصراط 
المستقيم ۳۲١ /١‏ وقال: إسناده على شرط مسلم» وصححه ابن عبدالهادي في المحرر ١١١‏ والألباني 
في صحيح النسائي ۹۸۳ . 

(6) أخرجه النسائي كتاب الصلاة باب القراءة في المغرب (44۲)» والترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء 
في تخفيف رکعتي الفجر(۱۷٤)‏ وقال حدیث حسن» وأحمد ۲/ )٤۷٩۳(۲ ٩‏ و۲/ »)٥۲۱٥(۰۸‏ وأبو 
داود الطيالسي )۲٠٠٠١(‏ ومن طريقه البيهقي ۳/ ٠٤١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۲/ ٠٠١‏ ومن طريقه 
مسلم في التمييز ٠۲٠۷‏ والطبراني في الكبير »)١١۲۸(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٠۲٠/١‏ 
وابن عبد البر في التمهيد ٤١/٠١‏ . والخلال في فضائل سورة الإخلاص )۲١(‏ وانظر: ابن حجر في 
نتائج الأفكار ٤۹۸ /١‏ وقال: «هذا حديث حسن...ورجاله رجال الصحيح)»» وإتحاف الخيرة المهرة 
للبوصیري .)۲٣۰۰(‏ 


6 افك قي قات عن الق ي 


وأخرج مالك في الموطاً عن الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر 
الصديق فصليت وراءه المرب فقرأً في الركعتين الأوليين بم القرآن وسورة سورة من 
قصار المفصل...)'. 

وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن يقرأني صلاة المغرب بقصار المفصل” . 

قال الترمذي: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم. وبه يقول: ابن المبارك 
واحمك وإسحق. 

6 ودر عن مالاك آه كره أف قرا ى صا المرب السو الظرال اجه 
الطور والمرسلات. قال الشافعى: لا أكره ذلك» بل أستحب أن يقرا هذه السور في 
صلاة المغرب». 

قال الطحاوي: «فثبت بما ذكرنا أن ما ينبغى أن يقرا به في صلاة المغرب هو 
قصار المفصل» وهذا قول أبى حنيفة» وای پوسف» ومحمد» رحمهم الله تعالی »0 . 

قال الحافظ ابن رجب: «وهذا يُشعر بحكاية الإجماع ا 

© وكذا في صلاة العصرء قال الترمذي: «ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في 
صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرا بقصار المفصل» وروي عن إبراهيم 
النخعى أنه قال: تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة»”. 


.۷۸/١ أخرجه مالك في الموطاً‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲ )۲٣۷۲(‏ وعبدالرزاق »)۲٣۷۲( ٠۰٤١/۲‏ والترمذي تعلیقاء 
كتاب الصلاة باب القراءة في المغرب .٤٠١-٤١١/١‏ 

(۳) خر جه الترمذي ۲/ ۱۱١‏ عند حدیث (۳۰۸). 

() شرح معاني الآثار ۲۱٤/۱‏ بعد الآثر .)١١۸١(‏ 

. ٤١/٤ فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 

.)۳۰۷( عند حدیث‎ ۱٣١ /۲ خر جه الترمذي‎ )٨( 
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٠ 

# يقرأ بركعتي الوتر قبل الأخيرة بلس أسَربك الل 4 و لايا 

ايرود 4 وني الركعة الأخيرة من الوتر بسورة فل هُوالة أَحَدٌ € و لفل اعود برب 

الفاق و فل أعوذْبرَبٍ الاس )وبذلك عمل الشافعي ومالاك وا جمد فاا فة 
قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة من الوتر وحدها. 


a TT‏ الأئمة TT‏ الآمر 
حت يقرأوا في صلاتهم بما كان النبي < يقرا في صلاته الجهرية والسرية. 

ومهمة من جهة التدبر والتكرار والتجديد في قراءتها كما كان النبي ‏ وسلفنا 
الصالح يفعلون» فيخالفون ذلك أحياتًاء قال ابن القيم: «المحافظة فيها على الآية 
القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة». 

«وإنما اختير المفصل» ليكون ذلك أسهل في حفظه على المأمومين» لأنه إذا 
تكرر عليهم المفصل حفظوه....الأفضل المحافظة على المفصل)"". «ومن الحكمة 
في الاستمرار بقراءة المفصل: أن المأمومين كلما تكررت عليهم السور حفظوها وسهل 
عليهم قراءتها».. و«إذا قرا - الإمام - من السور القصيرة عرف- المأموم- المبتدى 
والمُنتهی فاطمأن»" أي: في صلاته» وانصرف ذهنه للقرآن وتدبره. 


4( تة لتقسيم للتسهيا والتنويع: 


وکان 


0 


٤‏ بابي هو 


«قال بعض السلف: في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج 


(۱) زاد المعاد .۲٠۳/۱‏ 

(۲) الشرح الممتع ۱۸/١‏ وذكر في الحاشية عن الشيخ في الدرس التالي قوله: أن ذلك «على سبيل 
الاستحباب). 

(۳) فتاوی نور علی الدرب» ابن عثیمین ۱۹/ ٠٠١‏ . 


6 فك قي قات عن العقق ټ 


وریاض» فمیادینه ما افتتح ب ال4 وبساتینه ما افتتح ب لالر 4 ومقاصیره 
الحامدات"» وعرائسه المسبحات» وديابيجه آل حم » ورياضه المفصل»). 
فإذا دخل القارئ الميادين» وقطف من البساتين» ودخل المقاصير» وشهد العرائس» 
ولبس الديابيج» وتنزه في الرياض؛ استغخرقه ذلك» وشغله عما سواه» فلم يعزب قلبه» 
ولم يتفرق فکره". 
ا 

© وقد تضمن المفصل الحكمة من التدرج في التشريع قالت آم المؤمنين 
عائشة #: «... إنما نزل أوّل ما نزل منه - أي القرآن - سورة من المفصل فيهاذكر الجنة 
والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا 
تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا. ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدا»“. 

© وقد بيّن ابن حجر ةه ني شرحه لهذا الحديث الحكمة من هذا التدرّج فقال: 
«أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب النزول» ون أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى 
التوحيد» والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة» وللكافر والعاصي بالنار» فلما اطمأنت 
النفوس على ذلك آنزلت الأحكام» ولهذا قالت: «ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر 


)١(‏ وهي ثمان سور المفتتحة ب(الد) أو (الص) أو (الَمَر). وهي البقرة» وآل عمران» والأعراف» والرعده 
والعنكبوت» والروم» ولقمان» والسجدة. 

(۲) وهي خمس سور: یونس» وهود» ویوسف» وإبراهیم» والحجر. 

(۳) وهي أربع سور المفتتحة بالحمد: الفاتحة» والكهف» وسبأء وفاطر. 

() وهي سبع سور: الإسراء والحديد» والحشر» والصف» والجمعة» والتغابن» والأعلى. 

() وهي سبع سور: غافر» وفصلت» والشورئ» والزخرف» والدخان» والجاثية» والأحقاف. 

.٠١ /١ جمال القراء‎ )٦( 

(۷) وانظر: إحياء علوم الدين /١‏ ۲۸۲ والبرهان في علوم القرآن »٤٠٤ /١‏ وقوت القلوب .۸٦/١‏ 

(۸) أخر جه البخاري كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن .)٤۷١۷(‏ 
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الا ندعهاا ذلك لما طعت عله الرس من الفرة عن ترك المالرف". 
ا 

وعن ابن مسعود # أن رجلا قال له: إني قرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال: 
اها كه الشجر؟ ١ا‏ إن قرما يق رؤ رة الق رآ لا يجاوز تراهم أ ولكن إذا وق لقب 
فرسخ فيه نفع»'. 

قال النووي: «لا بس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدة فقد ثبت في الصحيحين 
من حديث عبدالله بن مسعود وه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ي يقرن 
بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل كل سورتين في ركعة.»". 

عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود فقال رجل: قرأت المفصَل 
البارتحة. فقال: «هَذًا كَهَذٌ الشعر!! إا قد سمعنا القراءة وإتي لأحفظ القرناء الي كان 
5 أوجه التناسب بين قصار السور عمومًا 


قال ابن تيمية رحمة الله عليه: «فصل: السور القصار في أواخر المصحف متناسبة. 


C4) ٢ N » 0 * ۰ moe 
: ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من أل حم»‎ : 


© فسورة اوا هي أول ما نزل من القرآنء ولهذا افتتحت بالأمر بالقراءة 
وختمت بالأمر بالسجود» ووسطت بالصلاة التي أفضل آقوالها وأولها بعد التحريم 


. ٤۸/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل القرآن...وإباحة سورتين فأكثر في كل ركعة (۸۲۲)» 
والبخاري كتاب صفة الصلاة باب الجمع بين السورتين في الركعة .)۷۷١(‏ 

(۳) التبيان في آداب حملة القرآن .٥۸‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن» باب وما يكره أن يهذ كهذ الشعر .)٤۷١٥١(‏ ومسلم كتاب صلاة 
المسافرين» باب ترتيل القرآن... وإباحة سورتين فأكثر في ركعة(۷۲۲) من حديث طويل. والقرناء: 
السور التي كان يقرنها رسول الله # ببعضها في قراءته. 


ر 8 


6 لفك قي قات عن الحقق ټ 


هو القراءة» وأفضل أفعالها وآخرها قبل التحليل هو السجود. ولهذا لما أمر بأن يقراً. 
وأنزل عليه بعدها المدثر لأجل التبليغ فقيل له ذر4 فبالأولى صار نبيا. وبالثانية 
صار رسولا. ولهذا خوطب بالمتدثر -وهو المتدفئ من برد الرعب» والفزع الحاصل 
بعظمة ما دهمه- لما رجع إلى خديجة ترجف بوادره» وقال: دثروني دثروني'. فکأنه 
هي عن الإستدفاءء وأمر بالقيام للإنذار. كما خوطب في المزمل وهو المتلفف للنوم 
لما أمر بالقيام إلى الصلاة. 

فلما أمر في هذه السورة بالقراءة ذكر في التي تليها نزول القرآن ليلة القدر» وذكر 
فيها تنزل الملائكة والروح» وني المعارج: عروج الملائكة والروح» وفي النباً قيام 
الملائكة والروح» فذكر الصعود والنزول والقيام. 

© ثم ي التي تليها تلاوته عل المنذرين حيث قال: مولن رباكا ج 
ادمه 4 فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن أمرا به وذكرا لنزوله ولتلاوة الرسول 
لع اللرين 

© ثم سورة الزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر؛ متضمنة لذكر اليوم 
الآخر ومافيه من الثواب والعقاب» وكل واحد من القرآن واليوم الآخر قيل: هو 
ال مضل 4. 

© ثم سورة العصر والهمزة والفيل و¥لإيكف» ولأرَيّت) والكوثر 
والكافرون والنصر و تبك #متضمنة لذكر الأعمال» حسنها وسيئهاء وإن كان لكل 
برا اص 


© وآما سورة الإإخلاص والمعوذتان؛ ففي الإإخلاص: الثناء على الله» وني 


)١(‏ يشير إلى حديث بدء الوحي وسيأتي في تفسير سورة العلق» أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف 
كان بدء الوحي إل رسول الله ٠‏ (۴)ء ومسلم كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله 5 .)١٠١(‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
xw‏ ۰ للفاتحة وقصار المفصل ء 


المعوذتين: دعاء العبد ربه ليعيذه. والثناء مقرون بالدعاء كما قرن بينهما في أم 
القرآن المقسومة بين الرب والعبد نصفها ثناء للرب ونصفها دعاء للعبد'. 
والمناسبة في ذلك ظاهرة؛ فإن أول اللإيمان بالرسول: الإيمان بما جاء به من 
الرسالةء وهو القرآن» ثم الإيمان بمقصود ذلك وغايته وهو ما ينتهي الأمر إليه من 
النعيم والعذاب» وهو الجزاء» ثم معرفة طريق المقصود وسببه» وهو الأعمال؛ 
خيرها ليفعل» وشرها ليترك. 

© ثم ختم المصحف بحقيقة الإيمانء وهو ذکر الله ودعاؤه» کما بنیت عليه 
أم القرآن» فإن حقيقة الإإنسان المعنوية: هو المنطق. والمنطق قسمان: خبر وإنشاء 
وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ما كان خبرا عن الله كنصف الفاتحة وسورة الإإخلاص» 
وأفضل الإنشاء -الذي هو الطلب- وأنفعه وأوجبه ما كان طلبا من الله كالنصف الثاني 


من الفاتحة والمعوذتين» أ.ه”". 


(۱) يشير إلى حديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» أخر جه مسلم كتاب الصلاة 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .)۳۹۰٥(‏ 
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1 
القتسم لاوا | 


تفسير سورة الفاتحة . 


ااب ب 40 کک 
کک E‏ ا وا السات @). 


اطبحث الاول'“ 
عقل عا تے کولے السورة 

9 المطلب الأول: تسميتها: 

سورة الفاتحة من السور ذوات الأسماء الكثيرة: حت أوصلها السيوطى في 
الإتقان إلى خمسة وعشرين اسما؛ «وذلك يدل على شرفها فإن كثرة الأسماء دالة على 
(Dr, 4‏ 
قرت الس 

E e هة الاأسما‎ 


(1) ملاحظة: كتبت البحث عام ۸١٤١ه‏ قبل أن أطلع على رسالة جديرة بالقراءة بعنوان: (سورة الفاتحة» 
دراسة موضوعية) إعداد الطالب: بسام رضوان شحادة عليان» وإشراف د. عبدالسلام حمدان عودة 
اللوح» قدمت هذه الرسالة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تفسير القرآن وعلومه 
من كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة للعام الجامعي ٩۲٤۱ھ‏ ۸٠٠۲م.‏ 

(۲) انظر: اللإتقان /١‏ ۱۸۷ . 


< 


EJS 


فاتحة الكتاب» والسبع المثاني» وأم القرآن» أو: أم الكتاب»"'» بل وسمًاها النبي #: 
الصلاة... وهی کالتالی: 


© أولً: فاخة الكتاب: 


عن بي هريرة #5 عن رسول الله < قال: «هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب 
وهي السبع المثاني». «وسميت بذلك لأنه يفتتح بها في المصاحف وني التعليم وفي 
الصلاةء وقیل: لن الحمد فاتحة تحة کل كلام وفاتحة کل کتاب»". 


© ثانيًا: أم الكتاب: 
عن ا هريرة ا قال: قال رسول الله < 3  :‏ اورت آلعدکمیت ‏ 
[الفاتحة: ۲]ء أم القرآن وأم الكتاب والسبع اماف“ . 


© ثالتًا: أم القرآن: 


عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله [: «أم القرآن هي: السبع المثاني» 
والقرآن ا «وسميت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبعا لها. وقيل: آم 


الشيء: أصلّه» وهي: أصل القرآن؛ لانطوائها على جميع آغراض القرآن وما فيه من 
العلوم والحکہ»0. 


(۱) التحرير والتنوير ۷٤/١‏ باختصار. 

(۲) اخرجه البيهقي ۲ (۳۷۷۱). والطبراني في الأوسط .)٥۱١۲( ٥‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲/ ٠٠۹‏ رجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۳١۸١(‏ 

(۳) انظر: الاإتقان ۱/ ۱۸۸ مختصرًا. 

() أخر جه أبو داود كتاب الوتر باب فاتحة الكتاب )٠٤٠١۹(‏ واللفظ له» والترمذي كتاب تفسير القرآن باب 
ومن سورة الحجر »)۳٠۲٤(‏ وأحمد في المسند ٤٤۸/۲‏ (4۷۸۹) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عمر فمن رجال مسلم. 

.)٤۷١۳( & خر جه البخاري كتاب التفسير باب قوله: ولد ءَاتَيك سَبَعام ت ألم اف والقَرَانَألمَطير‎ )١( 

(0) انظر: اللاتقان ۱/ ۱۸۸. 


G0* 
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فال تعال: کو اتك سما شی اماف ر وان احق [الجرا, ورد 
تسميتها بذلك في الحديث المذكور وأحاديث كثيرة. 

«آما تسمیتھا سبعًا فلأنها سبع آیات. 

وما المثاني: فيحتمل أن يكون مشتقا من الثناء لما فيها من الثناء على 
الله تعالى» ويحتمل أن يكون من الثتًا لأن الله استثناها لهذه الأمة» ويحتمل أن يكون 
من الة؛ قبل لآہا تئ في كل ركت وقيل: لأا تى بسورة آخرئ» وقيل: لاما 
زل مرتین» وقیل: لاجا غا ق ثناء ودعاء» وقيل: لاا كلماقرا العبد منها 
آية ثنّاه الله بالإخبار عن فعله كما في الحديث» وقيل: لأنها اجتمع فيها فصاحة المباني 
وبلاغة المعاني» وقيل: غير ذلك»'. 


عن أبي هريرة بإ سمعت رسول الله 4# يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفین ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: المد رب آالعكييت ). 
قال الله تعال: حمدني عبدي. وإذا قال: اساي رر). قال الله تعالئ: أثنى علي 
عبدي. 8 قال: املكف وھ الدب 4 . قال: مجدني عبدي. فٳذا قال: ياك َد 


راك د تیر ٭ . قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال. Pe.‏ 

أما الأسماء الأخرى التي ذكرها السيوطي فهي: «فاتحة القرآن» والقرآن العظيم» 
والوافية» والکنز» والكافية» والاسا: والنور» وسورة الحمد» وسورة الشكرء 
وسرو ال ا ا وون ال ر و ي وا 


(۱) انظر: اللإاتقان ۱/ ۱۸۷- ۱۸۹ باختصار. 
(۲) أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة .)١۹۵(‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
o0٠ e |‏ للفاتحة وقصارا( فصل e‏ 


الصلاة» وسورة الدعاء» وسورة السؤال»› وسورة التعليم» وسورة المناجاة» وسورة 
التفويض»'. وهذه أوصاف على قول أكثر العلماء. 

9 المطلب الثاني: نزولها وعدّها ومناسبتها: 

© اول نزولها: 

قال ابن كثير: «هى مكية» قاله: ابن عباس وقتادة وأبو العالية. وقيل: مدنيةه 
قاله: أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال: نزلت مرتين: مرة بمكة» 
زه بالمدة والأرل آشة لقرلة مال وو 0 ا ت ار ن 
o]‏ 

ورجح السيوطي كونها مكية فقال: «الأكثرون على أا مكية لقوله تعالى: 
رد اتيك سَبَعَاس ت المتاف والقَرَانَ ألَيِليرَ@)» وقد فسرت بالفاتحة» وسورة 
عليهاء إذ: بعد أن يمتن عليه بما لم ينزل بعد» وبآنه لا خلاف أن فرض الصلاة كان 
بمكة» ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة ". 

ولم يذكر العلماء ني أسباب النزول سببا معينا في نزول الفاتحة. 


© ثانًا: آیاتها وکلماتها وحروفها: 


«(وهي سبع آبات» وكلماتما خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلاثة 


(۱) انظر: اللإتقان ۱/ ۱۸۷- ۱۸۹ باختصار. 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠١٠/١‏ 
(۳) انظر: الإتقان ٤٦/١‏ . 


() تفسير القرآن العظیم لابن کثیر .٠١١-٠١١/١‏ 


N 
>24 
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2 في الفاتحة د وابتداء الاآية‎ ۰ E 
ue و‎ E 


هذه السورة وضعت في أول السور لأا تنزل منها منزل ديباجة الخطبة أو 
الكتاب» مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن -كما علمت آنفا- وذلك شأن 
الدياجة من براعة الاستهلال, وهذه السررة مكة اتاق الجمهون رلك بد ترون 
«اقرأ» وسورة المدثر ثم الفاتحةء وقيل نزل قبلها «القلم» وسورة المزمل. وقد عدت 
في رواية عن جابر بن زيد السورة الخامسة في ترتيب نزول السور. 


وأيّا ما كان فإنها قد سماها النبي ا 
مناسبة سورة الفاتحة للبقرة: قال اوا س جعفر إبراهيم ب بن الزبير: «لما قال 
العبد بتوفيق ربه دارط فَ4 قيل له: طك اتك ارب ف4 
[البقرة: آية ] هو مطلوبك وفيه أربك» وهو الصراط المستقيم «هدَىقَنَ ن القائلين 
اهدنا الصراط المستقيم» والخائفين من حال الفريقين المغضوب عليهم ولا الضالين». 
ومهذا الذي ذَكَرَّه بين وجه ارتباط سورة البقرة بسورة الحمد". 
اس رة اقافة عر ال ال ا ا هه ر السافب 
بحقيقة الإيمان» وهو ذكر الله ودعاؤه» كما بيت عليه أم القرآن» فإن حقيقة الإنسان 
es‏ 


© والمنطق قسمان: خبر وإنشاء» وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ما كان خبراعن 


(۱) معالم التنزيل للبغخوي .١١/١‏ 
(۲) البرهان في تفسير سور القرآن» لأبي جعفر بن الزبير الغرناطي ص .٠۹۰‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر __ | 
ډه ا 00٠‏ للفاتحة وقصارال فصل e‏ 


الله كنصف الفاتحة وسورة الإإخلاص» وأفضل الإنشاء -الذي هو الطلب- وأنفعه 
وأوجبه ما كان طلبا من الله كالنصف الثانى من الفاتحة والمعوذتين»أً.ه" 


© المطلب الثالث: فضلها: 
)١‏ امةن الله علي نييه 4# بنزولها عليه.: 

قال تعالى: اوقد ءَاتَيَك سامت ماف امَو انَ اَي @4 [الحجر]. 

وقد فسرت السبع المثاني وأم ا 
فعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله [4: « المد له رب الكت [الفاتحة: ۲]: 
آم القرآنء وأم الكتاب» والسبع المثاني»"". . وعن ابن مسعود ب قال: «السبع المثاني: 
هي فاتحة الكتاب. والقرآن العظيم: هو سائر القرآن»". 


اا وة ااا الي سو اران 

عن أبي سعيد بن المعلى 4# قال: كنت أصلي فدعاني النبي ‏ فلم أجبه» قلت 
با رول اله إن كنت اصلي. فال: ١ال‏ شل ا 
لار سول داد6ا لماش يک4 [الأنفال: »]۲١‏ ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن 
قبل أن خرج من المسجد؟). فأخذ بيدي» فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك 
قلت: «ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن». قال: « المد ربث اكيت 4 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي آوتيته». 


(۱) مجموع الفتاویٰ ٤۷۷/٠١‏ . 
(۲) تقدم تخریجه. 
() أخرجه الطبري في جامع البيان ٠١ /٠١‏ وابن الضريس في فضائل القرآن )٠٠١(‏ أوله» وزاد آخره 
التعلبي ۳٤۸/١‏ عن الحسن عنه» والبغوي في معالم التنزيل "۹٠ /٤‏ والسيوطي ونسبه لابن جرير 
وابن الضرٌيس ولابن المنذر وابن مردويه. انظر: الدر المنثور: .٠٤ /٥‏ 
)٤(‏ خر جه البخاري كتاب فضائل القرآن» باب فاتحة الكتاب(٦٠٠٥٠).‏ 


O0: 
© الذسدم ااول: ذه تفسير سورة الفاتحة‎ 1 


ا اا 


وعن أبي هريرة ده قال: قال النبي #: «والذي نفسي بيده ما أنزلت ني التوراة 
ولا في الإنجيلء ولا في الزبور» ولا في الفرقان مثلهاء وإنها سبع من المثاني» والقرآن 


العظيم الذي أعطيته»'. 
فسورة الفاتحة نور أنزله الله على نبيه خاصة : عن ابن عباس 4 قال: بینا جريل 
قاعد مع النبي ( سمع نقيصًا من فوقه» فرفع رأسه» فقال: «هذا باب من السماء فتح 


بیع لم بف قط إلا الوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل 
قط إلا اليوم» فسلّم وقال: أبشر بنورين وتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأً بحرف منهما إلا أعطيته». 


)٤‏ سورة الفاخة أفضل سور القرآن: 


ا كان النبي * چ في مسیر له فنزل» ونزل رجل إلى 
جانبه فالتفت إليه النبي < فقال: «ألا أخبرك بأفضل القرآن؟» قال: فتلا عليه «ألْحََدُ 


لله رٹ آلعد کیت 4). 

© فسورة الفاتحة خير سور القرآن: عن عبدالله بن جابر ت قال: انتهيت 
إلى رسول الله 4 وقد أهراق الماءء فقلت: السلام عليك يا رسول الله فلم يرد 
علې» فانطلق رسول الله ( يمشي وآنا خلفه حت دخل عل رحله» ودخلت آنا 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل الفاتحة(٥۲۸۷)»‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي» ومسند أحمد )۱۷٤۸۸(۱٤۸ /٤‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(5) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة.. .)۸٠(‏ 

(۳) خر جه ابن حبان ني صحیحه ۳/ )۷۷٤( ٩۱‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح» والحاكم ۷٤١ /١‏ 
)۲۰٠٢(‏ وقال: صحیح عل شرط مسلم. والبيهقي في شعب الإیمان .)۲۳١۸( ٤٤٤/۲‏ 
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المسجد كئيبًا حزيتاء فخرج علي رسول الله < قد تطهر فقال: «عليك السلام ورحمة 
الله» وعليك السلام ورحمة الله» وعليك السلام ورحمة الله ثم قال: ألا أخبرك يا 
عبدالله بن جابر بخير سورة في القرآن الكريم؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: اقراً: 
«الْحَمَد ّرب اعيوت 4 حت تختمها». 


۵( سورة الفاخة مقسومة بين الله وعباده: 


عن أبي هريرة به عن النبي قال: «من صل صلاة لم يقراً فيها بم القرآن 
فهي خداج - ثلاثا - غير تمام). فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرا بها 


يقول: «قال الله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين 


عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فإذا قال العبد: الْحَمَد ل رث امیت . قال الله 
تعالی: حمدني عبدي. وٳذا قال: الاي ر). قال الله تعالی: أثنی عل عبدي. 
وٳذا قال: مَك يوالب ). قال: مجدني عبدي. - وقال مرةً: فوض إلى عبدي- 


في نفسك فإني سمعت رسول الله 


فإذا قال: لإاك بد واكاك سین ). قال: هذا بینی وبين عبدی ولعبدی ما سأل. 
فإذا قال: اه دتاآلصط آل قق ص ان ت نک ای رامو ارو 
السات @€. قال: هذا لعبدی ولعبدی ما سال»'. 


ا ا ےک ا و 
قال الحافظ ابن حجر: «سميت أم القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي في القرآن» 
من الثناء على الله تعالى» والتعبد بالأمر والنهى» والوعد والوعيد» وعلى ما فيهامن ذكر 


الذات والصفات والأفعال واشتمالها على ذكر المبداً والمعاد والمعاش»". 


(۱) مسند أحمد )۱۷٦۳۳(۱۷۷ /٤‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن في المتابعات والشواهد. 
(۲) أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة .)١۹٥(‏ 
(۳) فتح الباري ۱۲/ .۲۸٤‏ 


<a 
4 8 
۶ ۹ 
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قال الإمام ابن القيم: «إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام 
رب العالمين» ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا ني غيره من الكتب مثلها لتضمنها 
جميع معاني الكتاب» فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعهاء وإثبات 
المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية منه» وذكر أفضل 
الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده 
وعبادته بفعل ما مر به واجتناب ما نه عنه والاستقامة عليه» ولتضمنها ذكر أصناف 
الخلائتق وقسمتهم إلى: منعم عليه؛ لمعرفته بالحق والعمل به. ومغضوب عليه؛ 
لعدوله عن الحق بعد معرفته. وضال؛ لعدم معرفته له. مع ما تضمنته من إثبات: القدرء 
والشرع» والمعادء والتوبةء وتزكية النفس» وإصلاح القلب» والرد على جميع أهل 
البدع. وحقيق بسورة -هذا بعض شأا- أن يستشفى بها من كل داء. والله أعلم». 

© تضمنت هذه السورة أصول العقيدة الإسلاميةء وكليات الشريعة الإسلامية» 
وتوجيه المشاعر والأخلاق» ولعل هذا يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في 
كل ركعة» وحكمة بطلان كل صلاة لا تذكر فيها. 
۷ و ا ي ها ال 

عن عبادة بن الصامت 4# عن النبي ي قال: ا ا 
الكتاب»"". وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله #: «من صل صلاة لم يقرا فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام..»". 


قال النووي: «والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية 


(۱) زاد المعاد ۱١۲ /٤‏ باختصار. 
(5) أخرجه البخاري أبواب الصلاة باب وجوب القراءة (١١۷)ء‏ ومسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة 
الفاتحة في کل رکعة .)۳۹٤(‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
o0٠ e |‏ للفاتحة وقصارا( فصل e‏ 


ce® 6‏ 
والجهرية» قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها». وما كان النبي ي 
يتركها في الصلاة السرية أو الجهريةء وقد قال #: «صلوا كما رأيتموني أصلى»”. 
۸ التأمين بعد الفاحة سبب لمغفرة الذنوب: 
عن بي هريرة 4# آن النبي ي 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 2 


قال: «إذا من الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه 


9 المطلب الرابع: تعدد مواضع قراءتها: 
© أوگ في الصلوات: 
قراءة الفاتحة واجبة على الإمام لجماعة أو منفردا» وعلى المأموم واجبة ني حال 
الصلوات السريةء آما في حال الجهر تكون قراءة الفاتحة إذا سكت الإمام فإذا لم 
يسكت اللإمام وواصل القراءة: 
أ - فإن المأموم ينصت لقراءة إمامه» وتسقط عنه الفاتحة حينئذ في مذهب طائفة 
من آهل العلم. 
ب- وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المأموم إذا لم يتمكن من قراءة 
الفاتحة آثناء سکتات إمامه» أو كان الإمام لا يسكت أصلاء فإنه يقرأ بها في 
نفسه سرا أثناء قراءة الإمام للسورة» وأا لا تسقط عنه بحال. 


.٠٠١ /۳ المجموع‎ )۱( 

(۲) خر جه البخاري كتاب الدب باب رحمة الناس والبهائم .)٠٠٠۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب صفة الصلاة باب جهر الإمام بالتأمين »)۷۸٠(‏ ومسلم في كتاب الصلاة باب التسميع 
والتحميد والتأمين .)٤٠١(‏ 

(5) اختلف العلماء في المسألة على أقوال ولهم في ذلك أدلة ومناقشات» وسبب الخلاف أن الأحاديث 
جاءت بالتأكيد على قراءتهاء وجاءت الآية والأحاديث بالأمر بالإنصات لقراءة الإمام» فوقع الخلاف. 
ونكتفى هنا بذكر القول الراجح» وانظر المسالة في: بداية المبتدي /١‏ ١٠ء‏ بدائع الصنائع ۲/ -»٠۳۷‏ 


@ 
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و«الصحيح من آقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد 
والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك 
وخصوصها. وآما قوله تعالی: و فرئ امون شيعا ل أنصتا هڪ 
حون @4 [سورة الأعراف] فعام» وكذلك قول النبي [: «وإذا قرأ فأنصتوا»' عام في 
الفاتحة وغيرها. فيخصصان بحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)' جمعا 


5 P1 


بين الأدلة الثابتةء وأما حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»' فضعيف 
ولا يصح ما يقال من أن تامين المامومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم 
الفاتحة. وبالله التوفيق»'. 


© فالمسلم يردد هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع» سبع عشرة مرة في 
كل يوم وليلة على الحد الأدنل؛ وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صل السنن؛ وإلى غير 
حد إذا هو رغب في أن يقف بين يدي ربه متنفلاء غير الفرائض والسنن. وهذا يشير إلى 
أهميتها وآثرها في النفس ووجوب الالتزام بمدلولاتما وتوجيهاتما. 


«فعلى الإنسان أن يكون صائب الفكر صادق النظر» فإذا اهتدى إلى الحق فعليه 


= والمجموع ۳۹۲/۳ والآم ٠٠۷/١‏ والحاوي ني فقه الشافعي ٠١١/۲‏ والمغني /١‏ ۳۳۳٠ء‏ 

والقول الراجح مع الدليل ۲/ ٤١‏ والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية 1۸/١‏ كفاية 
الطالب ۳۲۸/۱. 

(۱) أخرجه النسائي الافتتاح باب تأویل قوله عزو جل: *واداقری الَواناس يعوا 4 (4۲۱)» وابن ماجه 
إقامة الصلاة والسنة فيها باب إذا قرا الإمام فأنصتوا »)۸٤7(‏ وأحمد بن حنبل في المسند (۲/ ..)۳۷١‏ 

(5) أخرجه البخاري أبواب الصلاة باب وجوب القراءة »)۷١(‏ ومسلم الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة 
(۳۹)» وغیرهما. 

() أخرجه ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا »)۸٠١(‏ مسند أحمد بن حنبل 
OME TA‏ 

() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- الفتوی رقم .٠۸٤ /٦)٥۲۳۲(‏ 
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هه 
ن يعمل به ويتواضع لربه» ويرفق بعباده.. وهذه السورة فرض الله قراءتها في جميع 
الصلوات» لتكون مناجاة متجددة مقبولة بين الناس ورب الناس» فهي حقائق علميةء 
وهى في الوقت نفسه: ضراعة عبد ينشد رضا مولاه» ونحن نكرر الدعاء لأنفسناء كما 
نكرر غسل أعضاتنا لأن أسباب هذا التكرار قائمة» فالجسم الإنساني لا يكفي في تطهيره 
أن يغسل مرة أو مرتين» لابد من تكرار الغسل مدى الحياة!! والطبع البشري لا تصقله 
دغوة أو دعوتان؛ لابد من تكرار الوقوف بين يدى اللهء لأن رعونات النفس ووساوس 
الشيطان لا تنتهئ» فلابد من تكرار الدعاء» واستدامة التضرع»'. 


© ثانيا في الرقبة علي الممسوس: 

عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه تى رسول الله 4 فأسلم» ثم أقبل 
راجعًا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد» فقال آهله: إنا حدثنا 
أن صاحبكم هذا قد جاء بخير» فهل عندكم شيء تدَاوَوّنه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ 
فأعطوني مائة شاة» فأتیت رسول الله (# فأخبرته فقال: «هل قلت إلا هذا؟» قلت: لا. 
قال: «خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل» لقد أكلت برقية حق). 
ا 

وعن أبي سعيد الخدري هه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي < في سفرة 
سافروها حت نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم» فأبوا أن يضيفوهم! فلدغ 
سيد ذلك الحي فسعوا له بکل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو آتيتم هؤلاء الرهط 
الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء؛ فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنالدغ 
وسعينا له بکل شيء لا ينفعه فهل عند آحد منکم من شي۶؟ فقال بعضهم: نعم والله 


(۱) نحو تفسیر موضوعي ۱/ ٦-٥‏ باختصار. 
(۲) آخرجه أحمد في المسند )۲۱۸۸٤( ۲٠۰ /٩‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده محتمل للتحسين» وأبو 
داود كتاب الإجارة باب كسب الأطباء )۳٤۲١(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن أبي داود. 


(TY 


G0۰ 
القسم الول: تفسي ر سورة الفاتحة ةة‎ 4 


إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا! فما أنا براق لكم حت تجعلوا لنا 
جُعْلاء فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقراً: كندل رَس 
آلكييت ) فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به قلبة. قال: فأوفوهم جُعْلَهم 
الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقئ: لا تفعلوا حتى نأي 
النبي ج فنذكر له الذي کان فننظر ما يمرنا. فقدموا على رسول الله ي فذكروا له 
فقال: «وما يدريك آنها رقية؟» ثم قال: «قد آصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم سهما» 
فضحك رسول الله 2 . 


0 رابعا: SS‏ 
«فإذا قال العبد #ألْحَمَدله 4 فقد شكر الله واكتفى بالحاصل فزالت شهوته 
ومن عرف آنه ربت آلعدکیرت ©) زال حرصه فیما لم یجد» وبخله فما وجد» ومن 
عرف آنه : ملك بوي آلب ©4 بعد أن عرف إنه للحن اير € زال غضبه 
وإذا قال: إا ٌْ4 زال كبره وإذا قال: اا3 یی ©4 زال عجب واا 

8 دارط أَلْمسَسَفَيرَم) اندفع عنه شيطان الهوئ» وإذا قال: صر 


مَمَتَءَيّهر4 زال عنه كفره» وإذا قال: ل عرالْمَعَصُوب عیّه م ولا السات 
اندفعت بدغده»". 
DB‏ المطلب الخامس: المعنى الإجمالي وموضوع السورة: 
© أول. امعني الإجمالي.: 

يقول الله تعال مفتتحًا كتابه العظيم: لتس وال الاير أي: أبتدئ قراءة 
القرآن باسم الله مستعينا به. 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الطب باب النفث ني الرقية »)0۷٤۷(‏ ومسلم في كتاب السلام باب جواز أخذ الأجرة على 
الرقية بالقرآن .)۲۲١۰١۱(‏ 
(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٠٠١ /١‏ . 
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مدره رب آلمدكميت 4 الثناء على الله بصفاته وبنعمه فهو سبحانه المربى 

حن اي ر4 «الرّحمَن» الذي وسعت رحمته جميع الخلق» «الرجيما» 
الوم و هما اسمان من أسماء اله ال 

ۈم توو آلب 4 وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة» وهو يوم الجزاء عل 
الأعمال. 


$ لإاك َد وَإياك سيين 4 آي: إنا نخصك وحدل بالعبادة» ونستعين بك 


«[أهَيكااليَرَط يم4 فلن وأرشدناء ووفقنا إلى الطريق المستقيم» وثبتنا 
عليه حت نلقاك وهو الإسلام. 
رط آل حت يهر َب لصوب عليه ول السات @) طريق الذين 
نعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولا تجعلنا ممن سلك 
طريق المغضوب عليهم» الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به. وهم اليهود» ومن كان 
على شاكلتهم. والضالين» وهم الذين لم يهتدواء فضلوا الطريق؛ وهم النصارئ» ومن 
اتبع سنتهم»'. 
© ثانيا: موضوع السورة: 
سورة الفاتحة تضمنت موضوعات عدَّة على وجه الإجمال» وهي: 
أصول أسماء الله ومجامعها. 


٠‏ إثبات المعاد. 


0 انظ التفسير الميسر ص ١‏ 


ل E‏ ي 
غرس التوحيد بأنواعه الثلاثة. 
التنبيه على افتقار العبد لله في طلب الإعانة به والهداية منه. 
٠‏ ذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. 
١‏ ذكر أصناف الخلائق» وقسمتهم إلى: منعم عليه لمعرفقته بالحق 


والعمل به» ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته» وضال 
اتمم فيد 
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امبحث الثاني 
البسيلة ډفوائد تربوية 
قال تعالیٰ: بت وال زار 4 
BD‏ المطلب الأول: مفهوم البسملة والتسمية: 

«البسملة: قول العبد: بسم الله الرحمن الرحيم. 
الاسم: لفظ جعل علامة على مُسمّى يعرف به ويتميز عن غيره. 
له: اسم عَلَّم على ذات الرب 8 تخرف 
الرَحْمَن: اسم من أسماء الله تعالى مشتق من الرحمة دال على كثرتما فيه تعالى. 


الرجيم: اسم وصفة لله تعالى مشتق من الرحمة ومعناه: ذو الرحمة بعباده» 
المفيضة عليهم في الدنيا والآخرة. 


معن ابت واه ازير €: ابتدئ قراءتي متبركا باسم الله الرحمن الرحيم 
تعینًا به ی 
«التسمية هي مصدر بمعنى الذكر ووضع الاسم للمسمئ)" «قال الليث: 
التسمية كر الله تعالن عل كل شا" 


() أيسر التفاسير .٠١ /١‏ 
(۲) کتاب الکليات .٤٦٥ /١‏ 
م .“+ 
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المطلب الثاني: فضائل البسملة: 
)١‏ البسملة أدب مع الله تعالى: 


إن البدء باسم الله هو أدب مع الله تعالئء وقد أوحى الله لتبيه 4# فی اول مانزل 
من القرآن بذلك باتفاق» وهو قوله تعالى: افا باش رَبك . 


م < ےر و ۶ے 


Ee‏ و الأول َر لله روان 
وه ويکل ن شىء علي ق4 [الحديد]ء فهو سبحانه اللإله الحق الذي لق موجود» وهو 


مس ے ا 


بدأه واليه ينتتهي ٭ گمابداتا EN‏ اانا كا ملين @ 4 [الأنياء] 
١‏ البسملة سنة الأنبياء 

E 
إن دف لحور‎ RT قصة نوح 2 يقول الله تعالی: #وقال ارڪبوا کر قهاش ااه‎ 
LS 

وهذا نبي الله سليمان 8# يفتتح كتابه إلى ملكة سبأً بالبسملة قال تعالى: لمرن 
س کمن وان ب ےآ الک رار @ 4 [النمل]. 


ي # أمته التسمية فكان يأمرهم في بداية كل آمر أن يقولوا بسم الله 
في الوضوء ودخول المسجد» ودخول البيت والخروج منه» وفي بداية الطعام» وفي إتيان 
الرجل زوجته» وني كل أحوالهم» «وكذلك وقوع كب رسول الله 4 إلى الملوك. 
وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية» كما ني حديث أبي سفيان في قصة هرقل» وني حديث 
البراء ني قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية» وغير ذلك من الأحاديث..»'. 


(1) فتح الباري .۸/١‏ 


00۰ ©©© 


تی اض الو ا 


قال تعالی: ووا دا دكت ن ق فی اقرا SAET‏ رفوا ا © [الاسراء]. 

قال: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله 
وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال 
الشيطان آدر تم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال آد رکتم المبيت والعشاء». 


ل 


وعن جابر ا أن رسول الله 


ئ 


وعن علي # أن رسول الله ي قال: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا 
دخل الكنيف أن يقول ببسم اوه )". 
ا کک ا کک ی 

فقد ثبت في السنة الصحيحة أن عثمان بن أبي العاص # اشتكى إلى 
النبي ( وجعا يجده في جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله (5: «ضع يدك على الذي 
تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة بالله وقدرته من شر ما 


أجد فاخا 


1) البسملة سنة السلف فى بداية مؤلفاتهم: 


وقد ابتدأ البخاري 4# كتابه الصحيح بالبسملة فقال ®4: يرال را ر4 


كيف كان بذء لوحي إلى رَسول الله )» وعلق ابن حجر على هذه البداية بقو قو له : «(ويۇيدە 
أن أول شيء نزل من القرآن افأ بأسَررَبَكَ € فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة». 


.)۲١٠۸( أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها باب ما يقول الرجل إذا دخل بيت الخلاء (۲۹۷). والترمذي 
في كتاب أبواب السفر باب ما ذكر في التسمية عند دخول الخلاء( )٠٠‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجة. 

(۳) خرجه مسلم كتاب السلام باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء .)۲۲٠۲(‏ 
(6) انظر: فتح الباري ۱/١‏ مختصرًا. 
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© ومن فضائل بت راه زار4 كذلك 


کڪ 


کا . 


< القيام بها امتثالا لأمر الله تعالى وإتباعا لسنه رسول الله‎ -١ 


۲- أن الله ف 


قد افتتح ہا أفضل كتاب؛ آلا وهو القرآن الكريم. 
۳- البسملة تربي على تفويض الأمر إلى الله تعالى على كل حال» وهي من 
كمال الإيمان بالله. 
-٤‏ البسملة مخالفه للمشركين الذين يستعينون بآلهتهم ومعبوداتيم. 
-٠‏ البسملة من ذكر الله تعالى» ولا يخفي فضل الذكر وما أعده الله للذاكرين. 
المطلب الثالث: أحكام البسملة: 
جمهور أهل العلم على وجوب قراءة البسملة في الصلاة ني أول الفاتحة وهناك 
خلاف بين العلماء في الجهر أو اللإسرار ا. 
ما البسملة في بداية القراءة التي تلي الفاتحة في الصلاة فقالت اللجنة الدائمة 
للإفتاء: «إذا كان سيقراً سورة بعد الفاتحة: فيقرا قبلها البسملة سرّاء وإذا كان سيقراً ما 
تيسر من وسط السورة أو آخرها: فلا تشرع له قراءتما'. وهذا طبعا باستشناء سورة 
براءة فلا تشرع لها البسملة في ولها. 
أجمع القراء السبعة على الإتيان بالبسملة عند ابتداء القراءة بأول آي سورة من 
سور القرآن سوى سورة براءة؛ وذلك لكتابتها في المصحف» ولما ثبت من الأحاديث 


.٠۸١ /١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
مختصرًا.‎ ٠٠-٤٥ انظر: غاية المريد في علم التجويد‎ )۲( 


@ 
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الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة حت 
تنزل عليه 3 بوا رار 4 . 
وأما في أجزاء السور فالقارئ مُحَيّر بين الإتيان بالبسملة أو عدمه» وأما بالنسبة 
لسورة براءة» فهي متروكة في أولها اتفاقا. 
عن ابن عباس 4# قال: «سألت علا 4#: لِم لَمْ تكتب البسملة أول براءة» 
فقال: لأن «بسم ا ا و ی یا ا ا لت ا ا 
و الامان والسفة". 
© أما إذا ابتداً القارئ قراءته بأول أي سورة من سور القرآن سوئ براءة» فله أن 
يجمع بين الإستعاذة والبسملة وأول السورة» ويجوز له حينئذ أربعة أوجه: 
- قطع الجميع: أي فصل الإستعاذة عن البسملة عن أول السورة» بالوقف 
على كل منهاء وهذا الوجه أفضلها. 
۲- قطع الأول ووصل الثاني بالثالث: أي الوقف على الإستعاذة ووصل 
البسملة بأول السورة» وهو يلي الوجه الأول في الأفضلية. 
- وصل الأول بالثاني وقطع الثالث: أي وصل الإستعاذة بالبسملة والوقف 
عليهاء وهو أفضل من الأخير. 
-٤‏ وصل الجميع: أي وصل الإستعاذة بالبسملة بأول السورة. 


البسمَلة شرع في بعضٍ شي المواضع ل وجه الوجوب» وتشرع في بعضها عل 
وجو الاستحباب. 


(۱) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من جهر با (۷۸۸)ء وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 


آبي دود. 
(۲) مستدرك الحاکم ۲/ ۳۲۷۳(۳۹۰). 
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فذكر اسم الله َة واجب في موضعين: عند الوضوءِ وعند الذبح. 


00 


: (لا وضوء لمن لم يذكر 


٠‏ أمًا عند الوضوي فقد قال النبى 
اسم الله عليه). 


٠‏ وأما البسملة عند الأب فهي شرط في حل الذبيحة على الراجح؛ لأنٌ الله 
مر بالأكل مما كر اسم الله عليه» ونه عن الأكل مما لم يذكر اسم اله 
عليه فقا ڪ4: اناما ذ ڪر eS‏ 


[الأنعام] وال و ا ا OA OE‏ 
وولج FTN‏ ت تعشن رخ e‏ [الأنعام]. 


* أا الجاهل والنّاسى عند الوضويء وعندً الذبح فمعفو عنه لقوله تعالى: 


لرا لاخدا E‏ اصا4 [البشرة: a:‏ 
© ومما: تستحب عنده البسملة استحبابًا مؤكدًا ما يأتي: 


* الأكل والشرب: فان النبيّ # قالّ: «إن الشيطان يستحل الطعام أن لايذكر 
اسم الله علیه»". وقال 8#: «إذا سي أحدكم ار شل عند أكله: بسم الى 
فلیقل عند فراغه: بسم اللو في وله وآخرو». 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء )٠٠۲(‏ قال الألباني صحيح مقطوع. 

(۲) وهذه المسائل محل خلاف بين الفقهاء وشراح الحديث» انظر: الفقه الاسلامي وأدلته ٠٤۳/١‏ 
و٤/۳۹"»‏ ومجلة البحوث الاسلامية ٠۲٠١-٠۷١/١١‏ ومجلة مجمع الفقه الاسلامي 
۱۹٩1۷-۰ /۲‏ وغیرها. 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما(۷٠٠۲).‏ 

(6) أخرجه ابن ماجة كتاب الأطعمة باب التسمية عند الطعام(٤٠۳۲)»‏ والترمذي كتاب الأطعمة باب ما 
جاء في التسمية على الطعام )۱۸١۸(‏ وصححه الألباني. 
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ه التسمية عند الجماع لقوله #: «لو أن أحدَكم إِذا أراد أن يأتيّ أهلَه قالّ: 


بسم الله اللهم جنبتا الشيطانَ وجَنَبْ الشيطانَ ما رزفتتاء فاه ِن فد بينهما 
و کا ا م س 


يعني إذاخرع من په :بس ای ت وکت علین ای ولا حول ولاقو لا 
)۲( 


يالله قال له: a‏ 


E 


جلد 4ال 4ي 
N MN ow‏ 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع »)٠٤١(‏ ومسلم في النكاح باب 
ما يستحب أن يقوله عند الجماع .)١٤١٤(‏ 
(۲) خر جه ابو داود كتاب الأدب باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته(۷۹٠٥)‏ وصححه الألباني. 
(۳) ينظر: مجلة الببحوث الإسلامية ع (۳۹) ٤١٤٠١ه‏ بحث: تفصيل المقال على حديث كل أمر ذي بال. 
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اطبحث الثالث 
ہد الله هو لب العبادة 

قال تعالی: # مدل رث ادييت ©4 [الفاتحة]. 
© المطلب الأول: مفهوم الحمد: 
© أل تعريف الحمد: 

الحمد هو: «الثناء باللسان» على الجميل الاختياري» على جهة 
التعظيم الجا 

وقيل: «الثناء باللسان» على الجميل الصادر عن اختيار» من نعمة أو غيرها». 

قال ابن جریر: «(معنیٰ المد 4 «الشکر لله خالصًا دون سائر مایعبد من دونه» 
ودون كل ما برأ من خلقه» بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العددء ولا 
یحرط بعددها غیره أحد» في تصحيح اللات لطاعتهء وتمکین جوارح أجسام المكلفين 
لأداء فرائضه» مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم العيش» من غير 
استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه» من الأسباب المؤدية إلى 
دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرًا»". 

© «ف الْحَمَدرل 4 ثناءٌ آثنی الله به على نفسه» وني ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه 
فکأنه قال: قولوا: # مدلل )0 . 


(۱) البحر المديد .۲٤/۱‏ 

(5) الوسيط للطنطاوي ۲/۱. 

(۳) جامع البیان ۱/ ۱۳١‏ . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠۲۸/١‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
e+ a |‏ لافاتحة وقصارا( فصل e‏ 


ر ¢ 
«وقيل: الحمك هى الرضا؟ فان اريد يه أن .المد باللسان ليس بحمد 

2 م ر و غ 
فباطل» وإن أريدً: أن الرْضا شطره فصَحيح» ا ا 


مدا که ب , 


© ثانيا: الفرق بين الحمد والشكر 
بين الحمد والشکر فرق من وجوه: 
-١‏ «أن الحمد يكون على النّعم وغيرهاء بخلاف الشکر فإِلَّه لا يكون إلا 
ع اه 
8 ن المد گر ن ب السا ناقلب واک یکر ن پاللمانوالقلب وال 
۳- «والحمد أعم من الشكر لآن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر 


۳ 
موضع الحمد»”'. 


© ثالشًا: الفرق بين الحمد والمدح: 


أما الفرق بين الحمد والمدح فمن وجوه: 

-١‏ «الحمد للحي فقط» أما المدح للحي ولغير الحي كاللؤلؤ واليواقيت الثمينة. 

۲- الحمد إنما يكون بعد الإحسان» أما المدح قد يكون قبل الإإحسان وقد 
یکون بعده. 

۳- الحمد مأمور به مطلقاء قال #: من لم یشکر الاس لم بشکر الله )^ . 


)١(‏ تفسير سور الفاتحة لابن رجب /١‏ *. بتصرف. 

( 0 سير سور القاتحة لابن رجب ٠۴١‏ 

.٤٠١ /١ بحر العلوم‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أبو داود كتاب الدب باب في شكر المعروف (١١۸٤)ء‏ والترمذي كتاب البر والصلة 
باب ما جاء ني الشكر لمن أحسن إليك ۳۳۹/٤ )۱۹٥٤(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد في - 
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© أما المدح قد يكون منهيا عنهء قال #: «إذا رأيتم المذّاحين فاحثوا في 
وجوههم التراب»'. 

-٤‏ الحمد قول دال على آنه مختص بفضيلة من الفضائل معينة وهي فضيلة 
الإنعام إليك» وإلى غيرك ولابد أن يكون على جهة التفضيل لا على التهكم 
والاستهزاء. أما المدح فعبارة عن القول الدال على أنه مختص بنوع من 
أنواع الفضائل باختياره» وبغير اختياره. 


ه- أن الحمد نقيضه الذم» والمدح نقيضه الهجاء. 

-٠‏ الحمد لا يكون إلا على إحسانِ» والله حامدٌ لنفسه على إحسانه إلى خلقه 
فالحمد مضمن بالفعل» أما المدح فيكون بالفعل والصفة» وذلك مثل: أن 
يمدح الرجل بإحسانه إلى نفسه وإلى غيره» ون يمدحه بحسن وجهه وطول 


قامته» ویمدحه بصفات التعظيم؛ من نحو: قادر وعالم وحکیم» ولا يجوز 
أن یحمده عل ذلك» وإنما یحمده علیٰ إحسان يقع منه فقطل). 
0 فان قول امد له ب مي أحمد ال 


-١‏ «أنّه لو قال: أحمد الله دل ذلك على حمده أمّا إذا قال: «الحمد لله» أفاد 
ذلك آنه كان مَحمُودًا قبل حمد الحامدين. 


= «المسند» )۷۰۰٤( ٤۷۲/۱۲‏ و(۷۹۳۹) و(۸۰۱۹) و(٤۹۰۳٩)‏ و(٤٤۹٩۹4)‏ و(۳۷۷١۱)»‏ والطيالسي 
»)۲٤۹0(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)۲٠۸(‏ وابن حبان »)۳٤٠۷(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» 
»)١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۷/ ٠١١‏ و۸/ ۳۸۹ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۲۹)ء والبيهقي 
في «السنن» ۱۸١ /٦‏ وفي «الشعب» (۷١41)»ء‏ والبغوي .)۳٦٠١(‏ قال الألباني: صحیح لغیره. وقال 
محقق المسند: إسناده صحيح. 
(1) أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على 
الممدوح .)١٠١۲(‏ 
(۲) الفروق اللغوية ۱/ .۲٠۳٠-۲٠۲‏ 
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أن المد لله» يقتضي أن الخمد والثناءَ حن لله وملك فاللفظ الال على 
ele ES EE aa‏ 
۴ لر قال اخم اف کان قد حم لکن ا حا یه آ6 إ8 قال 
«الحمد لله)» فكألّه قال: مَنْ آنا حت أحمده؟ لكته مَحمُودٌ بجميع حمد 
الحامدين» ال لر عالت سل لان غك س فإن قلت: نعم» فقد 
خی کن عا خا وان فل بل کا عل کن الان فد 
حمدتة بأكمل المحامد»". 
DB‏ المطلب الثاني: فضل وأهمية الحمد: 
© الحمد لله هو الشعور الذي يجود به قلب المؤّمن بمجرد ذكره للّه؛ فإن هداية 
الج فلات إلا نة من ت اه التي تقرجب المد والقاء: وإ وجرذ: بل وخبانة 
تما توخي ذلك وق كل ل وكل لحظة وکل عة E‏ 
وتتواكب وتجتمع» وتغمر الخلائق كلهاء وبخاصة هذا العبد المكلف.. ومن تَمٌ كان 
الحمد لله ابتداى و الحمد لله ختامًاء وار قاعدة من قواعد الإسلام قال تعالى: 


ي 


وواه إل إ لهو لدف الل الخ و كك وإ تزكرت 4 [القصص]. 


ط 


ومكن إبراز أهمية الحمد وفضله من خلال النقاط التالية: 


© أول: افتتح بالحمد خمس من سور القرآن: 


.)© الفاتحة: في قوله تعالی: «الْحَنَدله رب اكيت‎ -١ 


و 


ا ا 


-١‏ الأنعام: في قوله تعالی: «لمدرلهااِى حا اوت لار وجعل لظت ولور 
E‏ ڪَقروابيهِ َي رلور“ #0 : 
- الکهف: في قوله تعالی: ندرك ادى نرک عل عبرو لكت ب ورل وران ). 


O0: 
القسم الأول: تفسير سورة الفاتحة ي‎ 
N N E E el 
رَهْواَذَدَْكِر).‎ 
و 2 ا رش ا سے اص ع‎ -. ۳ 
فاطر: ني قوله تعالی: ادرک اط راموت وال رض جاعل امک رساد أل حح‎ -٥ 
نی وکت وزی بريد ف کی ایسا اه عل کلشی بر ي).‎ 


کان الحمد دیدن الانيا e‏ لهم فعن آبي هريرة ا قال: قال رسول الله 0 


«لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس» فقال: الحمد للّه» فحمد الله بإذنه. فقال له ربه: 
رحمك الله یا آدم». 


2 چ 3 
ص 2 


وقال الله تعالی عن إبراهیم #: اتدل یوب لعل ابر !سيل 
شق نر سالد @ € [إبراهيم]. 
وقال تعالیٰ عن داود وسلیمان 8#: وقد اتتا داد وس يمن لاوقالا اندي 
ای کا ع کن عبار وال ق 4 [النل]. 
© وقد أمر الله 3 أنبيائه بالحمد في كل الأحوال وخصوصًا عند النعمة 
ا لنوح 4 @: يادا سويت أت ون عك ل الك قل اند َه فا ا 
يِن @€ [المؤمنون]. 


4 هدنا‎ TTT e TUE قال تعال؟‎ 


.]٤١ [الأعراف:‎ 


(۱) آخرجه الترمذي کتاب تفسیر القرآن باب )۹4٤(‏ برقم )۳۳٣۸(‏ وقال: حسن غريب. والحاكم في 
.)۲٠۳٠۷(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. في صحيح الترمذي» وصحيح الجامع .)٥۲٠۹(‏ 
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ا 


وقال تعالی: دعو يها س شح رتغت فهاس ك يليد دعر ترآ 

آل ت او ٿ انیت 4۵ [یونس]. 
ا ر ص ا د ر کہ و وو 
وقال تعالیٰ : لوالا مد رکه ائ اذهب عت لحرن إت ربد سد @4 [فاطر]. 
ا ا ت 2 ر ےو 

ل تعالی: E EA‏ 
َة حَيَف يعجر المي @4 [الزمر]. 
a‏ الفاخة: 

الألف واللام ني لحد لاستخراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله تعالى. 

«لم يذكر لحمده هنا ظرفا مكانيا ولا زمانيًا. وذكر في سورة الروم أن من ظروفه 
المكانة: السماوات والأرض فى قرله: ا ادق الو ن را لار ا وة 
تظھرودَ @ 4 الروم]ء سورة القضضص أن من ظطروف الأ ماية: الدنا وال رة 
: رهوا N‏ الول رة € [القصص: ]۷١‏ والألف واللام في 
فادو ان ر اعا ا 
© المطلب الثالث: لاذا نحمد الله تعالى: 

© الله ا وحده e ES sS‏ 
النعم وما البشر إلا وسال لإيصال تلك النعم قال تعالى: لواب كن م فْىَالّ 4 

.]٠۴١ [التحل:‎ 


© فالله تعالى صاحب كل النعم فهو المنعم علينا بنعم الإسلام والقرآن 
وكذلك نعمة الهداية إلى الاستمساك بالإسلام ونعمة العقل التي 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠١١/١‏ 
(۲) أضواء البيان .٥ /١‏ 
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فضلنا بها على الخلق» ونعمة تسخير هذا الكون كله لناء وإذا آردنا التفضيل ف ثلك 
النعم ستنقضي الأعمار ولن ذ SS‏ 


6 4 وو 


تعالى: نتسد وا ةا االو و ب اله لر رة ®4 [النحل]. 
o SD 0‏ 
الشاكرين»› وغني عن عبادة العابدين» قال تعالى: لودو حراین السموت والدرّض 4 
[المنافقون E IY:‏ لأهم يطمعون بمافي أ يديهم من 
روات وامرال. آما الله ة ا فهو دائم العطاء لخلقه لخلقه» والخلق يأخذون دائما من نعم الله. 
بل هو سبحانه يعطي الشاكرين له زيادة إذا استخلوا نعمة الله تعالى فيما يحب الله 
ہے چ < & ب ا ر 2 وو 
قال تعاليٰ: ود تَاذن ريُڪر لين س ڪرَتَ ر لزيد ڪر رين ڪمر ان دى لش ديد ® 4% 
[إبراهيم]ء فالعبودية لله تعطيك ولا تأخذ منك. 


6: 


© والله 5 في نعمه يحب أن تطلب منه» وهذا يتوجب الحمد لأنه بذلك يقينا 
الذل للبشرء ويمنحنا العزة في المنزلة بين الناس. 

وهو سبحانه بإعطائنا النعم -أو إمساكه لها عنا- يستوجب الحمد؛ لأن الله 
OO E‏ 
آله اررق وباو لواف آذ رض وکن برل رايغا إن ادو @ 4 [الشرری]: 
DB‏ المطلب الرابع: مواضع الحمد وصيغه: 

© الأصل في المؤمن أن يحمد الله تعالى على كل حال وفي كل وقت؛ وهنا 
سنتعرض لبعض المواضع التي يتأكد الحمد فيها ليس على سبيل الحصر بل على 

وهذه الأحاديث تذكير ببعض نعم الله تعالى على العبد» ومن ثم آمر بحمد الله 
عليهاء وهي کالتالي: 
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د ارق من الكل والكري 


عن أنس بن مالك إ4 قال: قال رسول الله : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمدّه عليها». 


وعن معاذ بن نس الجهني 4# أن النبي # قال: «من قال إذافر غ من طعامه: الحمد 
له الذي أطعمني هذا ورزقنيه» من غير حول مني ولا قو عُفر له ما تقدم من ذنبه» 2 
| ا ر 

عن معاذ بن اذ نس الجهني و أن النبي ‏ قال: : .. من لبس ثوبا فقال: الحمد لله 
او ادي ورک کر د ی و ا 
ا ا ا 

فمن آذكار النوم ما ثبت عن علي بن أبي طالب و أن فاطمة # آتت النبي جي 
تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحئ» وبلغها آنه جاءه رقيق» فلم تصادفه فذكرت ذلك 
لعائشة © فلما جاء آخبرته عائشة. قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال: 
«علی مکانکما)» فجاء فقعد بيني وبینها حت وجدت برد قدمیه عل بطني» فقال: «آلا 
أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما -أو أويتما إلى فراشكما- فسبحا 
ثلاثا وثلاڻین» واحمداثلاٹا وثلاٹین» و کبرا أربعا وثلاٹین فهو خیر لکما من خادم». 


@ ما الاستيقاظ من النوم فعن حذيفة بن اليمان وجه قال : كان النبي إذا أو 

(۱) آخرجه مسلم کتاب الذكر والدعاء باب استحباب حمد الله تعالیٰ بعد الآکل والشرب .)۲۷۳٤(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجة كتاب الأطعمة باب ما يقال إذا فرغ من الطعام »)۳۲۸٠(‏ والترمذي كتاب الدعوات 
باب مايقول إذا فرغ من الطعام )۳٤١۸(‏ وحسنه الألباني. 

() أخرجه ابن ماجة كتاب الأطعمة باب ما يقال إذا فرغ من الطعام »)۳۲۸٠(‏ والترمذي كتاب الدعوات 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام )۳٤١۸(‏ وحسنه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب النفقات باب عمل المرأة في بيت زوجها .)٥١٦١(‏ 


G0۰ 
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إلى فراشه قال: «باسمك أموت وأحياء وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور»”'. 

وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 
الحم لله الذي رد على رُوجي وعافاني ني جسدي وان لي بذکرو». 
ا ج ل 

فعن على بن ربيعة قال شهدت عليا اه وآتى بدابة ليركبها فلما وضع رجله في 
الركاب قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثم قال: اسیک رای 
محرا ھا وماس ا د مقر )€ [الزخرف]ء ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات» ثم قال: 
الله آكبر ثلاث مرات» ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت. ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي 4 
فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال: «إن ربك 
يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيرئ)". 


#: «إذا استيقظ أحدكم فليقل 


ي 

فعن ابن عمر #45 قال: قال رسول الله 4 «من فجأه صاحب بلاءء فقال: الحمد 
لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. عوفي من ذلك 
البلاء کائنا ما كان»/. 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الدعوات باب ما يقول إذا نام .)١۳١١(‏ 

(5) أخرجه ابن السني (ص ١٠ء‏ رقم .)٩‏ قال الإمام النووي في الأذكار (ص :)١١‏ إسناد صحيح. وأخرجه 
أيصًا: النسائي في الکبری /٩(‏ ۲۳۱۷ء رقم .)٠٠۷١۲‏ 

(۳) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب ما يقول الرجل إذا ركب (٤١٠۲)»ء‏ والترمذي في كتاب الدعوات 
باب ٤۷‏ ما يقول إذا ركب الناقة )۳٤٤١(‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجال إذا نظر إلى أهل البلاء (۳۸۹۲)ء والترمذي في 
کتاب الدعوات باب ما یقول إذا رأی مبتلیٰ .)۳٤۳١(‏ 
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عن أبي هريرة #ه عن النبي ج قال: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد للهء وليقل 
له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله؛ فلیقل: یهدیکم الله ویصلح 
بالکم»'. 
۷) عند رؤية ما يحب أو يكره: 

فعن عائشة أم المؤمنين # قالت: كان رسول الله [ إذارأى مايحب قال: «الحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات). وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال». 


٨۸‏ عند ا من الليل: 


as aa Ed E E E 


0 قال: «(من تعار من الليل فقال: لا له 
e a‏ 
وسبحان الله» ولا إله إلا الله واله آكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر 


ء ء۶ و3 
لي» او دعا ا ج له» فان توضا وصلیٰ قلت صلاته). 


عن ابن عمر #5 قال: بينما نحن نصلى مع رسول الله + إذ قال رجل من القوم: 
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله (##: «من القائل 
كلمة كذا وكذا)؟. قال رجل من القوم: آنا يا رسول الله. قال: «عجبت لها فتحت لها 
أبواب السماء). قال ابن عمر: فما ت ركتهن منذ سمعت رسول الله ي يقول ذلك . 


(۱) أخرجه البخاري کتاب الدب باب إذا عطس كيف يشمت0 .)١۲۲‏ 

(5) أخر جه ابن ماجة كتاب الدب باب فضل الحامدين »)۳۸٠۳(‏ والحاكم في المستدرك )۱۸٤١(٦۷۷ /١‏ 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وحسنه الألباني. 

(۳) أخرجه البخاري أبواب التهجد باب فضل من تعار من الليل فصلي .)١١١ ٤(‏ 
() أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة .)٥۹٥(‏ 
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)٠١‏ من أذكار ختام الصلاة: 


عن المغيرة بن شعبة 4# أن النبى < كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لامانع 


لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»'. 


وعن أآبي هريرة 4 عن رسول الله (: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا 
واا ود 0 اا واا وكير ا6560 وقاكين فاك فة و سى رقا 
تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك, وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدیر» غفرت خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر». 


)١١‏ بعد الرفع من الركوع: 


0 


عن أبي هريرة 4# أن رسول الله # قال: «إذا قال الإمام سمع الله لمن 
حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما 


تقدم من ذنبه»". 


عن ابن عباس 45 قال: كان النبي < إذا جد من الليل قال: «اللهم ربنا لك 
الحمد؛ نت قیم السموات والأرض» ولك الحمد؛ أنت رب السماوات والأرض 


ومن فيهن» ولك الحمد؛ آنت نور السموات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» وقولك 
الحق» ووعد الحق» ولقاؤك الحق» والحنة حق» والنار حق» والساعة حق» اللهم لك 


(1) أخرجه البخاري كتاب صفة الصلاة باب الذكر بعد الصلاة(٤ .)۸٤‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته .)٥۹۳(‏ 

(۲) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته .)٥۹۷(‏ 

() أخرجه البخاري كتاب صفة الصلاة باب فضل اللهم ربنا لك الحمد(۷۹7). ومسلم في كتاب الصلاة 
باب التسميع والتحمید والتأمین .)٤٠۹(‏ 
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أسلمت»› وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك خاصمت» وبك حاکمت,» فاغفر لي ما 
قدمت وما آخرت» وأسررت وأعلنت» وما آنت آعلم به مني» لا إله إلا آنت»'. 


۳ حمد الله المطلق: 


: «أفضل الذكر: لا إله إلا الل 


و 2 الدعاء: الحمد de‏ 


عن أنس بن مالك کټ قال: قال رسول الله : «ما نعم الله على عبر نعمة فقال: 


الحمد لله إلا كان الذى کک مما آخذ»". 
e e e‏ 
السموات والأرض..». 

ون ا هريرة ن قال: قال رسول الله #: «كلمتان خفيفتان 
على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن؛ سبحان الله وبحمده 


سبحان الله العظيم»“. 


(۱) خر جه البخاري کتاب التوحید باب قول الله تعالى: # ية @ إل بطر @ € (£ 5 70). 

() أخرجه ابن ماجة كتاب الأدب باب فضل الحامدين .»)۳۸٠١(‏ والترمذي كتاب الدعوات ما جاء أن 
دعوة المسلم مستجابة (۳۳۸۳) وحسنه الألباني. 

(۳) أخرجه ابن ماجه كتاب الآدب باب فضل الحامدين )۳۸٠٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان ۹۸/٤‏ 
)٤٤٠٥(‏ وحسنه الألباني. 

(6) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب فضل الوضوء (۲۲۳). 

)٥(‏ أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا قال والله لا تكلم اليوم فصل أو قراً أو سبح أو كبر 
أو حمد أو هلل فهو على نیته .)٦٦۸۲(‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب فضل ر 
والتسبیح والدعاء .)۲۹۹٤(‏ 
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وعن النعمان بن بشير ك قال: قال رسول الله : «... وأن: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ هن الباقيات الصالحات)'. 


جد يي 4ي 
iv ۰ iv‏ 


(۱) آخرجه أحمد /٤‏ ۲۹۷ (۱۸۳۷۹)» قال شعيب الأرنؤوط صحيح لغيره» وقال الهيثمي :۲٤۷ /١‏ فيه 
راو لم يسم» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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امبحث الرابع 
آسياء الله وصفاته الله في سورة الفاتحة 

© وردت في سورة الفاتحة عدد من الأسماء والصفات التى تعتبر أسس وقواعد 
الأسماء والصفات وهي: الله - الربّ - الرحمن - الرّحيم - المالك. 

وكانت آول تلك الأسماء هو لفظ الجلالة الله الوارد في قوله تعالى: ليسي 
€ والح تد € وما بعده من آسماء وصفات تعتر تعریقًا باه تعالی» فال هو: 
لار 4 و ایر وهو لر ب آلصكييت )» وهو كذلك مك بو آلب ). 
وكل من هذه الأسماء والصفات لها معانِ ومقاصد جعلتها تكون ضمن أول سورة في 
کتاب الله تعالیٰ. 
© أولا: معنى لفظ الجلالة (الله). 


© روي عن ابن عباس ## آنه قال: أي هو: ذو الألوهية والعبودية على 


0 0 

خلقه آاجمعین ٣‏ 
وقال الجوهري: «الله: أصله إله على وزن فعال» بمعنى مفعول؛ لأنه مألوه 

TE 


© وهو الاسم الأعظم لله ك -على قول طائفة من أهل العلم- الذي تلق به 
اللأسماء الأخرئ» ولا يشاركه فيه غيره. 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان رقم ١١٤٠ء‏ وابن أبي حاتم كما في «الدر المتثور» ۲۳/١‏ وفيه 
بشر بن عمارة. 
(۲) الصحاح ۹/ ۲۲۲۳. 


C9 
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9 ثانیاً: معنی اسم الرب: 

قال تعالی: #آلَحَمَد له رث اكيت ©4 [الفاتحة]. 

«الرب في اللغة: صفة مشبهة للموصوف بالربوبيةء فعله رب يرب ربوبيةء أو 
رب يربي تربيةء والرب هو الذي يربي غيره وينشته شيعا فشيتا ويُطْلقٌ على المالك 
والسَيّد والمدَبّر والمُرَبّي والقَّم والمُنيم» ولا يُطلق غير مُضاف إلا على الله تعالىء 
N N E BE OT‏ 

ويطلق على السيد المطاع» ومنه قوله تعالی: ما ماشقى بر َر 4 
[يوسف: »]٤١‏ آي سيده المطاع. 

ويطلق على المعبود» فوصف الرب من الناحية اللغوية يكون لمن أنشاً الشيء 
حالا فحالا إلى حد التمام» أو قام على إصلاح شؤونه وتولي آمره بانتظام»'. 

© فالله تعالى: «هو المألوه المعبود»ء المستحق لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من 
صفات الألوهية وهي صفات الكمال»”. 
© ثالتًا: معنى اسم الله الرحمن. 

© الرحمن في اللغة: صفة مشبهة» مستعملة كصيغة للمبالغة» فالرًّحم: بنْبّت 
على فعلان» لأن معناه الكثرة» فرحمته وسِحَّتْ كل شيء وهو أَرْحَمُ الراحمين. 

© والرحمة في حقنا: رقة في القلب تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وتكون 
بالمسامحة واللطف أو المعاونة والعطف» والرحمة تستدعي مرحوماء فهي من 
غات الافال ", 
(۱) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص ٠"٦‏ والنهاية في غريب الحدیث ۲/ ۷۹ء بتصرف. 
0 ر الارن ص ۹ 


(۳) انظر: تفصيل المعنى في لسان العرب ٠١‏ / ۱ وکتاب العین ۳/ ۰۲۲١‏ وانظر: المزيد حول هذاالمعنى في 
المقصدالأسنى لأبي حامد الغزالي ص 1۲ والأسماء والصفات للبيهقي ص ٠1۹‏ وفتح الباري ٠١۸/٠۳‏ . 


E 


(C 
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© والرحمن اسم یختص بالله ٤‏ ولا يجوز إطلاقه في حق غیره» وورد اسم الله 
الرحمن في خمسة وأربعين موضعًا من القرآن» اقترن في ستة منها فقط باسمه الرحيم» 
ولم يقترن بغيره. 

وني هذه السورة ورد اسم الله الرحمن في موضعين الأول في البسملة والثاني في الآية 
الثالثة من السورة» وتفتتح كل سورة من سور القرآن بالبسملة التي فيها هذه الصفة. 
9 رابعاً: معنى اسم الله الرحيم: 

© الرحيم في اللغة: من صيغ المبالغة» فعيل بمعنى فاعل كسّويع بمعنى 
ا م ادي و ار خر د وا ار ا ارا اة جا 
بمعنى: المغفرة وهي خاصة بالمؤمنين» وذكر الرَجيم بعد الرّحمن لأن اومن 
مقصور على الله َء والرحيم قد يكون لغيره» فالمجيء بالرحيم بعد استغراق 
الرْحْمنِ معني الرخحْمَّة فيه إنما هي لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: ركن 
الَا @€ [الأحزاب]. 

والرحمة الخاصة التي دل عليها اسمه الرحيم شملت عباده المؤمنين في 
الدنيا والآخرة فقد هداهم إلى توحيده وعبوديته» وهو الذي أكرمهم في الآخرة 
بجنته» ومن عليهم في النعيم برؤيته"» ورحمة الله لا تقتصر على المؤمنين فقط؛ 
بل تمتد لتشمل ذريتهم من بعدهم تكريما لهم كما قال تعالى في نباً الخضر 
الجا ا 06 ی کی ی ا 06 5 0 


e 


ا A‏ ترا سے ےج چ کے کو ا صد س دل لادا 
لحا اراد رب ان یلعا ادها ورجا ڪ رهما رمه من ريك [الكهف: ۸۲]» 


فالإيمان بالله والعمل في طاعته وتقواه من هم أسباب الرحمة الخاصة» قال تعالى: 


(۱) انظر: فتح الباري .۳٥۸/۱۳‏ 
(۲) انظر في هذا المعنى: جامع البيان للطبري ٥۷ /١‏ وفتح الباري .٠١۸/٠۳‏ 


O0: 
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ای AT I IC OES ENT‏ 
ابع وه انهو َعَلْڪَرتَرَحَمُوَ @) [الأنعاء]“. 
س الله الملك: 


© الملك في اللغة: اسم يدل على العلو المطلق للمّلك في مُلكه وملكيته» فله علو 
الشأن والقهر في وصف الملكية»ء وله علو الشأن والفوقية في وصف الملك والاستواء 
على العرش". 

«فالمالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهئ» ويثيب 
ويعاقب» ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات)". 

©والملك أعم من المالك لأنه غالب قاهر فوق كل مالك» فالملك مهيمن 
عل الملاك“. 

«لما كان اسم الله المليك يدل على الكمال المطلق في وصف الملك والملكية 
معاء كان آثر ذلك الاسم متمثلا في كمال التوحيد والعبودية وخضوع العبد لمليكه 
بالكلية» فقلبه يطمئن بحبه ولسانه رطب بذكره» وبدنه يسعى لقربه» وقد كان النبي ا 


ا 
آن رسول الله كان إذا سلم في الوتر ال اا الاك القدو e‏ 


)١(‏ شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك ٠۳۸ /٤‏ وجامع البيان للطبري /٠١‏ ۷» وحاشية ابن القيم على 
سنن أبي داود ٥١ /٦‏ وجامع العلوم والحكم ص .۱۸١‏ 

5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٤۸/۱۱‏ وروح المعانی .١٠١/۹‏ 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن ۳۹. 

() انظر: شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص ۱۸۸. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة» باب في الدعاء بعد الوتر )٠٤١١١(‏ وصححه الألباني. 

(0) أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة ۲/ -۲۳۰١‏ ۲۳۷ باختصار. 
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اطمبحث الفاعس 
ربوبية الله تعالى ودلالتها وعقتضیياتها 

قال تعالی: # مدل رث آلعکییت © : 

«الرب: هو المربي جميع العالمين -وهم من سوئ الله- بخلقه إياهم» وإعداده 
لهم الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاءء فما 

وتربيته تعالىٰ لخلقه نوعان: عامة وخاصة. 

@ فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لما فيه مصالحهم» الت 
فيها بقاؤهم في الدنيا. 

© والخاصة: تربيته لأآوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له» ويكمله لهم» 
ويدفع عنهم الصوارف.» والعوائق تى الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق لكل 
خير» والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ 
الرب. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. 

فدل قوله لر آلمَدكييت 4 على انفراده بالخلق والتدبير» والنعم» وكمال 
غناه» وتمام فقر العالمين إليه» بكل وجه واعتبار». 

فيبين الله تعالى في هذه الآية أنه الرب المتكفل بخلق الموجودات وإنشائها 
والقائم عل هدایتها وإصلاحهاء وهو کک ع معیشتها ودیر أمرهاء ودلیل هذا 
المع ما ورد فى قرله تال اة 1 ادى عة ارت و ق ي و 


ا 


O0: 
الفسر ااول: ذه تفسير سورة الفاتحة صم‎ 1 
کر ع اعرش نی ایی اھا بطر کیا الک تس الق مر رانچو مکح ارد‎ 
a 5 جے‎ 


احق لامر تارك أله رَب مين ®4 [الأعراف]؛ فالرب سبحانه هو المتكفل 
بالخلائق تى أجمعين إيجادا وإمدادا ورعاية وقیاما علیٰ کل نفس ہما کس E‏ 


إن او أحد سس العقيدة في الإإسلام» فان الله تعالیٰ لم الكون ثم 

ڪڪ هما ایہر انما حفت رکا وکر إا خوت @ تع کا فآ 
SN‏ ری €9 [المزمرداء OT‏ 

ویربیه. العوالم والخلاتق تحفظ وتتعهد برعاية الله رب العالمين # خراك اهر 
٣۹“ڪ“هصmصE‏ [الأنعام: ۱ ل قبت مر بين يديه وهن َيِه 
ورهن مرا [الرعد: .]١١‏ ل وحَفظكها نك سَيَن جير 4 [الحجر]. 

وكثيرًا ما كان الناس يجمعون بين الاعتراف بالله بو صفه الموجد الواحد للكون» 
والاعتقاد بعد الأربات» ولقد يدو عدا غريا.: ولكته كان ومايزال. 

6 ی ا ا ون ا ا 
في العدید من الآیات» منها قوله تعالی: «وَلايتخدبعضتا بسا ابام دون الہ 4 
آل عمراة 0# وله فال و انڪ ان وذو ا والب ربا 4 
[آل عمران: ۸۰]» وقوله تعالیٰ: E SS‏ 3 
e‏ [التوبة: »]۳١‏ وقوله تعالى: يلجي الجن رياب رفون 
له اذ ألما @) [يوسف]. 

O oS 
ربوبيتها!! وهذا شرك في توحيد الربوبية» وذلك باعتقادهم بقدرة غير الله على الضر‎ 
والنفع والإعزاز والإذلال والنصر مستقلا عن الله» في مثل قوله تعالى: دوين‎ 


.٠١١ /۳ انظر: أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة‎ )١( 
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ذو ب آل اله وا له 1 عِرا ® [مریم]ء و س مودو ِن دون لَه ء 
ا e E‏ وقرل ال چ 22 000 u‏ 
سىء [هود: ]٠۰۱‏ وقوله تعالى: ءا 3 E‏ 
NUR‏ حَمور © € [الأنبياء]. 

© والكفار يخوفون الرسل من بطش آلهتهم وهذا يعني اعتقادهم نها تنفع وتضر 
استقلالا وهذا واضح لمن تدبره في مثل قوله تعالى: إن نول إلا أعتريك باهيا 
دش هود »]٥٤‏ وقوله تعالی: الس آل ی کافی عدو رورو لت با انیت من دون ون 
ّيل أهَمًا هرمن هَاد € [الزمر]ء قال البغوي في تفسير الآية: #و يفتك باأزت 
من ذونإء 4 «وذلك أنهم خوفوا النبي < معرة معاداة الأوثان» وقالوا: لتكفنْ عن شتم 
آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون» أه""» والخلاصة أن المشركين كانوا يعتقدون 
بأن الآلهة التي عبدوها وآمنوا بها تضر وتنفع وتنتصر وتنتقم وتنصر» ولهذا اتخذوها 
آربابا من دون الله لعلهم ينصرون. 

© واعتقد المشركون بوجود الشريك الذي له تأثير مستقل في الخلق وتدبير 
مملكة الله» ولهذا أمر الله تعالى رسوله الكريم # إخبار المشركين بالبراءة من الشريك 
کما في قوله تعالی: لالد اى ESE IES‏ مالل 
وك تجو 4 [الإسراءء وهذا يعني آن شرك المشركين لا يقتصر على شرك العبادة 
الك سه شرك الربرية الذي بشمل اتاد الشريك ف الملك والدير 

© واعتقد المش ر كونبو جودالند لله ! والند: الضد والشبيه والمثيل الذي له مشار كة 
في الملك والخلق والتدبير"» والمشركون كانوا يعتقدون في أصنامهم ومعبوداتهم نها 
أنداد لله» والأدلة من القرآن الكريم على ذلك كثيرةء منها قوله تعالى: #وجعاواه 


N 
01 


. 1۹/٤ معالم التنزيل البغخوي‎ )١( 
. ٤۸٦ والمفردات ص‎ ١١ /٠١ انظر: تعهذيب اللغة‎ )( 
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ادا لوعن سوی لوه قل واا مڪ إلى لار @) [براهيم]» وقوله تعالی: 
الیک ا 5 E‏ لار فوووا فا و العکییے € [فصلت]ء» 
وقوله ر لاا عاو أن نسْمَتَعَلَمُونَ @) [البقرة]» وقوله تعالى: أو ذو 
من دون اة که هو الو ووی ت ار [الشورئ]ء وقوله ي 
امل ار ا قَتَدوا ن دوب ایا ڪمتل العَنڪبوت آ E‏ 0 ره 
اموت لیت امن کوت وڪاو أي رورت @) [العنكبوت]. 

© وكان المشركون يساوون بين الله تعالٰ وبين معبوداتهم في الإلهية والربوبية: 
قال تعالى واصمًَا معتقد المشركين الذي أوداهم إلى النار: الوا و فبھ امود @ 
تالم إن انكل ممن ® يريرك لين © ) [الشعراء] فهذه الآيات التي تحكي 
عقيدة المشركين: وهي أنّهم جعلوا لله سبحانه تعالى أندادًاء وأنّهم كانوا يسوّون 
آلهتهم برب العالمين في صفات ربوبيته وتدبيره وتصريفه للكون وما فيه. 

© فنستفيد مما سبق أن المشر كين لم يكونوا على توحيد الربوبية» ون من ظنّْ 
نهم كانوا على توحيدها لم يكن على صواب ني ذلك» وذلك لأن أنواع الشرك في 
الربوبية كثيرة منها: من اعتقد أن غير الله شريك مع الله ني شيء من الخلق والرزق» 
ومن اعتقد أن غير الله شريك مع الله في شيء من تدبير الكون والتصريف» ومن 
اعتقد أن غير الله شريك مع الله ني شيء من النصر والتأييد والإعزاز والإذلال والنفع 
والضر والهداية والإإضلال» ومن اعتقد أن غير الله شريك مع الله في شيء من الحكم 
والأمر والتشريع والتحليل والتحريم» ومن اعتقد أن أحدا يستطيع الشفاعة عند الله 
على سبيل الاستقلال أو الحق الجبري على الله.. 

وأن المشركين كانوا على الشرك في أكثر مفردات الربوبية» وأن توحيد الربوبية 
aS ss‏ 
وتمثلوا قول الله تعالی : فل اعرا آله انی دبا وهُوَ رت ڪل سیو( [الأنعام: .]۱٣٤‏ 


٠ء للفاتحة وقصارالمفصل‎ 2 EE 
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ەه 

فلفظ الربوبية في هذه السورة مطلق» ويشمل الربوبية للعالمين جميعًاء لتتجه 
كلها إلى رب واحد» وتنفر عن الأرباب المتفرقة» وتبتعد عن الحيرة بين شتى الأرباب» 
بل لتطمئن هذه العوالم إلى ربوبية الله الدائمة والقائمة» وأن هذه الربوبية لا تنقطع أبدا 
ولا تفتر ولا تغخیب. 

إن عناية الإسلام الأول موجهة إلى تحرير أمر العقيدة» وتحديد التوجه الذي 
يستقر عليه القلب في آمر الله وصفاته» وعلاقته بالخلائق» وعلاقة الخلائق به على وجه 
القطع واليقين. 

© والذي يراجع الجهد الذي بذله أئمة الإسلام لتقرير العقيدة لله وعلاقته 
بمخلوقاته» والذي تمثله النصوص الشرعية يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا البيان 
الخزكد المكرز: 
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المبحث السادس 
رحية الله تعالى 

قال تعالی: # الحم نایر %: 

هذان «اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل 
شيء» وعمّت كل حي» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة 
المطلقة» ومن عداهم فلهم نصيب منها»'. 
9 المطلب الأول: أثر رحمة الله تعالى على عباده: 

بعد ما بين الله تعالى ربوبيته لخلقة بين أن هذه الربوبية رحمة للخلق أجمعين» 
وني موضع آخر خص اسمه الرحمن عند ذکر استوائه عل عرشه فقال تعالی: الرَمن 
٣‏ ا ش اَسسوّی (@ € [طه: ٥‏ لأآنه فوق الكل مؤمنهم وكافرهم» وحياتہم قائمة بإذنه» 
N I O E‏ 
وحوله» فهو الملك والكل في مملكته: ٭* ازفا ا اق 
ارا غ ا اک ل ا4راة ۹]: 

© والرحمن سبحانه هو المتصف بالرحمة العامة الشاملة حيث خلق عباده 
ورزقهم» وهداهم سبلهم» وآمهلهم فیما استخلفهم وخولهم» واسترعاهم في آرضه 
واستأمنهم في ملكه ليبلوهم أيهم أحسن عملاء ومن ثم فإن رحمة الله ك في الدنيا 
وسعتهم جميعا فشملت المؤمنين والكافرين» والرحمة تفتح أبواب الرجاء والآمل» 
وتثير مكنون الفطرة وتبعث على صالح العمل» وتدفع آبواب الخوف واليأس» وتشعر 
الشخص بالأمن والأمان". 
() تسیر الکریم ال رمن صن ۴۹ 
(۲) انظر: فتح الباري .۳٥۸/۱۳‏ 


ڪا 


e+ N |‏ للفاد حت وقصدار ال فصل e‏ 
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© واللّه َة غلبت رحمته غضبه» ولم يجعل الله لنا في هذه الدنيا إلا جزءايسير من 
واسع رحمته» به يتراحم الناس ويتعاطفون وكذلك سائر الأحياء في الأرض أجمعون» 
فعن أبي هريرة # أنه سمع رسول الله( يقول: «جعل الله الرُحمة مائة جُزءٍء فأمسك 
عنده تسعة وتسعين جزءَاء وأنزل في الأرض جزءًا واحدًّاء فمن ذلك الجزءِ يتراحم 


الخلق» حى ترفح الفرس حافرها عن ولرها خشية أن صيبث. 


© المطلب الثاني: مقتضيات العلم برحمة الله تعالى: 


قال u‏ لإواطيعوا الهو e‏ آل عمران]ء وقال جل شأنه: 
ركان َقمَنْعِبای کر راء امتااعرلتاوا رمتا ونت حَبراجٍیت @ 4 [المؤمنون]. 

© فهاتان الصفتان دعوة للتوحيد والعمل الصالح» وهما كذلك دعوة للكافرين 
إلى الاستسلام لله تعالى كما أنما دعوة للعصاة إلى ترك العصيان. 

فرحمة الله تعالى دعوة إلى الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له والتوبة 


والاستغفار قال تعالی: ادم من رَو کمن تاب عَ إ ته مالوب اُ2 [البغرة]. 
وقال تعالی: یبای أن ا ا @ € [الحجر] وقال تعالی: لداب اه 


ل ای الجر لار ادن a kL‏ وه بد ما ڪاديريع قو ب فرق رق 


2 


E E‏ ربهر روف َة @€ [التوبة]. وقال تعالی: واس تعفرو ارپ ڪر 
2 ا رف ودود ق ©4 [هرد]. 

© وعند اقتران اسم الله الرحيم باسمه العزيز كما في قوله» َلك علرًالعَيّي 
رَأسَهَة آلعَريراليَيُِ € [السجدة] «بيان أن العزيز غالب على الخلق أجمعين حتى 
لو أعرضوا عن رب العالمين» وأنه سينصر عباده الموحدين ولو بعد حين» فالنصر 


(۱) خر جه البخاري كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة في مائة جزء .)٥٦١ ٤(‏ 


۶ 
۳ 
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والعزة للإسلام والمسلمين» وهو ني المقابل بالمؤمنين المستضعفين رحيم طالما نم 
وحدوه في اسمه العزیز» كما في قوله: ون رَبك لهوَلمَر رايم 3 [الشعراء] فقد ذكر الله 
هذه الآية بعد ذكر هلاك الأمم الماضية الذين بغوا ني الأرض وعصوا الرسل في تسع 
مواضع في سورة الشعراء»'. 


© فاا طت رة ال عات 


ي قال لمعاذ بن جبل 44: «ألا أعلمك 


کڪ 


دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد ديتًا لأداه الله عنك» قل يا معاذ: #أللَمَرَمَلكَ 
عكلْ سىء َير © 4 [آل عمران]ء رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطيهما من تشاء 


وتمنع منھما من تشاء» ار حمني رحمة تغنينو بها عن رحمة من سواك»". 


وعن أبي بكر الصديق #5 أنه قال لرسول الله : علمني دعاء دعو به في 
صلاتي» قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»". 

وعن حنظلة بن على أن محجن بن الأدرع باه حدثه قال: دخل رسول الله ا 
المسجد فإذا هو برجل - قد قضى صلاته وهو يتشهد- وهو يقول: اللهم إني أسألك يا 
الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك 
نت الغفور الرحيم. قال: فقال: «قد غفر له» قد غفر له». 


(۱) أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة .٠٠١ /١‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الصغیر ۱١٤/۲۰‏ (۳۲۳) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب )۱۸۲١(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد. 

() أخرجه البخاري كتاب صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام )۸۳١(‏ ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
باب استحباب خفض الصوت بالذکر (۲۷۰۵). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب ما يقول بعد التشهد (۹۸۷)ء وصححه الألباني. 


O0: © 


a 
ويتمثل ذلك ني «امتلاء القلب بالرحمة والحب والحرص على ما ينفع الخلق‎ 
سواء كانوا مؤمنين أو كافرين» فالمؤمنون يحب لهم ما يحب لنفسه» فيوقر كبيرهم‎ 
ويرحم ضعيفهم ويجعل حبل الرحمة ممدودا بينهم» ويسعد بسعادتهم ويحزن لحزم‎ 
آما رحمته بالكافرين فيحرص على دعوتهم» ويسهم في إخماد النار التي‎ © 
تشتعل فيهم بسبب كفرهم ودون وعي منهم» فيجتهد في نصيحتهم والأخذ على‎ 
آيديهم؛ حت لو بجهادهم في بعض المواطن» فلو أن الكافر علم ما ينتظره من العذاب‎ 

لشكر كل من دعاه إلى اتقائه ومحاولة منعه ولو بالقوة». 
E O A‏ 
ES‏ بص ڪڪ ليوف َير @ € [التربة]. 
كان النبي ي بأصحابه رحيما رفيقا حبيبا صديقاء فعن مالك بن الحويرث و4 
آنه قال :تيت الب ! SS‏ 


2 0 


Se Eee Sh 
ذي قرب ومسلم» وعفیف متعفف ذو عیال»".‎ 


*% % %* 
)١(‏ أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة باختصار ۱/ ."٥۹‏ 
(5) أخرجه البخاري كتاب الآذان باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد (1۲۸)» ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة .)٦۷٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وهل 
النار .)۲۸٦٠٥(‏ 


aS 
o0 
ا‎ 
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امبحث السابع 
الإيعان بالبعث وآثره التربوي 

قال تعالی: املك بر آلب 4: 

« رھ آلب 4: هو يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعمالهم» خیرها وشرهاء 
لن في ذلك O O‏ وانقطاع 
أملاك الخلائق. حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرارء 
کلهم مذعنون لعظمته» خاضعون لعزته» منتظرون لمجازاتهء راجون ثوابه» خائفون 
من عقابه» فلذلك خصّه بالذكر» وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام»'. 

«(وتخصيص الملك بيوم الدين لاأ ينفيه عما عداه» لأنه قد تقدّم الإخبار بأنه رب 
العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم ا 
هنالك شیئاء ولا یتکلم أحد إلا بإذنهء كما قال: اوم قوم الروځ وال کس کار 
الاق ا ا وال راھ ابا“ . 

وعن ابن عباس ف : «لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكماء كملكهم 
ف الا 

«ففي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر» 
وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح» والكف عن المعاصي والسيئات» » فبعد 


( 0 ر الك ري لرن 

(۲) تفسير القرآن العظيم .٠١١/١‏ 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان ۱/ »)۱٩( ۱٤٩۹‏ وابن ابي حاتم في التفسیر ۱/ ۲۹ .)۲٤(‏ 
(6) التفسير الميسر ص .١‏ 


(wr) 


ڪا 


XX 


أن بيّن سبحانه لعباده موجبات حمده» وأنه الجدير وحده بالحمد» لأنه المرب الرحيم» 
والمنعم الكريم نبههم إلى أن هناك يوم الجزاء والحساب على مدئ التزامهم بعبودية 
الله تعالی. 

والإيمان بيوم الدين من ركان الإيمان الستة» وهو من أدل الأركان على سلامة 
العقيدة وزيادة الإيمان» فلن تسلم العقيدة ويزيد الإيمان إلا إذا آمن الناس بأن هناك 
بالبعث والجزاء بعد الموت» فبذلك يحسنوا التو جه لله تعالى بالعبادة الخالصة رغبة في 
جزاءه ورهبة من عقابه. 

0 ولذا نجد أن الله تعالى قرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر ني تسعة 
عشر موضعًا e‏ سور» ومن ذلك قوله تعالی: ن الي ا 
هنادو رالرى دالو من ءامن باه اليا کر ج رھ روند ربهر 4 
[البقرة:۲٦] es‏ : و مادا ھم وء اموأ باه الوم الخ ر €[النساء:۳۹]. و قو لەتعالی : 
O %‏ [التوبة: ۱۸]. وقوله تعالی: لَه 
لزاني قَاَجدوا SS‏ لاتاعدو بها اة فی دين دن اه إن كرون باه واو الك 4 
[النور: ]. وقوله تعالى: ادما يموت بالته راوه وا لخر وادون من اد اله ورسو لر 4 
[المجادلة: ۲۲]. وقوله تعالی: 5لک پو کان یوین باه ولور اکر من بن املا 
مَحْرَجًا @ € [الطلاق]. 


@ وكذلك نجد هذا الاة قتران في حدیث رسول الله ومن ذلك: قوله #: 
«من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»"'. والأحاديث في 
ذلك كثيرة. 

(۱) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره(۱۸٠٦).‏ ومسلم 
كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف .)٤١(‏ 
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ان اعفاد المت رالو رة ك أ الحم ن الحاة ال 
كلهاء ويوثر ذلك على تصرفات الإنسان ويسيطر على العدوان والظلم؛ لعلمه 
الج اء والسات. 

© وكثيرًا ما اعتقد بعض الناس بربوبية الله؛ ولكنهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم 
الجزاء.. والقرآن يحدثنا عن بعض هؤلاء: #وَلين سَألَم كن حى السموت ودر ليقو 
آل اند یک بل آ ڪر ايموي @4 [لقمان» ھم ا مرح اجر 
کیل کیا آن جا ھر مزر مت تقال اکرو هدا کی٤‏ ی ن ا امتا وکا را کلک دک 
E a‏ 
به شهوات الأرض. وعندتذ يملك الاستعلاء على هذه الشهوات. ولا يستبدبه القلق 
على تحقيق جزاء سعيه في عمره القصير المحدود» وفي مجال الأرض المحصورء بل 
ينتظر أجره من الله العزيز العليم. 

وعندئذ يملك وجدانه العمل لوجه الله» وانتظار الجزاء حيث يقدره الله؛ في 
الأرض أو في الدار الآخرة سواء» في طمأنينة لله وفي ثقةٍ بالخير» وني إصرار على الحق» 
وفي سعة وسماحة ويقينِ. 

© ولذا فإن الإيمان «باليوم الآخر» يعد مفرق الطريق بين العبودية للنزوات 
والرغائب» وبين العبودية لله رب العباد» وبين الصور المشوهة المنحرفة التي لم يقدر 
لها الكمال» وما تستقيم الحياة البشرية به من منهج الله الرفيع 

© وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون لها في شعور ولا خاتق ولا سلوكٍ 
ولا عمل» فهما صنفان مختلفان من الخلق» وطبيعتان متميزتان لا تلتقيان في الأرض 
ف عمل ولا تلتقيان في الآخرة في جزاء.. وهذاهو مفرق الطريق. 


اد 5 
8 2 
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المبخت التاحن 
العبودية والاستعانة با تعالى وحله 
قال تعالى: ياك سین 4: 
«لّمّا ذكر الله 2 آنه مستحق للمحامد كلها قديمها وحديثها؛ لأنه رب العوالم 
O‏ 
اا ودی درا يستحق أن يُعبد سواه؛ إذ لا مُنعم على الحقيقة إلا الله 
فهو أحقّ أن بُعبدء وأولى أن يفرد بالوجهة والقص”'. 
قال تعالى: اياك بد اباك سيين 4 «أي: نخصك وحدك بالعبادة 
والاستعانةء لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء وهو إثبات الحكم للمذكور» ونفيه عما 


عاو فا 2 رل تدك رلا تعد غر وسن باك ولا عن برا 


«فالأول: تبرؤ من الشرك» والثاني: تبرؤ من الحول والقوة وتفويض إلى 
الله »7 . 

«وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة» لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب 
وحضر بین يدي الله تعالی» ولأن الکلا م إذانقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن تطرية 
لنشاط السامع» وأكثر إيقاظًا ل 


.٣ /١ البحر المدید‎ )۱( 


0 تسیر الکری الرحمن ٠.۴۹‏ 
(۳) الأنوار الساطعات لآيات جامعات ٠١/١‏ . 


() تفسير القرآن العظيم .٠١١ /١‏ 


a 
(7 


G0۰ 
القسم الأول: تفسي ر سورة الفاتحة ةة‎ 4 


وموضوع العبادة والاستعانة بالله موضوع طویل نختصره فی المطالب التالية: 


BD‏ المطلب الأول: العبادة لله وحده: 


© المحور الأول: العبودية لله تعالى هى الغاية من الخلق: 


ر 


ELE A E 
يدون @) [الذاريات]ء «أي: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم»'.‎ 

«فهذه الخاية التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء 

وهي عبادته» المتضمنة لمعرفته ومحبتهء والاإنابة إليه والإقبال عليه» والإعراض عما 

سواه» وذلك يتضمن معرفة الله تعالى» فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله» بل 

كلما ازداد العبد معرفة لربه» كانت عبادته أكمل» فهذا الذي خلت الله المكلفين لأجله 


فما لحاجة منه - 


ا آ٤‏ کی راا ا دور 4 [الأنبياء]» وقال تعالی: e‏ 


دی 


موان ا 


ن ارخ وَاسِعَةَ کی اع عدون [العنكبوت]. 

© ولذلك أرسل الرسل وآنزل الكتب فما من نبي لا وابتداً 
بالعبودية الخالصة لله تعالى» قال تعالى: # OE SCN,‏ 
E‏ الوت ) [النحل:٢۳]»‏ وقال تعالی: وما اس کیرک 


سے 


أنَأاعَنُدُونِ @) [الأنبياء]. 


O OT OD 
فقد حقتق غاية وجوده؛ ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده؛ وأصبح بلا‎ 


(۱) تفسير القرآن العظيم ۷/ ٤١١‏ . 


0 م الگريم ال رخن ضس ۸۴ 
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وظيفة» وباتت حياته فارغة من القصد» خاوية من معناها الأصيل» الذي تستمد منه 
قيمتها الآولى» فقد انفلت من الغاية التي خرج لأجلها إلى الحياةء وانتهى إلى الضياع 
المطلقء» الذي يصيب كل كائن ينفلت من غاية وجوده» تلك الغاية التي تربطه وتحفظه 
وتكفل له السعادة والحياة الحقيقية. 


© هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإنس بغاية الخلق: هي العبودية له 
أن يكون هناك عبد وربٌ؛ عبد يعبد» ورب يُعبد وبهذا تستقيم حياة العبد كلها على 
أشتاش هذا الاعتبار. 


ا 

العبادة لغة هي: الذل» والخضوع. قال الأزهري: «معنى العبادة في اللغة: الطاعة 
مع الخضوع» يقال: طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطء» وبعير معبد: إذا كان مطليًا 
بالقطران». وقال الجوهري: «أصل العبودية: الخضوع والذلةء والتعبيد: التذليلء 
االحادة: الظاعة والتعيد: الساف)". 

وما العبادة شرعًا فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العبادة: اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة». 


وقال ابن کثیر: «العبادة ف الشرع: عبارة عنما يجح کمال المحبة والخضوع 
والخوف». 


© المحورالثالث: أركان العبادة: 


ذكر العلماء أن العبادة تكون بثلاثة أركان» لابد من اجتماعها جميعًا دون 


(۱) تهذیب اللغة ۲/ .۲۳٤١‏ 
(۲) الصحاح ۲/ .٠٠۳‏ 
() العبودية لشيخ الإإسلام ابن تيمية ص ٤٤‏ . 


() تفسير القرآن العظيم .٠١١/١‏ 
0 


O0۰ 
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اسنٹناء» وهی : المحبة» والخوف» والرجاء» واستدلوا بقول الله تعالیٰ: ا 


ر 
س 3 
وو و ے اصست چ ار ad‏ 


دعوت غوت إل ٠‏ اوی ابر اقرب رجو خم وتات عَذاب درن داب ر 
تمدو @€ 1 [الإإاسر 

فإن لم تجتمع هذه الأركان الثلاثة وَقَعَّ الضلال» قال بعض أهل العلم: «من 
عبد الله بالحبٌ وحده فهو زنديق» ومن عَبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجى» ومن عَبَدَهٌ بالحب والخوف والرجاء فهو موحد مؤمن)'. 

وتوضيح هذه الأركان في النقاط التالية: 

الركن الأول: المحبة لله: 

فهي صل دين الإسلامء وهي التي تحدد صلة العبد بربه اء وهي نعمة 

ل ا إلا من ذاقهاء وقد تواردت الآيات 2 والأحاذيث الثبوية 
القرغة له المعان قال اف ف ا ا و 
لَه اَن رداق 4 [مریم]. 

وقال تعالیٰ: فلإ EAT mE REE sS‏ 
انول ققشو ونج کوت ڪس اکا سکن روه ب ڪون ووه 


کچ یاون سی ری مروا خی یات اه ام ر وة لبه دى الم الي @ 4 [التوبة]. 


وعن نس وه أن النبي [إ قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن 
یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن 


يعود فی الکفر بعد أن آنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار». 


(1) ذكره ابن رجب في التخويف من النار ص ۷٠ء‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في العبودية ص »١١١‏ ومجموع 
الفتاوی ۸۱/۱۰ و۲۰۷ و۱۱/ ۲۱/۱٠٣۳۹۰‏ ونسبه للسلف. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب حلاوة اللإيمان: ٠ /١‏ ومسلم في الاإیمان» باب بیان خصال 


من اتصف ن وجد حلاوة الإيمان: .1١ /١‏ 


00٠ :اا‎ uu ي‎ 


وقال تعالی: ول إن رتیوت ا 


فور 4 [آل عمران]. 


يقول الحافظ ابن كثير ##: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة 
الله» وليس هو على الطريقة المحمدية» بآنه كاذب في دعواه في نفس الآمر» حتى يتبع 
الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع آقواله وأفعاله وأحواله» كما ثبت في الصحيح 
أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»“ ولهذا قال: «(إِن کنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببکم الله» آي: يحصل لکم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته 
إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تجب» 

ِء ا ِء ۹ ۹ 
إنما الشان أن تحب . وقال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله هذه 
الآية» فقال : إن رترت داتع ونی سی کا لد 4 , 

وآمّا قول العلماء: «من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» لأنه يتشبه بمقالة 
اليهود والنصارئ: وتات ا 3و E‏ اہ وح 4 [المائدة: ۱۸] 
فالزنادقة يقولون: آنا أحبه» وإذا أحببته وأحبني» فإن الحبيب يعفو عن حبيبه» ومهما 
أخطاً الحبيب على حبيبه فإنه لا يۇاخذە. 

فهم لا یخافون عذابه ولا يرجون رحمته» ويقولون: نحن لا نعبده من أجل الجنة 
أو من أجل النار» ويقولون: نتم تجار» تعبدونه من أجل الجنة والنارء ما نحن فنعبده 
لذاته -محبة فقط- فهؤلاء زنادقة» لأن الأنبياء والرسل عبدوا الله بالثلاثة. 

الركن الان الخوف: 

ويوازن الإسلام بين الخوف والرجاءء فلا يطغ جانب منهما على الآخر» فكما 
(1) أخرجه البخاري تعليقاء باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع» ومسلم كتاب الأقضية باب نقض 

الآحكام الباطلة ورد محدثات الآمور (۳)۱۷۱۸/ .٠١٤۳‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم ابن كثير ۲/ ۲ 


G0۰ 
القسم الول: تفسي ر سورة الفاتحة ي‎ 4 


أن المسلم يعبد ربه :؛ حبا له ورجاء لثوابه وطمعا في جنته» فإنه كذلك يعبده خوفا 
a sg‏ 
% لَه لای این روج َه إلا القَوم آڪفررت @4 [يوسف]. 

والمسلم لا يخاف من غير الله تعالى أن يصيبه بما يشاء من مصيبة أو مرض أو 
فقر أو قتل أو نحو ذلك» بقدرته ومشيئته» سواء ادع أن ذلك كرامة لمن يخاف منه 
e‏ 


لكف ررر إلک أن ا ری ک ارح ,ءا aT‏ 


ا 
ا کے 


E 
gr 


ت 
م 


ص 


N ET‏ ا ا 
es‏ اسن إن ڪت نردق [الأنعام]. 
ثم تتوارد الآيات الكريمة ت ا ر 
کک أو النتائج المجرل قل ا ا الما دالا أن ترق 
سَمَمّ وآ صر ومن َر َم ألمي وي آل ومس پرا دمر یوو 


یار کے 


ا و ن ا ا e TT‏ ٍَِ 
اممو @ € [التوبة]. 


وكذلك يخاف المؤمن وعيد الله الذي توعد به العصاةء فيكون ذلك الخوف 
طريقا إلى الجنة ونعيمها: ذلك لمحا ممّاعی رخاف ريد ©4 [إبراهيم]. 

وإذا كان النعيم معنويا ومادياء فإن العقاب -كذلك- وما نخاف منه أو ما يخوفنا 
اه عا من اتاب هم ال اة ا 
صب ن رق وھ م ای يرود ماف ودوم و وو ريع من ريدق 
Ta gE a a TS‏ 


.٠١١-٠۲۹ /۱ انظر: منهج التربية الإسلامية‎ )١( 


2 
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وما قول العلماء: «ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري» والحروري هو 
الخارجي» لأن الخوارج كانوا ني مدينة اسمها حروراء فالذين عبدوا الله بالخوف هم 
الخوارج فكانوا يقومون الليل» ويصومون النهار» ويقرؤون القرآن» وكانت عبادتهم 
كما ذكر النبي < للصحابة: 5 تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم 
وعملكم مع عملهم» ویقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» فعندهم خوف فقط» ولا 
يوجد رجاء» أو محبة» فلم ينفعهم ذلك» وقال رسول الله (ة: «(یمرقون من الدین كما 
يمرق السهم من الرمية)' إذا رميت الرمية واخترقها السهم وخرج منهاء فهم خرجوا 
من الدين ومرقوا منه» نسأل الله العافية. 

الركن الثالث: الرجاء: 

محبة العبد لله تعالى تحمله على أن يرجو ما عند الله تعالى في الدار الآخرة من 
الأجر والثواب والرحمة» والاستبشار بجود الرب بء وفضله»ء والثقة به» فهو عندئذ 
يبذل الجهد ويقوم بالطاعة على نور من الله» يرجو ثوابه» آو يتوب إليه من ذنب؛ فهو 
SEE‏ في مزيد إحسانه» دون أن يوقعه ذلك في شيء من الأمن 
من مكر الله وعقوبته: يام ماه إل اموم حيرو @) [الأعراف]. 

وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء» فكل محب راج خائف بالضرورة؛ 
ا اک اعا کن و ا ر 
من رجاء يبعث على الاجتهاد بالعبادة لما يؤمله من ثواب» إلى رجاء يبلغ فيه موقفا 
فر فة الم برك ما تسده ه التفس وتميل إليه» بلزوم الأحكام الدينية» ثم يتطلع 
إلى رجاء لقاء ال ا و و ات ا إل ربهر 


و ہہ > 


رب ويرجون N‏ ڪَڌاب ن e O‏ @4% [الإسراء]. 


(۱) أخرجه البخاري کتاب فضائل القر آن باب إثم من راءی بقراءة القرآن أو تأکل به أو فخر به .)٠٠٥۷(‏ 
(۲) انظر: مدارج السالكين ۲/ ٠١‏ وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية ص ."۲٠-۳۲١‏ 


0 


G0۰ 
القسم الأول: تفسي ر سورة الفاتحة ا‎ 4 


ومن کات برجو لاه آله قان اج ال لت وهو راخ هليم @4 [النكبوت]. لإ 
ایت اموا ایی مَجَروا ووا فی سیل آلو اوك برو دمت آل َه عور 


يج4 [البقرة]. 

وعن جابر #5 قال: سمعت رسول الله (# قبل موته بثلاث» یقول: «لا یموتنٌ 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»"'» وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله ج قال: 
«يقول الله تعالٰ: آنا عند ظن عبدي بي . 

e E 


7 


اذخره الله لعباده المؤمنين من لوان النعيم چ والمعنوي : 3إ اه يل الذي ءامنا 


راا للحت جن کی من کیا ال ھر باوت فیا تاساود ده 0 


ج 


لاھ رف اح ری ر و رمد إل اليب مر e N‏ 


© وآيات النعيم في القرآن الكريم كثيرة» تجمع بين لوتي النعيم» وتسمو بروح 
الإنسان وهمته؛ ليسعى إليها بالطاعة والالتزام. 

وامًا قول العلماء: «ومن عبد الله بالرجاء وحده» فهو مرجےء) وهذا حال أكثر 
الناس» وإن كان لا يعرف معني الإإرجاء» لكن حاله يدل على ذلك» فتجده يقول: الله 
وكلما نصححته يأتيك بالرجاء» أما والخوف 


e 


غفور رجیم؛ ونحن من أمة محمد 
-الله شدید العقاب- فهذا لا یریدونه» والنار لا تذكرها». 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت 
(۹0/)/ 1۰0. 

(۲) أُخرجه البخاري کتاب التوحید باب قول الله تعالی: انر ربو لوی يدون 4 ( ٤١‏ ۷)» ومسلم 
في الذكر والدعاء باب الحث عل ذکر الله تعالیٰ .۲٠٠١١ /٤)٩1۹۸۱(‏ 

(۳) التعلیق عل فتح المجید ۱/ ۱۱۸-۱۱۷ باختصار. 


5> 
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0 
اا ا ت ا ا ا 

يقول الشيخ السعدي: «وإنما تكون العبادة عبادة» إذا كانت مأخوذة عن 
رسول الله 4# مقصودا ها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون عبادة». 

«فللعبادة ثلاثة شروط: 

الأول: صدق العزيمة. الثاني: الإإخحلاص. الثالث: متابعة الرسول» فالأول شرط 
في صدور العبادة ووقوعهاء والآخران شرطان في قبولها. وتفصيل ذلك ني النقاط التالية: 

الشرط الأول: صدق العزمة: 

وهو أن يبذل العبد جهده في امتثال ما مر الله به واجتناب ما نېئ الله عنه 
والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله وإمساك النفس بلجام 
E EEN E aE‏ 
E‏ تعالى: هَن eT‏ ا ee‏ 
وههن رادید @) [الاحزاب]ء وقال تعالى: يلاه لين ءامو راا 
ورات أرقت © ) [التربة]. 

الشرط الثاني: الإخلاص: 

وحقیقته: أن یکون قصد العبد وجه الله َة والدار الآخرة كما قال تعالى: 
سیکا آلاکتی ھ ای بون ماھ رک ھ رمال کہ من مز خر إل َة َه 
آلا وسوی یری 4 [اللیل]. 

وقال تعالی: نک برد الاجا لتا نفا انشا لن رید ف جعلت ر 
صلا ممما مو @ رمن د اکر وس لھا سیا وهو مؤي اولي كت سَعَبُر 
َم © 4 [الاسراء]. 


0 اریم ارح۹ 


¥ 
e 


۶ 
۳ 
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e e وقال‎ 


وعن عمر بن الخطاب 4# قال: سمعت رسول الله يقول: «إنما الأعمال بالنيات 
ونما لکل امرئ ما نوی» فمن کانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرآة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

الشرط الثالث: المتابعة: 

آي متابعة الرسول < وهو شرط لازم لقبول العبادة من العبد» فيعبد الله تعالى 
GS ONL SS‏ 
فوم يبغ عير الإ سی دیتان يق بون هوف الك رور ألْخَليرنَ @ € [ آل عمران]. 


#: «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد»"» وني رواية: «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد». 

© فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل آمل وتمنِ على الله وتسویف 
في العمل وتفريط فيه» وصدق العزيمة بدون إخلاص يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب 
ما نقص من الإإخلاص» وإخلاص النية إن لم يكن العمل وفق السنة كان بدعًا وحدثًا 
في الدین» وشرع ما لم يأذن به الله» فیکون ردا عل صاحبه ووبالا عليه -والعیاذ بالله- 


(۱) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( »)١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة 
بقوله قوله ([: «إنما الأعمال بالنية» (۱۹۰۷). 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الآقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الآمور(۸١۷١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري تعليقاء باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع» ومسلم كتاب الأقضية باب نقض 
الآحكام الباطلة ورد محدثات الآمور(۸١۷١).‏ 
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لفقل بن عاض هن قر عا ا ع ا 
عم اوهو عرو الغو 4)۵ [الملك]»ء: «أخلصه وأصوبه» يعني خالصًا من شوائب الشرك 
اقا لل ))2 


إن مدلول العبادة في الإسلام أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائر» فالجن 
والإنس لا يقضون حياتهم في إقامة الشعائر؛ بل يكلفهم مع الشعائر ألواتًا أخرى من 
النشاط تستغرق معظم حياتهم. نعرفها من القرآن من قول الله تعالى: لرك 
إلمأتيكَة إن جَاءِلف لض حَليمَةً ‏ [البغرة: ١٠]ء‏ فهي الخلافة في الأرض. وهي تقتضي 
ألواتا من النشاط الحيوي في عمارة الأرض» والتعرف إلى قواها وطاقاتهاء وذخائرها 
ومكنوناتهاء وتحقق إرادة الله في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيها. كما تقتضي 
الخلافة القيام على شريعة الله في الأرض لتحقيق المنهج الإلهي الذي يتناسق مع 
الناموس الكوني العام. 

: ت حياة الإإنسان كلها لله تعال» ولذايقول الله تعالى‎ sS 
صکان نک میاق مساق ل رب مکی @ لہ سرک لھ دلق أرب تا او‎ 

سيين € [الأنعام]. 

كيف لا تكون حياتنا كلها لله وهو الذي خلقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا 
رسولا بشرع تام کامل قال تعالی: ناراف آأڪ تي عن سَىَءٍ 4 [الأنعام: ۳۸]. 

وقال تعالی: الما کلت کدی تک ومنت ع یک مق ردضیت کراس لم دا ) 


[المائدة: ۳]. 


(۱) معالم التنزيل للبغخوي ٠۷١/۸‏ . 
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وهذارسول الله < يعلم أصحابه أن العادات بالنية الصالحة تتحول إلى عبادات 
فعن أبى ذر الغفاري #: أن ناسا من أصحاب النبي 4 قالوا للنبي (: يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالأجور! يصلون كما نصلى» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 
بفضول أموالهم. قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون» إن بكل تسبيحة صدقة» 
وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة 
ونه عن منكر صدقةء وق بضع أحدكم صدقة). قالوا يا رسول الله أيآتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه فيها وزر! فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر»'. 

قال القرطبي: «وفيه دليل: على أن النيات الصادقات تصرف المباحات 
إلى الطاعات»". 


وتمثل الصحابة رضوان الله عليهم هذا التو جيه فقد ثبت عن معاذ بن جبل ا 
آنه قال لأبی موسی: كيف تقراً القرآن؟ قال: قائمًاء وقاعدًاء وعلى راحلتى. فقال معاذ 

قال النووي رحمه الله تعالى معلقًا على هذا الأثر: «معناه ني أنام بنية القوة واجماع 
النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي أي صلواتي». 

وقال ابن حجر: «ومعناه آنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب» لأن 
الراحة إذا قضد ما الإعانة على العبادة حصلت الثرات». 


.)٠٠١٠١( أخرجه مسلم كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ )١( 

(۲) المفهم لما آشکل من تلخیص مسلم .۲٠/۹‏ 

() أخرجه البخاري كتاب المغازي باب بعث أبي موسئ ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع(٥٤١٤)‏ 
واللفظ له» ومسلم كتاب الجهاد والسير باب في الأمر بالتيسير وترك التنفیر .)١۷۳۳(‏ 

.۲۰۹/۱۲ شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 
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e 

e 
عليهاء ولذلك كان السلف #» يوصون بتعداد النية في العمل الواحد ليحصل على‎ 
طاعات كثيرة من عمل واحد.‎ 
المطلب الثاني: الاستعانة لله وحده:‎ © 
أولً: معني الاستعانة:‎ © 

الاستعانة لغة: مصدر استعان وهو من العون بمعنى المعاونة والمظاهرة على 
الشيء» وهي طلب العون“. 

والاستعانة شرعا هي: الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع» ودفع المضارء 
مع الثقة به في ڌ تحصیا ذلك" . 

وقال ابن تيمية ال4 : «طلب العون من > اله 


© ثانيا: فضل الاستعانة وأهميتها: 
يقول ابن تيمية: «و كل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع» فما 
SS‏ . فلذلك أمر العبد أن يقول : لك 


2 د وا اك سيین 4 في کل و 
قال ابن القيم #: «الاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد عليه. 
فإن العبد قد ر RS‏ 
اعتماده عليه مع آنه غير واثق به. 
(۱) انظر: لسان العرب "۱۸٠-۳٠۷۹ /٩‏ والصحاح للجوهري /٦‏ ۲۱۹۸- ۲۱۹۹. 
۷0 ماکرپ الرخین ص۳۹ 


(A) 
ا‎ 
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والتوكل معنى يلتئم من أصلين من الثقة والاعتماد وهو حقيقة اياك َد 
اياك سيين € وهذان الأصلان هما: التوكل والعبادة» وقد ذكرا في القرآن وقرن 
بينهما في عدة مواضع وهي: 
-١‏ قال تعالی عن شعيب 8: إت اريإ آلإت کحم طعت قدا 
دكت واب @) [هرد]. 


9 


e aN vl" Jl 3‏ کے وتو و دودوم ا 

- قوله تعالى: هعس ow ١‏ واه برجم لامر وفاعبڌه وتوڪل 
َه ومارك بعل عات ملو 4# [هود]. 

۳- قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: ريا عك ونا ويك اجا ولك 
امير © [الممتحنة]. 

-٤‏ قوله تعالی: راسك َر لَه بيد ۵ب تاقري لا إ0 
اذه ییک @ 4 [المزمل]. 

-٥‏ قوله تعالی: رمَا احق ف من سىء قحد إل اه دل آله ری عله 
ر ت ~~ 4 
ولت وَِلبَد انیب © [الشوری]. 


۹ 
اه 


@ فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين وهما: # لإ 
NT ETE‏ 


0ف الاستهافة اعمال الضافة 


أ ال عماده الاعات بالي ‏ الااة كا قال تعا TNE‏ 
ا ن ڳ يلعل آلْشیردق4 1 لبقرة)» وقال تعالی: لاا الت اما آم تی وا اتر 
وإ َم وريت @) [البقرة]. 


(۱) مدارج السالكين ۱ /۸1- .AV‏ 
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قال ابن جرير: «استعينوا على الوفاء بعهدي الذي عاهدتموني في کتابکم من 
طاعتي واتباع أمري» وترك ما تهوونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهونه من 
التسليم لأمريء واتباع رسولي محمد - بالصر عليه والصلاة». 


© رابعا: حاجة الإنسان إلى إعانة الله تعالى: 


قال شيخ الإسلام: «العبد مجبول قل آن يقصد شتا وبریده؛ ویستعین بشیء 
ویعتمد عليه في تحصیل مراده» هذا أمرْ حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه. 

لكن المراد والمستعان على قسمين: 

القسم الأول: ما يُستعان به لنفسه فيكون هو الغاية الذي يعتمد عليه العبد ويتوكل 
عليه ويعتضد به» ليس عنده فوقه غاية في الأستعانة. 

القسم الثاني: ما يكون تبعا لغيره» بمنزلة الأعضاء مع القلب؛ والمال مع المالك؛ 
والآّلات ت الصانع»". 

وقال ابن رجب: «العبد محتاجّ إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك 
الراك زالضي عل الدررات كلما ن الا وع اموت وياد من 
أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله َء فمن حقق 
الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه» وفي الحديث الصحيح عَن التب 4 قال: «احرض 
على ما ينفعك» واستعن باللّه ولا تعحر»). 

© ومن ترك الاستعانة بالله» واستعان بغيره وكَلَه الله إلى من استعان به فصار 
مخذولا. كتب الحسنٌ إلى عَمَرَ بن عبدالعزيز: لا تستعِنْ بغير الله» فيكِلَكَ الله إليه». 
(۱) جامع البیان ۲۹۸/۱. 
() أخرجه مسلم كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله .)۲١٠۸(‏ 


4 
e 
( 
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وقال الشيخ ابن سعدي: «وذكر(الاستعانة) بعد (العبادة) مع دخولها فيهاء 
لاحتياج العبد ني جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. فإنه إن لم يعنه الله» لم يحصل 
له ما يريده من فعل الأوامر» واجتناب النواهي. 
© خامسدًا: أوجه الاستعانة باللة تعالي. 

طلب المعونة من الله تعالى على وجهين: 

الأول: أن يسأل الله تعالى من ألطافه ما يقوي دواعيه ويسهل الفعل عليه. 

الثاني: أن يسأل الله تعالى البقاء على كونه قادرا على طاعته المستقبلة بأن يجدد 
ل ادر سا دال 

قال ابن القيم: «الحنيفية المحضة: وهي القيام بالأمر ومطالعة التقصير فيه... 
فإنه إذا بذل الطاعة لله وبالله صانه ذلك عن الاتحاد والشرك» وإذا شهد تقصيره فيها 
صانه عن الإاعجاب» فیکون قائما ب لإاك َد رَإاك سین € [الفاتحة: .)]٥‏ 

# راتا ستیرن ٭ «أي: نطلب العون: على عبادتك» أو على ما لا طاقة لنا به» 
أو على محاربة الشيطان المانع من عبادتك» أو في أمورنا بما يصلحنا في دنيانا وديننا. 
والجامع للأقاويل: نسألك أن تعيننا على آداء الحق وإقامة الفروض وتحمل المكاره 
وطلب المصالح». 

وقد أطلق الله سبحانه فعل الاستعانة ولم يحدد ما نستعينه عليه» لتشمل كل شيء 
يريده الداع ربه بها لأن الاستعانة غير مقيدة بأمر محدد. قال السمين: «والمستعان عليه 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص ۹". 
(۲) موسوعة فقه القلوب .٠۷۷ /١‏ 

(۳) مدارج السالکین ٤۱۸/۲‏ باختصار. 
)٤(‏ روح البیان ۱/ ٠١‏ . 
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محذوف؛ ليع جميع الأحوال المستعانِ عليها». وقال شيخه أبا حيان: «أطلق العبادة 
والاستعانة لتتناول كل معبود به وكل مستعان عليه. وكرر «إياك» ليكون كل من العبادة 
والاستعانة سيقا في جملتين» وكل منهما مقصودة» وللتنصيص على طلب العون منه». 
اا أجوال افاس فى الاقماة: 
والناس بالنسبة للعبادة والاستعانة أربعة أصناف: 
-١‏ من يٌعبد ويَستعين» وهذا هو صاحب الصراط المستقيم. 
۲- من لا يعبد ولا يَستعين فأولئك كالانعام. 
۳- ومنهم من يُعبد ولايستعين مثل بعض الذين يتركون ممارسة الأسباب في 
الحياة مُدّعين التو كل على الله. 
“٤‏ ومنهم من يَستعین ولا بٌعبد کحال بعض من يستعین بالله تعالیٰ عل طلب 
شهواته وملذاته» ولا قوم بعبادته". 
© المطلب الثالث: تقدي العبادة على الاستعانة: 
ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى بعض الحكم في تقد العبادة على الاستعانة 
«وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة: 
-١‏ من باب تقديم الغايات على الوسائل» إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها 
والاستعانة وسيلة إليها. 


.٠٠١/۱ الدر المصون‎ )( 
HEA N 
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ا 


۳ 


ولأن لإا َ4 متعلق بألوهيته رابا سین ) متعلق بربوبیته. 
مناسبة تقديم اياك عبد 4 على اباك سییر 4 كما قدم اسم الله 
على الرب في ول السورة» حيث إن يا3 َ4 قسم الرب فكان 
من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به #راإياك 
سيين € قسم العبد فكان من الشطر الذي له وهو «أميكاآليّرَط 
ألمُسَسَقَبمَّ) إلى آخر السورة. 

ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس» فكل عابد لله عبودية 
تامة مستعينٌ به» ولا ينعكس لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين 
به على شهواته» فكانت العبادة أكمل وأتم ولهذا كانت قسم الرب. 

ولان الا ستعانة جزمن العبادة من غير غكن: 

ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له» فقدم ما هو له على ماهو منه. 
ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص والاستعانة تكون من مخلص ومن 
غير مخلص. 

ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك والاستعانة طلب العون على العبادة 
وهو بيان صدقته التي تصدق ا عليك وأداء حقه هم من التعرض لصدقته. 
ولان آالساةة شكر عة غلك واللكه بحب أن يشر والاعات فخله جك 
وتر فقه لاك فاا التزمت غو ديه ودخلت فحت رقها أعانك علبها فان 
التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل اللإعانة وكلما كان العبد تم عبودية 
كانت الإعانة من الله له أعظم. 

والعبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها على التزامها والقيام با وإعانة 
بعدها على عبودية آخرى وهكذا بدا حت يقضي العبد نحبه. 
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-١‏ ولأن إياك نعبد له وإياك نستعین به وماله مقدم عل ما به). 
۲- قال ابن كثير 44#: «وإنما قدم : 3اك بد4 على راا تین 4 لأن 
العبادة له هي المقصودة»ء والاستعانة وسيلة إليهاء والاهتمام والحزم هو 
أن يقدم ما هو الهم فالهم. والله أعلم»". 
© المطلب الرابع: وقفات تربوية منهجية مع العبادة والاستعانة: 
© الوقفة الأولي: السعادة تأتي من العبادة والاستعانة: 
يقول الشيخ السعدي: «والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة 
الآبديةء والنجاة من جميع الشرور» فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقیام بہما»". 


© الوقفة الثانية: العبادة والاستعانة وفاء بالعهد الذى يقطعه المسلم فى كل ركعة: 


عن آبي هريرة بإ عن النبي < قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفین ولعبدي ما سأل فإِذا قال العبد: #الْحَمَد لله رب اكيت ). قال الله 
تعالی: حمدني عبدي. وإذا قال: اناي ر). قال الله تعالی: أثنى علي عبدي. 
وإذا قال: ك قال مجدني عبدي. - وقال مرة فوض الى عبدي- فٳاِذا 
قال: اك بد واكاك سین €. قال ي . فإذاقال: 
اميا اتتا الت ج ير E E RB o‏ 
آلساأست @). قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال». و «هذا بيني وبين عبدي» 
إشارة إل أن هذا عهد بين العبد وربه آن لا يعبد إلا الله وآن لا يستعين بأحد غير الله. 


(۱) مدارج السالکین ۱/ ۸۸-۸۷ بتصرف يسیر. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠١١ /١‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن ص ۳۹. 
(6) أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة .)١۹٥(‏ 


G0* 
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قال الإقليشي: «أي عبد توجّه إلى بالعبادة وسألني العون عليها فعبادته متقبلة 
والعون مني له عليها حاصل حتى يوقعها على وجههاء فالعبادة وصف العبد» والعون 
من الله تعالی للعبد». 


© الوقفة الثالثة: أهمية العمل الجماعي في الطريق إلى اللة: 

فقد عبر سبحانه عن الاستعانة والعبادة بلفظ ضمير الجمع «نعبد ونستعين» 
وليس بالتعبير المفرد: أعبد وأستعين» وفي هذا إشارة إلى أهمية الجماعة في الإسلام 
لذا تلزم قراءة هذه السورة في الصلاة» ويلزم منه أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفرد بسبع وعشرين مرة» إضافة إلى أن المؤمنين أخوة فلو قال: إياك اعبد لأغفل عبادة 
إخوته المؤمنين؛ وعندما نقول: «إياك نعبد» فإننا نذكر كل المؤمنين ويدخل القائل في 
رر ة المي ضا 
6 ا ا کا ان وکر ی کل ا پر 

فهذه الآية وسط بين التحرر المطلق من كل عبوديةء وبين العبودية المطلقة 
للعبيد! وهذه الآية تعلن ميلاد التحرر الكامل الشامل للمسلم من أي معبودِ دون اله 
وإذا كان الله وحده هو الذي يعبد» والله وحده هو الذي يستعان» فقد تخلص المسلم 
من استذلال الآشخاص» كما تخلص من استذلال الأساطير والآوهام والخرافات. 


جلد 4ال 4ي 
N MN ow‏ 


.٤/١ البحر المديد‎ )١( 
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المبحث التاسح 
طلب العراية إلى الطريق اطستقيح 

قال تعالى: [أه ك اآلصرط ألفمَ َر وط أذ تهر [الفاتحة: -٠‏ ۷]. 

© هاتان الآيتان تمثلان التطبيق العملي للعبودية الخالصة المتجرة لله تعالى 
المتمثلة في الدعاء بالهداية إلى الطريق المستقيم. ويمكن دراسة هذا المعنى العظيم 
من سورة الفاتحة من خلال خمسة نقاط كالتالي: 
© المحور الأول: أنواع الهداية ومعانيها: 

«الهداية أربعة نواع: 
© النوع الأول: الهداية العامة المشتركة بين الخلق: 


7 


قال تعالێ : اذى اغطل سىء لَه ودی )4 [طه: »]٥۰‏ ق أعطیٰ کل شيءَ 
صورته» التي لا یشتبه فیها بغیره» وأعطی کل عضو شکله وهیئته» وأعطیٰ کل موجود 
خلقه المختص به» ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. 

© وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره 
وهداية الجمال المسخر لما خلق له فله هداية تليق به كما أن لكل نوع من الحيوان 
هداية تليق به وإن اختلفت آنواعها وصورها 

© وكذلك كل عضو له هداية تليق به» فهدى الرجلين للمشي واليدين للبطش 
والعمل واللسان للكلام والأذن للاستماع والعين لكشف المرئيات وكل عضو لما 
خلق له وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الإزدواج والتناسل وتربية الولد وهدى 


G0۰ 
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فتبارك الله رب العالمين 


© وهدى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية ثم تسلك 
سبل ربا مذللة لها لا تستعصي عليها ثم تأوي إلى بيوتها وهداها إلى طاعة يعسوما 
واتباعه والإتتمام به أين توجه بها ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة 
البناء ومن تأمل بعض هدايته المثبتة في العالم شهد له بآنه الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة العزيز الحكيم. 


eg E o E Ee DE E E ey E E E E E EEE cE bE Eo E E EE ETE ETE 


© هذه الهداية لا تستلزم الهدى التام فإنها سبب وشرط لاموجب» ولهذا 
ينبغي الهدی معها کقوله تعالی: وأا وذ راحب عل ادى َّدَر 
صمقَة داب اون يماكوأكيبو©) [فصلت]ء آي: بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم 


وقوله تعالی: ل اع ان حنمن لر ریک سا مذ © إا حت لضن من 
َو ماج یہ مک سمی ابی © مکی ایی 6 کک ا گرا @ € [الإنسان)» أي: 


«لنختبره بالتكاليف الشرعيةء والأوامر الإلهيةء لننظر أيشكر آم يكفر؟ وهل يستقيم 
ني سيره أم ينحرف ويزيغ؟ فجعلناه من أجل ذلك عاقلا مميراء ذا سمع وبصر» ليسمع 
الآيات المنزلة» ويبصر الدلائل الكونية» على وجود الخالق الحكيم» فأعطاه تعالى ما 
يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر.. وبين للإنسان وعرّفه طريق الهدى والضلال» 
والخير والشر» ببعثة الرسل» وإنزال الكتب.. فبعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة 
والباطنة» بين له سبيل الهدى والضلال» ومنحه العقل وترك له حرية الاختيار» ثم هو 
بعد ذلك إما أن يشكر» أو يكفر»'. 


)١(‏ صفوة التفاسير ۳/ ٤٦۷‏ باختصار وتصرف. 
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زا لے ۰ اا ہے ا ا ےک ج ا 

© وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله 
تعالیٰ: اوو لکن بل من ا وقد رى کن يا [الىسل: ۳ وقوله تعالێ: # فض 
e‏ [النحل]» وني قوله تعالی: 


ے 


ولتك َك لاتََدِ م e‏ ادى س سا 4 [القصص :] فنفى عنه هذه الهداية. 
وني قول النبي ج : «من یهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له»). 


© النوع الرابع: الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما: 

e ع‎ 2 2 > o 9 

قال تعالی: ان اأ اموا ویاو للحت یھ ر ربهر بيهر ری من 
تھ م آلا هرن جنب انر ۵ 4 يونس]ء وقال آهل الجنة فيها: #وقالوأ عمدتو آآِى 


- 
کے کے 


E Ne TEE 

وقال تعالی عن آهل النار: «احشروا ازن کلکموا وروج رايدو ون دنآ 
هد هدو إل رم جير @) [الصافات]». 
© المحور الثاني: شروط خقق هداية التوفيق 

«الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبا للرب تعالى مرضيا 
له فیؤثره» وکونه مغضوبا له مسخوطا عليه فيجتنبه» فإن لقص من هذا العلم والمعرفة 
شيءَ ص من الهداية التامة بحسبه. 

الأمر الثاني: أن يكون مريدًا لجميع ما يحب الله منه أن يفعله عازما عليه» ومريدًا 
لترك جمیع ما نہی الله عازما عل ترکه بعد خطوره بالبال» مفصلا وعازما عل ترکه من 


(۱) خر جه أبو داود كتاب النكاح باب خطبة النكاح )۲٠۲۰(‏ وصححه الألباني. 
(۲) بدائع الفوائد ۳/ .٥٤‏ 
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ما نقص من الإرادة. 

الأمر الثالث: أن يكون قائماً به فعلا وتركا فإن لقص من فعله شيء نقص من 
هداه E‏ 
© المحور الثالث: أقسام الهداية من حيث خققها وكيفية تكميلها: 

«الأول: أمور هَدِيّ إليها جملة ولم يهتد إلى تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
التفصيل فيها. 

الثاني: أمرو هدي إليها من وجه دون وجه» فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها 
لتکمل له هدایتها. 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلا من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 
الاستمرار إلى الهداية والدوام علا 
DB‏ المحور الرابع: الهداية القصودة في الآية: 

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

آك هلا ارقي والسداد. 

- هداية الدلالة والإرشاد. 

۳- هداية التوفيق والدلالة والتثبيت» وهو الراجح أي: «دلنا عليه واسلك بنا فيه 

وثبتنا عليه" وهو قول أكثر آهل التفسير. 


(۱) بدائع الفوائد ۳/ .٥٦‏ 
() التفسير القيم لابن القيم .٠١١ /١‏ 
(۳) الوجيز للواحدي ۸4/۱. 
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٠ 
المحور الخامس: أهمية طلب الهداية:‎ © 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أنفع الدعاء» وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة‎ 
ادك الط ألفمَتَ ره صظ ال ا هم فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على‎ 
طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شر» لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي من‎ 
لوازم نفس اللإنسان» وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة» وهو إلى الهدى أحوج منه‎ 
إلى الأكل والشرب. فالعبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله» وإلى‎ 
مايتولد من تفاصيل المور ني كل يوم» وإلى أن يلم أن يعمل ذلك. فإنه لا يكف مجرد‎ 
علمه إن لم يجعله الله مريدًا للعمل بعلمه» وإلا كان العلم حجة عليه» ولم يكن مهتديًا‎ 
والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحةء فإنه لا يكون‎ 
مهتديًا إلى #آلصّرَط ألْمْسََقَيمَ) إلا بمذه العلوم والإرادات» والقدرة على ذلك. ويدخل‎ 
في ذلك من آنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه» ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء‎ 
في كل صلاة؛ لفرط حاجتهم إليه» فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء».‎ 
ويقول في موضع آخر: «إِنَ كَل عبلِ فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء‎ 
وهو هداية الصراط المستقيم» فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول‎ 
E 
و الاهتداء لا یحصل إلا دی الله امن یهد اه فھ و الم تد نيصل کان د رولا‎ 
"۲ الکیف‎ 
os a 
للعبد» فقد يحصل للعبد العلم ولا يوفق للعمل» وقد يحصل له العلم والتوفيق للعمل‎ 
لدل بو فق للات صله:‎ 
.۸۳ /٣ الحسنة والسيئة‎ )١( 
. ١/۲ فلسفة السعادة عند ابن تيمية‎ )۲( 


0 
e 
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© فالمعرفة والاستقامة إنما هما ثمرة لهداية الله ورعايته ورحمته» وإِنٌ التوجه 
إلى الله في هذا الأمر هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين المستعان على ذلك» وهذا 
أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه. 

© فالهداية إلى الطريق المستقيم ضما للسعادة في الدنيا والآخرة عن يقين» 
وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى دين الله الذي يحكم حركة الإنسان ويجعلها 
تتسق مع الوجود كله في التوجه إلى الله رب العالمين. 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
۾ 00٠‏ للفاتحة وقصارا( فصل e‏ 


اطمبحث العاشر 
بيازى الهداية اططلوبة في السورة 
© المحور الأول: الهداية إلى الطريق الحق: 
الهداية المطلوبة هي: الدلالة والتوفيق إلى «ألصرط السكَيَير4 وهو 

الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه»'. 

قال ابن كثير 4#: «ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير 
الصراط» وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد» وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروي 
آنه كتاب اللّه» وقيل: هو الإسلام» وقال مجاهد: هو الحق. وهذا آشمل» ولا منافاة بينه 
وبين ما تقدم. 

© وكل هذه الآقوال صحيحةء وهي متلازمة» فإن من اتبع النبي ي واقتدى 
باللذين من بعده آبي بكر وعمر» فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن 
اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم» فكلها 
صحيحة يصدق بعضها بعضاء وله الحمد»". 

«وني وصف «ألَرَط ‏ ب اي4 إيماءٌ إلى أن الإسلام واضح الحجة 
قويم المحجة لا يَهُوي أهلّه إلى هُوة الضلالة»" قال تعالى: ول رار 
یری من بسا إل صمل مت [البقرة]. وقال تعالی: فل إت کنن ر إل صم 
مس تق یر دیگا ا اة هما وم اكات مّرك @ 4 [الأنعا]. وقال تعالى: لرك 


(۱) جامع البيان .٠۷١ /١‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۱۳۹-۱۳۸/۱ باختصار. 
(۳) التحریر والتنویر .٠۹۷/۱‏ 
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۳ 
“ 


کک کک ری ما E‏ 


ج ی 
2 


n u E 
المحور الثاني: وصف الصراط المستقيم:‎ © 
الوصف الأول: صفة أهل الصراط المستقيم:‎ © 


وصف الله تعالى هذا الصراط بصفة أهله: يرط أل تهر «من النبيين 


والصديقين وا لشهداء والصالحب 7 
«فالله تعالٰ لم يبين لنا هنا مَنْ هؤلاء الذي ین آعم علیهم؟ وبين ذلك في موضع 
ار و نييلع اک راسو وتيك أرب ماه عه رمن أك ضبقي 


8 3 


NS‏ 0 [الساء]», 

«(وهم 8 الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتشثال أوامره وترك 
نواهیه وزواجره»". 

وني الآية «دليل على آن الاستضاءة بأنوار رباب الكمال خلة مخمودة وسنة 
مرضية»ء «قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم»“ ل 8 E e‏ 
بب کاله € [آل عمران: 7)]۳۱. 


() تیسیر الكريم الرحمن ص ۳۹ 

(۲) أأضواء البيان /١‏ ۸. 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠٤١ /١‏ . 

(5) أخرجه البخاري كتاب الدعوات باب فضل التسبيح »)٠٤٠٥(‏ وأخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة باب فضل مجالس الذكر (۲۹۸۹) بلفظ: (هم القوم..) 

. ١١١/١ غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )٥( 
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و ا 

قال تعالی: #عیراَلْمَعَصوب عليه رولا لالت 4 

أي: «غير صراط لصوب عليه 4 وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق 
وعدلوا عنه» ولا صراط #الساليت € وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون ني الضلال 
لا يهتدون إلى الحق. 

ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارئ؛ لأن من علم وترك استحق 
الغضب بخلاف من لم يعلم» والنصاریٰ لما کانوا قاصدین شيتًا لکن لا يهتدون إلى 
طريقه؛ لأنمم لم يأتوا الأمر من بابه وهو إتباع الحق ضلواء وكلّ من اليهود والنصارى 
ال مغضوبٌ عليه» لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم: َل 
ای ورن کلک موی ون کک من ل که وب أيه عل هته اواز وب لطعت 
كد E‏ آسبیل 4٥‏ [المائدة]» وأخص أوصاف النصارى الضلال» 
کما قال تعالیٰ عنهم: لاحل آل کی لاتاواف دن كذق وآ تيعو هو ردانقل 
واساوا گرا و وان سو لبیل © [المائدة]). 

«واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعًا فهم مغضوب عليهم جميعًاء فإن 
الغضب إنما خص به اليهود» وإن شاركهم النصارى فيه لأنهم يعرفون الحق وينكرونه 
ويأتون الباطل عمدًاء فكان الغضب أخص صفاتهم. والنصارى جهلة لا يعرفون الحق» 
فكان الضلال آخص صفاتهم»". 

«فيشمل المغضوب عليهم والضالون: فرق الكفر والفسوق والعصيان» 
فالمغضوب عليهم جنس للفرق التي تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد أو 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠٤١١/١‏ 
م ۱/. 


G0۰ 
القسم الأول: تفسي ر سورة الفاتحة ا‎ 4 


عن تأويل بعيد جدًا» والضالون جنس للفرّق التي أخطأآت الدين عن سوء فهم وقلة 
إصغاء» وكلا الفريقين مذموم لأننا مأمورون باتباع سبيل الحق وصرف الجهد إلى 
إصابته» واليهود من الفريق الأول والنصارى من الفريق الثاني»'. 

«وإنما ذكر تعالى هذه الجملة لأن الكفار قد شاركوا المؤمنين في إنعام كثير 
عليهم» تين بالوضف ق الم راد بالتعاء اس هر ال العامة ابل ذلك تة غات ا 

وفيها «إشارة إلى أن التجنب عن مرافقة أصحاب البدع والأهواء واجب»". 
© المحور الثالث: لمسة بيانية تربوية في بيان الصنفين: 

«فإن قيل: لم قال: «أمنَتعَيّهر4 ولم يقل: المنعم عليهم كما قال: 
# لصوب عليه 4 ؟ 

وجوابه: أن هذا جاء على الطريقة المعهودة ني القرآن الكريم» وهي أن أفعال 
الإاحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله # فيذكر فاعلها منسوبة إليه» ولا يبنى 
الفعل معها للمفعول» فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حُذِفَ وبي الفعل 
معها للمفعول آدبًا في الخطاب» وإضافته إلى الله تعالى شرف قسمي أفعاله. 

فمنه: هذه الآية فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلهاء ولما ذكر 
الغضب حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فقال: «ألَطْضُوي عَأبّهر4 وقال في 
الإحسان: أعنتعير). 

ونظيره قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه علیه: ازى لمن نَهُربمَرن ق 
ای هومن ین @ دمصت مین @ وازى يمين فين @ € [الشعراء] 


(۱) التحرير والتنوير .٠١١/١‏ 


(۲) محاسن التأویل ۲/ .۲١۷‏ 
(۳) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١١١/١‏ . 
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CS E 
.& قال: ودا مَرصَبٌ € ولم يقل: أمرضني» وقال : فهو شين‎ 


ومنه قوله تعالٰ حكاية عن مؤمني الجن: اوتا لانڌری أ َ ا E‏ لاض امارد 


سر رن 


او چ 


به ربهر رسكا © [الجن]ء فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب» وحذفوا فاعل إرادة الشر 
وبنوا الفعل للمفعول»'. 


(۱) بدائع الفوائد ۲/ ۲٠۰-۲۵۱‏ بتصرف يسیر. 


3 
ل 


4 >. OD 
RE 0 ا پک‎ 
: e . 8 لاز‎ 1 PD 
8 Co 2003 SEE 


7 
€ 
3 


2 
5 2ا 
0 


القسم الثاني: تفسيرقصارالمفصل @ 


اکم الیو 


اراش ن E‏ سج © ماودعك رَبك وما ی ولد شر ڪا اق CT‏ 


ھک کی 0 نر6 0 و22 06ر 
ایک اغ ٹ آم تیم نکد تقر جما اليل لد نتر ج عة روك 
كدت @4. 
اطمبحث الأول 
قلعا تے حولے السورة 
9 نزولها ومناسبتها: 


هي مكية باتفاق”'» وهي أول سورة في قصار المفصل. 


ما عدد آیاتها: (۱۱)» وکلماتها: »)٤١(‏ وحروفها: (1۷۲). 


(1) المحرر والوجيز ٤۸٦/٠١‏ والجامع لأحكام القرآن 4١ /۲١‏ ولم يذكرها صاحب الإتقان في السور 
المختلف فيهاء الإتقان .٠١ /١‏ 
(۲) التفسير القرآني للقرآن ۳/ ۷۳. 
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وورد في سبب نزولها: عن جندب بن سفیان 4 قال: اشتکیٰ رسول الله ڈ 
فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانّك قد 
تركك» لم أره قربك منذ لیلتین أو ثلاثا. فآنزل الله چ اواس وللا سی هما 
وَدَعَك رَبك رمال 4 . 


«أقسم سبحانه في سورة «الليل»ء بالليل إذا يخشئ» وبالنهار إذا تجلى.. 

وبداً بالقسم بالليل» ثم أعقبه بالقسم بالنهار.. 

وهنا يقسم الله سبحانه بالنهار أولا «و الضحىئ» ثم بالليل ثانيا.. «و لليل إذا 
سجى ) وبهذا يتوازن الليل والنهار» فيقذم أحدهما ني موضع ويقدم الآخر في موضع»› 
ولكل من التقديم والتأخير ني الموضعين مناسبته.. وقد شار قبل إلى تقديم الليل على 
النهار في سورة الليل» وهنا كانت المناسبة تقديم النهار على الليل». 
© ثانیا: موضوعها: 

«إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما بتي من الوحي للنبي < قد انقطع عنه» 
وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى. وأنه سيعطيه 
ربه ما فيه رضاه وذلك يغيظ المشركين. 


ثم دکره الله بما حفه به من الطافه وعنایته ني صباه وني فتوته وني وقت اکتهالهه 
وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها مع نفع لعبيده وثناء على الله بما هو أهله»". 


(۱) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة الضحى »)٤۹٥١(‏ ومسلم كتاب الجهاد والسير باب 
ما لقي النبي ‏ من أذي المشركين والمنافقین (۱۷۹۷). 

(۲) التفسير القرآني للقرآن ۳/ ۷۳. بتصرف. 

(۳) التحریر والتنویر ۳۰/ ۳۹۳. 


القسم الثانى: تفس رقصارالمفصل ټ 


© فهذه السورة فيها عدة أمور: 


سم براش ّل اس 


وتوضیح: : أنه #ماودعك ربك وماق 4. 

وبْشری: بانه كخ حيرا م الول 4. 

ووعد: بأنه ا عطي ك ركف رى 4. 

وامتنان: أ یدل نیما اوی ود2 صالا مھ دی ر ود3 > e‏ 

ووصیے: اما تیم ف قمر راما السایل فلا تر ٿو مَابنِعَمَة رَبك 
َرَت @4. 
© ثالثاً: المعنى الإجمالي للسورة. 

أقسم الله تعالى بوقت الضحى» والمراد به النهار كله» وبالليل إذا سكن بالخلق 
واشتد ظلامه. ثم , بین الله تعالی لنبیه آنه ما تركه» وما أبغضه بإبطاء الوحي عنه» ثم بشره 
بأن الذار الآخرة خير من دار الدنياء وان الله سيعطيه من آنواع الإنعام في الآخرة ما 

ت اسو اه عله عند من الق آرلها ألم جذ من قبل يجا قارا ورعاك 
ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمانء فعلمك مالم تكن تعلم» ووفقك لأحسن 

وبعد ذلك أوصاه بثلاثة وصايا وهي: فأما اليتيم فلا تيئ معاملقه» وأما 
السائل فلا تزجره» بل أطعمه» واقض حاجته» وأما بنعمة ربك التي أسبغها 

ليا u‏ ت 


(۱) التفسير المیسر باختصار وتصرف ص .°۹٦‏ 
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المبحث الثاني 
وقفاتے جولے السورة 
9© المطلب الأول: وقفات مع المقسم به والمقسم عليه: 
آوگ امقسم به: اراش ایا سی اداس 4 
لالش 4 أي: سطوع الضوء رظ «ومناسبة القسم ب والس 4 أن 
الضحى وقت انبثاق نور الشمس؛ فهو إيماءٌ إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء 
به» ولإ داسجیٰ 4: سکن واستقر لیا تامًا»'. 


«والتعبير عنه بالضحى لأنه وقت قيام سلطانها وكمال إشراقها»". 


«والضحى هو ضحوة النهار» وهي محل الحركة والكدح والجهد والتعب». 
و«التعبير عن النهار بالضحى» وهو ضوء الشمس أول النهار في قوله: اولض 
صا ©4 [النازعات]؛ أي: أبرز نارهاء لأنه أشرف أوقاته وأطيبها على طريقة ت 
المحل باسم شرف ما حَلّ فيه» فكان أحق بالذكر في مقام الامتنان» وهو السر في تأخير 
دعن دك اللي" 

وإ «اله ك بقوله: ولس لإا سى 4 يرد هؤلاء إلى ظاهرة كونية 


ك 


مسشّاهدة ومُعْترف بها عند الجميع» وهى أن الله خلق النهار وجعله محلا للحركة 


(۱) التحریر والتنویر ۳۰/ ."۹٤‏ 

(۲) المحرر الوجيز .٤۸٦/٠١‏ 

(۳) إرشاد العقل السلیم /٩‏ ۱۰۲ روح البیان ."۲٤/۱۰‏ 
)٤(‏ تفسیر الشعراوي /٩‏ ۲۸۲۸-۲۸۲۷ . 
e‏ 


القسم الثاني :تفسيرقصارا لمفصل ص 
والنشاط والسعي» وخلق الليل وجعله مَحَلا للراحة والسكون» فيرتاح الإنسان في 
اليل ليعاود نشاطه في الصباح من جديد. 


0 


وهكذا أمر الوحي مع رسول الله ي لا لتنتهي المسألة بلا عودةء بل ليجدد 
نشاط النبي» ويشوقه للوحي من جديد؛ لذلك سره بقوله: وخ يراك من الول 4 
أي: انتظر يا محمد فسوف يتيك خير کثير. 

فالحق سبحانه ير جعهم إلى ظواهر الكونء وإلى الطبيعة التي يعيشون عليهاء فأنتم 
ترتاحون من عَناء النهار بسكون الليلء فلماذا تنكرون على محمد أن يرتاح من عناء 
الوحي ومشقته؟ وهل راحتكم في سكون الليل تعني دوام الليل وعدم عودة النهار!!». 

إن الليل الساجي الذي يرق ويسكن ويصفو» وتغشاه سحابة رقيقة شفيفة» مع 
التأمل الوديع» كجو اليتم والعيلة» ثم ينكشف ويجلى مع الضحى الرائق الصافي» فتلتئم 
الصورة» ويتم التناسق والاتساق. 

إن هذا الإبداع في كمال ليدل على الصنعة- صنعة الله التي لا تماثلها صنعةء ولا 
یتلبس ہا تقلید!. 
© انياء القسم عليه مارك رَبك رمال €: 

إن جواب القسم هو قوله تعالى: #ماودَعَك رَبك » «أي: ما تركك منذ 
اعتنى بك» ولا هملك منذ رباك ورعاك» بل لم يزل يربيك أحسن تربية» ويعليك درجة 


وة 


© أما قوله: #ومًاًل € أي: وما أبغخضك”. 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن 4۲۸. 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤۲١‏ . 
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الطريق» وسقياه في هجير الجحود» ورؤحه في لأواء التكذيب» وکان ي يحيا مها في 
هذه الهاجرة المحرقة التي يعانيها في النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة» ويعانيها 
في المكر والكيد والأذى المصبوب على الدعوة؛ وعلى الإيمان» وعلى الهدى من 
طغاة المشركين. 

فلما فت الوحي انقطع عنه الزادء وانحبس عنه الينبوع» واستوحش قلبه» وبقي 
للهاجرة وحده بغير ما اعتاد من صلة الله الودود به بالوحي» وهو آمر أشد من الاحتمال 
من جميع الوجوه» وخصوصًا أنه في بداية أمر الدعوة. 
© ا اشكمة من قتهرالوخى 


تحدث علماء السيرة قديمًا وحديثا عن فترة الوحي» فقال ابن حجر: «وفتور 
الوحى عبارة عن تأخيره مدة من الزمان» وكان ذلك ليْذهبَ ما كان ج 


الروع» وليحصل له التشوق إلى العود. 


وَجَدَه من 


عن فترة الوحى: «بينا أنا أمشى إذ سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصرى. فإذا الملك 
الذى جاءني بحراء جالس عل کرسی بین السماء والأرض» فرعبت منه» فرجعت 
ا 2 8 ê‏ ا ۴ اوو 2 a‏ کے کے av‏ 
فقلت: زملوني فأنزل الله تعالی: ااال ۵ ودر ۵ ررك فز ج رابك عوجر 


هجر [المدثر: ]٠-١‏ فحمئ الوحي وتتابع». 


قال المبار كفوري: أما مدة فترة الوحي فاختلفوا فيها على عدة أقوال» والصحيح 
آنا كانت آيامًا» وقد روئ ابن سعد عن ابن عباس #5 ما يفيد ذلك" وأما ما اشتهر 


() فتح الباري .٣٣/۱‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي باب ٣ح .)٤(‏ ومسلم كتاب الإيمان باب بدء الوحي(١١١).‏ 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البیان ٤۸٦ /۲ ٩‏ بلفظ (أبطاً عنه جبريل آياما)... 


GP 


القسم الثانى: تفس رقصارالمفصل ي 


من أا دامت ثلاث سنين أو سنتين ونصف فليس بصحيح”» وقد بقي # في فترة 
الانقطاع حزينا كشا تعترية الحيرة والدهفة »وما ما يقال آن ذلك جعله يخدو 
لیتردی من شواهق الجبال» وأن جبریل # کان يظهر له ني كل مرة ویبشره بأنه رسول 
الله فمرسل ضعیف» کما آنه يتناف مع عصمة النبى اة" . 
9 المطلب الثاني: بىشرى ا 

قال تعالی: كخ حبرت من الأول ۵ وََسَو عطي ك دى 2 

© أما البشري: e‏ يوا e‏ «كل حالة متأخرة من أحوالك» 
فإن لها الفضل على الحالة السابقة». 


© والمراد أن «الدار الآخرة: خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله 4ة 
أزهد الناس في الدنياء وأعظمهم لها إطراحًاء كما هو معلوم من سيرته. ولما خير 4 
في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنةء وبين الصيرورة إلى الله ك اختار 
مااعند الله علي هذه الدتا الذة». 


فعن أبي سعيد الخدري 4# أن رسول الله 4 جلس على المنبر فقال: «إن عبدًا 
حَيّره الله بین أن يؤتيه من زهرة الدنیا ما شاء» وبين ماعنده» فاختار ماعنده»» فبکی أبو بكر 
هه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له!! وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ» يخر 


لل 


رسول الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: 


(۱) انظر: فتح الباري ۸/ .۷٠١‏ 

(۲) الرحیق المختوم ص .۸٠*-۷۹‏ 

(۳) الروض الأآنف للسهيلي ۲/ ٤١٤-٤۳۳‏ . 
() تيسير الكريم الرحمن ص .٠٩۲۸‏ 

)٥(‏ المصدر السابق. 


فديناك بآباتنا وأمهاتنا. فكان رسول الله 4# هو المخير» وكان أبو بكر هو أعلمنا به . 
© وأما الوعد: وسوی يُعَطِيك ربْكَفترمئ 4 أي: «لا َال عن حاله في الآخرة 
من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام. فهذا أمرْ لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة 
الجامعة الشاملة». 
ويشمل أيصًا: «أن يعطيه في الدار الآخرة حت يرضيه في أمته» وفيما أعدّه له من 
الاه ومن جمكه مر الكر تر وق من رضاء محمد © آلا يدل أحد من آحل 
بيته الذين ماتوا على سنته وهديه النارء وقيل معني العطاء: الشفاعة»". 


9 المطلب الثالث: صور رحمة الله تعالى ورعايته لنبيه #: 
قال تعالی:( أ3 ییک کاری ® رک3 ال بدا ق رم3 مایا ی 4 

يمضي سياق السورة يكر الرسول و 
لیستحضر في خاطره جمیل صنع ربه به» ومودته له» وفیضه علیه» ویستمتع باستعادة 
مواقع الرحمة والود والإيناس الإألهي وذلك من خلال الصور التالية: 

الصورة الأولى: الحفظ والرعاية: أل د نیما قاری &: 

«وذلك أن باه توفي وهو حمل في بطن أمه» وقيل: بعد أن ولد 8# ثم توفيت 
أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين. ثم كان ني كفالة جده عبد المطلب» إلى 
آن توفي وله من العمر ثمان سنین» فکفله عمه ابو طالب. ثم لم یزل یحوطه وینصره 
رفع من قدره وَيُوقره» ويف عنه اذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة 
من عمره» هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان» وكل ذلك بقدر الله وخسن 


ما کان من شان ربه معه منذ أول الطريق. 


(۱) أخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة »)۳۹١ ٤(‏ ومسلم 
كتاب فضائل الصحابة باب فضائل ابی بكر الصدیق ۲۳۸۲. 

(۲) تیسیر الكريم الرحمن ص ۹۲۸. 

(۳) انظر هذه الأقوال ني: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٠١/۸‏ بتصرف واختصار. 

CN 
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@ PTT 
تدبيره» إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قريش وجُهًّالهم»‎ 
فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج» كما أجرى‎ 
الله شتته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آوّوه ونَصَرُوه وأحاطوه وقاتلوا‎ 
بين يديه رضي الله عنهم جمعين» وکل هذا من حفظ الله له وکلاءته وعنایته به).‎ 

الصورة الثانية: التوفيق والهداية. رَكَجَدَ3صَالمَى). 

قال «هذا مثل قوله تعالی: رلك اواك روجام ارتا ماک ری ما 
التب وآ یمن ولک جاک وا ری ریہ من سا من عاو اراتك دی إل رمل تقر @ 
رطا اماق السَموتِ رمان رض #[الشوری: .[or-oY‏ 

آي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان» فعلمك مالم تكن تعلم» ووفقك 
لأحسن الأعمال والأخلاق”. 

والمعنى: لقد نشت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائدء منحرفة السلوك 
والأوضاع» فلم تطمئن روحك إليهاء ولكنك لم تكن تجد لك طريقا واضحًا مطمعنًاء 
لا فيما عند الجاهلية ولا فيما عند أتباع موس وعيسى # الذين حرفوا وبدلوا 
وانحرفوا وتاهواء ثم هداك الله بالأمر الذي أوحى به إليك» وبالمنهج الذي يصلك به. 

إل الهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي الْمِنَةٌ الكبرئ» التي لا 
تعدلها مِنَة؛ وهي الراحة والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق؛ ومن التعب الذي لا 
یعدله تعب» ولعلها کانت بسبب مما کان رسول الله ٤‏ يعانیه في هذه الفترة» من انقطاع 
الوحي وشماتة المشرکین» فجاءت هذه الآیات تذكٌره وتطمئنه عل أن ربه لن یترکه 
بلا وحي في التيه وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتيه!. 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤۲٦/۸‏ . 
(۲) تیسیر الکريم الرحمن ۹۲۸. 
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قال شيخ اللإسلام 4#: «فإن الله ١‏ هدى نبيه بما أوحاه إليه وعلمه ما لم يكن 
يعلم وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله: لَب زدَنِ عنما ©) [طه] وهذا يقتضي أنه 
افوا يواه امز طب المريد من لعل ولذلك ا هو والمز تون بطب البداة 
٤‏ ااا کک [الفاتحة]ء وقد قال ا 


tt o 
ه د‎ 


[۷۱ e 1 

وفي الجملة فالحيرة من جنس الجهل والضلال ومحمد 0 
بالله وبأمره» وأكمل الخلق اهتداء ف نفسه» وأهدیٰ لغيره» وأبعد الخلق عن الضلال 
والجھل قال تعالی: ولجم دا هری مال ص اجک اوی © وم اعون اوی ن هذ 
بى @ 4[النجم». 


الصورة الثالثة: الرزق والمنة: رومد عاياد فى &: 

العائل: «الذي لا مال لهء «َأعَّىّ 4 أي: «بما فتح الله عليك من البلدان» التي 
جُبيّت لك أموالها وخراجها»". وقيل: أي «فأغناك بخديجة #. وقيل: فرضاك بما 
أعطاك من الرزق» وقيل: قنعك بالرزق» وقيل: ووجدل فقير النفس» فأغنى قلبك 
وقيل: وجدك فقيرًا من الحجج والبراهين» فأغناك با»". 

ويدخل في ذلك نشآته ‏ في مكة في قبيلة قريش التي كانت تتاجر في الشتاء 
والصيف» وكانت مشهورة بذلك» وكانت قائمة على مور الحج» وهذا أعطاها مركرًا 
تجاريًا عظيمًا في المنطقةء بينما هي في مكان يصعب العيش فيه» كما في قوله تعالى 
(۱) الفتاوی الكرى .٥۷ /١‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن 4۲۸ باختضار.. 
9 لآحکام القرآن ۲۰/ ٠٠١-۹۹‏ مختصرًا. 


الشو اطا فر هتل کے 

حكاية عن دعاء إبراهيم 4: #ريَ ا ن ڪت من درق واو عَټرذی َع عند بيك 

الحرم ا لیوا لصاو قأجَمل اهن آلا تهو هر ورمن ألقَمرت لعَلَمدَ 
e‏ ا 

فإبراهيم 8# دعا لهذه المنطقة أن تكون منطقة مليئة بالثمرات فاستجاب 

الله دعاء إبراهيم فقال تعالیٰ ممتتًا عليهم: رالا إن نَت لدی مَعَكَ َف 

و ET‏ ليا نڳ لَه تَمَرَٿ ڪَلنىو Î f‏ جآ ڪ يرک 
4۵ [القصص]. 

وقال تعالی: لإیكن فرش © يهم رخكة الَا اَصَيَفِ ق يعَدوارَبَ 

ابیت @ از ت آظَمَهُم ن جرج مهن خرن 2). 
فنشأة النبي ( في هذه المنطقة الفقيرة الخالية من الثمرات» ثم بتيسير الله وفضل 
من الله أصبحت هذه المنطقة من أغنى المناطق وأوفرها رزقاء كل ذلك فضل من الله 


0 


ثم لما هاجر إلى المدينة المنورة لم تكن أقل من مكة في التجارة والخير بل 
گائ تمر کا تجارتا: وبه مجمرعه کپرة من التجارات کما ق مکة وبلا زراعا 


وكذلك أنعم الله عليه بالغنى بالآولاد والذرية» والصحة والآخلاق الرفيعة» 
والسّمعة الحسنة والجاه الرفيع» وهذه المعاني كلها داخلة في الآية ولا شك» لكنها على 
سبيل المثال لا الحصر. فهذه دعوة الله تعالى ييسر لها السبل والطرق والأشخاص 
والغنى بجميع أشكاله؛ غنى في الرزق» وي النفس» وني الآسرة وفي الصحة» والعافيةه 
وني الأخلاق الكريمة. 

© وهذا كله لكي نقوم بالدعوة إلى الله حق القيام» فما على الدعاة إلا استخلال 
هذا الغنى المتاح» وألا ينظروا إلى العقبات والمشكلات؛ بل ينظروا إلى الحلول 
والإإمكانات المتاحة. 
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BD‏ المطلب الرابع: واجب النبي < جاه هذه النعم: 

قال تعالی: امَاالتی مقر ھ واا الس بلقل تت ر وَأَمَلِيعَمَةَرَبّكَ دت @4. 

هذه ثلاث واجبات مقابل النعم الثلاث» فالذي أزال عنك هذه النقائص» 
سيزيل عنك كل نقص» والذي أوصلك إلى الغنى» وآواك ونصرك وهداك قابل نعمته 
بالشكران بفعل الواجبات الثلاث: 

الواجب الأول: «دَمًاأليتيمةل كَقَمَرّ : وهذا يقابل نعمته في قوله: الريك 
ينیما اوی 4 «أي: کما کنت پتیمًا فآواك اللّه؛ فلا تقهر اليتيم» آي: لا لله وتنهره و 
ولكن أحسنْ إليه» وتلطف به. وقیل: کن للیتيم كالأب الرحيي»"» «ولا تسىء معاملة 
اليتيم» ولا يضق صدرك علیه» ولا تنهره. بل آکرمه» وأعطه ما تیسر» واصنع به کما 


تحب أن يصنع بولدك من بدك 


وعن أبي هريرة #: أن رسول الله ج قال: «آنا و كافل اليتيم له أو لغيره كهاتين». 
وأشار بالسبابة والوسطى". 

الراجب آلتای: ور اله € وهنا يقابل مته ف قرله تعال: 
چ رید 1 ال مىچ ر ياد عى 4 أي: «وكما كنت ضالًا فهداك الله فلا تنهر 
السائل في العلم المسترشد. وقیل: فلا تکن جبارًا» ولا متکبرًء ولا فَّاشاء ولا قَظًا 
على الضعفاء من عباد الله. وقيل: يعني رَد المسكين برحمة ولين». 

«وهذا يدخل فيه السائل للمالء والسائل للعلم» ولهذا كان المعلم مأمورًا 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤١۷‏ . 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 1۲۸. 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق باب الإحسان إلى الأرملة والیتیم والمسکین (۲۹۸۳). 
(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤١۷‏ . 


القسم الثانى: تفس رقصارالمفصل ي 


بحسن الخلق مع المتعلم» ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه» فإن في ذلك معونة له على 
مقصده» وإكرامًا لمن كان يسعئ ني نفع العباد والبلاد»'. 

وقد كان رسول الله < كذلك: فعن معاوية د بن الحكم السلمي به قال: بينا آنا 
أصلى مع رسول الله ٤‏ إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم 
بأبصارهم. فقلت: واثكل آمّياه!! ما شأنكم تنظرون إلي. فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتونني لکن سكت» فلما صل رسول الله (؛ فبأبي 
هو وأمي ما ریت معلمًا قبله ولا بعده آحسن تعلیمًا منه فو الله ما کهرني ولا ضربني 
ولا شتمني» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن». 

وقال رسول الله ( يوصي بطلاب العلم: «سيآتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا 
رأيتموهم فقولوا لهم: مرحبًا بوصية رسول الله ي وأقنوه ")0 . 


وهو متکئ في 
المسجد على برد له» فقلت له: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا 
بطالب العلم» إن طالب العلم لتحفة الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضه 
بعضا حت يبلغوا السماء الدنيا من حبهم لما يطلب فما جئت تطلب؟ قال صفوان: 


وعن صفوان بن عسال المرادي يه قال: تیت رسول الله ج 


(3) تسیر الكريم الرحمن ٩۲۸‏ 

(۲) أخرجه مسلم كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته )٥۳۷(‏ مطولاً. 

() أقنوهم: أي علموهم» انظر: تحفة الأحوذي ۷/ ٠۳٤١‏ وقال السيوطي: أي علموهم واجعلوا لهم قنية 
من العلم يستغنون با إذا احتاجوا إليه والقنية بالكسر والضم ما اكتسبه وخزنه لحاجته» انظر: شرح 
سنن ابن ماجة: ۱/ ۲۲ بتصرف. 

(6) أخرجه ابن ماجة باب الوصية بطلبة العلم )۲٤۷(‏ وحسنه الألباني انظر: الصحيحة ۲۸٠‏ وصحيح سنن 


.)۲*١( ابن ماجة‎ 
(n 
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يا رسول الله لا نزال نسافر بين مكة والمدينة فأفتنا عن المسح على الخفين؟ فقال له 
رسول الله : «ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم»'. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: أن النبي 4# قال: «يأتیكم رجال من قبل 
المشرق يتعلمون» فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرًا)» قال الراوي: وكان أبو سعيد 
[#» وني لفظ: قال الراوي - وهو أبو هارون 


إذا رآنا قال: «(مرحبًا بوصية رسول الله 


العبدي -: «كنا نأتي أبا سعيد فيقول: مرحبًا بوصية رسول الله ل 


0 


قال: إن الناس لكم تبع» وإن رجالًا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدينء فإذا 
آتوکم فاستوصوا بہم خیرًا». 

هذا في مجال السؤال والتعليم أما في مجال المعاملات فحدث ولا حرج» فعن 
قال لعائشة #: «يا عائشة لا تردى المسكين ولو 
بشق تمرة» يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة». 


> إن رسول الله 


0 


أنس بن مالك 4 آن رسول الله ج 


الواجب الثالث: «رَأَمَابيِعَمَة رَبك َدّتٌ @4 وهذا يقابل نعمته في قوله تعالی: 
ود1 الا ھت ن ود1 ایک اغى € آی: «آئن على الله اء وخصَضها بالذكر 
إن كان هناك مصلحة. وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق فإن التحدث بنعمة ال 
داع لشكرهاء وموجب لتحبيب القلوب إلى من نعم اء فإن القلوب مجبولة على 
TT‏ 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸/ ٤٥ح )۷۳٤١۷(‏ وحسنه في صحيح الترغيب والترهيب .)۷١(‏ 
وانظر: الصحيحة (۳۳۹۷). 
(۲) اخرجه ابن حبان ٦۹/٠١‏ (11۷۷) قال شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيحين إلا أنه 
مرسل» وحلية الأولیاء .٠٠۳ /٩‏ 
(۳) أخرجه الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل غنيائهم »)۲٠۲١(‏ 
قال الآلباني: حسن لغيره» انظر: صحيح وضعيف الترغیب والترهیب برقم .)١٠۹۲(‏ 
() تيسير الكريم الرحمن .٩۲۸‏ 


القسم الثانى: تفسيرقصارالمفصل ي 


والحكم عام له ولغيره»'. 

وعن الحسن بن على #8 قال: «إذا أصبت خيراء او عملت خيراء فحدث به 
الثقة من إخوانك». وقال الحسن البصري: «أكثروا من ذكر هذه النعم» فإن ذكرها 
Ee‏ 

«وقد أمر الله تعالى نبيه أن يحدث بنعمة ربه» والله تعالی يحب من عبده أن یری 
عله ائ تمه فان ذلاف شك ها اسان الال" . 

قال ابن القيم: «وفي هذا التحديث المأمور به قولان: 

أحدهما: آنه ذكر النعمة والإخبار بها؛ وقوله: أنعم الله على بكذا وكذاء قال 
مقاتل: يعني اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من جبر اليتيم والهدى بعد 
«من صنع إليه معروف فليجز به فإن لم يجد ما يجزي به فليثن فإنه إذا أثن عليه فقد 
شکر هوان کتمه نفد کفر ها ... 


() الجامع لأحكام القرآن .٠٠١/۲۰‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ني تفسیره ٤۲٤/۱۲‏ من طريقين» والطيوريات »)٤۳٤( ٩١ /١‏ وانظر: الدر 
المنثور ۸/ ٠٥٤٥‏ وذكره الرازي في تفسیره: ۲۲۱/۳۱ ثم قال: «إلا أن هذا إنما يحسن إذا لم يتضمن 
ریاء» وظن آن غیره يقتدي به). 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)٤٤١١( ٠١١ /٤‏ وابن المبارك في الزهد »)١٤١٤( ٠٠۳‏ وابن أبي 
الدنيا في الشکر ۲١‏ (۳۳)» وذكر السيوطي آثارًا بمعناه أيضا في الدر المنثور ۸/ .٥ ٤۷-0٤١‏ 

.۹۸ عدة الصابرين‎ )٤( 


.)١٠١(ح صحيح الدب المفرد باب من صنع إليه معروف فليکافئه‎ )٥( 


(irr 


a ©‏ 2 للفاتحة وقصار المفصل ء٠‏ 
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والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة إلى الله 
9 اة ت الأمةه. 


E ا‎ 


إذا ذكرت نعمة الله عليك تحدثا بالنعم» وشكرًا للمنعم فهذا مما مر الله به». 


ويمكن أن يستنبط من هذه الآية جواز إخبار الرجل عن جوانب الخير في نفسه 
إن لم يكن فخْرًا أو كبر والتحدث بنعمة الله تعالى التي مَنّ بها على العبده فلقد أكرم 
الله تعالى كعب بن مالك وصاحبيه #5 بالتوبة عند تخلفهم عن غزوة تبوك. 

فإخبار كعب 4# عن هذه التوبة وإتمام نعمة الله عليهم فرحة وتحدثا بنعمة الله 
كل هذا جائز» وإن كانت تزكية النفس منهيًا عنها فإنها في هذا الموطن جائزة 

وتجوز حين يريد الرجل أن يلفت النظر إلى نِعَم الله التي نعم با عليه ليستفيد 
اا شروت قاقد قال برف 4 عن اة آنه 6 نكر بلك تة اة 
عليه بالعلم والحفظ» ولكي يستغل هذه النعمة» ويشترك بها في خدمة مجتمعه وأمته: 
قال اجعلن حزان لار إن حَفرظ عَلر @4 [يوسف]» فلو لم يتحدث يوسف +5 
بنعمة الله عليه من الحفظ والعلم لاستولى على خزائن مصر من ليس آهل لها وحصلت 
بذلك الفوضى الاقتصادية. والله تعالى أعلم. 


® @ @ 


(۲) تفسیر جزء النباً لابن عثیمین .)١٤٤(‏ 
)۳( انظر القصة في: صحيح البخاري كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك )€€1۸(« ومسلم کتاب 
التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه )۲۷٦۹(‏ 
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س 
ص ے ص ےد 
چ 


ہے الوا ارچک 
ارش ك صتكك هوَوصعكاعك ردك الى شس هرك ق ومالك دة 
9ود آشترش ت د امرش ۵ وات اب ٿ ول ری اب @). 
اطبحث الأول 
عقل عا تے کولے السورة 
DB‏ أولاً: تسميتها ونزولها ومناسبتها: 
سميت في معظم التفاسير وني صحيح البخاري وجامع الترمذي: سورة ألم 
نشرح"'. وسميت في بعض التفاسير: سورة الشرح”" وني بعض التفاسير تسميتها: 


مكية في قول الجميع“. واباها ۸ ابات وكلماهاة ١‏ مةه ر وها 
0۰ ق 


)٧(‏ الدر المنثور ٤٩٥/٠١‏ جامع البیان /۲٤١‏ ۹۲٩٤ء‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١٤/٠١‏ تفسير القرآن 
العظیم لابن کر .٤۲۹/۸‏ 

(5) التحریر والتنویر ۳۰/ ٤٨۷‏ معالم التنزيل ۸/ ٤٦۳‏ روح المعاني ۳۰/ ٠٠١‏ المحرر الوجیز .٤۹٤/۱١‏ 

(۳) تفسیر حقي /٩‏ ۰۱۹۳ زاد المسیر ۹/ .٠١۲‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠٠٤/٠١‏ والمحرر الوجيز ٤۹٤/٠١‏ ولم يذكرها السيوطي في السور 
المختلف فيهاء الإتقان .٠١ /١‏ 

.۷۸ /۳ انظر: التفسير القرآني للقرآن‎ )٥( 
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مناسبتها ما قبلها: 

«هذه السورة متمة لسورة «الضحى» قبلهاء فكلتاهما عرض لما أنعم الله به على 
النبي ( وتذكير له بهذه النعم» وتوجيه له إلى ما ينبغي أن يؤديه لها من حق عليه.. 
وهكذا شأن كل نعمة ينعم الله بها على الإنسان» لا تتم إلا بالشكر للمنعم» وبالانفاق 
منها على كل ذي حاجة إليها». 
© ثانیا: موضوعها: 

«هذه السورة تتحدث عن: 


-١‏ مكانة الرسول < الجليلة ومقامه الرفيع عند الله تعالى. 


0 


0 


۳- دعوة الرسول ي وهو بمكة يقاسي مع المؤمنين الشدائد والأهوال من 
الكفرة المكذبين» فآنسته بقرب الفرج» وقرب النصر على الأعداء. 
-٤‏ تذكير المصطفى ‏ بأسباب انشراح الصدر» من التفرغ لعبادة الله تعالى» 
وتبليغ دعوته شكرًا لله على ما أولاه من النعم الجليلة». 
© ثاللا: العنى الإجمالي للسورة: 
يمتن الله على نبيه (# بعدد من النعم بقوله: ألم نوسع -آيها النبي- لك صدرك 
لشرائع الدين» والدعوة إلى الله» والاتصاف بمكارم الآخلاق» وحططنا عنك بذلك 
جمْلك الذي آثقل ظهرك وجعلناك -بما آنعمناعليك من المكارم- في منزلة رفيعة عالية؟ 
© وبناء على ذلك فلا يثنك آذى أعدائك عن نشر الرسالة؛ فإن مع الضيق فرجًاء 
إن مع الضيق فرجًاء وإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فَجدٌ ني العبادةء وإلى ربك 


وحده فارغب فیما عنده. 


۳- نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد 


(۱) التفسير القرآني للقرآن ۳/ ۷۸. 
(5) إیجاز البیان في سور القرآن ص ۲۰۳. 
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امبحث الثاني 
وډقفا تے عع السورة 


BD‏ المطلب الأول: تعدد نعم الله تعالى على نبينا محمد ورفع مكانته في العالمين: 


ا ر م 


قال تعالى. ارش ك صتكك #وَوَصَعكاعنك وذدك © آرت آشر طهر ق 
ك کن 4: 

هذه الآيات تشير إلى أن الضائقة التي في نفس الرسول # لأمر من أمور هذه 
الدعوة التي كلمَّهاء ومن العقبات الوعرة في طريقها؛ ومن الكيد والمكر المضروب 


0 
و 


0 
و 


و ِء ء 
حولها؛ توحی بان صدره كان مثقلا موم هذه الدعوة الثقيلة» وآنه كان يحس 
العبء فادسًا على كاهله» وآنه كان في حاجة إلى عون وزاد يسليه ويخفف عنه. 
فكانت هذه المناجاة له من اللّه» وهذا الحديث الودود؛ بذكر عدد من النعم 


والمنن التى أعطاها الله تعالى لحبيبه (» ومنها: 


کا 
© أولا: ارش أك صَدَدَك4: «أي: نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله 
والاتصاف بمكارم الأخلاق» والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات؛ فلم يكن ضيقًا 
e‏ رلا تکاد تجده منبسطاا کقوله تعال: فم کرد ا 
هدیش صد مالاس کر [الأنعام: .]٠١١‏ 
وابتدأت الآية ب «الاستفهام التقريري» ومقصوده التذكير لأجل أن يراعي هذه 
المنة عندما يخالجه ضيق صدر مما يلقاه من أذى قوم يريد صلاحهم وإنقاذهم من 
النار ورفع شأنم بين الأمم» ليدوم على دعوته العظيمة نشيطًا غير ذي أسف ولا كمد 


( 8 سر اكري الرحن ض 0۹ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
ډه ا 00٠‏ للفاتحة وقصارال e ) V1‏ 
ogg‏ 


e 
ہک ہے‎ 


کما قال تعالی: ٭فلاندً هب سك لهو حَسرَتِإنّ ا لَه عل مايص توت ت © # [فاطر]ء والصدر 
المراد به الإحساس الداخلي الباطني الجامع لمعنى العقل والإدراك)'. 
قال ابن کثیر: «وکما شرح الله صدره جعل شرعه فسیسًا واسعًا سما سهلا لا 


Dh a os :‏ 
حرج فيه ولا ضيق» . 


في الحس والواقع أيصًاء فعن نس بن مالك يج 
عن مالك بن صعصعة 4: أن النبي اج قال: اع ا ا اا 
إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين. فاتیت اطق بی نایک بطست می 
ذهب فيها من ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا). قال قتادة: فقلت للذي معي: 


ما يعني؟ قال إلى آسفل بطنه «فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعید مکانه ثم 


شي إیماتا»". 
وعلى هذا فشرح صدر النبي يشتمل على ثلاثة أمور: 


اال ارما ر رعا ناین 
۲-تشجيعه على المضي في الدعوة إلى الله وإظهار الحق ولو كره المشركون. 
۳-تنظيف صدره من غوائل الدنيا وشهوانا وإبداله مكانا بالعلم والإيمان. 
© ثانيا: لرَوَصَعَكاعنك ودرك © ازى نهر ق4 «أي: حططنا عنك ذنبك 


وهذه الآية مثل قوله تعالى: # فرك أله ماق 
راكفا 4 [الفح]». 


و ا E‏ 


ن دك ماتا خرو متدرا بك ود 


(۱) التحرير والتنوير ٤١۸/١‏ باختصار وزيادة. 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ٤۲۹/۸‏ . 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب اللإسراء برسول الله ج .)١١١(‏ 

(6) انظر: جامع البیان »٤۹٤-٤۹۳ /۲٤‏ والجامع لأحكام القرآن ٠١١-٠٠١ /۲١‏ بتصرف واختصار. 


Şe 

8 
٥ ۹ 
٣ ٢ 
i 7 
eS 
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«الوزر هو: الثقل الذي كان على رسول الله < وحيرته قبل البعثة إذ كان 
ير سوء ما قريش فيه من عبادة الآصنام» وكان لم يتجه له من الله أمر واضح» 
فوضع الله تعالى عنه ذلك الثقل بنبوته وإرساله. وقيل: خففنا عنك أثقال النبوة» 
وأعتاك غل الفا" 

«وقوله: اذى اة نقضصهرك أي أثقله حت سمع قيضه» آي صوته. وهل اللغة 
يقولون: أنقض الحمل ظهر الناقة: إذا سمعت له صريرا من شدة الحمل. 

ف # اذى أنقسر هرك 4 أي: أثقله وأوهنه» وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بهذا الثقلء 
مع كونها مغفورة لشدة اهتمامهم بها وندمهم منها وتحسرهم عليها. 

قال الحسين ابن المفضل: يعني الخطا والسهو. وقيل: كان في الابتداء يثقل 
عليه الوحي 

وقيل: عصمناك عن احتمال الوزر» وحفظناك قبل النبوة في الأربعين من 
الأدناس» حت نزل عليك الوحي وأنت مطهر من الأدناس». 

© ثالئا: لاك د2 «أي: أعلينا قدرك» وجعلنا لك الثناء الحسن العالي 
الذي لم يصل إليه أحد من الخلق» فلا يذكر الله ةً- غالبًا- إلا ويذكر معه رسوله اا 
كما في شهادة الدخول في الإسلام» وفي الأذانء والإقامة» والخطب» وغير ذلك من 
الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد (5. 

وله ني قلوب آمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره» بعد الله 
تعالی» فجزاه الله عن أمته أفضل ما جازی نبيًا عن أمته» . 


(۲) انظر: جامع البیان »٤۹٤-٤۹۳ /۲٤‏ والجامع لأحكام القرآن ٠١١-٠٠١ /۲١‏ بتصرف واختصار. 


پر اریم الر ن۹٩‏ صرف 
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«ورفع الذكر يكون بإلهام الناس لأن يذكروه بخير» وذلك بإيجاد ا تلك 
السمعة حت يتحدث ا الناس» واستعير الرفع لحسن الذكر لأن الرفع جَعّل الشيء 
عاليًا لا تناله جميع الأيدي ولا تدوسه الأرجل» فقد فطر ## على مكارم أخلاق يعر 
وجود نوعها ولم يبلغ أحدٌ شأو ما بلغه منها حت لقب في قومه بالأمين». 

«(ورفع الذكر نعمة عل الرسول e‏ وكذلك جميل خير للقائمين ههر 
الناس» وخمول الذكر والاسم حسن للمنفردين للعبادة»". 


وهنا نقطتان يجب التنبيه علیهما: 


النقطة الأولى: مواطن الصلاة على النبي ي: 

ومن المواطن التي يشرع فيها الصلاة على الرسول (# رفعة لشأنه وتذكيرًا بفضله: 

: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» ثم 
صلوا علي فإنه من صلی علي صلاة صلی الله عليه بها عشرًا...). 

۲- في التشهد الأخير وهي واجبة: عن أبي مسعود البدري #ه قال: أقبل رجل 
حت جلس إلى النبي ‏ ونحن عنده فقال: أما السلام عليك فقد عرفنا 
فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا صلاتنا صل الله عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل علیٰ محمد وعلیٰ آل محمد کما صلیت على إبراهيم وعلیٰ آل 
إبراهيم» وبارك علیٰ محمد وعلیٰ آل محمد کما بارکت عل إبراهیم» في 
العالمين إنك حميد مجيد». 


-١‏ بعد الأذان: قال رسول الله 


.٤١١ /۳١ التحرير والتنویر‎ )۱( 

(۲) المحرر الوجیز .٤۹۸/۱١‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الأذان باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي 4 
(۸€(. 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير وترجيحه الوجوب وأدلة ذلك ٤٠١ /٦‏ . 

.)٤٠١( أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد‎ )٥( 
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في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية: عن أبي أمامة بن سهل آنه أخبره رجل 
من أصحاب النبي 4 أن السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرا 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأول سرا ثم يصلي على النبي #.... 

في الدعاء أوله وآخره: قال أبو سليمان الداراني: «من أراد أن يسال الله 
حاجة فليبداً بالصلاة على النبي ## ثم يسأل الله حاجته» ثم يختم 
بالصلاة على النبي ايء فإن الله يقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن يرد 
ا 

عند دخول المسجد والخروج منه: لقول النبي ‏ (إذا دخل أحدكم 
المسجد فليسلم على النبي < ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا 
خرج فليسلم على النبي ‏ وليقل: اللهم أجرني من الشيطان»”". 

في يوم وليلة الجمعة: فقد ورد آنه < قال: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة 
فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخةء وفيه الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة 
فيه» فان صلاتكم معروضة علي). 


عند السلام عليه (: سواء عند زیارته» او من آي مکان کان الإنسان»عن 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن ٠۳۹ /٤‏ المستدرك على الصحيحين ۲/ .۳۷١‏ وصححه الألباني في الإرواء 
1۸۰/۳. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ١٠٤١‏ / 0 

() صحيح سنن ابن ماجة كتاب المساجد باب الدعاء عند دخول المسجد (۷۷۳). 

(6) صحيح سنن أبي داود كتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة .)٠١٤١(‏ وصحيح سنن ابن 
ماجة كتاب الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه ج .)۱۹۳١(‏ 


-۸ 


الأرض ببلغوني من آمتي السلام»". وقال: «وصلوا علي فإن صلاتكم 


تبلغ: حیث کنتم». 


0 


: قال رسول الله (: «البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علىّ»". 


عندذکره 


© فعلى هذا يجب علينا ن نداوم على الصلاة على النبي ‏ في جميع أحوالناء 
کو ااانا رالا ری ف ر اكه ول فد لاا ع الصا 
غلیة عا کل حال . 


النقطة الثانية: ومن مظاهر رفع ذكره ( غير ما سبق: 


وجوب احترام صحابته یا . 

وجوب احترام آزواجه وهل بيته د . 

وجوب العمل بكل ما روي عنه. 

الدفاع عنه وعن سنته: فذلك برهان على صدق محبة الله تعالى ومحبة 
2 


4 قال تعالی: ل إن کرت وت ال اتی عون ی کاله ویر سڪ 


رسوله 
ویو ودر € [آل عمران]. 


وجوب احترام أهل العلم وورثته ( المبلغون عنه“ 


.٠٠١ /۷ إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح الموسوعة الحديثية‎ »)۳٦٦7( ٤٤١ /١ أخرجه أحمد‎ )١( 
وانظر: صحيح‎ .)۸۷۹١( ۳١۷ /۲ وأحمد‎ »)۲۰٤۲( آخرجه أبو داود كتاب المناسك باب زيارة القبور‎ )۲( 


سنن أبي داود. 
(۳) أخر جه أحمد »)١۷۳٣(۲١١ /١‏ إسناده قوي ورجاله رجال الصحيحين الموسوعة الحديثية ۳/ .۲١۸‏ 
(5) للاستزادة حول موضوع الصلاة على النبي ( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٤0۹ /١‏ وبحث 
حقوق النبي < وأهل بيته دراسة موضوعية من خلال سورة الأحزاب للمؤلف. 
)٥(‏ للاستزادة حول الموضوع يمكن مراجعة بحث تفسير سورة الأحزاب دراسة موضوعية للمؤلف. 


الفسم الثاني: تفسير سورة الشرح س 


ت و 
قال تعالی: کات الین املا ران یی ال ودود واا 
علي [الحجرات] إشارة إلى احترام رسول الله وعدم تقديم قول أحد على 


قوله» وعدم إصدار الأحكام قبل معرفة قول رسول الله < فيها. 


E 
ر‎ 


۷- التأدب مع رسول الله ي في الاستماع والإنصات: قال تعالى: انها 

آآزییت اموا ل ترمو اتکی صت لی وآ ھڑوا کہ بالق ھر بع کہ ہیں أن 
E‏ وارلا سرود @4 [الحجرات] قال القاضي بوکرس الي 
«حرمة النبي ميتا كحرمته حيًا» وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال 
كلامه المسموع من لفظه» فإذا قرئ کلامه وجب على کل حاضر ألا يرفع 
صوته عليه ولا يُعْرص عنه» کما کان یلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به)'. 


0 


۸- لا یخاطب الرسول ۶ 
قال تعالی: ول هروا لر بالق ھر بعک بع آن خبط اغم د ا 
َشْعْرو @ وقال تعالی: ل لوا دعا اسول بیت e‏ 
بعصّبًا #[النور ]٦۳‏ 


SAS 


اترا 


0 


۸- وجوب محبة الرسول (: وهذا من أعظم رفع الذكر مع رسول الله ا 

حيث إنه المبلغ عن الله تعال» ذ فهو أعظم الخاق إحسات إلى الدرء ۽ فهو 

الذي أرشدنا إل الصراط المستقيم» »طرق الج قال تال وف رف 

SR I 
[الشرری۲.‎ € 


(۱) الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ ۷ 
(۲) للاستزادة حول الموضوع يمكن مراجعة بحث تفسير سورة الحجرات دراسة موضوعية للمؤلف» 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
e+ E |‏ للفاتحة وقصار المفصل ء 


المطلب الثاني: بشرى من الله تعالى: 

قال تعالی: ونم اسر نم اسر 4 

«العسر: المشقة في تحصيل المرغوب والعمل المقصوده واليسر: سهولة 
تحصیل المرغوب» وعدم التعب ف 

وهذه «بشارة عظيمة» أنه كلما وجد عسر وصعوبة» فإن اليسر يقارنه ويصاحبه» 

حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه الیسر»» كما قال تعالى: #سيجعل الله بعد 

0 عرسا 4 [الطلاق] وكما قال النبي #: «وإن الفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسرا»". 

وتعريف العسر في الآيتين يدل على آنه واحد» وتنكير اليسر يدل على تكراره 
۰ 2 )4( 
فلن غلب عسر پسرین. 

وني تعريفه بالألف واللام» الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر 
-وإن بلغ من الصعوبة مابلغ- فإنه في آخره التيسير ملازم لہ( 

«وكتب آبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب 095 يذكر له جموعا من الرو» 
ومایتخوف منهم» فکتب إليه عمر د 4##: أما بعد فإنه مهماينزل بعبد مؤمن من منزل شدة» 
E‏ : تاا 


ارک موا اروا ساروا ایوا وات واه ا سوبت @) [آل عمران). 


$ 


کک 


.٤٠١ /١ التحرير والتنوير‎ )۱( 

(۲) هذا القول لابن مسعود انظر: جامع البیان .٤۹٩ /۲٤‏ 

(۳) مسند أحمد »)۳۸١ (ح۳٠۷ /١‏ قال: شعيب الأرنؤوط: صحيح» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۲۳۸۲). 

. ٤٤٦ /۲ هذه المقولة مروية عن عمر بن الخطاب كما سيأتي الموطأً‎ )٤( 

.۹۲۹ تیسیر الکریم الرحمن ص‎ )٩( 

.٤٤١/٣ًأطوملا‎ )0( 


4 


الفسم الثاني: تفسير سورة الشرح س 


قال القرطبي: «فهذا الفضل كله في أمور الدنياء وإن كان -لفظه- خاصًا 
بالنبي ۾ چ فقد یدخل فيه بعض أمته - إن شاء الله تعالیٰ- .. فهذا وعد من الله تعالیٰ عام 
لجميع المؤمنين لا يخرج أحد منه» آي: إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرني الآخرة 
لا محالة» وربما اجتمع يسر الدنيا ويسر الآخرة». 


ومن هذا أخذ الفقهاء ليه قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)' أي: «المشقة التي 
تنفك عنها التكليفات الشرعية» أما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الشرعية 
كمشقة الجهاد ولم الحدود؛ ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين والجناة فلا آثر لها 
في جلب تیسیر ولا تخفیف»". 

ولت غل هذه الفاعدة آبات قرانة) متها قولة تحال يدال ڪر 
اسر ولايري د بڪر ا وقرله ال : لدی کف اله ّا A‏ 
[البقرة ٠۲۸]»ء‏ وقوله تعالى: ری يداه ان تف ڪر اقآ EI o OE‏ 
وقوله تعالیٰ: مابری داه جع َّڪم قن حَرَج 4 [المائدة:١].‏ 

ومن الأحاديث قول المصطفى #: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا». وقوله: «لولا آن شق على متي ما قعدت 
خلف سرية» ولوددت أني آقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل»*» 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۱٠۸/۲١‏ مختصرًا. 

(۲) هذه القاعدة مبثوثة في كتب القواعد الفقهية» انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقاء ٠١١/١‏ . 
(۳) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ٠١١/١‏ . 

.)۳۹( خر جه البخاري کتاب الإیمان باب الدین یسر‎ )٤( 

.)١١( أخرجه البخاري كتاب الإإيمان باب الجهاد من الإيمان‎ )٥( 


ي u‏ ااا 00۰ 


وعن آبي هريرة 4# قال: سمعت رسول الله < يقول: «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما 
E‏ 
mM E‏ 

وعن أبي هريرة ب قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس» فقال 
لهم النبي 0 : «دعوه وأهریقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء» فإنما بعثتم 
میسرین» ولم تبعثوا معسرین)". 


وعن عائشة 4 قالت: كان رسول الله (: «إذا آمرهم» أمرهم من الأعمال 
بما یطیقون». 


وعن أبي هريرة چ أن رسول الله ج قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل صلاة»“. 


وعن عائشة # آنا قالت: «ما خير رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء 
مالم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه». 


(۱) آخرجه مسلم كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر .)١١۳۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى 
إمامه (۳۸٠۳)»ء‏ ومسلم كتاب الجهاد والسير باب في الأمر باليسر وترك التنفير .)١۷۳۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد .)۲۲١(‏ 

() آخرجه البخاري كتاب الإيمان باب قول النبي < «آنا أعلمكم بالله..» .)٠١(‏ 

() أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة (۸۸۷)ء ومسلم كتاب الطهارة باب 
السواك .)٠٠٥١(‏ 

(0) أخرجه البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي # .)٠٠٠(‏ ومسلم كتاب الفضائل باب مباعدته ( 
للام واختیاره من المباح آسهله (۲۳۲۷). 


الفسمر الثاني: تفسير سورة الشرح س 


منهم؛ فما رأيت قومًا أيسر سيرة ولا قل تشديدًا منهب» .° 
والأدلة التي تؤيد هذه القاعدة أكثر من أن تحصر» ولذا يقول الإمام الشافعي: 
«إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع»". 
«(المشقة الت تحلب التبسير سبعة أنوات: 
ي تجلب التيسير سبعة أنواع 
-١‏ السفر» وتيسيراته. 
۲- المرض» وتيسيراته. 
۳- الإكراه» وهو التهديد ممن هو قادر على الإيقاع بضرب مبرح» أو بإتلاف 
نفس» أو عضوء» أو بحبس» أو قيد مديدين مطلقاء أو بما هو دون ذلك لذي 
جاه» وبما يوجب غمًا يعدم الرضا. 
-٤‏ النسيان» وهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه» واتفق العلماء على أنه 
-٠٥‏ الجهل» وهو عدم العلم ممن شأنه أن يَعلم وهو قد يجلب التيسير. 
ا العسر» وعموم البلوى. 
والجنون والأنوثة»)". 


(۲) الموافقات ۲۳۱/۱. 
(۳) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ٠١١ -٠١١ /١‏ مختصرًاء وللاستزادة من الأمثلة يمكن الرجوع للكتاب. 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
۾ o0٠‏ للفاتحة وقصارا( فصل e‏ 


BD‏ المطلب الثالث: ذكر مواقع التيسير وأسباب الانشراح: 
قال تعالى: #ياداذرت قصب 0 لك رب @ 


والمؤمنين تبعا: بشكره والقيام بواجب نعمه» وذلك بأمرين 


أمر الله رسوله 
مرتبطین ببعضهما: 
أولا: متابعة العمل: قال تعالى: #يذادعَتََاصَبَ € قيل في معن هذه الآية أقوال 
كثيرة» ومنها: 
-١‏ «إذا تفرغت من أشغالك وآمور دنياك وأشغالهاء ولم يبق في قلبك ما 
يعوقه» فاجتهد في العبادة والدعاءء وقم إليها نشطًا فارغ البال وأخلص 
لربك في النية والرغبة». 
اة أن دات غل اام دول فو 
۲- وقيل: داعت من صلاتك ب أي بالغ في الدعاء وسله 
حاجتك» کما قال ج داف فة السا وا روا Es)‏ وَعَل 
ورڪ ذا أطماتشر قي موا الك الصا نٽ ڪل ومين ڪ تنا 
مَوفوسًا ¢ [النساء]. 
۳- وقيل: داعت € من الفرائض لصب 4 في قيام کک تعالا: 
ا ا ر ا کک وا | کا اا ڪر 7 ا 
ال 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۸/ ٤۳‏ بتصرف. 
(۲) المحرر الوجیز .٤۹۹/۱١‏ 


Şe 

8 
۶ ۹ 
۳ 7 
i 7 
IS 


القسمر الثاني: تفسير سورة الشرح 


-٤‏ وقيل: دادعت من تبليغ الرسالة لصب 4 أي استغفر لذنبك 
ا و لدا جا صرا وَالْقَ ت 
ورایت لتاس لون فی وین الک اجا @ سَيَح مد E‏ 
نهر ڪات رابا @€ [النصر]ء وقوله: PRED‏ إل إلا که 
E AOE‏ مومت € [محمد: ۱۹]. 


کا 


ه- وقیل N‏ 
آلإ ET‏ رض أقامواً لن EE‏ وڪوه وروأ بالمعروف وتهوا 
کا ا لور @ € [الحم]. 


کا 


-٦‏ وقیل: یا کک من دنياك لصب » في صلاتك» کما قال تعالی: 
ان۶ ا ونم َة اتا اک ذڪر ااه وڏرا اليم کک 
ران کسر کوت © ودا فضي وء نروف رض واوا من 

ترا کیک ودروا ایگ ماس خر © [الجمعة]. 
۷- وقيل: لداعت € من أمر الخلق» فاجتهد في عبادة الحق» كما قال تعالى: 
الل وال إلا تیک ق َه ضيه يدق ارز َه ّل اران 
ریاد 6۵ سی کک ب کیاد قن اش e‏ کف 
o‏ مك وَل که تیک ق ت مرق لمغری لله لاهو 
دهي ق © ویر عل مايقوون اجر هجرا یلد E‏ 


\ 
ا 


وكل هذه الأقوال تشير إلى المسارعة والإكثار من العبادة في جميع الأوقات» وأن 
کک 8 من عبادة فيبادر في الدخول إلى عبادة أخرئ» كما قال تعالى: یکا 
آرت موا رووص ابروا ورايطوأ وات موا a‏ © [آل عمران]. 


(۱) لهذه الأقوال انظر: جامع البیان ٥٠١ -٤۹۷ /۲ ٤‏ والجامع لأحکام القرآن ۲۰/ ٠١۹-۱۰۸‏ باختصار 
وزيادة الأدلة. 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
ي ا 00° للفاتحة وقصارال فصل e‏ 


وقوله : «ألا أدلكم عل ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟» 
قالوا: بل يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخُطى إلى 
المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباطء فذلكم الرباط». 


ثانيًا: حسن الرجاء: قال تعالى: وال ربك ار 4 ا لوال يك چوحده 

ي م 8 ر 

لريب 4 فقد «أير رسول الله (# بالتوكل على الله َه وصرف وجه الرغبات 
الخلا واا 

وقيل: «أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك» ولا تكن ممن إذا فرغوا 


ا ع ا ۳( 
وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن رهم وعن ذكره» فتكون من الخاسرين”". 


وقد مدح الله تعالی الأنبياء بقوله: إو اا رغوت ف لبرت وي دعوتت 
رقجاوتك كا فالتا خودت ©4 [الأبياء]. قال ابن القيم 4: «الرغبة طلب وهي 
ثمرة الرجاء فإنه إذا رجا الشيء طلبه والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف فمن رجا 
شیا طلبه ورغب فيه»» فالذي یقبل عل الله تعالی ویرغب فیما عنده هانت عليه کل 
مصائب وهموم وضيق الدنيا. 
© المطلب الرابع: ماذا بعد العبادة: 
© المسألة الأولى: الذكر بعد العبادة: 

«قيل: إن معن قوله: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتهاء فانصب في الدعاء» وإلى 
ربك فارغب في سؤال مطالبك. 


.)٠١١( أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء‎ )١( 
.٠٠٠/٠١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

سر الکريم ارحس ص ۹۲۹: 

.00/۲ مدارج السالكين‎ )٤( 


0 


القسم الثاني: تفسير سورة الشرح يم 
الصلوات لىکتویات ا کما قال تعالی: جوا راصاوة اذ ڪرواً اه َا 
وَفَعُودًا رل جو پڪ د اتلمأنئة غا لتك اة الصاو کات عل ألْمُوَميينَ 
ڪ يبا فود ا4۵ السا آ: 


وكذلك ذکر الله بعد الصیام» قال تعالی: الأ ڪو اوا اليد ڪب روا اه ڪر 

و ی 
وكذلك بعد الحج: رايواه ا 
س 


EERE OS 55@ ا رَد‎ 
rea 

«ولما كانت هذه الإفاضةء والمذكورات آخر المناسك» أمر تعالى عند 
الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره» فالاستغفار للخلل الواقع من العبدء في أداء 
عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة 
ولال 

وهكذا ينبغي للعبد» كلما فرغ من عبادة» أن يستغفر الله عن التقصير» ويشكره 
على التوفيق» لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة» ومن بها على ربه» وجعلت له محلا 
ومنزلة رفيعة» فهذا حقيق بالمقت» ورد الفعل». 


© المسألة الثانى: e‏ بعد العبادة: 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن ص .٩۲۹‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن ص .٠۳‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ / ۱۹۳۸ و أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على الزهد (۲۹۲). 


قال القرطبي #: «وفيه نظرء فإن الحبش كانوا لبون بالدرق والحراب في 
المسجد يوم العيد» والنبي # ينظر»ء وجعل عائشة 4# تنظر"» ودخل أبو بكر 
في بيت رسول الله ي على عائشة #» وعندها جاريتان من جواري الأنصار 
تغنيان» فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله (#؟ فقال: «دعهما يا 
آبا بکر»). 
© وانظر إلى صفات المؤمنين لی ا 
TAA‏ 
هَت وَين وَلْمَيَْتِ رصقن وَالصَّرِقَتِ اة والترات وات 
e‏ وَلْمُتَصَدقَت سكين وَالصتي ا 
نظت ڪرت أ سكا لاجرب أ اه لمر متي وجب 
عَظيىًا ©6 [الأحزاب]. 


© المطلب الخامس: حسن الختام للسورة: 

6 رت هل السو رة کما خت سررة الضخ :بان ٹر کت ف اش شخوررین 
ممتزجين: الشعور بعظمة الود الجليل الذي ينسم على روح الرسول * من ربه 
الودود الرحيم. والشعور بالعطف على شخصه <. ونحن نلمس ما كان يساور قلبه 
الكريم ني هذه الآونة التي اقتضت ذلك الود الجميل» إنها الدعوة؛ وهي الأمانة الثقيلة 
والعبء الذي ينقض الظهر!. 


(۱) آخرج القصة البخاري في صحيحة كتاب العيدين باب الحراب والرق يوم العيد( ٠‏ ١٩)ء‏ ومسلم كتاب 
صلاة العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه آيام العيد (۸۹۲). 

(5) أخرج القصة البخاري في صحيحة كتاب العيدين باب الحراب والرق يوم العيد(۹٤۹)»‏ ومسلم كتاب 
صلاة العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد (۸۹۲). 

. ۹-۰ e 


الفسمر الثاني: تفسير سورة الشرح uuu‏ @ 


© إن الوحي هو النور الإلهي الذي يستضاء به» والروح التي يحيابها العبد المؤمن› 
ويشق ا المتافق والكاق» والذوة والشفاء لعباد الله الصالحين» كما قال ال 
رل من اران ما هو شاك وة لير وريد اين الحا @4 االإسراء] 
وقوله تعالی: رلك اوح يتاك روان رمات ریما OS‏ لا الین روک جاه و 

دیو من امن عاو ونك دی إل رمس تیر @ ) [الشررئ]. 
© فحري بالمؤمن أن لا يضيق صدره بل يلجا لربه فإن عنده اليسر ولا محالة. 


© وأن يقرا القرآن بتدبر واطمتنان» وسيجد الفرج والفرح والانشراح. 


= @ @ 


ID ©‏ 2 للفاتحة وقصار المفصل ء٠‏ 


5> 


ڪا 
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تفسير سورة التين 


والتين ورون © وطورسینينَ ودا الد الین 0د حلفا الَف ف احسن توو 


3 


a ا‎ TT ا ا‎ e 
ردک اسل فلن ۵ ین اموا ویوا لیت اھر ورمون فما ک ربك بد‎ 


المبحث الأول 
عقل عا تے کولے السورة 

9 أولا: تسمیتها: 

«سميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف (سورة والتين) بإثبات 
الوا فة باول كلم نها وسفاها بعقى المشسرين (سررة الين) وبالك توا 
الترمذي" وبعض المصاحف»”. 
9 ثانیاً: نزولها ومناسبتها: 

وهي مكية عند أكثر العلماء"" قال ابن عطية: لا أعرف في ذلك خلافا بين 
المفسرين“ ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور المختلف فيها. 
)١(‏ جامع الترمذي كتاب التفسير باب سورة التين. 
(۲) التحریر والتنویر .٤١۹/۳۰‏ 


(۳) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ ۱٠١‏ . التحریر والتنویر .٤١۱۹/۳۰‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيز .٠٥١١/١٠١‏ 


۶ 
۳ 


القسم الثائي: تفسير سورة التين ي 
آما عدو اھا 00 باتو لاا © کل ورو ا(8 ) حر 
مناسبتها لما قبلها: 
«ختمت سورة «الانشراح» بالدعوة إلى الكد والنصب» في الحياة الدنياء 

ليبني الإنسان بذلك دار مقامه في الآخرة» ويعمرها بما يساق إليه فيها من نعيم 

الل وروا 

وبدئت سورة «التين» هذه الأقسام من الله 5 لتقرير حقيقة الإنسان وتذكيره 
بوجوده» وأن الله سبحانه خلقه في أحسن تقويم» وأودع فيه القوى التي تمن له من 
الاحتفاظ بهذه الصورة الكريمة»ء وأن يبلغ أعلى المنازل عند الله» ولكن ميل الإنسان 
إلى حب العاجلةء قد أغراه باقتطاف اللذات الدانية له من دنياه» دون أن يلتفت إلى 
الآخرة» أو يعمل لهاء فر إلى أسفل سافلين.. وقليل هم أولئك الذين عرفوا قدر 

أنفسهم» فعلوا بها عن هذا الأفق الضيق» ونظروا إلى ما وراء هذه الدنيا.»". 


عن البراء بن عازب وهه قال: «كان البي جي 


يقرأ ني سَمر ني إحدى الركعتين 
بالتين والزيتون" وني رواية لمسلم: فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا أ 


تعرض السورة حقيقة الفطرة القويمة التى فطر الله الإإنسان عليهاء واستقامة 
طبيعتها مع طبيعة الإيمان» والوصول با معه إلى كمالها المقدور لهاء وهبوط الإنسان 


(۱) التفسير القرآني للقرآن ۳/ ۷۹. 

(۲) المصدر السابق. 

() أخرجه البخاري كتاب التفسير باب سورة التين (۲٥۹٤)»ء‏ ومسلم كتاب الصلاة باب القراءة في 
العشاء .)٤١٤(‏ 

(6) أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء .)٤٦٤(‏ 
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وسفوله حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإيمان بالله واليوم الآخر» وعن شكر 

نعمة الله تعالى. 


-١‏ رفع شأن البقاع المقدسة والأماكن المشرفة. 

۲- تكريم الله تعالى للنوع البشري. 

۳- بيان جزاء من كفر وجزاء من شكر هذه النعمة. 

-٥‏ بیان عدل الله تعالی بإثابته المؤمنين وعقابه الكافرين. 
© خامسا: المعنى الإجمالي للسورة. 

أقسم اله تعالى بالتين والزيتون» وهما من الثمار المشهورة» وأقسم بجبل «طور 
ا لدی کلم ا لبه مرس تکای ای وام ذا الاد الین تن کل عرف وهر 
«مكة» مهبط الإسلام. 

وهذا القسم كله على أنه قد خلق الإنسان في أحسن صورة» ثم سيرده إلى النار 
إن لم يطع الله ويتبع الرسل» لكن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم أجر عظيم 
غير مقطوع ولا منقوص. 

© ثم يخاطب الله تعالى الإنسان ويسأله سؤال استنكار: أي شيء يحملك 
-أيها الإنسان- على أن تكذّب بالبعث والجزاء مع وضوح الأدلة على قدرة الله 
تعالى على ذلك؟ آليس الله الذي جعل هذا اليوم للفصل بين الناس بأحكم الحاكمين 
ف کل ما لی" . 


(۱) الت لتر ١‏ لبم ص 0۹۷ . 


القسم الثاني: تفسير سورة التين n‏ 


امبحث الثانى 
ډقفا تے عع السورة 

9 المطلب الأول: وقفات مع المقسم به: 

قال تعالی: وان ورون © وطورسینین @ وعدا لبر الامِین 4 
© الوقفة الأولي: رفع شان القين والزيتون: 

قوله تعالى: اىن ۇن 4: 

« ورتين 4: الثمرة المشهورة بمذا الاسم» وهي: ثمرة تشبه في شكلها شكل 
الكمثرئ» ذات قشر لونه أزرق إلى السواد» تتفاوت أصنافه في قتومة قشره» سهلة 
التقشير» تحتوي على مثل وعاء أبيض في وسطه عسل طيب الرائحة» مخلوط ببزور 
دقيقة مثل السمسم الصغير. 

وهي من أحسن الثمار صورة وطعما وسهولة مضغ» فحالتها دالة على دقة صنع 
الله ومؤذنة بعلمه وقدرته. 

فالقسم بها لأجل دلالتها إلى صفات إلهيةء كما يقسم بالاسم لدلالته على 
الذات» مع الإيذان بالمنة على الناس؛ إذ خلق لهم هذه الفاكهة التي تنبت في كل البلاد 
والتي هي سهلة النبات لا تحتاج إلى كثرة عمل وعلاج 

#وَالرَنِ ‏ ظاهره: الثمرة المشهورة» ذات الزيت الذي يعصر منها فيطعمه 
الناس ويستصبحون به. والقسم ا كالقسم بالتين من حيث إا دالة على صفات 
الله مع الإشارة إلى نعمة خلق هذه الثمرة النافعة الصالحة التي تكفي الناس حوائج 
طعامهم وإضاءتہم»'. 


® 
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© وهذا أصح ما قيل في تفسير وَين ورون 4 أنهما هذان الأكلان اللذان 
نعرفهما بحقيقتهماء وليس هناك رمز لشيء وراءهما. 

قال ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: التين: هو التين 
الذي يؤكل» والزيتون: هو الزيتون الذي يُعصر منه الزيت. لأن ذلك هو المعروف عند 
العرب» ولا بُعرف جبل یسمی تیناء ولا جبل يقال له زیتون» إلا أن يقول قائل: آقسم ربنا 
جل ثناؤه بالتين والزيتون» والمراد من الكلام: القسم بمنابت التين» ومنابت الزيتون» 
فيكون ذلك مذهبًاء وإن لم يكن على صحة ذلك آنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل» ولامن 
فول من لا يجوز خلافه لأن د مشق ہا منابت التبن> وبيت المقدس منابت الزيترن»". 


© الوقفة الثانية: رفع شأن الأماكن المشرفة: 


قوله تعالى: #وطورسينين € الطور: اسم الجبل الذي كلم ال ا و 


ا ا 
© أما القسم الأخير في قوله تعالى: #وهدًاألرٍ لابين 4 مكة المكرمة. 


وإ الاقرب أن يكوت ذكر التين والزيترون إشارة إل آماكن أو ذكريات ذات 
علاقة بالدین والإیمان» ولذا «قال بعض الأئمة : هذه ال ثلاثة» بعث الله کل واحد 


منها بيا مر سلا من ولي العزم أصحاب الشرائع الكبار: 
فالأول: محلة التين والزيتون: وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى 


(۱) انظر: هذه الأقوال في جامع البيان للطبري ٠٠١ - ٠٠٠ /۲٤‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ .٤١٤‏ 
(۲) جامع البيان للطبري ٥۰٦/۲٤‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن کثير ٤١٤/۸‏ . 

() التحریر والتنویر .٤١١/۳۰‏ 

. ٤١٤/۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٥( 


A 


القسم الثاني: تفسير سورة التين کټ 


والثاني: طور سينين: وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسي بن عمران # 


والثالث: البلد الأمين: مكة الذي من دخله كان آمناء وهو الذي أَرْسَلَ فيه 
ا 2 


«وإن في ذكر البلد الأمين لترشيح لهذا المعنى-أي رد الإنسان إلى التوحيد-؛ 
لأن الله جعل الحرم لأهل مكة أمنا كصورة الآمن في الجنةء فإن امتثلوا وأطاعوا نعموا 
بهذا الآمن» وإن تمردوا وعصواء فيخرجون منها ويحرمون أمنها. 

© وهكذا تكون السورة ربطا بين الماضي والحاضر» وانطلاقا من الحاضر 
إلى المستقبل"". 

«والأمن: أكبر شروط حسن المكان لأن الساكن أول ما يتطلب الأمن» وهو 
السلامة من المكاره والمخاوف» فإذا كان آمنا في منزلة كان مطمئن البال شاعرا بالنعيم 
الذي يناله». فهو الذي يمن صاحبه ومن دخل فيه من کل صوب» بل يمن فيها 
الطير والوحش والقاتل المطلوب. 

فقد كان مطلع الرسالة الخاتمة لما شرع الله للناس» وهو الذي أرسل فيه محمدا 
وجعله الله خير بلاده «فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده» وأحبها إليه» ومختاره 
من البلاد؛ لما جعل عرصاتها مناسك لعباده؛ فرض عليهم قصدهاء وجعل ذلك من 
NTO‏ : دالبل 


U 0 


الین ) [التین ۳]ء وقال تعالى : لاقم باکر ن وات جل بهد اآر ن [البلد]. 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤١٤/۸‏ . 
(۲) أضواء البيان ۹/ .٠١‏ 
(۳) التحریر والتنویر .۳١۱۷ /۲١‏ 
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وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليهاء والطواف بالبيت 
الذي فيها؛ غيرهاء وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه» وتحط 
الخطايا والأوزار فيه؛ غير الحجر السود والركن اليماني»'. 

فأقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله 
أصحاب الشرائع العظام والأمم الكثيرةء أقسم با على بداية الإنسان ونهايته. 
9 المطلب الثاني: وقفات مع المقسم عليه: 
© الوقفة الأولي: تكرم الله تعالى للنوع البشري: 

قال تعالى: قد قتا کنن اسن رر 4 

«هذا هو المقسم عليه» وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورةٍ وشكل» 
منتصب القامة» سوي الأعضاء حسنها». 

«وفي ابتداء السورة بالقسم بما يشمل إرادة مهابط أشهر الأديان الإلهية؛ براعة 
استهلال لغرض السورة وهو أن الله خلق الإنسان لف أحَسنكترجر4 أي خلقه على الفطرة 
السليمة» مدركا لأدلة وجود الخالق ووحدانيته. وفيه إيماء إلى أن ما خالف ذلك من 
النحَل والمّل قد حاد عن أصول شرائع الله كلهاء بقطع النظر عن اختلافها في الفروع» 
ويكفي في تقوم معني براعة الاستهلال ما يلوح في المعنى من احتمال»". 

© وقوله: تبر 4 «وهو: اعتداله واستواء شبابه» كذاقال عامة المفسرين. 
٤‏ خحلق کل شيء منکبًا عل وجهه» وخلقه هو مستوټًاء وله 


وهو أحسن مايكون» لاآنه ت 
a‏ ء 8 )©( 

لسان ذلق» وید واصابع یقبض ہا» : 

.۲۲ خصائص جزيرة العرب‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤١١‏ . 

() الجامع لأحكام القرآن .٠٠١/۲١‏ 


00۰ 

القسم الثاني: تفسير سورة التين ټ 

قال ابن العربى: «ليس لله تعالى خلق أحسن من الانسان» فإن الله خلقه حيًا عالماء 
قادرا مریدا متکلما سمیعا بی مدر | حککاء رعذ صفات الراب سان : 


و ر 
8 


a E EN‏ که اا 

والجواب: أن في ذلك فضل عناية من الله ڪه ببني آدم. 
الفطرة وفسادِء ليشير إلى أن لابن آدم شأتًا عند الله» ووزتًا في نظام الحياة. 

وقد تجلت هذه العناية في حسن خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق» سواء 
في تکوینه الجثماني البالغ الدقة والتعقيدء أم في تكوينه العقلي الفريد» أم في تكوينه 
الروحي العجيب كذلك. 

وات 0 6 ا ا ا ع 
الإإعداد لنظامه وحضارته. ولیس تقويم صورة اللإنسان الظاهرة هو المعتبر عند الله 
تعالیٰ» ولا جدیرًا بان يقسم علیه» إذ لا آثر له في إصلاح النفس وإصلاح الغير وإصلاح 
الأرض.» ولأنه لو كان هو المراد لذهبت المناسبة التي في القسم بالتين والزيتون وطور 
سنين والبلد الآمين!! وإنما هو متمم لتقويم النفس» قال النبي ([: «إن الله لا ينظر إلى 
أجساد كم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم»"' فإن العقل أشرف ما حص به 
نوع الإنسان من بين الأنواع. 

فالمرضئ عند الله هو تقويم إدراك الإنسان ونظره العقلي الصحيح» لأن ذلك 
هر الى تصدر غه أعال الجسد اذ الجسم آلة خادمة للعقل»". 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٠۹٥۲ /٤‏ . 
(۲) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم..(٤٦٠٠).‏ 


ن 


(( 
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والله تعالى كَرَّمَ هذه البشرية بأن خلقها على الفطرةء فعن أبي هريرة ب أ 
النبي e‏ 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم قال آبو هريرة رضن 
الله عنه: واقرؤوا إن شتتم قوله تعالی: روه ك لابن حنیمافظرت مه لی رالاس 
لالا دیک کی اہ دلت الین یوکن آ ڪا الاس لايع مورت @) [الروء]. 
© الوقفة الثانية: بيان جزاء من كفر نعمة التكري وجزاء من شكرها: 

قال تعالى: ون مت عورد ویدار لحت در رمم 4 

© آولا: جزاء من کفرء قال تعالی: ردت أسََلَ غلبن 

ادت اة اد الإسان مها ين تتكس لان هوي إلى الذرك الذي لا يبلغ 
إليه مخلوق قط: اسع سفلي) بحيث تصبح البهائم العجماوات أرفع منه وأقوم؛ 
لاستقامتها على فطرتباء وإلهامها تسبيح ربهاء وأداء وظيفتها في الأرض على هدى» 
بينما هذا الذي ك في آحسن تقویم یجحد ربه» ویرتکس مع هواه» إلى دركٍ لا 
لك الههة أن ترتکس إليه» قال تال : ود در ن وا لاش هراو 


0 8 ر کٍ E‏ رت و 
Ss‏ بآ اضرو بها ولم ءادن کر با ولیک کالاشم بل هال 
ویم التو ِن @4 [الأعراف]. وقال تعالى: 9 E‏ 

ی ا و کے 


ا ق د کن نَا آ ڪر ا و عّقوت إن هم إلا کالانعر بل هراضل 
سيلا @ € [الفرقان]. 

فهم لما ابتعدوا عن الفطرة حصل لهم هذا السفول بل والخسران كما قال تعالى: 
نلسن لن ىسر € والخسران هو: «(مصدر وهو: ضد الربح في التجارة» واستعير هنا 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه(۸١١١)»‏ ومسلم كتاب 
القدر باب معن كل مولود يولد على الفطرة .)۲۹١۸(‏ 


00۰ 
القسم الثاني: تفسير سورة التين فة 
لسوء العاقبة لمن يظن لنفسه عاقبة حسنة)» وعلى هذافالخسران المقصود ني الآية هو: 

«ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره بالمعاصي» وهما أكبر رأس ماله». 


کے و 


قال ابن کثیر 4# عند قوله تعالی: کان كب لجار نى سين € [المطففين: ۷]» 
«آی ي: إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين -فعيل من السجن» > وهو الضيق» واسجين» 
مأخوذ من السجن» وهو الضيق» فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق» وكل ما 
تعالى منها اتسع» فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها وأعلى من الذي دونه 
وكذلك e‏ @ ك ينتهي ينتهى السفول المطلق 
YY‏ السافلين» كما قال تعالى: ل 
ef E EE AL EE ES‏ 
© ٹانیا: جزاء من شکر: ا الاموا وراو سحت ر ريمون 4. 
2 


ستثنى الله تعال فرقة لن تكون في أسفل سافلين وهم: ءاويا 
رت کما استثناهم من الخاسرین فقال تعالی: #والعصر لن اسن نى ُتر 
لين واوا اكيت وقواصوا ْح وََوصوأْبَلَبَرِ @). فالإنسان سيرد في 
أسفل سافلين وإلى الخسران إلا إذا آمن بالله تعالى وعمل عملا صالحًاء قال القرطبي: 
«إن الانسان إذا عمر في الدنيا وهرم؛ لفي نقص وضعف وتراجع» إلا المؤمنين» فإهم 
تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابمم». 


a 
2 


(۱) التحریر والتنویر مختصرًا .٥۳١١ /٠١‏ 

(۲) معالم التنزیل ۸/ .٥١۲‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۸/ ۳٤۹‏ هكذافي مطبوعات الكتاب (ولما) ولعلها: ولذا كان مصير.. 
() الجامع لأحكام القرآن .٠۸١ /۲١‏ 
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فهؤلاء هم الذين يبقون على الفطرة» ويكملونا بالإيمان والعمل الصالح» 
ويرتقون بها إلى الكمال المقدر لهاء حت ينتهوا با إلى حياة الكمال في دار الكمال». 

© فهما نهايتان طبيعيتان للمكلفين: إما استقامة على الفطرة القويمةء وتكميل 
لها بالإيمان» ورفع لها بالعمل الصالح» فيصل المكلف في نهايتها إلى الكمال التام في 
حياة النعيم» وهو المعبر عنه في قوله تعالى: رامن ). 

وإما انحراف عن الفطرة القويمة» واندفاع مع الهوى ونكسة عن الحق» وانقطاع 
عن المنحة الإلهية» فيصل في النهاية إلى الدرك البئيس في حياة الجحيم» وهو المعبر 
عنه بقوله تعالی: ردد أسَمَلَ سفلن4. 

0 ثالتا: وقفة مع نوعية الجزاء: 

قال تعالى: 5چراخررمتۈون 4 أي: «غير مقطوع»”". 

وإن المتدبر لقوله تعالى: «َهَرَاَجَرعَرُمَمَْنٍ ) يجد الفضل الكبير من الله تعالى 
للذي يحافظ على نعمه. يقول ابن بطال: «فإن قطع العمل بمرض أو شغل وضعف عنه 
فلا لوم عليه» بل يرج له من الله ألا يقطع أجره» فقد جاء عن النبي ( آنه قال: «إذا 
مرض العبد أو سافر» کتب له مثل ما کان يعمل مقیما صحیًا»» وف کتاب الله ما 
يشهد لذلك قوله: ل ءاويا لصحت هرمون أي : غير مقطوع وإن 
ضعفوا عن العمل يكتب لهم أجر عملهم في الشباب والصحة)“. 


)١(‏ سيأتي الحديث في سورة العصر عن دور الإيمان والعمل الصالح نجاة الإنسان من السفول والخسران» 
وما علاقة الإيمان والعمل الصالح بالنجاة وما حقيقة الإيمان والعمل الصالح الذي ينجي. 

() الجامع لأحكام القرآن .١٠١/۲١‏ 

() المصدر السابق. 

.)۲۹۹۰٩( کتاب الجهاد والسیر باب یکتب للمسافر مثل ما کان يعمل في اللإقامة‎ )٤( 

. ۱٤٤/۳ شرح ابن بطال عل البخاري‎ )٥( 


القسم الثاني: تفسير سورة ا فة 
وقال: « هر اجرعرمَمونٍ 4 أي: زنل أن لهم أجرهم في حال الكر والضعف 

عما كانوا يفعلونه في الصحة غير مقطوع لهم؛ فلذلك كل مرض وكل آفة من سفر 
وغيره يمنع من العمل الصالح المعتاد؛ فإن الله قد تفضل بإجراء أجره»'.«فهو غير 
مقطوع بزمان» أو کبر» أو ضعف. 

ففي هذا ن الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان لا يستطيع العمل الذي 
ینویه». كما قال رسول الله 4#: «إن بالمدينة أقوامًا ما سلكنا واديًا وشعبًا إلا وهم 
معنا حبسهم ا 

والذي يدعو إلى الله ثم يتوفاه الأجل فإن أجر من علّمهم ودعاهم إلى الله سيظل 
يجري عليه إلى يوم القيامة» كما قال [#: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا)“» وقال: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة فعمل بها بعده کتب له مثل جر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء»“. 
9 المطلب الثالث: تذكير موضوع الإيمان بالجزاء والحساب: 

قال تعالی. «ما يبك بعَدالڌَينِ 4: 

«طفمانكدبك 4 يعني: يا ابن آدم لبعَدبالّينِ € أي: بالجزاء في المعادء وقد علمت 
ادات وعرفت أن من قدر على ادات فهو قادر على الرجعة بطريق الأول فاي شيء 
يحملك على التکذیب بالمعاد وقد عرفت هذا؟)» كما قال تعالی: بوم وی السا 
کی اد ا E e‏ ناكا ملین © [الأنبياء]. 


. ٠١٤١/٤ المصدر السابق‎ )١( 

. ٤٥ /١ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب نزول النبي « الحجر .)٤٤۲۳(‏ 
() أخرجه مسلم كتاب العلم باب من سن في اللإسلام سنة حسنة.. .)۲۹۷٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة.. .)٠١١۷(‏ 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤١١‏ . 
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«فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم» كأنه قال: ومن يقدر على 
تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تبين له خلقنا الإنسان على ما وصفنا». 

«وإن كان الخطاب للكافر؛ فهو: توبيخ وإلزام للحجة. أي: إذا عرفت أيها 
الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم» ونه يردك إلى أرذل العمر» وينقلك من حال 
إل حال» فما يحملك عل أن تکذب بالبعث والجزاء» وقد أخبرك محمد کا 


به؟ 


© كأنه قال: فمن يقدر على ذلك. أي على تكذيب الثواب والعقاب» بعد ما 
ظهر من قدرتنا على خلق الإنسان والدين والجزاء». 
9 المطلب الر 8 س لله بالحكمة والحكم والإحكام: 

قال تعالی: ایس اه باحر کر @4: 

بعد إدراك قيمة اللإأيمان في حياة الناس» وبعدما تبين مصير الذين لا يؤمنون» ولا 
I sS‏ الله سبحانه قضية 
مهمة وهي قوله تعالی: الس َه باحك لكوي 4 وهذا الاستفهام التقريري له معان 
کلھا تصب في باب اللحكمة والعدل وإحسان الخلق» فيمن معاني الآية: 

© أولًا: العادل في حكمه: قال ابن كثير: أي: أما هو أحكم الحاكمين» الذي لا 
يجور ولايظلم أحدا» ومن عَدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه). 

وا يیستفاد من هذا المعنى: 

-١‏ فيه «وعيد للكفار وآنه ت يحكم عليهم بماهم أهله من العذاب». 
(۱) آخرجه البخاري كتاب التفسير باب )٠١(‏ والتين والزيتون» وقد ذكره ابن جرير في جامع البيان 

.o/٤ 

() الجامع لأحكام القرآن .٠٠١/۲١‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤١١‏ . 
)٤(‏ روح المعاني TT /٠١‏ 


القسم الثاني: تفسير سورة التين اټ 


- «وتسليته 4# ني تركهم والإعراض عنهم»'. 


۳- «أن هذا تنبیه من الله تعالی لنبيه # بأنه يحكم بينه وبين خصومه يوم 
القيامة بالعحدل». 

له ا «يعمل بالعدل مع الكفار» ومع المؤمنين بالفضل»". 

-٠‏ «ومعنى التفضيل أن حكمه أسد وأنفذ». 

-٦‏ «كيف بظن إذا أن الناس يعملون متفاوتين في أعمالهم في هذه الدنيا ثم 
يموتون سواء ولا جزاء بعد بالثواب ولا بالعقاب هذا ظلم وباطل ومنكر 
ينزه الرب عنه ب فقضية البعث الآخر لا تقبل الجدل والمماحكة بحال 


اا 
«فهل تقتضى حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون» ولا يثابون 
ولا يعاقبون؟ أم الذي خلق اللإنسان أطوارًا بعد أطوار» وأوصل إليهم من النعم والخير 


ا (Vn‏ 
وغايتهم» التي إليها يقصدون» ونحوها يؤمون» 


ء۶ 


© ثانيًا: المتقن لخلقه: قال القرطبي: «أي أتقن الحاكمين صنعًا في كل ما خلق: 
A DS AT ET‏ 


(۱) زاد المسیر .١۷٤/۹‏ 

(۲) مفاتیح الغیب .٠۲/۳۲‏ 

(۳) بحر العلوم للسمرقندي ٥۹٩/۳‏ . 
() التحریر والتنویر .٥۳۳ /٣١‏ 

() يسر التفسير للجزائري ٤٠٤/٤‏ . 
(0) تیسر الکریم الرحمن 4۲۹. 

(۷) الجامع لأحكام القرآن .٠١١ /۲١‏ 
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وما يستفاد من هذا المعنى: 
-١‏ «تحقيق لما ذكر من خلق الإنسان ثم رده إلى أرذل العمر. 
۲- وإذاثبتت ثبتت القدرة والحكمة هذه الدلالة صح القول بإمكان الحشر ووقوعه» 
أما الإمكان فبالنظر إلى القدرة» وأما الوقوع فبالنظر إلى الحكمة لأن م 
ذلك يقدح في الحكمة » کما قال تعالی: مالقا آلا وال مکیل 
کل كی لدی کتروامریل آاری ی کتروا ار [س۲!». 
© ثالتًا: «أحكم الحاكمين علمًا وقدرة وعدلًا وحكمة: بما شوهد من إبداعه 
الخلق ومفاوتته بينهم» وجعل الإنسان من بينهم على أحسن تقويم» فلا بد أن يقيم الجزاء 
ويضع الموازين القسط ليوم القيامة فيظهر عدله وحكمته وفضله» وهذا الآخر هو أولها 
قسمًا من جهة النبوات التي ظهر بها حكمه وحكمته» ومقسمًا عليه من حيث إن الخلق في 
أحسن تقويم يقتضي العدل لا محالة» والرد أسفل سافلين يتقاضى الحكم حتمًا لأجل ما 
يقع من الظلم والتشاجر بين من استمر على الفطرة القويمة ومن رد لأسفل سافلين». 
«وأيًا ما كان فالاستفهام على ما قيل تقرير بما بعد النفي»"» فقد ورد عن أبي 
هريرة ب مرفوعًا: «فإذا قرأ أحدكم #رالتن ولون 4 فأتی على آخرها: الس له 
قل بل ونا فلن ذلك من الفاهدين ا 


(۱) مفاتیح الغیب .٠١/۳۲‏ 

(۲) نظم الدر للبقاعي .٤٤٦/٩‏ 

hk /٣١ روح المعاني‎ )۳( 

(6) أخرجه أبو داود باب مقدار الركوع والسجود »)۸۸٤(‏ وأحمد »)۷۳۸١( ۲٤۹/۲‏ والترمذي كتاب 
تفسير القرآن باب ومن سورة التين »)۳۳٤۷(‏ قال البوصيري في إتحاف المهرة ٩۸ /٦‏ «هذا إسناد 
ضعيف لجهالة التابعي»» ضعيف أبي داود »)٠١١(‏ وحسنه بعضهم موقوفًاء انظر: تخريج أحاديث 
وآثار کتاب في ظلال القرآن .)4٦۲( ٩۱٩‏ 


0 


القسم الثانى: تفسير سورة الحلق 


ص ے ص ے<ے ے 


AA 1 NETE 
Ey 2 0 2 
 ۍغتسا ڪلم باقر : ن راه‎ 


0 2 2 و AG 2 E‏ 
عمد و رکوہ یکرت یت ار و س اا ۾ سےا لات 


9 ول تسميتها 
عن عائشة 0 قالت: «أول سورة نزلت من القرآن # افر امرك 4 وبذلك 
ا الرمذى" وغنو نها الببخاري افا اوربك ایح 4 0 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك /٩‏ ۱۷۹ برقم »)۳۹۱٤(‏ وقال حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 
(۲) جامع الترمذي كتاب التفسير باب ما جاء في "اوربك رقم .)۸٤(‏ 
() أخرجه البخاري كتاب التفسير باب سورة مودرك ىح ‰. 
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وسميت في المصاحف ومعظم التفاسير (سورة العلق)» وتسم (سورة اقرأ) ° 
وقد ڌ a‏ 
آما دد اعا (۱۹) ابا و گلماما: (6 ۳ کاو خرو فا (6٥7‏ رف 


9 ثانیا: نزولها: 
وهي مكية باتفاق» وأول ما نزل من القرآن“. 


فعن عائشة آم المؤمنين # أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله ي من 


ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي 


ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلهاء حت جاءه الحتق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقراً. قال: 
«ما آنا بقارئ». قال: «فأآخذني فغطني حت بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: 
اقرأ. قلت: ما آنا بقارئ. فآخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني 
فقال: اقراً. فقلت: ما آنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالفةء ثم أرساني فقال: أا 
ارد آآزی ی ۵ حا سین کی ت اورت ےر ت ری عَم باکر ق ع 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /۲١‏ ١۷١١ء‏ معالم التنزيل للبغوي ٤۷٤/۸‏ روح المعاني 
۰ وغیرها. 

(۲) جامع البیان ٥۲۷ /۲ ٤‏ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۸/ ۰٤٩١‏ تيسير الکريم الرحمن ۹۲۹ وغيرهم. 

(۳) ذكر ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير ٤١١ /٠١‏ عن الكواشي في التلخيص. 

(6) التفسير القرآني للقرآن ۳/ ۷۹. 

. ٠١١/۲١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ٤١١ /۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٥( 


0 


1 
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فرجع بہا رسول الله ٤+‏ يرجف فؤاده» فدخل عل خديجة بنت خویلد ي 
فقال: «زملوني زملوني» . فزملوه حت ذهب عنه الروع""» فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر «لقد خشيت على نفسي». فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدّاء إنك 
لقصل الرحم» ر اک کن المعدوة و ال ا 
على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبدالعزى - ابن عم خديجة - وكان امرءًا تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخًا كبيرا قد 
عم - فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن خي 
ماذا ترئ؟ فأخبره رسول الله # خبر ما رأئ. فقال له ورقة: هذا الناموس” الذي 
رل الله على موسي ## يا ليتني فيها جذعًا"» ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك. 
فقال رسول الله (: «آومخرجي هم؟!). قال: نعم» لم يات رجل قط بمثل ما جئت 
به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توء 
Md‏ ا 


(۱) زمل: لف وغطی. 

(5) الروع: الفزع والخوف. 

() الكل: أصله الثقل ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال. 

() تكسب: تعطى المال للفقير» والمعدوم: الشيء المعدوم الذي لايجدونه أو الفقير الذي صار كالمعدوم. 

)٥(‏ تقري: تكرم الضيف وتقوم بحق ضيافته. 

() الناموس: الوحي. 

(۷) جذعا: شابا فتيا. 

(۸) فتر: انقطع. 

(۹) أخرجه البخاري كتاب بدا الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ((۳)» ومسلم كتاب 
الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله ج .)٠١١(‏ 
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9 ثالا: فضلها ومناسبتها: 
قال ابن كثير 4#: «فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات 
وهن أول رحمة رَحم الله بها العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليهم»'. 
مناسبتها )ا قبلها: 
تضمنت «سورة «التين» مواجهة للإنسان في خلقه القويم» الجليل» الذي 
خلقه الله عليه» ون هذا الإنسان إذا استطاع أن يحتفظ بهذا الخلق الكريم» كان في 
أعلى عليين.. أما إذالم يحسن سياسة هذا الخلق» ولم يحسن تدبيره فإنه يهوى 
إلى آسفل سافلين. 
وتبداً سورة «العلق» بهذه الواجهة مع الإنسان في أعلى منازله» وأكرم وأشرف 
صورة له» وهو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه» مدعوًا من ربه إلى أكمل 
كمالات الإنسان» وأكرم ما يتناسب مع كماله وشرفه» وهو القراءة» التي هي مجلى 
العقل» ومنارة هديه ورشده. 
واا کون الاس جا ا وناسور شام ودد 
9 رابعاً: موضوعها: 
-١‏ ابتدأت بفضل الله تعالی بإنزاله القرآن» وعرض نعم الله تعال على 
الإإنسان من الخلق والتربية» والتعليم» والكرامة بالإأسلام والهداية بعدما 
ما كانت البشرية ني جهل في جميع المجالات» وذلٍ للواقع والشهوات. 
- وتحدثت عن طغيان الإأنسان في هذه الحياة بالقوة والثراء وتمرده على 
أو افر الله ست الخ عا الو اجب عليه أن شك ر العمة ل أن يدها 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۸/ ٤۳۷‏ . 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤١۷‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠١/۲١‏ . 
)0۹ 
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۳- ثم تناولت قصة أبي جهل الذي كان يتوعد الرسول # وينهاه عن الصلاة 
والدعوة إلى الهدى والتقوى. 
€- إعلام النبي 4 أن الله عالم بأمر من يناؤونه» وأنه قامعهم وناصر رسولّه 


0 


> وأن لا يعباً بقوة أعداءه لأن قوة الله تقهرهم. 

-٥‏ تثبيت الرسول (# على ما جاءه من الحق والصلاة والتقرب إلى الله 
وتابعت ذلك بوعيد ذلك الكافر بأشد العقاب إن استمر على ضلاله 
كما آمرت الرسول الكريم بعدم الإإصغاء له» ثم ختمت ختمت بالدعوة للصلاة 
والعبادة وبذالك پتناسق البدء م الختام. 


© خامسا: المعنى الإجمالي للسورة. 

3# را أيها النبي ما أنزل إليك من القرآن تًا لأر E‏ 
اغ ا ق أ4 أيها النبي- ما أنزل إليك وإن 
ربك لكثير الإحسان واسع الجود» رى عَلَم خلقه الكتابة ليبار 4 علرالاشن» 
مالم يكن يعلم» ونقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم. 

كق اولظ @ أن مغ إل رَبك اجى @ 4 حقًا إن الإنسان 
ليتجاوز حدود الله إذا أبطره الخنئ» فليعلم كل طاغية أن المصير إلى اله فيجازي كل 
مان خو 

ار 4 أعجب من طغيان هذا الرجل -وهو أبو جهل- الزىت ن 
عَبَد لنا داص € لربه. «إأرََيَتَإ ن46 المنهي عن الصلاة لايد 4 فكيف 
ینهاه؟ أو إن کان آمرًا غيره لباقوئ 4 أينهاه عن ذلك؟ «أوَيتإن كدب 4 هذا الناهي 
بمایُدعی إلیه» وآعرض عنه» ایر € یری کل ما يفعل؟ ليس الأمر كما 
يزعم أبو جهل. 


١ 
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ce® 6‏ 
فلئن لم يرجع هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذن بمقدّم رأسه أخدًا عنيقًاء ويُطرح في 
النارء ناصيته #َاصِيَدَكَذبةٍ4 في مقالهاء «حَاطتة4 في أفعالها. فليْحْضر هذا الطاغية أهل 


ناديه الذين یستنصر ہم» سندعو ملائكة العذاب. ف اة 4 فيما دعاك إليه فو 
الصلاةء رسج € لربك رقرب @) منه بالتحبب إليه بطاعته. 


.٥۹۸ -٥۹۷ التفسیر المیسر‎ )۱( 
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المبحث الثاني 
وقفاتے حول سورة العلق 

BD‏ المطلب الأول: حدث عظيم في تاريخ البشرية: 

إنه حادث عظيم» عظيم جدًا» ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بقيمته فإن جوانب 
كثيرة منه ستظل خارج تصورنا! إنه عظيم بحقيقته» وعظيم بدلالته» وبعید بآثاره في 
حياة المكلفين» وهذه اللحظة تعد أهم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها. 
قد كم هذه الخليقة باختيار واحد منها ليكون 
متلق نور الوحي الإلهي» و ات الله إلى العالمين» وممثل قَدره الذي يريده 
سخا ا الا وهر عات رل ال الاس جين yT‏ 

أما دلالة هذا الحدث: فهي أن الله سبحانه ذو الفضل الواسع» والرحمة السابغةه 
الكريم الودود المنان؛ يتفضل بعطائه ورحمته على خلقه بلا سبب منهم» ولا حاجة 
إليهم هذا الفضل والعطاء بعض آثار أسمائه وصفاته الحسنى» قال تعالى: 
فل ب صل الله ويرَمده ذلك في جوا i O‏ 


حقيقة هذا الحدث: أن الله 


ومن دلالاته: أن الله سبحانه قد أكرم المكلف كرامة لا يكاد يتصورهاء ولا يملك 
ن یشکرهاء ولو قضی عمره راکعًا ساجدا.. وهي: آن يَجود الله عليه ویصله بکلامه» 
ويختار من جنسه رسولًا يوحي إليه بكلماته» وأن تكون الأرض مهبطًا لهذه الكلمات 
الت : بحيا بها الخلق في خشوع وابٹهال» قال تعالیة: کک ل میناد بعت فهر 
وق O,‏ ءالوو ور ڪيه ر وهر الڪ تب E OR‏ 


ل نی صل مَيِيِنِ @ € [آل عمران]. 
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فأما آثار هذا الحادث: فقد بدأت منذ اللحظة الأولى» بدأت في تحويل خط 
I‏ 
والوحي الذي يبلغه الرسول < عن رب العالمين ا 

ومنذ هذه اللحظة عاش المؤمنون في كنف الله ورعايته المباشرة الظاهرة» 
يتطلعون إلى الله وحده في کل أمرهم - کبیراً وصغیرًا- یعیشون ویتحرکون تحت 
عین اللّه» وینتظرون ویتلهفون رعایته سبحانه» فتنقل خطاهم في مر ضاته خطوة خطوة» 
وتردهم عن الخطأء وتقودهم إلى الصواب» وني كل ليلة كانوا يبيتون ركعًا سجدًا 
يتلون وحبًا يحدٹهم بما تحتاجه نفوسهم» ويفصل في مشکلاتہم» ويقول لهم: خذوا 
هذا ودعوا ذاك!. 

لقد كانت فترة الثلاثة والعشرين عامًا التالية لهذا الحدث العظيم فترة لا يتصور 
حقيقتها إلا الذين عاشوهاء وأحسوهاء وشهدوا بدأها ونهايتهاء وذاقوا حلاوة هذا 
الاتصال» ورأوا من أين بدأوا وإلى أين انتهواء وكيف كانوا في السابق وكيف أصبحوا 
بعد هذا الوحي» وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس الأرض» قال 
REC Eee TE OPE‏ 
ارچ متها کل كزين للگف رن ا ڪاوأيع ماوت @) [الأنعاء]. 

وكانوايعرفون مذاق هذه الحياة الطيبةء ويدركون حلاوتهاء ويشعرون بقيمتهاء 
ويحسون وقع فقدانها حينما انتقل رسول الله (# إلى الرفيق الأعلى» وانقطعت هذه 
الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها لولا نها وقعت حقاء ونحن نعيش اليوم 
نقتطف ثمارها ونری آثارها. 


فعن نس 4# قال: قال أبو بكر لعمر 4# بعد وفاة رسول الله #ي: انطلق بنا إلى 
آم يمن 4# نزورها كما كان رسول الله [ يزورها. فلما أتيا إليها بكت. فقالا لها: ما 
يبكيك؟! آما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله [! قالت: بلى» إني لأعلم أن ما 
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عند الله خير لرسول (» ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على 
الیکا فجعلا کان مسوا 

وآثار هذا الوحي ظاهرة في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة» وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لقد عم المكلفين الخير من جديد باستمداد قيمه من 
الله رب السماء والأرض» واستمداد شريعته من الوحي الإلهي لا من الهوئ قال تعالى: 
اوس َد میا ییک ماتا .ایی وف ألاس4. 

وكان هذا الحدث هو مفرق الطريق» وقامت عليه ومنه معالم في الأرض 
واضحة عالية لا تطمسها الأحداث ولا الزمن» وقام في الإنسان دين وقي لم يسبق 
أن ظهرت وانتشرت بمثل هذه الصورة بغير وحي من الله ڪَ. ولن يجيء بعده دين 
في مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الآرض جميعًاء مع واقعیته وملاءمته 
للحياة. o‏ 
e‏ ولايخالفها TT e‏ 
عمل أو الالتواء عن قصٍ قال تعالی: ذإ لرك ای نىگەك 
رکو آللي نابت ادود @ 4 [الأنعام]. 

نسأل الله العفو والعافيةء وأن يثبتنا على الهدى والنور إلى يوم نلقاه. 
© المطلب الثاني: آيات التوجيه الأولى للأمة: 


ص 
د 


ا ڪرم © الزى ل 


2 
ھے ع ٢‏ 


3اا سرك آاِی اق @ حا اَن علق © اقرا و 
باکر @ علرالإضن ما عكر @) هذه خمس آيات هي أول تو 
فيا ترىئ ما هي أسرار ذلك التوجيه وآثره في بداية الدعوة ؟ 


أ 


(۱) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أم أیمن .)١٤١ ٤(‏ 
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© المحور الأول: أسبرار التوجيه في الآبات: 

أ ا ات اسما افا با سرك 4 : 

هذه بداية السورة الأولى من القرآن» وهي التوجيه الأول؛ ني اللحظة الأول من 
الوحي» وني أول خحطوة من خطوات طريق الدعوة إلى الله فهي تبداً باسم الله. 

وني هذا إشارة إلى بداية كل أمر أن تكون بالبسملة» وهذه سنة الله تعالى في كتابه 
فقد بدت أول سورة في المصحف بالبسملة وهي آية من الفاتحة على الراجح 


eS 


سان ونر راہ ال رار @) [النمل]. 
وني قصة نوح 4 يقول الله تعالی: وال آزڪبوا فيهايس راا 0 
نر غور د)4 [هود]. 


ونر هذا جليًا في تعليم النبي 4# لأمته حيث كان يأمرهم في بداية كل آمر أن 
يقولوا بسم الله» في الوضوء ودخول المسجد» ودخول البيت والخروج منه» وني بداية 
الطعام» وفي اتيان الرجل زوجته وني كل أحوالهم» والآدلة على ذلك كثيرة. 

وقد ابتداً البخاري 4# كتابه الصحيح بالبسملة فقال 4#: «بسم الله الرحمن 
الرّحيم. كيف كان بء الوحي إلى رسول الله [#)» وعلق ابن حجر على هذه البداية 
ا «ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن امراب رَبك فطريق التآسي به الافتتاح 
بالبسملة» ويؤيده أيضا وقوع كتب رسول الله <[ إلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة 
بالتسمية كما سيأتي ني حديث أبي سفيان في قصة هرقل في هذا الباب» وني حديث البراء 
في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية» وغير ذلك من الأخاديت. ٠"‏ 


() انظر: فتح الباري ١/١‏ مختصرًا. 


A 
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ثانيا: اختيار اسم الله (الرب) في بداية التنزيل: #بأسَورّك ): 

#باسَورَبَكَ) فيه إشارة على ربوبية الله تعالى» وعنايته به وبخلقه» وتذكيرهم 
هذه النعمة» فعندما خلقهم لم يتركهم سدئ!! بل ربّاهم وقام على إصلاح شوونم. 

«وعدل عن اسم: (الله) العلم إلى صفة رَبك لما يؤذن وصف الرب من الرأفة 
بالمربوب والعناية به» مع ما يتأت بذكره من إضافته إلى ضمير النبي « 
بآنه المنفرد بربوبيته عنده» ردا على الذين جعلوا لأنفسهم أربابا من دون الله» فكانت 
هذه الآية أصلا للتوحيد في الإسلام»'. 


إضافة موذِدَة 


تاا من أفكم فار الي عة اق رال ا 4 

نة من الله تعالى في بداية رسالته لخلقه أن يُذكرهم أنه هو الذي خلقهم» ولذلك 
فهو أعلم بهم وبما يصلحهم» ونه يجب عليهم أن يشكروا تلك النعمة بالاستسلام لما 
سيمليه عليهم من توجیهات. 

«وجاء في وصف الرب ىحي 4 لأن ني ذلك استدلالا على انفراد الله بالإلهية 
لأن هذا القرآن سيتلى على المشركين» وإذا كانت علة الإقبال على ذكر اسم الرب هي 
أنه حَحالِقّ دل ذلك على بطلان الإقبال على ذكر غيره مما ليس بخالق» فالمشركون 
كانوا يقبلون على اسم اللات واسم العزئ!! وما كون الله هو الخالق فهم يعترفون 


و 


به» قال تعالی: لوین سنح لسوت ودر لفون اه فل ام دته جل ڪهره 
يَعَاَمُوهَ ®4 [لقمان]ء فلما كان المقام مقام ابتداء اللإسلام دين التو حيد كان مقتضيًا لذكر 
أدل الأوصاف على وحدانيته». 

رابكًا: تخصيص خلق الإنسان بالذكر: «حلق الإشلنَ4: 

وهذا التخصيص سببه «أن الإإنسان هو المقصود من الاستدلال إذ لا يغفل أحد 


04 
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من الناس عن نفسه» ولا يخلو من أن يخطر له خاطر البحث عن الذي خلقه وأوجده 
لذلك» وفيه تعريض بتحميق المشركين الذين ضلوا عن توحيد الله تعالى مع أن دليل 
الوحدانية قائم في أنفسهم». وخص الإنسان بالذكر تشريمًا له 

خامسسًا: أول خلق الإنسان ومبدأه وأول مرحلة من مراحله: #حاق ا لإضرَمن عاق ): 

العلق: «جمع علقة» والعلقة الدم الجامد» سميت بذلك لأنه تعلق لرطوبتها بما 
تمر عليه» فإذا جفت لم تكن علقة» وأراد أن يبين قدر نعمته عليه بن خلقه من علقة 
سی ضار شرا سرا وعقاا ما" 

وني هذا «إشارة إلى ما ينطوي في أصل خلق الإنسان من بديع الأطوار والصفات 
التي جعلته سلطان هذا العالم الأرضي. 

ومن المعلوم أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاختلاط ومضي مدة كافية 
تصيران علقةء فقد أخذت الآية في ذكر أطوار التكون؛ فجعلت العلقة مبداً الخلقء 
ولم تجعل النطفة مبداً الخلق؛ ولأن النطفة اشتهرت في ماء الرجل فلو لم تخالطه نطفة 
المرأة لم تصر العلقة فلا يتخلق الجنين. 

وفيه إشارة إلى أن خلق الإنسان من علق ثم مصيره إلى كمال أشده هو خلق 
ينطوي على قوئ كامنة وقابليات عظيمة أقصاها قابلية العلم والكتابة»" المشار إليها 
في الآية بعد. 

4 ك اوربك ا‎ e 


ألَكَرَمُ 4 هو: «كثير الصفات واسعهاء كثير الكرم والإحسان» واسع الجود»“. 


(۱) التحریر والتنویر .٤١۸ /٣١‏ مختصرًا 
(۲) الجامع لأحکام القرآن .٠٠۹/۲۰‏ 
(۳) التحریر والتنویر ٤۳۸/۳۰‏ مختصرًا. 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن .٠١١‏ 


0 


القسم الثاني : تفسير سورة الصلق uu‏ @ 

«وَوَّضْفٌ «ألْكَكَرَءُ 4 مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم وليس 
مصوغا للمفاضلة». 

«(فدل علیٰ کمال کرمه سبحانه» بآنه علم عباده مالم یعلمواء ونقلهم من 
ظلمة الجهل إلى نور العلم»"» وقبل ذلك خلقهم من العدم لف نر4 
[التين: »]٤‏ وأرسل إليهم أفضل رسله وأنزل إليهم خير كتبه» وجعلهم الأمة 
الخاتمة لهم دينهم» ورضي لهم الإسلام ديناء قال تعالى: «ألْوَمَاً هلت 
کدی ممت عد نمق وَدضيت لكرالسَكّمَديتًا) [المائدة: ]. وجعلهم من خير أمة 
ا اا مت تمسکوا بهذا الدين علا وعملا ودعوة قال تعالی: كر 
اة TOT‏ اال عمراة .]١١١‏ 

م صاl‏ ل طlلكااآاآاآأآڪڪ‏ 
ایال ذذ يدوا ڪا کر ف اة نجل أفرم يألمعروف تدر 

KEE OE کت رم ھم آلك وََْعَب‎ a 

ڪَات ءاه اازرت 2 موأ بوه وع رروهة ونصصروة انعو الور آاذت زل و ERT‏ 
تلخت @4 [الأعراف]: 

E 0 


ہہ 4 وو 


لن نحصيها والله يقول O:‏ ی کاله حقوررَجيد ©4 [النحل]. 
ومن كرمه نعمة العلم بعد الجهل التي ني الآية التالية: 
سابعا: نة بتعليم الإنسان: رى ءلم باكر 4: 
وذكر القلم من بين سائر أدوات التعليم: لأن القلم كان وما يزال أوسع وأعمق 


e 


(۲) الجامع لأحكام القرآن .٠٠١ /۲١‏ 
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أدوات التعليم آثرًا في حياة الإنسان» ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الذي 
نلمسه الآن ونعرفه في حياة البشرية. 

© ويعلمنا الله سبحانه قيمة القلم» فيشير إليه في ول لحظة من لحظات الرسالة 
الخاتمة للبشرية» في ول سورة من سور القرآن الكريم» مع أن الرسول الذي جاء با 
لم یکن کاتبًا بالقلم. 

قال قتادة: «القلم نعمة من الله تعالى عظيمةء لولا ذلك لم يقم دين» ولم 
يصلح عيش»""'» فدل «ونبه على فضل علم الكتابة» لما فيه من المنافع العظيمة» 
التي لا يحيط باإلاهو. 

وما دونت العلوم» ولا قيدت الجكم» ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم» ولا 
كتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا». 

قال القرطبي: «قال علمائنا: الأقلام في الأصل ثلاثة: 

الأول: الذي خلقه الله بيده وأمره أن بک" 


والشاني: أقلام الملائكة جعلها الله بأيديهم يكتبون بهاالمقادير والكوائن 
AEN‏ 


.٥۱۹ /۲٤ جامع البیان‎ )۱( 

() الجامع لأحكام القرآن .٠١١ /۲١‏ 

(۳) يشير إلى حديث النبي ##: «آول ما خلق الله القلم فقال: اکتب! قال: رب وماذا أکتب؟ قال: اکتب 
مقادير کل شيء حت تقوم الساعة» آخرجه أحمد ۳۱۷/١‏ (۲۲۷۵۷)»ء وابن أب شيبة ۲٠٤/۷‏ 
»)٣۹۲۲(‏ والترمذي کتاب القدر باب ۱۷ )۲٠٣۵(‏ وکتاب التفسیر سورة ن (۳۳۱۹)» وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف جامع الترمذي. 

(6) يشير إلى قوله تعالى: كرما كيين 4 [الانفطار: »]1١‏ وحديث النبي #: «إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ببعث الله ملكا يؤمر بأربع = 


القسم الثانى: تفسير سورة الملق س 


والثالث: أقلام الناس جعلھا الله بآیدیھم یکتبون با كلامهم»'. 

© وهذه إشادة بالقلم وخطره» والعلم ومنزلته» في بناء الشعوب والأمم وفيها 
إشارة واضحة بأن من أخص خصائص الإنسان العلم والمعرفة. 

ثامتا: مصدر العلم والتعلم: لرا لاسن ما زيكر : 

«إذا نظرت إلى الآية مستقلة عما تضمنه حديث عائشة في وصف سبب نزولها 
کان الاستئناف ناشتًا عن سوال يجيش في خاطر الرسول 4# أن يقول كيف : أقراً ونا لا 
أحسن القراءة والكتابة فأجيب بأن الذي علم القراءة بواسطة القلم أي بواسطة الكتابة 
يعلمك مالم تعلم. 

وإذا قرنت بين الآبة وبين الحديث المذكور كان الاستشناف جوابًا عن قولة 
لجبريل «ما آنا بقارئ» فالمعنى: لا عجب ني أن تقراً وإن لم تكن من قبل عالمًا بالقراءة 
إذ العلم بالقراءة يحصل بوسائل أخرى مثل الإملاء والتلقين والإلهام»". 

@ وني هذا الخبر إبراز مصدر التعليم؛ إن مصدره هو اللّه؛ منه يستمد الإإنسان 
کل ما عَلِم» وکل ما يَعْلم» وکل ما يفتح له من أسرار العلم مستقبلا؛ سواء من أسرار 
الحياة» أومن أسرار نفسه» فهو من ذلك المصدر الواحد الذي هو أعلم بما خلق. 

«وفي هذا الحادث العظيم تظهر مكانة ومنزلة العلم في الإإسلام» فأول كلمة في 
النبوة تصل إلى رسول الله 4 هي الأمر بالقراءة» وما زال الإإسلام يحث على العلم» 
ويأمر به» ویرفع درجة أهله» ویمیرهم عل غیرهم» قال تغالی: ل رفع آه الذنء موان 


= كلمات ويقال له: اكتب عمله» ورزقه» وأجله» وشقي أو سعيد..» آخرجه البخاري كتاب بدء الخلق 
باب ذكر الملائكة )۳۲١۸(‏ والفظ له» ومسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه .)۲٠٤۳(‏ 
(۱) الجامع لأحکام القرآن .٠١١/۲۰‏ 
(۲) التحرير والتنوير .٤١٦/۳١‏ 
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ات ا ردجت وله بحا مورت حير @€ [المجادلة]» وقال سبحانه: «فَلْهَلّ 
ESRA‏ کتک الاي چ 4 ار 


© إن مصدر العلم النافع من الله َة فهو الذي علم بالقلم» وعلم الإنسان ما 
لم يعلم» ومتى حادت البشرية عن هذا المنهج» وانفصل علمها عن التقيد بمنهج الله 
تعالیٰ رجع علمها وبالا عليها وسببًا ني بادا . 

© بهذا المقطع وضعت قاعدة الإيمان العريضة» فكل أمر وكل حركةٍ وكل عمل 
باسم الله يبدأً.. وباسم الله يسير.. وإلى الله يتجه.. وإليه يصير. 
© المحور الثاني: أثر الوحي علي الدعوة: 

عندما نقف عند سبب نزول الآيات وملابساتها من خلال حديث أم المؤمنين 
عائشة #» نجد فيها من الفوائد والعبر الشيء الكثير ومن آهمها: 

أولً: حال النبي < قبل الوحي إليه: 

-١‏ أخلاق النبي * < قبل التوجيه: 
يرجف فؤاده» دخل على أم المؤمنين خديجة بنت 
خويلد 4 فقال: «زملوني زملوني). فزملته حت ذهب عنه الروع» ثم لما أخبر خديجة 
الخر» قال: «لقد خشيت على نفسي»» فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدّاء 
إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على 
و ا 

لقد كان موقف خديجة #ه من خبر الوحي يدل على سعة إدراكهاء حيث 
قارنت بين ما سمعت» وواقع النبي [» فأدركت أن من جُبل على مكارم الأخلاق لا 


عندما رجع رسول الله 


(۱) انظر: الوحي وتبليغ الرسالةه ص .٠٤‏ 
(۲) تقدم تخريج القصة. 
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يخزيه الله أبدًاء فقد وصفته بآنه ايصل الرحم»» وكون الإنسان يصل آقاربه دليل على 
استعداده النفسي لبذل الخير والإإحسان إلى الناس» فإن قارب الإنسان هم المرآة 
الأول لكشف أخلاقه» فإن نجح في احتواء أقاربه» وكسبهم بما له عليهم من معروف 
کان طبیعیًا بن ینجح في كسب غیرهم من الناس. 

«ولم تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعية أن الله تعالى جمّل أحدًا من 
عباده بفطرة الأخلاق الكريمةء ثم أذاقه الخزي في حياته» ومحمد ‏ بلغ من المكارم 
دروا فطرة فطرة اله عليهاء ل تطاول ولا تيا 


فهذه هى صفات الداعية التى يجب أن تكون في الداعية ليبداً دعوته» ويحق له 


أن يكون داعية بحق. 
۲- کان یخلو ‏ بغار حراء فیتحنث فیه: 


حبب إلى نفس النبي < الخلوة قبل بعثته» ليتفرغ قلبه وعقله وروحه إلى ما 
سيلقى إليه من أعلام النبوة» فاتخذ من غار حراء متعبدًا. لينقطع عن مشاغل الحياة 
ومخالطة الخلق. واستجماعًا لقواه الفكرية» ومشاعره الروحيةء وإحساساته النفسية» 
ومداركه العقلية. وتفرعًا لمناجاة مبدع الكون وخالق الوجود. 


كانت هذه الخلوة التي حببت إلى نفس النبي 4# لوتًا من الإعداد الخاص» 
وتصفية النفس من علائق المادية البشرية إلى جانب تعهده الخاص بالتربية الإلهية 
والتأديب الرباني في جميع أحواله» وكان تعبده # قبل النبوة بالتفكر في بديع ملكوت 


السماوات» والنظر في آياته الكونية الدالة على بديع صنعه وعظيم قدرته» ومحكم 


تدبیره» وعظيم ندا 


(۱) محمد رسول الله لمحمد صادق عرجون ۱/ ۲۳۲. 
(۲) المصدر السابق ۲١٤/١‏ بتصرف. 
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وهذه الخلوة مهمة لکل مسلم سواء کان حاكمًا آو عالمًاء أو قائدًاء أو تاجرًا.. 
لتنقية الشوائب التي تعلق بالنفوس والقلوب» ونصحح واقعنا على ضوء الكتاب 
والسنةء ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. 

وينبغي للدعاة والمربين أن يعطوا لأنفسهم فترة من الوقت للمراجعة الشاملة 
والتوبة» والتأمل في واقع الدعوة وما هي عليه من قوة أو ضعف واكتشاف عوامل 
الخلل» ومعرفة الواقع بتفاصيله» خيره وشره. 

-٣‏ الرؤيا الصالحة أول الوحي: 


من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»'. 

وتسم أحياتًا بالرؤيا الصادقة» والمراد بها هنا رؤى جميلة ينشرح لها الصدر 
وتزكو بها الروح"» ولعل الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله < بالوحي بالمنام» أنه 
لو لم يبتدئه بالرؤياء وتاه الملك فجأة ولم یسبق له أن ری ملكا من قبل» فقد يصيبه 
شيء من الفزع» فلا يستطيع أن يتلق منه شيئاء لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يأتيه 
الوحي أولا ني المنام لیتدرب عله ویعتاد.". 

والرؤيا الصالحة من البشرى في الحياة الدنيا فقد ورد عن النبي 4 قوله: «أيها 
الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له»““. 


عن عائشة أم المؤمنين # أنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله * 


.)۳( ( أخرجه البخاري في المقدمة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ )١( 

(۲) طريق النبوة والرسالة» حسين مؤنس ص .۲١‏ 

(۳) منامات الرسول + عبد القادر الشيخ إبراهيم ص .٥۷‏ 

(6) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة في الدعاء في الركوع والسجود (۸۷7)» وابن ماجه كتاب تعبير الرؤيا باب 


الرؤيا الصالحة (۳۸۹۹)ء وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 


القسم الثائى: تفسير سورة الملق وم 


فكان < قبل نزول جبريل ¥ عليه بالوحي في غار حراء يرى الرؤى الجميلة 
فيصحو منشرح الصدر» متفتح النفس لكل ما في الحياة من جمال“ يراها في النوم 
فتجيء في اليقظة كاملة» واضحة؛ شبهتها السيدة عائشة #» بظهور ضوء الصبح. 
وقد خدث العلماء عن أنواع الوحي فذكروا منها: 


. الرؤيا الصادقة: وكانت مبدأً وحيه‎ -١ 


۲- الإلهام: وهو أن ينفث الملك في روعه - أي قلبه - من غير أن يراه كما قال 
#: «إن روح القدس نفث في روعي» آنه لن تموت نفس حت تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». 

۳- أن يأتيه مثل صلصلة الجرس: أي مثل صوته في القوة» وهو أشده» كما 
في حديث عائشة #: أن الحارث ب سال رسول الله 4 كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال #: «أحياتا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي 
فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وأحياتًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني 


-٤‏ ما أوحاء الله تعالى إليه» بلا وساطة ملك: وثبوتما لنبينا # في حديث 
فرض الصلاة. 

-٠‏ أنه يرى الملك فى صورته التى خلق عليها: فيو حى إليه ما شاء الله تعالى أن 
يوحيه» كما في هذه السورة. 


.۲۲ طريق النبوة والرسالة ص‎ )١( 

(۲) محمد رسول الله ۱/ .۲٣٤‏ 

(۳) آخرجه ابن أب شيبة ۷/ ۷۹ »)۳٤۳۳۲(‏ والبيهقي في شعب الإیمان ۷/ »)۱١۳۷۹(۲۹۹‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة(٣۹٣۲۸).‏ 

(6) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدا الوحي عل رسول الله(۲). 
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-٩‏ أنه ٤‏ کان يتمثل له الملك رجلا: فیخاطبه حت یعی عنه ما يقول له وني هذه 
المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا. هذا ما قاله ابن القيم عن مراتب الوحي”'. 


تاني اها خذة وقك الوحى اليه 
الشدة التي تعرض لها النبي ا 
لقد قام جبريل 4 بضغط النبي < مرارًا حت أجهده وأتعبه» وبقي رسول الله © 
يلق من الوحى شدة وتعبًا وثقلاء وكان في ذلك حكمًا عظيمة لعل منها: بيان أهمية 
هذا الدين وعظمته وشدة الاهتمام به» وبيان للأمة أن دينها الذي تتنعم به ما جاءها إلا 


ووصف ظاهرة الوحي: 


بعد شدة وکرب. 

لقد كان وقع نزول الوحي شديدًا على رسول الله 4 كما هو واضح من النص» 
بالرغم من آنه كان أشجع الناس وآقواهم قلبًاء كما دلت على ذلك الآأحداث خلال 
ثلاث وعشرين سنة» وذلك لأن الأمر ليس مخاطبة بشر لبشرء ولكنه كان مخاطبة 
عظيم الملائكة وهو يحمل كلام الله تعال» ليستقبله من اصطفاه الله < لحمل هذا 
الكلام وإبلاغه لعامة البشر. 

ولقد کان موققمًا رهيبًا ومسئولية عظمی» لا یقوی علیها إلا من اختاره الله 5 
لحمل هذه الرسالة وتبليغها. 


ومما يصور رهبة هذا الموقف ما جاء في هذه الرواية من قول رسول الله 9 


«لقد خشيت على نفسي» وقول عائشة # في هذا الحديث: (فرجع بها رسول الله ج 
يرجف فؤاده» فدخل عل خدیجة بنت خویلد د قال: «زملوني زملوني» فزملوه حت 


() انظر: زاد المعاد /١‏ ۷۸ مؤسسة الرسالة. 


(0A, 
SS کی‎ 


القسم الثاني: تفسير سورة الفا س 

وممايبين شدة نزول الوحي على رسول الله < ما في حديث عائشة #: قالت: 
(ولقد رأيته -تعني رسول الله < - ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه» 
وإن جبينه ليتفصد عرقا)“ وحديث عبادة بن الصامت د قال: (كان نبي الله ي إذا 
نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربّد وجهه). 

ثالًا: ما حصل بعد الوحي: 

-١‏ أثر المرأة الصالحة في خدمة الدعوة: 

كان موقف خديجة #» يدل على قوة قلبهاء حيث لم تفزع من سماع هذا الخبرء 
واستقبلت الأمر دوء وسكينة» ولا دل على ذلك من ذهاا فور سماعها الخبر إلى 
ورقة بن نوفل» وعرضت الأمر عليه" . 


لقد قامت خديجة #5 بدور مهم في حياة النبي ( لما لها من شخصية في مجتمع 
قومها» ولما جبلت عليه من الكفاءة في المجالات النفسية التي ت تقوم على الأخلاق 
العالية؛ من الرحمة والحلم والحكمة والحزم» وغير ذلك من مكارم الآخلاق» فقيام 
خديجة بذلك الدور الكبير إعلام من الله تعالى لجميع حملة الدعوة الإسلامية بما 
يشرع لهم أن يسلكوه في هذا المجال من التأسي برسول الله ( حتى يتحقق لهم بلوغ 
القاصد ادال ال بن اها 

إن آم المؤمنين خديجة #» مثال حسن» وقدوة رفيعة لزوجات الدعاةء فالداعية 
إلى الله ليس كباقي الرجال الذين هم بعيدون عن أعباء الدعوة» ومن الصعب أن يكون 


(۱) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدأ الوحي على رسول الله رقم (۲)» ومسلم كتاب 
الفضائل باب قوله (فیفصم) رقم (۲۳۳۳). 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب عرق النبي ( في البرد وحين يأتيه الوحي رقم .)۲۳۳۶١(‏ 

() انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .٦١/١‏ 

. 1۹/١ المصدر السابق‎ )٤( 
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مثلهم ني كل شيء» إنه صاحب هم ورسالة» وإنه يحتاج إلى زوجة تدرك واجب الدعوة 
وأهميته» وتدرك تمامًا ما يقوم به الزوج وما يتحمله من أعباء» وما يعانيه من مشاقٌ» 
فتقف إلى جانبه تيسر له مهمته وتعينه عليهاء لا أن تقف عائقا وشوكة في طريقه“ 

ولا شك أن الزوجة الصالحة المؤهلة لحمل مثل هذه الرسالة لها دور عظيم في 
نجاح زوجها في مهمته في هذه الحياةء وبخاصة الأمور التي يعامل بها الناس» فإذا وفق 
الداعية لزوجة صالحة ذات كفاءة فإن ذلك من أهم عوامل نجاحه مع الآخرين"". 

۲- سنة تكذيب المرسلين: 

لقد قال ورقة للنبي (: (يا ليتني فيها جذعًاء ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك› 
قال وسل ا 4: او مُخرجیٌ هم؟» قال: نعم» لم أت رجل قط بمثل ما جئت 


إلا عودي» وٳن يدرکني فمك الا ا 

oy eS 
Ae € راتا‎ E 

وقال زم شغيي شعیب: قال آمك ابن ست روان ووه لرك عيب وألين اموا 
مَك من فرییتا او يا6 اود ارهن @ 4 [الأعراف]. 

وقال تعالیٰ عن جمعًا : وتال EG‏ اسا 


ے ص 


CIES‏ تھ ررر ای آللییت @ 4 [إبراهیم]. 


(1) انظر: وقفات تربوية من السيرة النبوية» البلالي ص ٤١‏ . 
(۲) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .1۸/١‏ 
() دم تخریچہ, 
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۳- فتور الوحي: 
تحدث علماء السيرة عن فترة الوحي» قال الحافظ ابن حجر وفتور الوحي 
عبارة عن تأخيره مدة من الزمانء وكان ذلك ليذهب ما كان 4# وجده من الروع» 


ولحل ل اشرق إل الحرذ 


فعن جابر بن عبد الله الأنصاري 4# قال وهو يحدث- أي بحديث النبى ج 


عن فترة الوحي: «بينا آنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري» فإذا الملك 
ھ جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فرعبت منه» فرجعت 

فقلت: زملوني فأنزل الله تعالی: یا ال ۵ ولْذر هره کر چ رباب في ر ور 
اجر 4 ©9 [المدثر] فحمى الوحي وتتابع»". 

وقد سبق الکلام عن مدته وما نزل بسببه عند تفسیر قوله تعالى: «مَاودَعَك رَبك 
رمال € [الضحى: ۳]. 
المطلب الثالث: صفة الطغيان عند الإنسان وعلاجها: 

قال تعالی: َا الس لظ ن أن ١‏ انی وإ ربك ایی 4 

من مقتضيات الحقيقة التي بينها الله في بداية السورة - وهي حقيقة أن الله هو الرب 
الذي خلق» وهو الذي علم» وهو الذي أكرم- أن يشكر. ولكن الذي حدث كان غير هذاء 
فوقع الانحراف عن الشكر إلى الطغيان الذي بينه الله في هذا المقطع من السورة. 
© أو الصفة الذميمة: الطغيان عند الاستغناء: 


قال تعالى: # إن الإضسنَلي 4 «والطغيان: مجاوزة الحد في العصيان»". 


(۲) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي رقم .٤‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .٠۲۳‏ 
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اعلاه ا ق ا ات اة س اق 
ا من أهل الحاجةء ولا يزال 
ذلك التوهم يربو في نفسه حت يصبو خلقًّا» حیث لا وازع يزعه من دين أو تفكير 
صحيح» فبطغی على الناس لشعوره بأنه لا يخاف بَأسهم لأن له ما يدفع به الاعتداء 
من لأمة لاح وخدم وأعوانِ وعفاة؛ les e‏ 
فهو في عة عند نفسه. فقد بينت هذه الآية حقيقة تفسية عظيمة من الأخلاق وعلم 
النفس. وَبّهت على الحذر من تغلغلها في النفس»'» وقد روي هذا المعنى مرفوعًا 
إلى رسول الله : «منهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا». 

© ولذلك نقول: «إن السبب الرئيسي لعدم إيمان الكثير من الناس بالله وعدم 
قيامهم بحقوق عبوديته هو عدم استشعارهم حاجتهم إليه» ففي ظنهم آنهم يمتلكون 
أسباب القوة مما يجعلهم في غنى عنه سبحانه» وعندما يستبدل حالهم من اليسر 
إلى العسر ومن السعة إلى الضيق» ومن الأمن إلى الخوف؛ فإنهم يتجهون بكليتهم 
إلى الله ك بعد أن زالت عنهم عوارض القوةء وعاشوا في حقيقة فقرهم وضعفهم 
واستشعروا حاجتهم الماسة إليه سبحانه فتراهم يعودون إليه متضرعين منكسرين 
خان لد لدي 

قال تعالی: «هوآاز زی یس زرف ال رالرى إ3 ُن قاو وکر یر ريج جن 
قروا ھا جاءتھا ر عاف اهر ولوا آذ E‏ اله 
لصي لين لين أ اتا من مذو نّا اشک @4 [یونس]. 


سق 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٩۲ /١‏ من طريق قتادة» عن نس به مرفوعاء والطبراني في المعجم الكبير 
۰ من طریق زید بن وهب» عن ابن مسعود به مرفوعاء وني سناده ضعف. 


1 
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ولقد كان الرسل جميعًا يركزون في دعوتهم للناس على إشعارهم بحاجتهم إل 
اله فيذكرونمم بحجم النعم التي أنعمها عليهم سبحانه ويخوفونهم من سوء مآلهم إن 
هم عصوه وکفروا به»'. 


© ثانيًا: العلاج بالتذكر بالرجوع إلى الله: 


قال تعالی: إل ك ای ىح 4 «وهذه موعظة وتهديد على سبيل التعريض 
لمن يسمعه من الطغاة وتعليم للنبي # وتثبيت له أي لا يحزنك طغيان الطاغي فان 
مرجعه ال٤‏ ومر جح الطاغي إلى العذاب» قال تعالیٰ: ون جه کات مرادا لغنَ 
ماب 4 [النباً]» وهو موعظة للطاغي بان غناه لا يدفع عنه الموت» والموت: رجوع 


چ رر 


إلى اللهء كقوله: لكايه ا لوشن نْلكَي! إل ربك فقي ق 4 [الانشقاق]. 


وفیه معن آخر وهو آن استغناءه غير حقيقي لأنه مفتقر إلى الله في هم آموره» ولا 
يدري ماذا يٍصيرٌه اليه ربه من العواقب» فلا يزده غنى زائف في هذه الحياة. فیكون معن 
اجى 4 مستعماد ني الاحتياج إلى المرجوع إليه. 

وتأكيد الخبر ب (إن) مُراعئ فيه المعنى التعريضي؛ لأن معظم الطغاة ينسون 
هذه الحقيقة بحيث ينزلون منزلة من ينكرها». 

© وبھذا ت تجتمع أطراف الإيمان: الخلق والنشأة» والتكريم والتعليم» ثم الرجعة 


والمآب لله وحده بلا شريك. 


9© المطلب الرابع: صورة من طغيان الإنسان وعاقبتها: 


@ أو طغيان من یحارب الودي ویکذب به ويۇذى أهله: 


> 


ت زی تھی @ عَبَدَا إا ص @ ايتن 56 لادی © اوامر 
(۱) الإیمان أولاً کیف نبدا به ۱۸. 
(۲) التحرير والتنوير .٤٤١/۳١‏ 
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سبب نزول الآيات: 

عن أبي هُريرة 4# قال: قال آبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بین أظه ر کم؟ 
قالوا: نعم. قال: فقال: واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته 
ولأعقُرن وجهه في التراب» فأتى رسول الله [ وهو يُصّلي ليطأ على رقبته» قال: 
فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ 
فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهّولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله: «لو دنا 
مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضرًا». قال: وأنزل الله: # ككإن الوس لظ 4 
إلى آخر السورة"'. 

وعن ابن عباس 4#: قال أبو جهل: لئن ريت محمدًا يصلي عند الكعبة لأطأن 
على عنقه. فبَلعَ النبي #» فقال: «لئن فعله لأخذته الملائكة). 

أسلوب الآيات: 

التشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبيرء التي تتعذر مجاراتها في لغة الكتابة 
ولا تؤدى إلا في أسلوب الخطاب الحيء الذي يعبر بلمسات متقطعة في فة وشرعة! 
فالصورة الذهنية: أربت 4: أرأيت هذا الأمر المستنکر؟!! أرأيته يقع؟! اریت ای 
تن ۵ عَبَدَاٍدَاصل 4. 

أرأيت حين تضم شناعة إلى شناعة؟!! وتضاف بشاعة إلى بشاعة؟! أرأيت 
إن کان هذا الذي يصلي ويتعرض له من ينهاه عن صلاته» # إن ٤ن‏ لاله 


ص 


EL 
بالّو 4 ثم ینهاه من ینهاه مع أنه لالد مد )؛ آمر بالتقوئ!! أرأيت إن أضاف إلى‎ 
.4 الفعلة المستنكرة فعلة آخری آشد نک ا؟ واا نکب‎ 


(۱) أخرجه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب إن الإنسان لیطغیٰ (۲۷۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب سوره اقرا باسم ربك .)٤٩۹0۸(‏ 
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فالاستفهام هنا يفيد اللإإنكار والتعجب مع بیانه لحال طرفي القضية» فالناهي: 
مکذب ومتول» والمنهي عبد مصل متي لطريتق الهدى والنور» هادِ غيره إليه» قال 


ہے 


تعالی: اوك دیل رمل تیر ج صر آله آأذى رمان السو ومان اذز لل 
ونی رالمور 4 [الشررئ]. 

فليس بخيلا ولا ضنيتا به بل هو باذل لمعروفه مع علمه به» فهو قد جمع في 
دعوته بين حسن القدوة وحسن الطلب مع حسن الهدى والعمل بخلاف الطرف الأول 
-الناهي- فقد جمع بين الكذب» وهو مخالفة الأمر للواقع عن قصد وغير قصد- بل 
هو إلى الأول أقرب- وبين التكذيب وهو الجحد والنكران للرب المنعم المتفضل› 
وبين التولي والإعراض؛ فهو غير مستمتع ولا متعقل لما عليه الطرف المنهي وهو 
رسول الله چ ل و6 لوا وكاسَ انيل ماكا فصي امبر [الملك]. 


© ثانيا: جزاء هذا الطفيان: 


هدید es‏ ا 
-١‏ التهديد برؤية الله تعالى والتخويف بذلك. 
۲- الزجر والوعيد. 
۳- التهديد بعدم منفعة الأصحاب المساعدين في عداء. 
٤‏ - التخويف بملاثكة العذاب يوم القيامة. 
وإليك بيانها: 
)١‏ التهديد برؤبة الله تغالى والتخويف بذلك؛ 
قال تعالی: اریم اهبر ) فهو سبحانه یری تکذیبه وتولیه» ویر یه للعبد 


التفسير أأموضوحي الميسر | 
۾ 00٠‏ لافاتحة وقصار الہفصد } e‏ 
و 


المؤمن إذا صلئ؛ وهو على الهدئ؛ آمرّا بالتقوى. يرى وللرؤية ما بعدها! فهذا تذكير 
بالله تعالى وتخويف به.قال ابن كثير: «أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه 
ویسمع کلامه» وسیجازیه عل فعله آتم الجزا 

وهذاالتهديد يؤثر على النفس تأثيرًا عظيمًا فهو «يثير الهمم الراكدة» ويسيل العيون 
الجامدة» ويبعث على الحياء والمراقبة». فالتخويف برؤية الله تنبيه على المراقبة. 

قال الغزالي: «فاعلم أن الله مطلع على ضميرك. ومشرف على ظاهرك وباطنك» 
ومحيط بجميع لحظاتك» وخطراتك» وخطواتك» وسائر سكناتك وحركاتك؛ وأنك 
في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه؛ فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن» ولا 
يتحرك متحرك, إلا وجبار السموات والأرض مطلع عليهء يكر كا ال انى 
صد ®4 [غافر]» ولتار روَد ج [ط] فتأدب آيها المسكين ظاهرًا وباطتً 
بين يديه سبحانه؛ واجتهد أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث آمرك» ولا تدع عنك 
التفكر في قرب الأجل» وحلول الموت القاطع للأمل» وخروج الأمر من الاختيارء 
وحصول الحسرة والندامة بطول الاغترار». 

والمااحط أن اله ال دد ود كر و توعد بالرة قل الرعد المقضصل»وذلك 
لأن الرؤية تستلزم الجزاء» وهذا الذي يصد عن الصلاة وأعمال الخير لا يكون جزاءه 
إلا بالعذاب والنكال والخزي. 

)١‏ الزجر والوعيد: 

قال تعالی: کک کین راتما اة @ اة گب اة ® €. «آي: ین ر 


ا 
ن ا و ن 


دچ أو - أذاك يا محمد #لسَمَعًا# أى لنأخذن # بالا صيَة 4 فلنذلنه» وقا : 
بو جهل عن يلاء 


(۱) القرآن العظیم لابن کثیر ٤۳۸/۸‏ . 
(۲) الجواهر الحسان للثعالبي .۲۷١ /٤‏ 
() بداية الهداية للغزالي ص ۲. 


القسم الثانى: تفسير سورة الملق س 


لنأخذن بناصيته يوم القيامة وتطوى مع قدميه» ويطرح في النار» كما قال تعالى: يعرف 
المج رمو بس ی ھر موحد بالويى لالم @4 [الرحمن]ء وإن كانت في أبي جهل فهي عظة 
للناس» وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة. 

والسفع: الجذب بشدة» آي لنجرن بناصيته إلى النار. وقيل: الضرب» آي: 
لنلطمن وجهه. 

والناصية: مقدم الرأس. وخص الناصية بالذكر: على عادة العرب وغيرهم فيمن 
آرادوا إذلاله وإهانته آخذوا بتاصغه». 

«والأخذ من الناصية آخذ من لا يترك له تمكن من الانفلات فهو كناية 
عن آخذه إلى العذاب» وفيه إذلال لأهم كانوا لا يقبضون على شعر رأس أحد 
إلا e‏ وهارون واد برس اخ 
ی إن الوم کش ونی رتاوت ا قوت ت الاك وآ حأ ألم 
لين @ € [الأعراف]. 

فهذه الصورة التي هي الجذب أو الضرب بشدة والسحب من مقدمة رأس 
الإنسان فيها من الذلة والمهانة لأولئك الذين يصدون عن سبيل الله؛ بل ويعادون آهل 
العلم والصلاح والدعوة إلى الله» فكان کک TA‏ 
ذِبةِحَاطكَة أي: «كاذبة في مقالهاء 


صيو 


ثم وصف الله تعالى الناصية بأنها: امي 
خاطئة في فعًالها». 

وني الأبحاث العلمية الحديثة يقولون: «إن دراسة التشريح لمخ الإنسان 
(۱) الجامع لأحكام القرآن .٠٠١ /۲١‏ 


(۲) التحرير والتنوير ٤٥١/١‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ٤۳۸/۸‏ . 


والحيوان تدل على تشابه في وظيفة الناصية» فالناصية هي: مركز القيادة والتو جيه عند 
الإنسان وكذلك كل الحيوانات»". 

يقول بعضهم تعليقا على هذا الکلام: لفت هذا القول انتباهي إلى قوله تعالى: 
مان دَابَةٍ! اھ E‏ ن ری ع م تقر @ 4 [هود]» وتذكرت أا بعضص 
أحاديث النبي < في الناصية كقوله: «اللهم إ ى غبدك ابن عبدك ابن آمك ناصی 
وقوله: «أعوذ بك من شر کل شیء أنت آخذ بناصیته»' وقوله: «الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). 

فإذا جمعنا معاني هذه النصوص نستنتج أن الناصية هي مركز القيادة والتوجيه 
ىلىك الاسات وكذلك سارك الحيران* 

قال الشيخ ابن عثيمين 4#: «قال الله #ة: #كلدكين أيه باصي 4 أي: ناصية 
زا 2 المضدئ e‏ اة اممك اسان ا ا 


هو محل التفكير والتصورء» فلا يبعد أن الله أراد هذا المعنئ. وإن كان في ظني والله أعلم: 


ىدك) 


(1) مؤتمر الإإعجاز العلمي ني القرآن والسنة في القاهرة عام ۱۹۸٠١‏ نقلاً عن كتاب بينات الرسول ومعجزاته 
ص .۸٦‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۱ »)٤۳۱۸(‏ قال الهيثمى ني الزوائد ٠١١/٠١‏ «رجاله رجال الصحيح غیر آبیٰ 
سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان» وأخرجه الحاكم ٦۹٠ /١‏ (۱۸۷۷) وقال: صحيح على شرط 
مسلم» وصححه الألباني في الصحيحة(۲۸١٠١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع .)۲۷١۳(‏ 

(6) أخر جه البخاري كتاب المناقب باب ۲۸ (۳٤۳۹)»ء‏ ومسلم كتاب الإمارة باب الخيل معقود في نواصيها 
الخير .)۱۸۷١(‏ 


القسم الثائى: تفسير سورة الملق GG uu‏ 


أن الناس في ذلك العهد لا يعلمون ذا الشيء» لكن لا مانع إذا شهد الحس والأمر 
الواقع لمعن صحیح يقاربه القرآن» أقول: لا مانع من أن نقول أنه دال عليه»'. 


۳) التهديد بعدم منفعة الأصحاب المساعدين فى عداء الدعوة: 


قال تعالێ: لی اديه 4« آي فل 4 أهل مجلسه وعشيرته» فلیستنصر 
(, 

© فعوان الظالمين يتخلون عنهم وقت الشدة: 

في الدنبا: کما فعل إبلیس یوم بدر» قال تعالی: | E OSEFASES‏ 
وال لاعللب لڪ رالمالاس وان جار E,‏ ڪڪ ص ڪل عَقَبَيَهِ وال 
ا ا ی ی و - [الأنفال]. 

ولك الا فقین والیهود في الغزوات» كما قال تعالى: «الرََرَ کک 
قولوت لوخرنھ ر رال من هلالک لين اخ خر گول ى 
وان فوت افر تنص رڪ ر واه شه د ر کھر ر5 له yT‏ 
بص رو هوین sS YY‏ 

آما في الآخرة: قإبليس قال 
تعالی: وال فی الامران اه وعد ڪر وعد الح وودد ڪر کک 
رما ڪان ن ءا ڪر 6 ق e‏ اتش جنیر کا امون ووا اشک ا 
رخ ڪر رما آم برخ ان 2 ن افر اد 
عدا ايد @4 [إبراهیم]. 


© وكذلك أهل الغواية والباطل يتخلون عمّن أغووهم» قال تعالى: مالاس 


() لقاء الباب المفتوح عند تفسير قوله تعالى: #كَصِيَةَكذةٍحَاطكة) اللقاء )۱١۸(‏ فتوى رقم .)١١(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن .٠١١/۲۰‏ 


)٤‏ التخويف ملائكة العذاب يوم القيامة: 
قال تعالى: سدم انيه 4 أي: الملائكة الخلاط الشداد» وهو مأخوذ من 
الزبن» وهو: الدفع»' سموا بها لأنهم يدفعون أهل النار إليها». 


عن ابن عباس #4 قال: كان رسول الله < يصلي عند المقام فمر به أبو 


0 
5 


جهل بن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذا -وتوعده-فأغاظ له رسول الله 
وانتهره» فقال: يا محمد باي شىء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديًا! 


فأنزل الله: ليع اويه سدع نة 4 قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة 
العذاب من ساعته". 


© ثالتّا: واجب الدعاة أمام هذا الطغيان: 


ال وال س 2 ف ضوء هذا المصير الر هبب 
تختم السورة بتوجيه المؤمن إلى الإصرار والثبات على إيمانه وطاعته.. وذلك من 
خلال توجیهین: 

-١‏ عدم طاعة الطغاة: قوله: لڪل لا 4 یعنی: (یا محمد» لا تطعه فیما 
(۱) الجامع لأحکام القرآن .٠١١/۲۰‏ 


(۲) معالم التنزيل ۸/ ٤۸١‏ . 
(۳) آخرجه الإمام أحمد في المسند ۱/ ۳۲۹ »)٠٤١(‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» وصححه 
الألباني في الصحيحة .)۲۷١(‏ 


O0: 
@ uu القسم الثائى: تفسير سورة الملق‎ 


عاك عه من المداومة عل العادة وكر ها وضل جك شنت ولا قال قان اه 
حافظك وناصرك» وهو يعصمك من الناس»'. 

وعلى غرار هذا التوجيه يأتي التحذير الدائم من الله تعالى في كتابه کک 
ys‏ هو 
O Ts‏ [الأحزاب] وقال u‏ 


کی ۱ سے ٥‏ 


E ٤ e. e کک‎ 


ے 


ا بد o‏ عمران]» وقال u‏ $ دا رارف 
9 لذن يقَدوبَ ف A Sl‏ @# [الشعراء]» وهذا السبب ف تحذير الله لعباده 
من طاعة الكفار والمنافقين» فإنهم يبعدون الناس عن دين الله» ويوقعونهم في الظلال 
والخسراة والكر باك اا 

۲- التقرب لله تعالى بالطاعة: راسد وارب %: 


لن 


عن أبي هريرة 5: أن رسول الله ي قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» فأكثروا الدعاء»". 


فالله تعالیٰ و 
من كيد الكفار قال تعالى اهارن ۶اا E‏ ا ]اڪ ب بردو فل 


صر 
7 


ایمیک گفرین وکت ککفرون وار شل سل يڪم ءا ایت بت تیت موا تي اله 
س ت 0 [آل ٤‏ تعالی: تايا اا LL‏ 
[ أل ضمران i‏ تعالی: لاي ااه e‏ 
(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ٤۳۹/۸‏ . 

(5) أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود )٤۸۲(‏ 


التفسير ألموضوحي الميسر 


پک د e‏ للفاتحة وقصار المفصل ء 
Ss‏ 
لفقي ٤‏ َه ڪان ليا ح ڪيا @ وريغ ما َك ن ريك َه ڪان يما 


e‏ دولل اله وکت باه ريك 4 [الأحزاب]. 


قال الشيخح السعدي: «(وهذا عام لکل ناه عن الخير وهي عنه» وإِن كانت نازلة ٤‏ 
ل ل 


شان ابی جھل حین نہیٰ رسول الله عن الصلاة وعبث به وآذاه». 


© وهذا التوجيه يعطينا بعد تربويًا لا بد للدعاة أن ينتبهوا إليه» ألا وهو التضرع 
له وبيان الذل له والتقرب إليه خصوصًا في أيام الأزمات» فال تعالى يقول: 
جا ھی اتسوا [الأنعام: »]٤۳‏ وقال تعالى: SEE EEE.‏ 


وا E‏ ا e‏ 
ا ةم n‏ 


Ags‏ 0 و سے ے ص او ر س سی سے 
وقال تعالی: ا َل لَمااس ٤ات rae e‏ 
ا ey es E‏ ا 
ا اک ر © [آل عمران]. 


® @ @ 


القسم التانى: تفسير سورة القدر @ 


ص حر ےر 


e 2 22 HT DG Se 2 2 E AE 8 e 
لإا هن اة اهدر @ رما رَبك ما آلقدر 0 الد رحن آلف شمر ج درل‎ 
کے ج ا کے ج‎ 2 a کا صرت‎ NZ ا‎ 
الیک وال روځ فا راذن برقن آمر ق سکره حى مطل اجر ن4‎ 


9 أولا: تسميتها: 

سمیّت هذه السورة ف المصاحف وکتب التفسير وکتب الستةء (سورة 
القدر)» وهذه التسمية هى المشهورة والمتعارف عليهاء وسماها بعض العلماء: 
(سورة لبلة القدر). 


ثانیا: نزولها. ومناسبتها: 
عدها صاحت الأقان م السرر الميخاف فا قال والاكر آي مخ 


(۱) هذه التسمية عند ابن كثير في إحدى النسخ» انظر: هامش تفسير ابن كثير ۸/ ٤٤١‏ وكذا ذكرها في نهاية 
تفسير سورة القدر ۸/ ٤٥١‏ وقبله: الجصاص في أحكام القرآن /١‏ ۷۳ وذَكرَهًا كذلك: ابن عاشور 
في التحرير والتنوير ٤٥٥/۳١‏ . 

(۲) انظر: الاتقان .٠١/١‏ وقيل: مدنية في أحد قولي ابن عباس» وذكر الواقدي آنا أول سورة نزلت 
بالمدينةء قال ابن عاشور التحرير والتنوير ٠٠١ /٠١‏ «إن المتبادر آنا تتضمن الترغيب في إحياء ليلة 
القدرء وإنما كان ذلك بعد فرض رمضان بعد الهجرة »» انظر: الناسخ والمنسوخ للمقري ص ٠*١‏ 


<S 
4 8 
٥ 4 
۳ 1 
i 7 
EJS 


التفسير أأموضوحي الميسر ‏ | 
۾ 00٠‏ للفاتحة وقصارا( فصل e‏ 


قال الخطابي: «لمااجتمع أصحاب النبي * على القرآن» ووضعوا سورة القدر 
عقب العلق» استدلوا بذلك على آن المراد اء الكناية في قوله: لإا رهف ل اهدر 4 
الإشارة إلى قوله SEDE‏ رَبك ادى حى € [العلق: »]١‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: 
وهذا بدیع جدًا»'. 


أا غد ا اا( ١‏ ) انات افا (٭) كلم ور و قا( 0 و 


وقي سبب نزولها: 

عن مجاهد 3 قال: ذكر النبي ي رجلا من , ني إسرائيل لبس السلاح في سبيل اله 
a‏ ارهن اة هدر ج وما ربك ما اة 
مدر 0 الد ر رة نان سر4 قال ار من الى لبس فيا السلا ع داك الرجل ". 
العدو بالنهار حت يمسي» ففعل ذلك لف شهرء فأنزل الله هذه الآية: # ل الد ر ڪرم 
أف سر4 قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل». 

ومناسبتها لا قبلها: 

مت سورة «العلىة بقرلة تعال:: وڪ ل تة اشد رب ج4 وجات 
بعد ذلك سورة القدرء وفيها تنويه بشأن هذا القرآن الذي أنزل على النبي #» والذي 


و 


= وللنحاس ۳/ ۹۳١٠ء‏ ولابن حزم ص/٦1.‏ والإتقان /١‏ ۲۷ والمحرر الوجيز 6٥‏ والجامع 
لآحکام القرآن ٠۲۹/۲۰‏ . 
(۱) أسرار الترتیب ۲۳/۱. 
(۲) التفسير القرآني للقرآن ۳/ .۸١‏ 
(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول (١۹٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠*٦ /٤‏ وابن كثير في التفسير 
۸< 
)٤(‏ جامع البیان ٥٤٩/۲٤‏ عن مجاهد مرسلا. 


(9 


القسم التانى: تفسير سورة القدر kk‏ ا 


هداه ربه» وملا قلبه إیمانا ویقینا بعظمته وجلاله. . وما اللإيمان الرثيق يتجه یتحه 


إل ربه لا یخشی وعیداء ولا پرهب تہدیدا»'. 


9 ثالثا: موضوعها: 
-١‏ الحديث عن تلك الليلة المشهودة التى فضلها الله على غيرها بنزول الوحى 
من الله بالقرآن الكريم» الذي لم تشهد الأرض مثله ني عظمته» وني دلالته» وني آثاره في 
حياة البشرية جميعا إلى قيام الساعة. 
أ- التنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى. 
- الرد على الذين آنكروا أن يكون القرآن منز لا من الله تعالى. 
- رفع شأن الوقت الذي آنزل فيه القرآن وشرفه بنزول الملائكة في 
ليلة إنزاله. 
د- تفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام» وتحريض المسلمين 
© رابعاً: المعني الإجمالي للسورة. 
يقول تعالى مبينًا لفضل القرآن وعلو قدره: إا رهف اة ادر 4 وذلك أن 
الله ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر» ورحم الله بها العباد رحمة عامة» لايقدر 
الحباة ها مك 
ثم فخم شأنهاء وعظم مقدارها فقال : رما رلك ما ادر 4آ اک ل 
جليل» ومقدارها عظيم . ثم فصل في هذا الفضل فقال : لله الق درک نَألفسَهّر 4 


(۱) التفسير القرآني للقرآن ۳/ .۸١‏ 


( 4 
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يو 


أي: تعَاول في فضلها ألف شهرء فالعمل الذي يقع فيهاء خير من العمل في ألف شهر 
حالية منهاً: 
© ودّگر من فضلها: ن اميك ور فِا إذَنِدَبّير) أي: يكثر نزولهم فيها. 
© ومن فضلها: «عَنْلّ مرق سكرهى) أي: سالمة من كل آفة وشرء وذلك 
لكثرة خيرهاء # حى مطل الجر 4 أي: مبتدأها من غروب الشمس ومتتهاها 
طلوع الفجر'. 


( 0 تيسي ي الكريم الرحمن ص ٩۳١‏ مخنصزا 


القسم الثانى: تفسير سورة القدر 


امبحث الثاني 
وقفاتے حول السورة 


BD‏ المطلب الأول: أنزل الله القرآن في ليلة القدر: 


قال تعالى: إا رهف اة ادر 4: 


هذه الآية اشتملت على عدة فوائد منها: 


© 


«تنويه عظيم بالقرآن فافتتحت بحرف إن وبالإخبار عنها بالجملة الفعلية 
وكلاهما من طرق التأكيد والتقوية» وهذا أسلوب بليغ للرد على الذي 
آنگروا آن يکوت الق ر ان مرل من عد اله تال : 

وني ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريفٌ عظيم للقرآن. 

وني الإتيان بضمير القرآن دون الاسم الظاهر: إيماء إلى آنه حاضر في آذهان 
المسلمين؛ لشدة إقبالهم عليه» فكون الضمير دون سبق معاد إيماءً إلى 
والمقصود من تشريف الليلة التي كان ابتداء إنزال القرآن فيها؛ تشريف 
آخر للقرآن بتشريف زمان ظهوره» تنبيها على أنه تعالىٰ اختار لابتداء 
إنزاله وقتًا شريقًا مباركاء لأن عظّم قَدر الفغْل يقتضي أن بُختار لإيقاعه 
أفضل الأوقات والأمكنة» فاختيار أفضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبئ عن 
غل قدرە ددا تال 


ت چ 5 ت م ت 
والآية صريحة ني أن الآيات الأول من القرآن نزلت ليلا وهو الذي يقتضيه 


() ينظر: التحرير والتنوير ٤٥۷-٤٥٦/١‏ . 


0Y 


حديث بدء الوحى لقول عائشة 5 فيه: «فكان يتحنث في غار حراء الليالى 
ذوات العدد»"' فکان تعبده ليلا 

وعلیه یون قول عائشة 4# «فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده»" معناه 
أنه خرج ( من غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقينه الآيات الخمس من 
سورة اقرأء إذ يكون نزولها عليه في آخر تلك الليلة» وذلك أفضل أوقات 
اللیلء کما قال تعالی: ولمس عفر رالاَسَحَار ) [آل عمران: ۳)۱۷ . 
ولذلك الله ك 8 ك کک 


e ©‏ 
-١‏ قراءة القرآن في الليل» وفي الثلث الأخير من الليلء في الوقت الذي اختار 
الله تعالى فيه نزول القرآن» والله تعالى ينزل فيه إلى السماء الدنيا كماصحّ 
الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له» من 


ل 


يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له“ وقد حث النبي # على قيام 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بد الوحي إلى رسول الله * < (۳)» ومسلم کتاب 
الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله ج .)٠١١(‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) التحرير والتنوير ٤٥۸-٤٥٦ /۳١‏ بتصرف واختصار. 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب التهجد باب الصلاة والدعاء آخر الليل(١٤٠١)ء‏ ومسلم كتاب الصلاة باب في 
الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء .)۷١۸(‏ 


القسم التانى: تفسير سورة القدر وص 


ليلة القدرء قال رسول الله #: «من قام ليلة القدر إيماتًا واحتسابًا عَفِرَ له 
ما تقدم من ذنبه»'. 

۲- تقدير القرآن واحترامه» وعدم قراءته والذهاب به إلا في الأماكن 
المحترمة والاستعداد لقراءته» وأن نملا به بيوت الله -المساجد- 
بالتلاوة والتدارس فإنها أفضل وأطهر» بل وأحب مكان عند الله يقراً 
فيه القرآن» قال تعالیٰ: # فی بوت آذرت تاه ان ريڏ ڪر E‏ 
لر فبھابالمدۇ ادال @) [النرر]ء وقال تعالی: ارمس جد يد ڪرضها اش 
ر ق 
اللو ڪيا € [الحج: ]٤١‏ 

که کا أن هله المور فة ارقن والرف رجي علا أ ا 
رالغاد تجاه عدا ارآ كا قال ا 17 0ى د 
لقان هک یلاس و بیت الى لمران € [البقرة: .]۱۸١‏ 

المطلب الثاني: لماذا سميت بليلة القدر: 
للقدر معانِ كثيرة كلها تفيد التعظيم والإجلال والاحترام» ومنها: 
-١‏ لیلة الخُکم: كما قال تعالی: إا آل ف ار ذاذر @ 
فھایترق ڪل أمرككيرٍ ۵ [الدخان]. قال ابن جرير: «وهي ليلة الحُكم 
التي يقضي الله فيها قضاء السنة؛ وهو مصدر من قولهم: قَدَرَ الله علي هذا 
الأمرء فهو در قرا 
ليلة التقدير: سميت بذلك لان اله تعالى يدر فها ما يشاء من أمرف 
(۱) خر جه البخاري كتاب الصوم باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية »)۱۹١١(‏ كتاب الصلاة باب 


في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء .)۷١۹(‏ 
(۲) جامع البیان .٠٥۳١ /۲٤‏ 
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إلى مثلها من السنة القابلةء من أمر الموت والأّجل والرزق وغيره» قال 
عكرمة 4#: يُكتب حاج بيت الله تعالى في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء 
أبائهم» فعن ابن عباس #5 قال: «يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة 
من رزق ومطر وحیاة وموت» حت الحاج»'. 

۳- القذر والمكانة والشرف: وإنما سميت بذلك: 
® لعظمها وقدرها وشرفهاء من قولهم: لفلان قدر» آي شرف ومنزلة. 
© لأن من لم يکن له قدر ولا شأن يصير في هذه الليلة ذا قر إذا أحياها. 
8 لأن للطاعات فيها قدرَا عظيمًاء وثوابًا جزيلا. 
© لانه آنزل فیھا کتابًا ذا قدر» عل رسول ذي قدر» على أمة ذات قدر. 
© لأنه ينزل فيها ملائكة ذوو قدر وشأن. 
© لأن الله تعالى ينزل فيها الخير والركة والمغفرة. 
8 لأن اله تعالن قدر فيها الرحمة على المةمس.". 

-٤‏ القدر: آي: «من الضيق أي: هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة 
الذین ینزلون» ویشهد له قوله تعالى: #ونفد ركه ددر 4 [الطلاق: ب]»". 

المطلب الثالث: عظم أمر ليلة القدر: 
قال تعالى: رما يربك مالا ادر 4: 
«تنويه بطريق الإمهام المراد به: أن إدراك كنهها ليس بالسهلء» لما ينطوي 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم ۱۲/ ۰۲۱٤‏ والدر المنثور ۷/ ۳۹۹. 

(۲) انظر: هذه المعاني والتعليلات في الجامع لأحكام القرآن ٠١١ /۲١‏ بتصرف واختصار. 
(۳) زاد المسیر ۹/ ۱۸۲. 

4 
8 


و 


0 


00۰ 
الفقسم التائي: تد تفسير سورة القدر 0 
عليه من الفضائل الجمّةء وكلمة (ما أدراك ما كذا) كلمة تقال في تفخيم الشيء 
وتعظيمه» والمعنى: آي شيءَ يمرك مامي لبلة القدر؟ آي يعس ر على شيء أن 
يعرفك مقدارها»'. 

وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائلء وني تلك الليلة يسم 
الخير الكثير الذي لا يوجد مثله» ويقع فيها من الخير الكثير والرحمة العظيمة. 

وني هذه الليلة حدثت وتحدث أمور ذات شأن عظيم لعل من أعظمها: 
)١‏ نزول القران في لبلة القدر: 

قال تعالى: ارف اة اهدر )» قال ابن عباس #5 وغيره: «أنزل الله القرآن 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزّة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلا 


وء * * * 5 شر ا ((Y)‏ 
بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ) . 


قال تعال: ل ارآ ف ا مڪ ڪڪ مذريت @ فهايٽڻ ڪل اکر 
ر و اا ڪا مسين © € [الدحان]. «والمباركة: الكثيرة الخير» لما ينتج 
لله فيها من الأمور التي تتعلق بها منافع العباد في دينهم ودنياهم» ولو لم يوجد 
فيها إلا إنزال القرآن وحده؛ لكفى به بركة» ‏ لأن القرآن مبارك قال الله تعالى: 
وکین رکد کے مرق کرو ءاب ولتد الوا أآلألي 4 [ص] ولذلك فالليلة التي 


ص 


نزل فيها تكون ليلة مباركة. 


(۱) التحریر والتنویر .٤0٥۸/۳١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤٤١‏ وهذا الأثر مشكل وفيه دراسة مستقلة في ثبوته وني تأويله وإن 
كان عمدة المؤلفين في علوم القرآن. صححه ابن حجر في الفتح ٠-٤ /٩‏ 

(۳) تحدثنا عن بعض المعاني المهمة في هذه الآية في الوقفة الأولى. 

.۲٠/٠١ البحر المحیط‎ )٤( 
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ومن بركتها هذه الرحمة التي ينزلها الله على عباده بمغفرة الذنوب لمن أحياها 
کما قال تعالی: رکه ن اراڪ مز ریت ٿ ف یری ڪل افر ن اا 
ا @ مةن يك لمح أَلسَمِيعٌأليمُ @ ) [الدخان]. 
«من قام ليلة القدر إبمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم ن ده 


يقول السعدي: «كثيرة الخير والبركة» وهي ليلة القدر التي هي خير من لف 
شهر» فأنزل أفضل بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام» بلغة العرب 
الكرام» لينذر به قوما عه عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة فيستضيئوا بنوره ويقتبسوا 
من هداه ويسيروا وراءه فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي»". 


۴) نزل فيها القرآن هداية للناس وبيانا وفرقانا: 


EK 


قال تعالین: شف کا از انرا فو آلشو ان مکی اکا ری کے نیدی 
والْمَرقان 4 [البقرة: .]٠۸١‏ ا «الصوم المفروض عليكم» هو: شهر رمضان» الشهر 
العظيم» الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم» وهو: القرآن الكريم؛ المشتمل 
على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية» وتبيين الحق بأوضح بيان» والفرقان بين 
الحق والباطل» والهدى والضلال» وأهل السعادة وأهل الشقاوة»". 


yS 


E 


قال تعالى: لبا لل الم يرصن ان سر » فعن أنس بن مالك ك قال: دحل 
اکان قال رسو لال E‏ 
من حُرمَها فقد حرم الخیر کله» ولا يحرم خیرها إلا کل محروم». 
(۱) أخرجه البخاري كتاب الصوم باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية »)۱۹١١(‏ ومسلم كتاب 
الصلاة باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح .)۷١١(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن .۷۷١‏ 


() تيسير الكريم الرحمن .۸٦‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجة کتاب الصیام باب فضل شهر رمضان »)۱۹٤٤(‏ قال الألباني: حسن صحیح (۱۳۳۳)» - 


القسم التائى: تفسير سورة القدر @ 
۹ »۰ ا ۰ چ e ٩‏ او و ی ٠‏ ج 
© آما معن الخيرية: فقال سفيان الثوري: بَلغنى عن مجاهد 4#: لله القَدَرڪرٌ 


ء 


عَنَأى سر4 قال: عَمَلها؛ صيامها وقيامها خير من ألف شهر”» والقول بنا أفضل 
من غبادة آلف شه ليس فيه لله القدر هو ايار ابن جرير . قال ابن كير ركو 
الصواب لا ما عدا»". 


قال السعدي: «وهذا مما تتحير فيه الألباب» وتندهش له العقول» حيث من الله 4 
على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى» بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على الف 
شهر» عَمْرَ رجل معمر عمرًا طويلا نيقًا وثمانين سنة». 

قال الإمام مالك في موطأه من رواية ابن القاسم وغيره: سمعت من أثق 
به يقول: إن رسول الله # أَرِيّ أعمار الأمم قبلهء فكأنه تقاصر أعمار أمغه ألا 
يبلغوا من العمل مثل مابلغ غيرهم ني طول العمر» فأعطاه الله تعالى ليلة القدرء 
وجعلهاخيرّامن ألف شهر”. 

۵ الملائكة تتنزل فى هذه الليلة: 


قال تعالى: رل اليك وري فها)» أي: «يكثر تنزلُ الملائكة في هذه الليلة 


8 


= 


لكثرة برکتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل الركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة 
القرآن ويحيطون بلق الذكر» ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيمًا له . 


وانظر: صحیح الترغیب ٩۸٩(‏ و۹۰٩۹).‏ 
(۱) جامع البیان »٥ ٠٥ /۲ ٤‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٤١/۸‏ . 
(۲) جامع البیان ٤٥۷ /۲٤‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٤١/۸‏ . 
(6) تيسير الكريم الرخمن۴۲. 
)٥(‏ موطاً مالك ۲/ ٤۳۸‏ باب ما جاء في القدر ح(٦۷۰)»‏ وشعب الإیمان ۸/ ۱۷۹ح .)٣١۱۲(‏ 
(7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٤٤/۸‏ . 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
اډ ا 00٠‏ للفاتحة وقصارال فصل e‏ 


ا ی کک ا ی و و 


قال تعالی: ل ښهايقرڻ ڪل TT‏ المعنى كذلك مأخوذمن قوله 


تعالى: تل المي وأ فا بدن يّنكل أمَرٍ 4 وذلك إذا قلنا بالوقف عند 


المح الاي 


ا ا 

وذلك بعد ضلال وشرك استمر فترة طويلة: قال تعالى: درل المكيكة ورو فيا 
بِدَنِرَبّهمآي: «بأمر رہم» o Yo‏ 
ناله رال قال شرل و ا اوت ن رت ممن ®4 [التكوير]. فالملائكة 
وجبریل لم E E E a ES‏ 
E‏ لبك بِد ب آله € [البقرة: ۹۷]. 


س 


وهذا تعالی: لن اترک فی کار مرڪ ا ڪا مذ رو 
© فھ برق ڪل افر کر © آم ن عن إ6 ڪا رسيي @ رَخمة يِن 
السَييع اير ۵ 4. 

رلا :ا اعَنّعنرتا#» إشارة إلى ابتداء مر جديدِ من الله لإصلاح البشريةه 
وقوله: #إنَأكَامَرَيلينَ 4.إشارة إلى أن هذه الليلة بدأت فيها الرسالة المحمدية. 


0 


e‏ بالذعرة الا بعد ادناك له فال تال ا ا 
م س رسول إلا[ ا آ4 [النساء: ٤٣ء‏ وقال تعال: لر ڪت اله ك 
رالاس من المت إل الور رذن َيه إل صمل مزيز آل خود © [إبراهیم:] بل 
کا الا O‏ 
ا نله € [الرعد: ۳۸]. 


ا 


الفقسم الثائي: تد تفسير سورة القدر مص 
وقد قام نبینا محمد 4 بأمر ربه وإذنه حت أتاه الیقین» ڈ ثم أكمل المسيرة لتطبيق 


ذلك الإذن وتعليم تلك الأوامر صحابة رسول الله » ثم من بعدهم إلى أن جاء هذا 
العصر ونحن نرى أن شريعة الله وتوحيد الله تعالى يسري بين الناس بقوةٍ مصداقا 
لحديث النبي <: «لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حت يأتي أمر الله وهم كذلك»'. 

E 0‏ 
الدین کله لله کما قال تعالیٰ: ازز Ee‏ بالهُدی رد الق ليه ر دعل 
لين ڪر وأو َء مُق رود @4 [التربة]. 

وهذا الإظهار والسيادة والنصر لا یون إلا بإذن الله كما قال تعالٰ: ڪر 

من فڪڌ ليک عت فة ڪَرَة بذ a‏ اراي اوقا 

تعالی: #فه رمو موم بذ ال4 [البقرة: .]۲١١‏ وقال تعالی: الل حتت اله نک و 
ڪر صما ن يکن نكا ا ای ای وان کن د اف کا ن 
بدن أ € [الأنفال: .]٠١‏ 

© نسأل الله كما أذن لشريعته أن تحكم الأرض وأن تسود» بأن بُيَمّ هذه 
النعمة عليناء وأن يمكن لدينه في الأرض» وأن يفتح له قلوب الناس» وأن يستعملنا 
لذلك ولا يستبدلنا. 


۸ هذه الليلة سالة من کل شر تک أرق سکره 

قال مجاهد: سلام هي من کل آمر. وني قوله: #سلرهي) قال مجاهد: هي 
سالمة» لا بستطيع الشيطان آن يعمل فيها سوءَا أو يعمل فيها آذئ» وقال ابن زيد: هي 
خير كلهاء ليس فيها شر إلى مطلع الفجر”. 
(۱) آخرجه مسلم كتاب الإمارة باب لا تزال طائفة من آمتي..(۱۹۲۰). 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٤٤/۸‏ . 
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وكلمة لسك نكرة» والنكرة للعموم فأخبر الله تعالى عن هذه الليلة بأها 
سلام بالنكرة للمبالغة في السلام الذي سيأتي على الناس والخير الذي سيعمهم 
في دنياهم وأخراهم. 
۹) تسم الملائكة علي أهل المساجد : 

قال تعالئ: ساره حى مَطاع مجر 4» فعن أبي إسحاق عن الشعبي قال: 
«تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر»" وهذا المعنى 


يستفاد منه. 


)٠١‏ غفران ما تقدم من الذنوب: 


e 


عن أبي هريرة أن رسول الله < قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما 
ذم من ذنبه)"» وهذه جائزة من الله تعالى لمن قام هذه الليلة حق القيام. 
المطلب الرابع: تعيين ليلة القدر: 
© أولا: ما ورد في تعبين ليلة القدر 

وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة: بعضها يعين الليلة السابعة والعشرين من 
رمضان» وبعضها يعين الليلة الحادية والعشرين» وبعضها يعينها ليلة من الليالي العشر 
الآخيرة» وبعضها يطلقها ني رمضان كله ومنهم من يقول أا ثابتة لا تتنقل» والبعض 
يقول بنا ۳ 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠٤٤٤/۸‏ من رواية الشعبي» وذكره البيهقي في فضائل الأوقات 
۱۰۹(۱). 

(۲) تقدم تخریحه. 

(۳) انظر: الروايات في تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤٥١-٤٤۷‏ وفتح الباري ۳٠١-۳٠١‏ فقد جمعا 
جملة طيبة من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء في المسألة زادت على أربعين قولا. 


(C9 


القسم التانى: تفسير سورة القدر @ 


و إذا نظرنا في القرآن وسنة النبي ي جدها على النحو التالي: 

© يدلنا القرآن الكريم على وقتها من الشهر: فان «من فضائل الشهر المبارك: 
أن فيه ليلة القدرء والدليل أن الله تعالى قال في القرآن العظيم: 3 کا انر فی کک 
ندر € [القدرا] وقال انا معا رى أنز ف ألما 4 [البقرة ]٠۸١‏ فإذا 
o o e‏ 

ثم يحفنا النبي + على الاهتمام بالعشر الأواخر من الشهر: فعن عائشة الي 

قال: «تَحَرَوًا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». 


ا 
© ثم يدفعنا النبي < إلى العناية بأوتار العشر: فقول # 
في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». 
© وحين يخشىٰ على بعض المسلمين الضعف يوصيهم بالعناية بالسبع 
البواقي: فبقول (: «التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو 
عجز فلا يغلبن على السبع البواقي». 
وعن عبد الله بن عمر 5ه #: أن رجالا من أصحاب النبي [ أرواليلة القدرفي 
المنام في السبع الأواخر من رمضان» فقال رسول الله 4: «أری رؤیاكم قد 
تواطأت في السبع الأواخر» فمن كان مُتحريها فَلْيحرها ني السبع الأواخر»*. 


أ0 وسة لا 


0 


: «تحروا ليلة القدر 


(۱) اللقاء الشهري لابن عثيمين .٦١‏ 

(۲) آخرجه البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب تحري ليلة القدرفي الوتر من العشر الأواخر »)۲٠۲٠(‏ ومسلم 
كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجی أوقات طلبها .)١١١۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر )۲١٠۷(‏ 

(6) أخرجه مسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 
.)۱٦٥(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر(٠٠٠۲)»‏ و 
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© ثم بين أن أو كد أوتار سبعهابالتحري ليلة سبع وعشرين: فقال 
متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين. وقال: تحروها ليلة سبع وعشرين». 
وقد کان أبي بن کعب د به يحلف آنا ليلة السابع والعشرين فعنه قال: «والله 
الذي لا إله إلا هوء إا لفي رمضان -يحلف ما يستشني-والله إني لأعلم آي 
ليلة القدرٌء هي: التي أمرنا رسول الله < بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين. 
وأمارتها أن تطلع الشمس ني صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها" . 

© وورد آنها في ليلة إحدى وعشرين: وذلك في رواية أب سعيد الخدري بان 
حيث قال: إن رسول الله [ اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف 
العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير - قال - فأخذ الحصير 
بيده فنحاها في ناحية القبة ڈ sS‏ اي 
اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أَيْتَ 
فقيل لي: إنها في العشر الأواخر. فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف». 
فاعتكف الناس معه قال: «وإني أريتها ليلة وتر ون أسجد صبيحتها ني طين 
وماء)» فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح» فمطرت السماء 
فوكف المسجد”" فأبصرت الطين والماء» فخرج حين فرغ من صلاة الصبح 
وجبينه وروئة أنفه فيهما الطين والماء» وإذا هي ليلة إحدى وعشرين. 


:« من کان 


0 


= كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها .)١١١١(‏ 
(۱) آخرجه أحمد ۲/ ۲۷ ح(۸٠۸٤).‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح» قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافر باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل والإجابة فيه .)۷١١(‏ 
(۳) وكف المسجد: أي قطر سقفه بالماء. انظر: الفتح .۲٠۷ /١‏ 
(6) ورثة أنفه: آي طرف الأنف ويقال لها الأرنبة. انظر: شرح النووي على مسلم ۳/ .۲٠۷‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر »)۲١٠۱۸(‏ - 


(A 


القسم التائى: تفسير سورة القدر gÈيم‏ 


© أنها ليلة ثلاث وعشرين: فعن عبد الله بن انيس ن أن رسول الله ي قال: 
«أريت ليلة القدر ثم نسيتهاء وأراني صبحها أسجد في ماء وطين»» قال 
فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصل بنا رسول الله ?ا 
والطين على جبهته وأنفه. 
© وعلى هذا: قال ابن حجر بعد عرضه لأقوال العلماء في المسألة والروايات 
والآثار: «وأرْجَخُها كلها: أا في وتر من العشر الأخير وأا تنتقل» وأرجاها 
ا 
© فليلة القدر مخفية وهي تتنقل بين أوتار العشر» ولها علامات تبينهاء والواجب 
على من أراد إدراك ليلة القدر أن يتحراها في العشر الأواخر من رمضان وأن يستعد 
لها حق الاستعداد من بداية رمضان ويتأكد مع بداية العشر الأواخر» وأشد ما يكون 
رجاؤها في أوتارها. 


فانصرف وإن أثر الماء 


© ثانيًا: الحكمة من إخفاء الله عين هذه الليلة: 


القدر» فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: «(خرجت لأخبركم بليلة القدرء 
تالاح فلان وفلانء فرفعت» وعسى أن يكون خيرًا لكم» فالتمسوها في التاسعة 
والسايعة والخامسة. 


عن عبادة ر بن الصامت ا قال: حرج رسول الله 


= ومسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 
(۱۹۷١)واللفظ‏ له. 
(۱) أخرجه مسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 
(۸). 
() فتح الباري .٣۱۳ /٤‏ 
() أخرجه البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب رفع ليلة القدر لتلاحي الناس .)۲٠۲۳(‏ 
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فقوله: «وعسئ أن يكون خيرًا لكم» يعني: «عدم تعبينها لكم» فإما إِذا 
كانت مبهمة اجتهد طُلاها في ابتغائهاني جميع مَحَال رجائهاء فكان أكثر للعبادة 
بخلاف ما إذا علموا عينها فإن الهمم تتقاصر على قيامها فقط. وإنما اقتضت 
الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائهاء ويكون الاجتهاد في العشر 
اور ك 

© ولهذا کان رسول الله # يعتكف العشر الأواخر من رمضان» حت توفاه الله 
. ثم اعتكف آزواجة من بعد" . وني رواية عن ابن عمر #5 : کان رسول الله ج 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان". وقالت عائشة #: كان رسول الله ج إذ 
العشر: أحيا الليل» وأيقظ أهله» وشد المئزر. وفي رواية لمسلم: «كان رسول الله جا 
يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غیره»“. 

قال ابن عاشور: «وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتہم في 
ليال كثيرة توخيًا لمصادفة ليلة القدر كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة). 


قال ابن ححر : «(قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في 
نار عه 11 اسر علا کا فق دا ات 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٥١/۸‏ . 

(5) أخر جه البخاري كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر(۲7٠۲)»‏ ومسلم كتاب الاعتكاف 
باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر )۲٠۲٠(‏ ومسلم كتاب الاعتكاف 
باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان .)١١١١(‏ 

(6) أخرجه البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب العمل في العشر الأواخر من رمضان )۲٠۲٤(‏ ومسلم 
كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان(٤١١١).‏ 

.)١١١١( أخرجه مسلم كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان‎ )٥( 

.٤١١ /۳١ التحرير والتنویر‎ )0( 


1 


القسم التانى: تفسير سورة القدر @ 


وهذه الحكمة مُطّردة عند من يقول إنها ني جميع من السنة وني جميع رمضان أو في 
جميع العشر الأخير أو في أوتاره خاصة» إلا أن الأول ثم الثاني ليق به». 
© ثالتا: علامات ليلة القد.: 

ورد في الأحاديث السابقة علامات لتلك الليلة وهذه من عاجل بشرى المؤمن 
في الدنياء ولكن إذا لم ترى تلك العلامات فلا يعن هذا أن ليلة القدر لم تحصل وإنما 
قد یراها قوم ولا يراها قوم كما ذكر ذلك ابن حجر»"' ومن العلامات: 


-١‏ قال رسول الله : «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بَلْجَّةء كأن فيها قمرًا 
ساطعاء ساكنة سجية» لا برد فیها ولا حر» ولا يحل لکوکب يُرمَیٰ به فيها 
حت تصبح» وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية» ليس لها شعاع 
مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ»". وقال أب 
#: «وأمارتما أن تطلع الشمس ني صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها»“. 

قال في ليلة القدر: «ليلة سمحة طلقةء 


۴- وعن ابن عباس 4# أن رسول الله ج 
2 «وإني اريتها ليلة وتر ون اأسحد صبيحتها ف طين وشا 


کک قر 


(۱) فتح الباري /٤‏ ۳۱۳. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) آخرجه آحمد /٩‏ ۳۲۲ (۲۲۸۱۷)» قال ابن كثير في التفسير ۸/ :٤٤٤‏ وإسناد هذا الحديث حسن» وفي 
المتن غرابة» وفي بعض آلفاظه نكارة. وقال شعيب الأرنؤوط: الشطر الأول من الحديث حسن وأما 
الشطر الثاني فمحتمل للتحسين لشواهده وإسناد هذا الحديث ضعيف» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۳/ ۱۷۵ رواه احمد ورجاله ثقات. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)٥(‏ آخرجه الطیالسي ۳٤۹/۱‏ (۲۹۸۰)» والبيهقي في شعب الإیمان ۳/ ۳۳۲ (۹۳٠۳)ء‏ قال الألباني 


صحیح انظر: صحيح الجامع .)٥٤۷٥(‏ 
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المطلب الخامس: ماذا يستحب في هذه الليلة: 
في هذه الليلة العظيمة المشهودة يجب أن نقوم بأمور كثيرة» فعلينا أن نتحرى 
هذه الليلة من يام العشر الأواخر من رمضان» وأن نجتهد في جمع هذه الأيام لأننا لا 
نعلم مت هي؟ والذي سينتظرها ويجتهد من بداية العشر إلى نهايتها فحريّ به إدراكها. 
وأهم الأمور التي تتَحرى بها ليلة القدر: 
-١‏ التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. 
۲- قيام ليلة القدر إيماتًا بالله واحتسابًا للأجر من الله: ففي الحديث المتقدم: 
«من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»'. 
۳- الإكثار من فعل كل الطاعات التي يمكن القيام ا 
-٤‏ العفو عن الناس وسلامة الصدر لهم لن الله تعالى ني هذه الليلة عفو كريم: 
فعن عبد الله بن بُريدة» أن عائشة 4# قالت: يا رسول الله إن وافقت ليلة 
القدر فما أدعو؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني). 
-٠‏ ردالحقوق لأهلها وطلب السماح والعفو منهم. 
٦‏ قراءة القرآن والتعاهد علي تطبيقه وحفظه حروفا وحدودًا. 


۷- آمر خاص بالدعاة وهو «أنه حين نتأمل في واقع الناس اليوم نرى خيرًا 
كثيرًا وحرصًا آكيدًا من معظم الناس على إحياء هذه الليلة الشريفة والظفر 
بہرکتهاء لکن هذا الحرص سیزداد کا حين ينبري العلماء الربانيون 
والدعاة المخلصون فیکونوا قدوة حسنة للناس في قيامها والاجتهاد في 

(۲) آخرجه أحمد ١/۱۷۱ح(۲۳٤٥٠۲).‏ قال: شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين. 


o 


القسم التاني: تفسير سورة الكش س 
إحيائها بالعبادات» كما يزداد حستا حينما يتم التخلص من بعض جوانب 
القصور, والتي تحول دون استثمار أمثل لهذا الموسم المبارك وتلك المنح 
العظيمة من المحسن الجواد ية . 

© فلنجعل من العشر الأواخر عمومًاء ومن ليلة القدر خصوصًا نقطة انطلاق 
في هذه الأمور لأن اللإنسان إذا تعود فعلها في العشر الأواخر مراتِ عديدة تحريًا لليلة 
القدر فستصبح عنده سجية وستنغرس في نفسه طوال العام ليتي العام القابل في نفس 
الوقت ليجدد العهد مع الله تعالى لمواصلة المسير لصلاح نفسه ومجتمعه» والأمة 

جميعا والبشرية جمعاء. 


فالإسلام ليس شكليات ظاهرية. ولذ قال رسول الله ( في القيام في هذه الليلة 
أن يكون ١إيماتًا‏ واحتسابًا».. وذلك ليكون هذا القيام استجلابا للمعاني الكبيرة التي 
اشتملت عليها هذه الليلة «إيماتًا»» وليكون تجردا لله وخلوصًا «واحتسابًا.. ومن ثم 
تنبض في القلب حقيقة معينة بهذا القيام. ترتبط بذلك المعنى الذي نزل به القرآن. 

فلذلك كانت هذه اليك ل التغير كما فذرها اله تحال تخي الرس و دة 
للإيمان وللحياة وللواقع بأسره» فأثرها ليس في يومها فقط ولکن کل يوم» بل كل عام» 
بل إلى قيام الساعة» فهي ليلة مباركة. 

وقول الله تعال : ساره حى مطل الجر » مما يعلمنا الله به أن النصر والتمكين 
لا يآتي إلا بعد شدَّة الظلمةء والعباد إذا أتقنوا العبادة إلى وقت الفجر وباتوا قائمين لله 
ويعملون ويجاهدون أنفسهم على الصلاة والقيام وعبادة الله تعالى وصلَوا الفجر في 
جماعة» سيطلع عليهم الفجر وسيأتيهم السلام والخير. 


@ @ @ 


(۱) ھکذا کان النبی ج في رمضان ۱۳۹ . 
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9 أولا: تسمیتها: 
لها عدة أسماء: 
-١‏ «لم يكن الذين كفروا»: وردت هذه التسمية فيما رواه نس بن مالك هج 
أن النبي ي قال لا بن كعب #: «إن الله أمرني أن أقراً عليك یی ان 
روا4 قال: وسماني لك؟ قال: «انعم). فېکى). 


(۱) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب سورة لم يكن (۹٥۹٤)»ء‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة إل باب 
من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله تعالیٰ عنهم(۷۹۹). 


القسم الثائي: تفسير سورة البينة eS‏ 


۲ الم يكنا وسميت هذه التسمية في محظم كب التفسي ر" وكتب السة": 

۳- «سورة القيمة): في بعض المصاحف وكذلك في بعض التفاسير". 

-٤‏ «سورة البينة): في بعض المصاحف والتفاسير“. 

-٠‏ «سورة أهل الكتاب»: ذكره السيوطي عن ا 

-٦‏ وسميت سورة «البرية. 

O 

فهذه سبعة أسماء كل منها يركز على كلمة لها معنى في السورة» والله تعالى أعلم. 
9 ثانیاً: نزولها ومناسبتها: 

قال القرطبي: إا مدنية» ونسب ذلك إلى الجمهور وابن عباس . 

وقد استدل ابن كثير على أا مدنية بحديث آنس بن مالك و أنه قال: قال 
لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقراً عليك: ریک نتروا » قال: 


رسول الله چ 


(۱) جامع البیان ٠١١ /۲١‏ تيسير الكريم الرحمن .۳١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٠٤٥٤‏ المحرر 
الوجیز ٥۲٦/٠١‏ الجامع لأحکام القرآن .٠٤٠١ /۲١‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب: ‏ كين ليو المستدرك ۹/ ۱۸۷ ومستخرج أبي عوانة 
۳/۸ 

(۳) الحجة في القراءات السبع ٠۳۷٤ /١‏ الإتقان ٠٠١ /١‏ . 

() ابن ابي حاتم »٤٩۷١ /۱١‏ والبغوي ۸/ ٤۹۳‏ . 

.٤۹١ /٩ وانظر: نظم الدر‎ ٠٥١ /۱ الإتقان‎ )٥( 

((0) إملاء ما من به الرحمن ۲/ ۲۹۱ التبیان في عراب القرآن ۲/ ۲۹۱ الإتقان ٠٠١١ /١‏ . 

(۷) الناسخ والمنسوخ لابن سلام /١‏ ۲۷» الإتقان .٠٠١ /١‏ 

(۸) الجامع لأحكام القرآن .۱١۸ /٠١‏ واختلف في آنا مكية أو مدنية. قال ابن عطية: الأشهر آنا مكية وهو 
قول جمهور المفسرين وهذا عكس ما قاله القرطبي» المحرر الوجيز .٥١٦/٠١‏ 
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وسماني لك؟ قال: «نعم» فبك" قال السيوطي: «وقد جزم ابن كثير بأنها مدنية 
ادل 0 
قال القرطبي: «وفيه من الفقه: قراءة العالم على المتعلم لأنه إنما قرأ 


ل 


على ابي ليعلم الناس التواضع لئلا ينف أحد من التعلم والقراءة على من 


الي 
دونه في المنزلة». 

اناعد اما ۸(7 اتر كلما (¥8) كةو خرو قا:(۹۹) ردا 

مناسبتها )ا قبلها: 

تضمنت «سورة «القدر» تنويها بالليلة المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم» 
فنالت بشرف نزوله فيها هذا القدر العظيم الذي ارتفعت به على الليالى جميعا.. 
والتنويه بليلة القدر ۔ يتضمن ‏ تنويها بالقرآن الكريم» وأن الاتصال به يكسب الشرف 
ويعلى القدر للأزمان والأمكنة والأشخاص. 

© وسورة «البينةة تحدثت عن هذا القرآن» وعن رسو ل الله الحامل لهذا الق رآن» 
وموقف الكافرين من أهل الكتاب والمشركين» من القرآن والرسول الداعي إلى الله 
بالقرآن.. ومن هنا كان الجمع بين السورتين قائما على هذا الترابط القوئء الذي يجعل 


ماوخ و احا 


(۱) تقدم تخریجه. 

(0) الإتقان ٠٥ /١‏ في تحرير السور المختلف فيها. 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤٥٤‏ . 

() الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .٠١۹‏ 

.۸۲ /۳ التفسير القرآني للقرآن‎ )٥( 

(0) المصدر السابق» بتصرف. 


3, 


القسم الثاني: تفسير سورة ابيئك کے 
9 ثالتا: موضوعها: 

تضمنت السورة: 

. توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول‎ -١ 

۲- التعجب من تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة فلما أتتهم البينة 

کمروا ہہا. 

۳- تكذيبهم في ادعائهم أن الله أوجب عليهم التمسك بالأديان التي هم عليها. 

-٤‏ وعيدهم بعذاب الآخرة» وكذلك التسجيل عليهم بهم شر البرية. 

-٥‏ الثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ووعدهم بالنعيم الآبدي» 

ورضی الله عنهم» وإعطائه إياهم ما يرضيهہ'. 

ولذا فإن السورة تعرض أربع قواعد كما يلي: 

القاعدة الأولى: هي أن بعثة الرسول < كانت ضرورية لهداية الذين كفروا - 
من أهل الكتاب والمشركين- عما كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف» وما 
كانوا ليتحولواعن كفرهم بغير هذه البعثة. 

القاعدة الثانية: أن هل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن غموض 
فيه» إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وجاءتهم البينة. 

القاعدة الثالغة: أن الدين في صله واحد» وشعائره سهلة واضحة» لا تدعو إلى 
التفرق والاختلاف في ذاتهاء وطبيعته سهلة ميسرة. 

القاعدة الرابعة: أن الذين كفروا بعد ما جاءتهم البينة هم شر البرية» وأن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات هم خير البرية. ومن َم يختلف جزاء هؤلاء عن هؤلاء اختلافا بينّا. 


0Y 
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© رابعا: المعنى الإجمالي للسورة. 

١‏ ا م و ا ء۶ 

يقول الله تعالى: لري ألزين كتروأمن أهَل الكتي) أي: اليهود والنصارى 
9ولشر) تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة التي وُعدوا بها في الكتب السابقة 
وهي سّ4 أي: محمد 44 يناوا قرآا في صحف مطهرة» وفي تلك الصحف 
لفهاكيَمة 4 أي: أخبار صادقة وأوامر عادلةء تبدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 
E NN N E‏ 


رسولا حقًا؛ لما یجدونه من نعته في کتابہم» إلا مِن بعد ما تبينوا أنه النبي 
الذي وعدوا به في التوراة والإنجيلء فكانوا مجتمعين على صحة نبوته» فلما بُعث 
جحدوها وتفرٌقوا. 

وما مروا في سائر الشرائع #! إلا عبد واه لصي لرن وحده قاصدین 
بعبادتهم وجههء «حتََاةٍ 4 مائلين عن الشرك إلى الإيمان» لوقيو الصا زا اة 
ولك َة 4 أي: الاستقامةء وهو الإسلام. 

ثم يقول تغالی: ا الي روا4 من اليهود والنصارى وسن ) عقاہم 
رجه كلدي ضها ويك هُرهَرَلريَةٍ 4 أي: أشد الخليقة شرا 

وإ ا اَلصَللحَْتِ ويك هحير اردق جاور عند رَبھ ر4 
يوم القيامة کک آي: ٳ إقامة في منتهى الحسن» ريمن تحت 
قصورها لأر لين مها بدا رى أله عر فقبل أعمالهم الصالحةء لركصوأعي 
ها آغعد لهم من آنواع الكرامات» r‏ الحسن لمن حى ره 4 أي: خاف الله 


واجتنب عاض 


ا التفسیر المیسر ص ۰۹۸- .٥۹٩‏ 


القسم الثائي: تفسير سورة البينة sS‏ 


امبحث الثاني 
وډقفا تے عع السورة 

المطلب الأول: إصرار الكفار مع احتياجهم إلى رسالة جديدة: 

ا ص o e‏ ا قر ر ا ا زو ف ت 

قال تعالی: ایکا یکت رومن آل آلککی لمق رک منکن یا ن4. 

آي: «لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين من عبدة 
الأوتان واران. 

نمك «أي: منفصلين متفرقين»"“ «عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه 
آي: لا يزالون في غيهم وضلالهم» لا يزیدهم مرور السنين إلا كفرًا « حى تات رأة 4 
الواضحة والبرهان الساطع»". 

فقد كانت الآأرض في حاجة ماسة إلى تجديد الدين؛ إذ كان الفساد قد عَم 
أرجاءها كلهاء بحيث لا يرتجى لها صلاح إلا برسالة جديدة» وكان الكفر قد تطرق 
إلى عقائد هلها عمومًاء سواء آهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم 
حرفوهاء أو المشركين في الجزيرة العربية وني غيرها على حل سواء. 

وهذا المعنى قرره الحبيب المصطفى + ڃڄ ني قوله :آلا إن ربي آمرني آن أعلمكم 
ما جهلتم مما علمنی یو می هذاء.. وإني خلقت عبادي حنفاء کلهم» وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لھم وأمرتهم أن يشر كوا 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٥٦/۸‏ . 
(۲) المحرر الوجيز .٥۲۷ /٠١‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن .٩۳۱‏ 


<S 
4 ۹ 
٥ 4 
۲ ا‎ 
i 7 
EJS 
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بي ما لم آنزل به سالطائا. وإن الله نظر إل أهل الأرض فمقتهم"" عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب..»". 

إن كلمة ج 2 الخايةء فهذه الاية تقد کک صاروا منفکین 
الرسول ي" . 

وهذه «الآيات وردت مورد إقامة الحجة؛ على الذين لم يؤمنوا من آهل الكتاب» 
yS‏ 


(0 


استعمال عزیز بدیع 


البينة» ی العلامة التى وعدناما. 

TT E,‏ الد الوا امھ دا 
آل ومرس ل رسول > ES‏ رتاه الَا 4 [آل عمران: ۱۸۳]. وقال عنهم: وَل 
وا ی ا کاو من یل رر ا و د 


ا هر ماع رفوأ ڪفرواً بوه € [البقرة: .]۸٩‏ 


)١(‏ المقت: أشد البغخض. 
(5) أخرجه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا هل الجنة وأهل 
النار(٥٠٦۲۸).‏ 
(۳) التحریر والتنویر .٤٦۹/۳۰‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .٤١١ /٠١‏ 


القسم الثائي: تفسير سورة البينة sS‏ 


کیج إتترویل إن ول آاکے لک مرکا لما بین ینک من لر میق سول بان من کدی اء اد 
ھا ای اک خاک خَرمينٌ@)€ [الصف]. وقال عن الفريقين: وڏ ڪَنرصنَ اَهَل 
امک ویر رک د ا هرا حا موند اھر بد ما ی 
لاحن € [البقرة: .]٠٠۹‏ 
وحکی ذلك عن المشركين بقول e‏ ا 
کک اوقت موی اور يڪفروا يما أ لوا اب 
بت4 [القصص]»ء وقولهم: MM‏ ا معت حالم بلا کک بل خرک ددر اا 
e‏ الاد 4 [الانياء. «ولم يختلف أهل الكتابين في أنهم أخدً عليهم 
العهد بانتظار نبي ينصر الدين الحق وجُعلَّت علاماته دلائل تظهر من دعوته»'. 
«وكلمة اليد ). تعبر عن المعنى الوارد في كلامهم» ولذلك نرى مادتها 
متکررة في آیات كثيرة من القرآن فی هذا الغرض كما فی قوله: رالا ولا ياتا اة شن 
E‏ الشحی آل ۵) [طه] وقوله: اباش راتت قال هدا خر 
مين وقوله :ور 6 قال عن الا ق 
E‏ الال ¢ [البقرة: .]۱۸١‏ 
«و لمن في قوله لعن آهل الكت مّرك € بيانية» بيان للذين كفرواء وإنما قدم 
أهل الكتاب على المشركين هنا مع أن كفر المشركين شد من كفر أهل الكتاب؛ لن 
لأهل الكتاب السبق في هذا المقام» فهم الذين بثوا بين المشركين شبهة انطباق البينة 
الموصوفة بينهم» فأيدوا المشركين في إنكار نبوة محمد < بما هو آتقن من ترهات 


چ 2 


چ 


ا 


. ٤۷۳/٣٠١ المصدر السابق‎ )١( 
.٤۷ ٤/٠١ المصدر السابق‎ )۲( 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
o0٠ N |‏ للفاتحة وقصارا( فصل e‏ 


e 

المشركين -إذ كان المشركون أميين لا يعلمون شيئا من أحوال الرسل والشرائع - فلما 

صدمتهم الدعوة المحمدية فزعوا إلى اليهود ليتلقوا منهم ما يردون به تلك الدعوة» 
وخاصة بعدما هاجر النبى 4 إلى المدينة». 


BD‏ المطلب التثاني: صفات البينة: 

قال تعالی: مسیتوا عامل فهک 

فسر الله تعالى البينة بقوله: 

-١‏ رسولمَأّ4 أي: «أرسله الله يدعو الناس إلى الحق. 

۲- #ايتلوأصحامطهّة 4 وأنزرل على الرسول زيادة في البينة كتابًا يتلوه؛ ليعلم 
الناس» ويزكيهم» ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 

۳- صفة هذا الكتاب أنه لصحمَامَطهَ 4 أي: محفوظة عن قربان الشياطين» لا 
يمسها إلا المطهرون» لأا في أعلى ما يكون من الكلام»". 
وما كان المشركون وأهل الكتاب ليتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه 
إلا هذه البينة المتمثلة في رسالة الإسلام» وعلى يد رسول يكون أمره بيتا 
I ET‏ 
«الظاهر أن الرسول الموعود به في كتبهم يوصف بأنه يتلو صحمًا مطهرة» 
والتلاوة: إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص منه» سواء کان کلاما 
مكتوباء أو محفوظا عن ظهر قلب. ففعل يتلأ مؤذن بأنه يقرا عليهم 
كلامًا لا تبدَلُ ألفاظه» وهو الوحي المنزل عليه #. 


ا 


مه0 . 


(۲) تیسیر لکریم الرحمن ۱ بتصرف. 


۲ ۲ ( 
ی 


G0۰ 
القسم الثائي: تفسير سورة البينة ي‎ 
والصحف: الكتب"'» وهي جمع صحيفة» وهي الورقة أو اللوح أو ما أشبه‎ 
ذلك مما یک ا‎ 
«والوحي المنزل على الرسول سمي كتابًا ني قوله تعالى: أو يكفه ةا‎ 
4® اكا ا لك اخ وذ ڪر لموم ويرت‎ 
و ع‎ e ی و ر و 2 ی‎ 
[العنکبوت] وقوله: رما ڪنت توان يلو من ڪل رلا طهر يمي زك‎ 
إا راب المُبطلوت @ 4 [العنكبوت].‎ 
ووصفت الصحف ب مط 4؛ وهو وصف مشتق من الطهارة» أي كون‎ 
معانیه لا لبس فیها ولا تشتمل على ما فيه تضليل. وهذا تعریض ببعض ما في‎ 
أيدي أهل الكتاب من التحريف والأوهام»”".‎ 
ل فهاكيمة 4 «ثم زاد البينة أكثر بأن وصف ماني الصحف التي أنزلت على‎ -٤ 
الرسول 5 بها أخبار صادقة» وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى صراط‎ 
O O O oS 
. 0)۲٤ ۲ في طلبهء ل ك ھک کن بر ویقی من َعْبَس 4 [الأنفال:‎ 
«والقيمة: المستقيمة أي شديدة الذي هو هنا الكمال والصواب» وهذا‎ 
للعمل النافع» وضده العوج قال تعالیٰ:‎ E من تشبيه المعقول بالمحسوس»‎ 


مدره اى آل عبرو الكت ب درجمل أ رجن € [الكمف] أي: لم يجعل فيه نقص 
الباطل والخطاً». 


(۱) معالم التنزیل ٤۹۳/۸‏ . 

(۲) تفسير جزء النبأً للعثيمين ۲۷۷. 
(۳) التحرير والتنوير ٤۷٦/۳١‏ بتصرف. 
(6) تسیر الکريم الرحمن ٩۳۲‏ بتصرف. 
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ء٠ للفاقحة وقصارالمفصل‎ xw 
يو‎ 
والكتاب يطلق على الموضوع- كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة» وكتاب‎ 
القدر» وكتاب القيامة- وهذه الصحف المطهرة وهي هذا القرآن لإفها ية 4 أي‎ 
موضوعات وحقائق قيمة.‎ 
وبلا شك فكل ما‎ ]٩ کما قال تعالی: إن تا ا5د لی ھی أ قوم [الإسراء:‎ 


ةا ق اد قر ای د 


E 0‏ 
الإسلام :4#: «لا يجوز أن يكون الله أنزل كلاما لا معني له» ولا يجوز أن يكون الرسول 
وجميع الأمة لا يعلمون معناه كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين!! وهذا 
القول يجب القطع بأنه خطاً. فإن الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره وهذا مما يجب القطع به»". 
9 المطلب الثالث: تفرق أهل الكتاب مع وجود البينة عندهم: 

قال تعالى: ارق أن أو آلكعب إ لاعن بعر اجار اة 4 


ثم بين الله تعالى سنة الذين كفروا «آنه لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول 
وينقادوا له» فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم» فإغمم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا 
أحزابا ل الان بعد ماجاَم اليه 4 التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق. ولكنهم 
لرداءتهم ونذالتهم» لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى). 


(۱) الآلغاز: آلغز الكلام أي عمي مراده وأضمره على خلاف ما أظهره. انظر: اللسان ٤٠٠١ /١‏ والقاموس 
المحيط ص .٦۷٤‏ 

(5) الترانيم : من الترنم وهو التطريب والتغني وتحسين الصوت. انظر: اللسان .٠٠٠/۱۲‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ۱۷/ ۳۹۰ مختصرا. 


اکر ال رمن ٩۴۴‏ مصرف: 


القسم الثائي: تفسير سورة البينة SS‏ 


فييّن الله تعالى أن أهل الكتاب لم يتفرقوا ويختلفوافي دينهم عن جهل أو 
عن غموض في الدين أو تعقيد؛ إنما تفرقوا واختلفوا: لمن بد ماج اهار 
[آل عمران: ۱۹]» و نيعمجا اة 4» وتلك البيّنة من دينهم على أيدي رسلهم» 


والمراد بالتفرق: «تفرق آهل الكتب المنزلة على الأمم قبلناء بعد ما أقام الله 
عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم» واختلفوا اختلافا 
كثيرًّا» كما جاء في الحديث المروي من طرق: «والذي نفس محمد بيده لتفترقن متي 
على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنةء واثنتان وسبعون في النار»». 

قال ابن جرير: «وما تفرّق اليهود والنصارى في أمر محمد 4# فكڏبوا بهء إلا 
من بعد ما جاءتهم البينة» يعني: من بعد ما جاءت هؤلاء اليهود والنصارى البينة» يعني: 
أن بیان مر محمد أنه رسول بإرسال الله یاه إلى خلقه»ء يقول: فلما بعثه الله تفر قوا فيه» 
فکذّب به بعضهم» وآمن بعضهم» وقد کانوا قبل أن ببعث غير مفترقین فيه أنه نبی»". 

«تفرق بني إسرائیل بین مکذب لعیسی 5# ومؤمن به» وما آمن به إلا نفر قلیل 
من يهود» وجعل التفرق كناية عن إنكار البينة لأن تفرقهم كان اختلافا في تصديق بينة 


(۱) أخرجه ابن ماجة كتاب الفتن» باب افتراق الآمم (۳۹۹۲)ء وأبو داود كتاب السنة باب شرح السنة 
٠٥۹0‏ والترمذي كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (١٤۲۹)ء‏ وابن أبي عاصم في 
كتاب السنة »)٦۳(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» ۲/ .۴٠٤‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجة» وقد ورد هذا الحديث عن أبي هريرة» وأنس» وسعد بن أبي وقاص» ومعاوية» 
وعمرو بن عوف المزني» وعوف بن مالك» وأبي أمامة» وجابر بن عبدالله #5 قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى ۳/ :۳٤٠‏ «الحديث الصحيح المشهور» وانظر: تخريج أحاديث الكشاف 
للزيلعي ٤0٥٩-٤٤۷ /١‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤٥۷‏ . 

.٥٤١ /۲٤ جامع البیان‎ )۳( 
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للفاتحة وقصارالمفصل ء٠‏ 
e‏ 
ا . ا ا سے کت ی سے ا و ا 
س 8 کقوله: ڪان الاش َة جک معت هأ رید ومر دادر َعم 
ا 2 ووو 


می کے و سے 


ا e‏ ن اون بعد ما جاتر 


مسق e‏ 
sS‏ 
عيسیٰ # فإن الله أرسله كما وعدهم أنبياؤهم أمثال إلياس واليسع وأشعياء عليهم 

الصلاة والسلام»". 


م 


ولا شك أن ذلك کله واقع فهم لو لم يتفرقوا فيما جاءهم به آنبیائهم موسیٰ 
وعیسی وغیرهم ؛ فإن الإيمان بالاأنبياء 
oS DD‏ 
قال تعالىٰ: #ءامنَ ER I‏ من رَد وا س e‏ 
RE E‏ تر شن له اا سما وَاطعتًا عَفَرَك دبا راك 
َير @€ [البقرة]. و عابم عل ذلك فقال کا اکر گر 
جراءُ من بعل ڏل نڪ | ی ن ایرو ای رو او روت ااا 
وم أله بل مات موت @ 4 [البقرة]. 


9 المطلب الرابع: ت أصول الشرائع: 


ت 


قال تعالی. را أا( عدو اک صرت 4 الین ك وقيغو آل ار ودا 
آلكرة ولاك دن اة القن لتم 4 a e es‏ 


ا 


فما مروا في سائر الشرائع إلا: 


# لم يتفرقوا بَحْدٌ فيما جاءهم به محمد 


(۲) المصدر السابق ٤۷۸/٠١‏ . 


القسم التاني: تفسير سورة ا ص 

-١‏ #ليعيدوأأّة 4: والعبودية هي: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة». 

«واللام ف یدوا بمعنیٰ: أن کقوله: يريد اله نڪر4 [النساء: ]۲٠١‏ 
أي أن يبين»"» «العرب تجعل اللام ني موضع أن في الأمر كثيرًا»" وعلى هذا فاللام 
هنا تفيد الأمر. 

«والجملة حاليةء آي: والحال أنمم ما كلفوا في كتابمم بما كلفوا به لشيء من 
الآشياء إلا لأجل عبادة الله تعالى»“» ولذلك جاء بصيغة المضارع تنبيًا على أن 
E E O‏ وني کل شؤونہم کما قال 
تعالی: فلن صااق وسک وَمیای وَمَمَاق لَِرَب لمن @€ [الأنعام]. 

وعلى هذا فالعبادة داخلة في كل أعمال الإنسان الظاهرة والباطنة فأركان الإسلام 
تمثل العبادة الظاهرة» وأركان الإيمان تمثل العبادة الباطنة» والذي يجمع بينهما وبين 
شعب الإيمان يصل إلى درجة الإحسان التي هي: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك“ فالتوكل والخوف والذل والرجاء وغيرها من العبادات القلبية داخلة 
في الإإحسان الذي لا يتم إلا إذا تم الإسلام والإيمان. 


والعبودية هي التي يطلق عليها العلماء: توحيد الآلوهية فهي مستلزمة 
لتوحيد الربوبية. 


.۳ العبودية ص‎ )١( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن .٠٤٤/۲١‏ 

() معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲. 

1/7 ° روح المعاني‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي # عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة .)٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ٩(‏ و١٠).‏ 


FER 


۷ ۲ ا( 
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۾ 2 للفاتحة وقصارال فصل e‏ 


«والعبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنةء أو إلى البعد عن عقاب 
النارء بل لأجل نك عبد وهو رب فلو لم يحصل في الدين ثواب ولا عقاب البتةء ثم 
أمرك بالعبادة. وجبت أہعحض العبودية. 

وفيها أيصًا إشارة إلى نه من عبد الله للثواب والعقاب؛ فالمعبود في الحقيقة هو 
الثواب والعقاب. 

ولا بد ني كون الفعل عبادة من شيئين: غاية الت لتعظیم» ون یکون مأمورًا به»“. 

۲- مُحَلصين ه ألَين): «قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه ال 
وطلب الزلفى لديه». 


قال : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئ..)". 

فلا شك أن أثر الإخلاص عظيم» وخطر الرياء جسيم في حياة العابدين والناس 
أجمعين» قال سفيان الثوري: «ما عالجت شيتًا أشد علي من نيتي»“» ذلك أن آفات 
الإخلاص كثيرة والشهوات والمطامع لا تنقطع» فكم ممن خرج إلى ربه مخلصًا 
ولكن تحولت النية وتقلبت به الآهواء. 

۳- #حقَاة 4: أي: «معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين 
التوحيد»”» «والحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص ولا استقامة أكثر من 


(۱) مفاتیح الغیب .٥٤-٤٤/۳۲‏ 

١ الارن‎ 

(۳) خر جه البخاري کتاب بدء الوحي باب كيف کان بدء وحي النبي ج (۱). 
)٤(‏ تذكرة السامع والمتكلم 1۸. 

.٩۳١ تیسیر الکريم الرحمن‎ )٥( 


A) 


القسم الثائي: تفسير سورة البينة اټ 


الإسلام» وعن مجاهد: متبعين»"“ «وقال أبو قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهم»". 
باللإقبال على آخر. فالدين الحنيف هو: الإإقبال على الله وحده» والإإعراض عماسواه. 
وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة: لا إله إلا الله" . 
٤‏ - #ويقيموأًالصَاة 4: أمر الله تعالى بإقامة الصلاة بكل ما تشمله من أركان 
وواجبات» وإقامتها: أداؤها ني وقتهاء في جماعة المسجد» والسعى إليها بأدب» وتسوية 
«إقامتها: بحدودها وفروضها وأوقاتها». 


وللصلاة قيمتها وقدرها فی الإسلام: 


ت 


8 فالصلاة هي أحد آركان الإسلام العملية. قال رسول الله (: «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة. وحج البيٿث»› وصوم رمان 

© وهي من السمات التي تتسم بها هذه الأمة من حيث الاهتمام» وقد جعلها 

9 


الشارع مدار قبول باقي الأعمال الأخرىئ» وهي كما قال رسول الله 8#: 
«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد فلح 


(۱) در التعارض بين العقل والنقل /٤‏ ۲۸۲. 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٤۸/١‏ . 

(۳) مجموع الفتاوی /٩‏ ۳۱۹. 

(6) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر /٦‏ ۳۳۸. 

() أخرجه البخاري كتب الإيمان باب قول النبي (: «بني الإسلام على خمس)(۸). ومسلم كتاب 
الإيمان باب أركان الإإسلام ودعائمه العظام .)١١(‏ 


۾ xx‏ 2 للفاتحة وقصار المفصل ء٠‏ 
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ەە 
وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر»'. 

ومن أهميتها أمر الله بالمحافظة عليها ني الحضر والسفرء والأمن والخوف» 
والصحة والمرض» وني كل حال؛ قال تعالى: «حَفطوأعل الصاوت وَأَلصَاَوة 
A E‏ 


5 
کر و 


EAE 


وعلى هذا فالصلاة أعظم سبب في تقويم حياة الناس وسلوكهم ومعاشهم» 
وتقویم ما یقعون فيه من انحراف کما قال تعالی: یلما آو كنات 


ي 


عا 
1 ي 
0 
٥‏ 


راا ا کی کی ا کانسرت ۶۰ . 
وبالصلاة يمحو الله الخطايا: عن أبي هريرة وإ قال: قال رسول الله ج 
«آرآیتم لو آن نهرٌا بباب آحدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات» هل بق 
من درنه شیء). قالوا: لا يبق من درنه شىء. قال: «فذلك مثل الصلوات 
الخمس يمحو الله بهن الخطايا». 

والصلاة دليل على صدق الإيمان. قال تعالى: لد 
ف صلاته شوت )€ [المؤمنون]. 

وي الصلاة إعانة على مقاومة الجزع والهلع عند مس الضرء والمنع عند 
الخير» والتغلب على جوانب الضعف الإنساني. قال تعالى: #إنالإشتن 


کح لۇ @ ان 


»)۸٦٤( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب قول النبي < «(كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه»‎ )١( 
وصححه الألباني‎ )٠٤٠١١( وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب أول ما يبحاسب عليه العبد يوم القيامة‎ 


في صحيح الجامع .)۲٠۲۰(‏ 
(5) أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة »)٥۲۸(‏ ومسلم كتاب المساجد 
باب المشي إلى الصلاة تمحا به الخطايا وترفع به الدرجات .)٦١۷(‏ 


القسم الثائي: تفسير سورة البينة SS‏ 


خان م 5 مهاو جروا ۵ وا مه رمَا ® إلا لصن © الذي هر عل 
صلاتھترد بون @ 4% [المعارج]. 


FET 


© وترك الصلاة من الأمور العظيمة في مخالفة أمر الله قال تعالى عن الكفار 
واعترافهم يوم القيامة: ماس ككف سَمَر ® ركن لصن @) [المدثرا 
وقال #: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تر كها فقد كفر»'. 

© والصلاة من العبادات المشتركة بين كل الشرائع فقد قال عن إبراهيم : لَب 
أجعلن مَقِ يم الص رة ومن دري € [إبرا هيم: ]٤٩‏ وقال عن عيسی +4 : وَجَعَلن 
مارڪا ام الاو ماده مَبْ ًا @ € [مریم] وقال عن 

E‏ هله ويا لصاوةوا ٠ e N‏ وقال 

عن زکريا 54: 8 مايص ف لحرا أن هبرك بيب 

مُصدقا ب کم و ماو سیا وحص ودا وام جين @ € [آل عمران]. 


تش 


«(وهى لغة: النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد. 

وشرعًا: التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعًا في مال معين لطائفة أوجهة 
کد ص 

(فسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة» وتزكية النفس 
وتنميتها بالخيرات»". 


(۱) أخرجه الترمذي كتاب الإيمان باب ترك الصلاة (۲۹۲۳) وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح. 
وصححه الآلباني في صحيح سنن الترمذي (۲۱۱۳)» وصحيح سنن ابن ماجة .)٠١۷۹(‏ 


(۲) الشرح الممتع .٠١-١١ /١‏ 
(۳) فقه السنة ٤0٥۹/۱‏ . 


التفسير أأموضوحي الميسر | 
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«وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أهما داخلان في قوله: ليع دوا اله 
مُلص ن لبن لفضلهما وشرفهماء وكونهما العبادتين اللتين من قام ماقام 
بجميع شرائع الدين»'. 

وكذلك لأن في الصلاة القيام بحق الله تعالى» وني الزكاة قيام بحق المخلوقين» 
وكثيرًا ما يربط الله بين هذين الواجبين في القرآن. 

ومعنى إيتاء الزكاة: أداء حق المال طاعة لله وتقربًاء عن رضي نفس ورغبة؛ فالزكاة 
عبادة مالية. وهذه مما تميز به الإسلام» فإنه يحقق أهدافا شتى بالفريضة الواحدة 
فالزكاة تعني اسمها ومدلولها؛ فهي: طهارة ونماء» وهي زكاة للضمير؛ بكونا عبادة 
له» وبالشعور الطيب المصاحب لها تجاه الفقراء» ولأنا عبادة لله يرجو عليها فاعلها 
حسن الجزاء في الآخرة» كما يرجو منها نماء المال في الحياة الدنيا بالبركة» ويتحقق 
ذلك بالنظام الاقتصادي المبارك. ثم بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين 
أنفسهم؛ إذ يشعرون آنا فضل الله عليهم؛ إذ قررها لهم في أموال الأغنياء» ولا يشعرون 
معها بالحقد والتشفي من الأغنياء» مع أن الأغنياء ني الإسلام لا يكسبون إلا من حلال» 
ولا يجورون على حق أحلِ وهم يجمعون نصيبهم من المال. 

© ثم وصف الله تعالى هذه الأوامر وهذه الأصول بأما: ودل ك نايم 4: أي 
التوحيد واللإخلاص في الدينء مع القيام - حق القيام- بحق الله» وحق خلقه؛ ابتداء 
من النفس وشمولًا لجميع الخلق» قيامًا بالعدل والإحسان» مع تعلق القلب بالل 
وإخلاص العمل له في كل ذلك. 

فلناَيَمَةٍ 4 أي: «الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق 
موصلة إلى الجحيم»""' أعاذنا الله منها. 
(1) تيسير الكريم الرحمن .٠١۲‏ 
(۲) المصدر السابق ۹۳۲. 


(IY 
e 


القسم الثائي: تفسير سورة البينة SS‏ 


9 المطلب الخامس: جزاء أهل الإمان وجزاء أهل الكفر: 

قال تعالى: « اين ڪمَرواعِن اَهَل أل الكت ولش ف رجه خلرين مها 
ا ا 2 4 ج چ 
اليك هرَسَرالردَةٍ الذت کا و للحت اوليك هم > ا FEO‏ 


بی اشن ساو دو ر و ا 


عند ره رجت م عن رو کی ن ا آنه . E N ATE‏ 


انى 4 ۵). 

إن محمدًا ‏ هو خاتم الرسل عليهم الصلاة E‏ تعالى: تا 
N yy‏ ا 
[الأحزاب]؛ و ي تمة كما قال تعالى: اراك 
آ ٽڪ تب بالق مص لمان دة ھن ا ڪت و مهاي الما :]٤۸‏ 


E N as 
الصلاح» وكان الله يعطيهم الفرصة بعد الفرصة» والمهلة بعد المهلة» كلما انحرفوا‎ 
عن الطريق» ولما شاء الله أن يختم الرسالات بهذه الرسالة الجامعة الشاملة الكاملةه‎ 
تحددت الفرصة الأخيرة» فإما إيمان فنجاة» وإما كفر فهلاك. ذلك أن الكفر حينئذ‎ 
دلالة على الشر الذي لا حد له وأن الإيمان دلالة على الخير البالغ أمده بإذن الله.‎ 


© أول: جزاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين: 


س 


کک ول ا ت أل لکت والمقّ کین ن کار رجه خلدین فیھا اوليك 


e‏ الفجار» من كفرة أهل الكتاب» والمشركين المخالفين 
لکت اف الما واا ال المرماة آم يوم القيامة: لف ارجَمَر حَلدينَضهاً» أي: 
اکن لا لرن عها ولا وولرنغ 207ا الي ©4 أي: شر الخليقة التي 
برأها الله وذرآها»“. 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤0۷‏ . 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
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وهذا حكم قاطع لا جدال فيه ولا مِراء؛ مهما يكن من صلاح بعض أعمالهم 
ونظمهم ما دامت تقوم على غير إيمان» فبهذه الرسالة الخاتمة» وبمذا الرسول الخاتم 
فلا نستريب في الحكم لآي مظهر مقطوع الاتصال بمنهج الإسلام الثابت القويم بأنه 
غير صالح. 


© ثانكًا: جزاء المؤمنين بالنبى ي وما جاء به 


قال تعالى: # | ا موتكم اوا السللحلي FSET ٤‏ 
2 ا 2 ا ا 
رھ جت عدن ری من ھا لھ تهر حل دين فیها ابد بدا ری اله عته ر ورضوأعتة. 


N 
غموض فيه ولا احتيال» لا مجرد مَولدِ في أرض تَدّعي الإسلام» أو ني بيت يقول: إِنه‎ 
من المسلمين! ولا بمجرد كلمات يتشدق بها الإنسان! وليس هو الكلام المُذّعى الذي‎ 
.4 لايتعدى الشفاه! بل هو الإيمان ا الحياة: رماوا للحت‎ 
والصالحات هي: كل ما أمر الله بفعله؛ من عبادة وخأ وعَمَّل وتعامل» فهي إقامة‎ 
راا والح بن الاس بماك اف فس كارا الك قي را‎ 
ری و‎ 
الكرامات المثوبات» في الدنيا والآخرة» قال تعالى: لود ا ابر کا‎ 
A O E E منوا اَلصَلِحَبِ‎ 
U aT دیتھ ر اادی ارد‎ 
لكق ك رامو @) [النور]. إن هذا الرضا من الله وهو أعلى وأندى من كل نعيم.‎ 
وهذا الرضا في نفوسهم عن رم؛ الرضا عن قدره فيهم» والرضا عن إنعامه‎ 
عليهم» والرضا بهذه الصلة بينه وبينهم. الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء والطمأنينة‎ 


E 


0 يسو الكري م الرحمن ۳۴ 
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2 


والفرح الخالص العميق» إنه تعبير يلقي ظلاله بذاته.. رى ال تخر ورضواء: 
يعجز أي تعبير آخر عن إلقاء مثل هذه المعاني!. 

«قيل: ذلك الرضانفي الدنيا؛ ورضاه عنهم هو ما آظهره عليهم من مارات رحمته 
وغفرانه» ورضاهم عنه: هو رضاهم بجميع ما قَسَّم لهم من جميع الأرزاق والأقدار. 

قال بعض الصالحين: رضي العباد عن الله: رضاهم بما يرد من أحكامه. ورضاه 
عنهم: أن يوفقهم للرضا عنه. 

وقال آبو بكر بن طاهر: الرضا عن الله خروج الكراهية عن القلب حتى لا يكون إلا 
فرح وسرور. وقال السري: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تطلب منه الرضاعنك؟. 

وقيل: ذلك الرضا في الآخرة؛ فرضاهم عنه: رضاهم بما منٌ به عليهم من النعم. 
ورضاهم عنه هو: ما روي أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: «يا آهل الجنة. يقولون: لبيك 
ربنا وسعديك. فیقول هل رضیتم فیقولون: وما لنا لا نرضئ!! وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدًا من خلقك. فيقول: آنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب!! وأي شيء أفضل 
من ذلك؟! فبقول؛ آجل علیکم رضران فلا اسخط لیک بعد دا5 

والآية عامة فتشمل كل الرضاء العاجل في الدنياء والآجل في الآخرة. 
© الوقفة السادسة: سبب حصول الخير للمؤمنين: 

قال تعالى. ذلك لمَّحثى ربهر 4 «يعني: أن السبب الذي آنالهم ذلك الجزاء هو 
ی ا ف و ع ا م و ا 
على النظر في دلائل صدق الرسول فاهتدوا وآمنوا. 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار »)٦٥٤۹(‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
باب إحلال الرضوان على هل الجنة (۲۸۲۹). 


(۲) المحرر الوجیز ٥۳۲-١۳۱ /۱١‏ بتصرف يسير. 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
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وأما الذين آثروا حظوظ الدنيا فأعرضواعن دعوة رسول من عند الله ولم يتوقعوا 
غضب مرسله فبقوا في ضلالهم». «5لك) الجزاء الحسن لمن حى ري 4 أي: لمن 
خاف الله» فأحجم عن معاصیه» وقام بواجباته»". 

وهذا توكيد آخر على آثر صلة القلب بالله» ونوع هذه الصلةء والشعور بخشيته؛ 
التي تدفع للصلاح» وتنهى عن الانحراف بكل صوره» وهو شعو يزيح الحواجز» ويرفع 
الأستار» ويوقف القلب أمام الواحد القهار» فيخلص الصادق العبادة» ويخلص العمل 
من شوائب الرياء والشرك في كل صورة من صوره» فالذي يخشى ربه حقًا: لا يملك أن 
يَخطر في قلبه قصدا لغيره من خلقه» ويعلم أن الله يرد كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره 
معه؛ فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. فإمًا عمل خالص له» وإلا لم يقبله. 

«وخص الله بالذكر آهل الخشية لأنا: رأس كل بركة» الناهية عن المعاصي» 
اا الوق 

«والخشية أخص من الخوف» فإن الخشية للعلماء بالله تعالى» قال تعالى: إت 
مى أله مِنْعبادو اموأ € [فاطر : ۲۸] خوفا مقرودًا بمعرفة. 
ي 4 لإي أتقاكم للّه» وأشدكم ل شخ فال للعلماء: 
العارفين» وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشيةء فصاحب الخوف يلتجى 
إلى الهرب» وصاحب الخشية يلتجى إلى الاعتصام بالعلم». 


(۱) التحریر والتنویر .٤۸۷-٤۸٦/۳۰‏ 

(۲) تيستير الكريم الرحمن ۹۳۲. 

.٥۳۲ /٠١ المحرر الوجیز‎ )۳( 

(6) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح(۳٦١٥)»ء‏ ومسلم كتاب النكاح باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه .)٠٤١١(‏ 

)٥(‏ أعمال القلوب للمنجد ص ۳۷ باختصار. 


(TY 
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إن الخشية الحقة والخوف المحمود هما: الحامل على العمل الذي لا يزال 
يدفع بصاحبه إلى الطاعة» وينفره عن المعصية. 

الخشية الحقة هي التي تربي القلب حتى لا يفرق بين معصية وأخرئ» فلا ينظر 
إلى صغر المعصية» ولكن ينظر إلى عظمة من عصى. 

وقد حصر الله المنتفعين بالذكرى فقال تعالى: «[طه ق ماأَراعَيّك ألْمَرَّات 
لقت ن ڪر لمن تی ن4 [طه]. وقال سبحانه: سگرن ی 4 [الأعلى: ۰[ 

© آهل الخشية هم السعداء في الدنياء الفائزون في الآخرة قال ال : تدع 
الله سول و آله ره اوك هنارد 4[ اننور]» وقال: ی ادرت اماو يا 
ايحت ايك خم ESE‏ ج وخر روجف مدن ری یں تھا لټر کر بن 
فیھا ادا یی آله موعن لك لمن نى َء ® وقال: «أراَبٍ کک ر ر 
© مدا ماودو جل اوی حَفیظ @ موی اَن بای ڪا قلي منیب © الابما 

بالود ھر قايشا ود فبھا ولديتا ميد @% [ف]. 

© والیوم E‏ المخلوق دون الخالق!! 
ورخ المرون دون الريب ااا قا لن يخ الاس و ياف الاي 
وهات عيونت الاس والسة الئاس وعقاب اناسنا فاعماله للخلق» وسزالة للخان 
يُعْطي ليرضي فلاتًاء ويمنع ليحظى بقرب فلانٍ. يحب للدنياء ويبغض للدنيا!! خاب 
وخسر» ما قام في قلبه الوجل من ربه» ولا عرف الله حة e‏ لو ماقد روا 


و 
> 1 ا کر ےس و و 0 ا برص و ےر € و ا 
فا ا“ ۰ 

زو والارّض جمیعًا قىضت۹ر وما فیمو لقَيلمَةٍ وا ت مطوبت إیمیندء سیحنەر وتعللل عما 


وج ک3 
سروت @) [الزمر]. 

© اللهم إنا نسآلك خشيتك في الغيب والشهادةء اللهم إنا نسألك من خشيتك ما 
تحول به بیننا وبين معصيتك . 


التفسير ألموضوحي الميسر 
ي ا 00٠‏ للفاتحة وقصارال فصل e‏ 


تفسير سورة الزلزلة 1 


اطبحث الأول 
عقل عا تے کولے السورة 

BD‏ أولا: نزولها ومناسبتها: 

السورة مدنية كما ني رواية عن ابن عباس» وقيل إنها مكية. 

e‏ «ويستدل لكونها مدنية بما آخرجه ابن آبي حاتم عن 
اف سعيد الخدري ظا 8 ال ما و لت ي ل ا00 ال فلك با 
رسول الله» إن لراء عملی؟ قال: «نعم». قلت: تلك الكبار الكبار؟! قال: «نعم». قلت: 

: 

الصغار الصغار؟! قال: «نعم). قلت: واثكل أمي. قال: «أبشر يا أبا سعيد؛ فإن الحسنة 
بعشر أمثالها -ر يعني إلى سبعمائة ضعف -ويضاعف الله لمن يشاءء والسيئة بمثلها أو 


(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳/ ٠١١‏ والدر المنثور ٥۷۹/٠١‏ ورجح أنها مدنية الحافظ ابن 
کثیر في تفسيره ۸/ ٠٤٥۹‏ وابن سلام في الناسخ والمنسوخ ١ء‏ وابن حزم في الناسخ والمنسوخ 
١‏ وعليه جمهور المفسرين. 


G0۰ 
القسم الثاني : تفسير سورة الزلزلة ي‎ 
یغفر الله» ولن ينجو أحد منکم بعمله). قلت: ولا نت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا آن‎ 
2 ء۶‎ J 
يتغمدن الله منه برحمة) وأبو سعيد لم يكن إلا بالمدينةه ولم يبلغ إلا بعد أحد»".‎ 
6 0۹7 وغد ابا( اا تة وكلماا (8) گل وس ونا‎ 
مناسبتها ہا قبلها:‎ 
«ختمت سورة «البينة» قبل هذه السورة بما يلقي الكافرون؛ من عذاب خالدين‎ 
في النار» وبما يلق المؤمنون؛ من نعيم خالدين فيه خلودًا مؤبدًاني الجنة..‎ 
وجاءت سورة الزلزلة محدثة مېذا اليوم الذي یجزیٰ فيه کل من الكافرين‎ 
والمؤمنين هذا الجزاء الذي يستحقه كل فريق منهم» فكان عرض هذا اليوم مناسبًا»“.‎ 
ثانیا: موضوعها:‎ 9 
هذه السورة هزة عنيفة للقلوب الغافلة» وصيحة قوية مزلزلة للآرض ومن‎ 
عليها؛ تتتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة» حيث يندك كل‎ 
صرح شامخ» وينهار كل جبل راسخ» ويحصل من الأمور الغريبة ما يندهش له‎ 
الإنسان» كإخراج الأرض ما فيها من موتئ» وإلقاءها ماني بطنها من كنوز ثمينة‎ 
من ذهب وفضة» وشهادتها على كل إنسان بماعمل على ظهرهاء كما تتحدث عن‎ 
انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى الجنة أو إلى النار» ومحاسبة الله لهم على‎ 
(0). 
.' كل صغيرة وكبيرة‎ 
ولآخره شاهد في‎ 0۸۷ /٠١ والسيوطي ني الدر المنثور‎ ٤٦٤-٤٦۳ /۸ ذكره ابن كثير في التفسير‎ )۱( 
. الصحيح من حديث أبي هريرة‎ 
.۳٠/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )0( 
.۸۳ /۳ التفسير القرآني للقرآن‎ )۳( 


(6) التفسير القرآني للقرآن ۳/ ۸۳ بتصرف. 
() انظر: إیجاز البيان في سور القرآن ۳٠۸‏ باختصار. 
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BD‏ ثالتًا: فضلها: 


(لثل 


له [ فقال: آقرئني يارسول 
e‏ 
قال: «فاقراً من ذات حم)» فقال مثل مقالته الأولى. فقال: «اقرأً ثلاًا من المسبحات» 
فقال مثل مقالته. فقال ا الله-سورة جامعة. فأقرأه: إا 
رارزألا حتى إذا فرغ e‏ : والذي بعثك بالحق» لا أزيد عليها بدا 
ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله : «أفلح الرويجل! فلح الرويجل!)'. 

© رابعاً: المعنى الإجمالي للسورة. 

يخر الله تعالى عن مشهد من مشاهد يوم القيامة فيقول تعالى: إذارْأراتٍ 4 أي: 
إذا رجت لرش4 رجا شدیدًاء واخ 4 ما ني بطنها من موت وکنوز» وتساءل 
اللإنسان فزعا: ما الذي حدث لها؟ 


رميز أي: يوم القيامة تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر» وبأن الله # 
أمرها بن تخبر بما عمل عليها. 

#وميذِيضدر أي: يرجع الناس عن موقف الحساب اَ4 آی: اضنا 
متفرقين؛ ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات» ويجازيهم عليها. 


يعَمَلَهتَمَال 4 أي: وزن نملة صغيرة خيرًّاء يَرَ ثوابه في الآخرة» وم يعمل 4 
.0( 
0 ۴ 


Ê 


قن ر 
وزن نملة صغيرةٍ شرّاء ير عقابه في الآخر 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۲/ »)٠٠۷١( ٠١۹‏ وأبو داود في سننه أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله 
باب تحزیب القرآن (۱۳۹۹)» والبيهقي في شعب الإیمان ۲/ »)٠١٠۲( ٤۹٦‏ والحاكم في المستدرك 
۹ (۳۹۲۳)» وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يبخرجاه. قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 
(۲) انظر: التفسیر المیسر .)٥۹٩(‏ 


القسم الثاني: تفسير سورة الزلزلة س 


امبهث الثاني 
وقفاتے عع السورة حول عشھد وآھوال يو القياعة 
9 المطلب الأول: زلزال يوم القيامة: 
قال الله تعالى: إارأرتٍ اَلارَص زأا ‏ وَأَحرَبِ اض 4 وقال 
تاها الاش E ٠‏ ران زره لاع د e‏ روا ا 


م 
ا م بے او رص رم 


َمَت وع ڪل دات حمل که اوی الاس گر ويار eT‏ 
سَيِيدٌ @4 [الحج]. 

إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجاقاء وتزلزل زلزالاء وتنفض ما 
في جوفها نفصًاء وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طوياء وكأنا 
تتخفف من هذه الأثقال» التي حملتها طوياًا!!» إنه مشهد يهز المستمعين لهذه السورة 
N O TS‏ 
يخلع القلوب من كل ما تتشبث به من هذه الأرض» وتحسبه ثابتًا باقيًا. 

إن الإنسان قد يكون ممن شهد الزلازل والبراكين من قبل أو سمع اء وكان 
يصاب منها بالهلع والذعر» ويحس الهلاك والدمار» ولكنه حين يرى زلزال يوم القيامة 
لا يجد أن هناك شبهًا بینه وبين ما کان يقع من الزلازل والبراكين في الحياة الدنيا إلا 
الاسم فقط» فهذا آمر جدید لا عهد للإنسان به» آمر لا یعرف له سرّاء ولا يذكر له نظيرًاء 
مر هائل يقع للمرة الأولى! 
6ن ولرل الدتبا تدكرنا بزترال الاخرة ولكن شفان يفن زلزال الدتيا وزلزال الاحرة 

زلزال الدنیا: رض ترتجف» ومبان تسقط» يموت من يموت» ويحيا من بقي له 


من عمره بيه . 
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أما زلزال الآخرة: ففيه تذهل المراضع» وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» 

زلزال الدنيا: يذهل الناس فيه من شدة الفاجعة في قطعة محدودة ثم ينتهي الأمر. 

أما زلزال الآخرة: كلها تبدل» والسمرات» والجبال الشامخة تسف 
انار جن و ف تنشق السماء وتكشط» وتكون تغيرات عجيبة: مكل 
اک رالا ر الود امار @)€ [إبراهيم]. وتويك عَن الال 
يمهارف ساق ددحا اا صَعَصعًا د فهَاعِرا ر ىا 4 [طه]. 

لقد سمعنا في زلزال الدنيا -اليسير- عمنْ ذهل من هول الفاجعة عن زوجه 
وأولاده» بل خرج من بیته وقد نسي ما یستر به جسده» فقد شل بما هو أعظم. 

وني يوم القيامة: عن عائشة ي أن رسول الله < ب قال: «يحشر الناس يوم القيامة 

ةعراة غرلًا» قلت: يا رسول الله النساء والرجال جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟!! 

قال #: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض»'. 
9 المطلب الثاني: حال الناس في ذلك الهول: 

لاسما 4 يزيد هول المشهد وضوحًا بتصوير الإنسان ورسم انفعالاته 
وهر يشهد هذا الهول العظيم ويقول: ما 4؟ !وهو سؤال المشدوه المبهرت 
المفجوءء» الذي يرى ما لم يعهد» ويواجه ما لا بدرك» ويشهد ما لا يملك الصبر مامه 
والسکوت حیاله؛ وکل ما حوله یمور مورا شديدًا! 

a N N 

٩ ۰‏ ج تبني ا 7 
حوله» بل الکون کله یتغیر» قال تعالی: مدل TE‏ وروا 
(۱) أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب كيف الحشر .)٠٥۲۷(‏ ومسلم كتاب الجنة باب فناء الدنيا وبيان 
الحشر .)۲۸٥۹(‏ 


القسم الثاني: تفسير سورة الزلزلة اا ص 


E > 


الد امار @4. وقال تعالی: ا رض وکال وکات ال کیب مید 4۵ 
[المزمل)ء وقال تعالى: مر لمرن أيه خيد ھام رايوق رحبو نید لامر نهر 
میذسًانيني ®4 [عس]وقال تعالی: TANI,‏ رصحت َع 
کل دان نامای a‏ اب الہ سَدیدٌ @4 
[الحج]. وقال تعالی: وکن اسما ليل ھون اا یښن ت ولدیل کے۵ 
روھ ر اَی من داي کا يو وماق توب ون 
اضعا جيه ج ي4 [المعارج] : وقال تعالٰ : 5 ن الاش امراش ا مرت ن وون 
ابال هّن ك [القارعة]» وقال تعالى: وما رَبك مالین ® ترما درك 
ای ال ۵ ی الف شش یں سا مره € [الانفطار]» وقال تعالی: 3م 
اننم سی قود ھک رى ®4 لزعت وقال تعالی: ب ف آاڃتا 
ر ® 6وت ومین لچكة ® بص رکا حلشم يهو مويغ كرو 5ا اعا 
el STE‏ رة € [النازعات]» وقال تعالی: م وملز 
ولم کیک صا کاو من ن اغ و ربا 5رك داور امتا ر 
ابا اند رکد اباق E‏ اف ری یکی نتا @4 [البا» 
٤‏ تعالی: یوم بق ف اور اہ أو 3 وفحت آلا کات ریا وس يرت الال 
ك سرا ®4 [النباً]ء وقا ا يشل اينبم اة َ اار۵ وس مر هو 
اسمس شمر ۵ يفول الوس وم ن لمر ۵ک ورد إل رك مذ ®4 [القبامة]» هذه 
فقط نماذج ممايحدث يوم n‏ مما يجعل الإنسان e‏ 

9 المطلب الثالث: الأرض تشهد بأمر اللة. والناس ينصرفون للحساب: 

لومز تر ESE E‏ يوم يقع هذا الزلزال» ويشده أمامه 


DS 
الإنسان تاارجا أي: ا ق ا ا‎ 
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فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم» وهذا ليس من 
ا ا 


0 
و 


عن أبي هريرة بإ قال: قرأ رسول الله ل هذه الآية: لحرت أخباركًا) قال: «أتدرون 
ما آخبارها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما 
عمل على ظهرهاء أن ڌ تقول: عمل کذاوکذاء یوم کذا وکذاء فهذه آخبارها»'. 

وني الجواب يان ربك ىى ا تبكيت لمن لم يستجب لأمر الله يه في الدنيا 
حيث يشهد عبودية الكائنات كلها له عين اليقين يوم الات وقد كان ار اة 
فأب ونكص على عقبيه» وآنكر بل وتجبر وتعاظم حتى ادعى الألوهية والربوبية 
-والعياذ بالله تعالىل- ولكن في هذا اليوم لأ ينفع الندم ولا الرجوع. 

وني لمحة يصف الله تعالى لنا من أهوال ذلك اليوم مشهد القيام للحساب فقال 
تعالى: ميض د ركاش اَ4 أي: ير جعون عن مواقف الحساب أنواعًا وأصناقًا ما 
بين شقي وسعي» مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار» منبعثين من أرجاء الأرض 
اا انس رک ریرج نامدا ن جراد مشر @) [القمر]. وهو مشهد لا عهد للإنسان 
به من قبل. مشهد الخلائق في أجيالها جميعًا تنبعث من هنا ومن هناك كما قال تعالى: 
ویم شق اتر اا 5ل حفر یار @) 1ف ٤‏ تعالی: م بسحف الور 
كتا َج 4 [البا]ء وقال تعالی: مین اكاش لراش أَلمَبَمرثِ € [القارعة: .]٤‏ إنه 
مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر بأبلغ من لفظ الباري هذاء إنه مشهد هائل مروّع» 


(۱) آخر جه أحمد ۲/ »)۸۸٥ ٤( ۳۷ ٤‏ والترمذي کتاب تفسیر القرآن باب سورة إذا زلزلت )۲٤۲۹(‏ وقال: 
حسن غريب» والنسائي في الكبرى كتاب التفسير باب سورة الزلزلة (۱۱۹۹۳)» والحاکم ۲/ ۲۸١‏ 
)٠٠۲(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف» وضعفه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن الترمذي. 


0 


القسم الثاني : تفسير سورة الزلزلة س 
مفزع» مرعب» مذهل". م ملاحظة أن ذلك الصدور متعدد منهم» یخرجون من 
قبورهم اشاتان ثم يصولون ويجولون في أرض المحشر آشغاتا: تم يصدرون عن 
موقف الفصل أشتاتا. والله المستعان على هول ذلك الموقف العظيم. 
© المطلب الرابع: ¥ خقرن شيئًا: 

I DD 
e . ایر‎ 
o 
نوبة من نوبات الندم ولذع الضمير؛ فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الأشهادء في‎ 
حضرة الجليل العظيم الجبار المتكبر سبحانه» ولنيل الجائزة على ذلك العمل؟!.‎ 

ثم يبين الله تعالى بعد ذلك مباشرة كيفية مجازاة الناس وعدل الله سبحانه فيهم» 
فیقول عز شأنه: می یملعال َرَو حمر © وبمل معقال درو سار @). 

غندقل لا بحقر الانسان شتا من عمله» حيرا كان أو شرّاء ولا يقول: هذه صخيرة 
لا حساب لها ولا وزن» إنما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله» إرتعاشة ذلك 
الميزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيل. 

0 ۰ س ا » »0 ۰ ۰ 

َة المفسرون يقولون: إنها البعوضة. ويقولون: إنها الهباءة التي ترى في 
ضوء الشمس» فقد كان ذلك أصغر ما يتصورون من لفظ الذرة. 

ونحن الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم أيصًاء وأنه أصغر بكثير 
من تلك الهباءة التى ترىئ في ضوء الشمس» فالهباءة ترى بالعين المجردة. أما الذرة فلا 


(۱) سيكون الحديث عن خروج الناس من قبورهم وحشرهم إلى أرض المحشر في تفسير سورة العاديات 
عند قوله تعالى: ايع كر إدابُعَيرَماف المد © ويكفي هنا عرض المشهد والهول العظيم . 
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ترى أبدًا حت بأعظم المجاهر في المعامل» إنما هي رؤيا في ضمير العلماء! لم يسبق 
لواحد منهم أن رآها بعینه ولا بمجهره» وکل ما رآه هو آثارها!فهذه آو ما يشبهها من 
ثقل» من خير أو شر» تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاء‌ها!.. 

لأن التعبير بالذرة هنا ليس مقصودًا لذاته بل للدلالة على أن ما يحتقره الناس 
ویستصغرونه لا يضيع عند الله جزاؤه إن خيرًا فخير وإن شرا فعدل» ولفظ الآية يبقى 
على ما يعرفه الآميون من معهود خطابہم» وسبحان من آنزله بلسان عربي مبین. 

إنه ميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الآرض» إلا في القلب المؤمن. القلب 
الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر.. وفي الأرض اليوم قلوبٌ لا تتحرك للجبال 
من الذنوب والمعاصي والجرائرء ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير» إنها قلوب 
مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب!! 

عن عدي ا مرفوعا: (اڌ تقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة). 


وني الصحيح: «لأكَحَقَرَن من المعروف شيا ولى أن تلقن أخاك ووجهك إليه 


ا 
وني الصحيح أيصًا: «يا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسَنَ 
فا2 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة قبل الرد .)۳٠١١(‏ ومسلم كتاب الزكاة باب الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار(١١٠٦).‏ 

(۲) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء .)١۲١(‏ 

() فرْسَنَ شاة: حافر الشاة. 

(6) أخرجه البخاري كتاب الهبة باب فضل الهبة )۲٠١7(‏ ومسلم كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة 
ولو بالقلیل(١۳٠٠).‏ 


o 


القسم الثاني: تفسير سورة الزلزلة ا ي 


قال مالك: وبلغني «أن مسكينا استطعم عائشة أمٌ المؤمنين 4# وبين يديها 
عتب» فقالت لانسان: ذد حَبّة فأعطه إياهاء فجعل ينظرٌ إليهاء ويَعْجَبُ» فقالت عائشة: 
تعجَت؟ کم تری في هذه ال من مثقال !1 8 


وعن عوف بن الحارث 4#: أن عائشة ك آخرته: أن النبى ## كان يقول: «يا 


عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالبا». 


وعن انس ب قال: كان آبو بكر 4 يأكل مع النبي [ فنزلت هذه الآية: لهل 
ملعتال درو رابرد ومن يعمل نمال درو سا ر @4 فرفع ابو بکر يده وقال: یا رسول 
الان اجرى بما عات من قال دة من تر قان ها ا مارات ق 00 ا 
تكره فبمثاقيل ذر الشر» ويدخر الله لك مثاقيل در الخير حتى تَوقاه يوم القيامة»". 

وعن عبد الله بن مسعود 4 أن رسول الله ي قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» 
فإنهن يجتمعن على الرجل حت يهلكنه)» وإن رسول الله 4# ضرب لهن مثلا كمثل 
نزلوا أرصَ فلاة» فحضر صَنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل 


2 


يجيء بالعود» حت جمعوا سواداء وأجُجوا نارًاء وأنضجوا ما قذفوا فيها 


(۱) في الموطاً »)٠٠١١( ٠٤١١ /١‏ وجامع الأصول لابن الأثير .)٤٠٥۳(‏ 

(۲) آخرجه آحمد في المسند )۲٥۲۱۸( ۱١۱/۹‏ وابن أب شيبة ۷/ ۸۰ )۳٤۳۳۷(‏ والبيهقي في شعب 
الإإيمان »)۷۲١١( ٤٥ ٤ /١‏ وصححه الألباني في الترغيب والترهيب(۷۲٤۲)»‏ قال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده حسن. 

(۳) جامع البيان ٠١ /۲ ٤‏ والطبراني في المعجم الأوسط »)۳٤٠۸(‏ والبيهقي في الشعب ۷/ 1°۱١‏ )4۸°۸(« 
«مجمع البحرين» من طريق آبي الخطاب» به» وقال: «لم يروه عن يوب إلا سماك ولا عنه إلا الهيثم. 
تفرد به زیادة. وذکره ابن کثیر في تفسیره ۸/ ٤٥۳‏ . قال محقق ابن كثير : الهيثم بن الربيع ضعيف. 

(6) أخرجه أحمد في المسند »)۳۸٠۸( ٤٠٠١/١‏ والبيهقي في الشعب »)٤۲٦۷( ٤٥٦/٠‏ وقال الألباني: 
صحيح لغيره» انظر: صحيح الترغيب والترهیب(۷۰٤۲)»‏ قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره 


® 
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E o 
وسَظن یھ جَمْعّا @ إ٥ الس اریہ کرد @ عل ذلك نھد @ وہ لحب لبر‎ 
شرید ۵× آلا یکر اا بعر ماف الم بور قصل ماف اَلصدور 0ن ربهر‎ 

ریز ر @4. 


اطبحث الآولى 
عقل عا تے کولے السورة 

9 أولا: نزولها ومناسبتها: 

قال السيوطي في الإتقان: «فيها قولان ويستدل على كونما مدنية بما أخرجه الحاكم 
عن ابن عباس : قال: بعث # خيلا سرية إلى بني كنانة وأَمَرَ عليها المنذر بن عمرو 
الأنصاري 4# فأسهبت -آي: أمعنت في سهب وهي الأرض الواسعة- شهرًا وتأخر 
خيرهم فأرجف المنافقون؛ وقالوا: قتلوا جميعًا. فأخبر الله عنهم بقوله وريت 
بَا الآيات. إعلامًا بأن خيلهم قد فعلت جميع ما في تلك الآيات"». 


(۱) أخرجه البزار ني مسنده »)۲۲۹١(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص(١١)»‏ والهيثمي ني مجمع الزوائد 
)۱۱١۱١( 01/۷‏ وقال: رواه البزار وفیه حفص بن جمیع وهو ضعیف» قال ابن کثیر ۸/ :٤٩۷‏ روی آبو 
بكر البزاز هنا حديثا غريبًا جدًّا وساق الحديث قريبا مما للواحدي» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥ه‏ . وذکره ابن حجر ني الفتح وقال في سناده ضعف ۸/ ۰۷۲۷ وذکره ابن أبي حاتم في العلل ۲/ »٦۲‏ 
وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٠٠١ /٠١‏ . قال ابن عاشور: وأقول غرابة الحديث لا تناكد قبوله 
وهو مروي عن ثقات إلا أن ني سنده حفص بن جميع وهو ضعيف. فالراجح أن السورة مدنية ٤٩۷/٠١‏ . 

) الاإتقان في علوم القرآن .۳٠/١‏ 


القسم الثائنى:تفسيرسورةالعاديات ي 


وجمهور المفسرين على أا مكية. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

آما عد د ا اما( بے و کاما 7( کلت ور رقا ( )ب 

مناسبتها طا قبلها: 

«الزلزلة التي تزلزلها الأرض يوم البعث» وإخراج الأرض أثقالها وما في جوفها 
من الموتى»ء وصدور الناس أشتاتا من القبور إلى موقف الحشرء والمواجهة هناك بين 
الكافرين والمؤمنين - كل هذا تمثله صورة واقعة في الحياة» نجدها حين تقوم حالة حرب 
بين الناس» فتزلزل الأرض تحت أقدام الجيوش الزاحفة نحو ساحة القتال» بما يركبون 
من خيل» وما يحملون من عدد القتال» وهم يصدرون من بيوتهم في سرعة الرياح العاصفة 

قوم إذا الشرٌ أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 

فيوم الحرب» قريب من يوم القيامة في أهواله» وشدائده» وما يلق الناس منه» 

من هول وشدة. 


ففي ميدان الحرب حساب وجزاء» وربح وخسران» وهول وفزع» يشمل 


المحاربين جميعا. 
فالخرب وسداماا الدتا هى أرب ىء بل به المحشي والساب 
والجزاء في الآخرة. 


زلهتا جات سررةالخائيات اة لسرا °1 


(۱) انظر: المحرر الوجیز ٥٤۳ /٠١‏ ومعالم التنزيل ۸/ ٠٠٠١‏ والجامع لآحکام القرآن ۲۰/ ٠١١‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٠٦١‏ والدر المنثور .٥۹۷ /٠١‏ 

(۲) التفسير القرآني للقرآن ۳/ .۸٤‏ 

(۳) المصدر السابق» باختصار وتصرف. 


ي 


e 


\ 


۲ 


چت 
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9 ثانياً: موضوعها: 

بدأ الله السورة بالقسم بخيل الغزاة وحالتها في الحرب إظهارًا لشرفها وفضلها 
عند الله» ثم ذم حصالا تفضي بأصحاما إلى الخسران ني الآخرة» وهي خصال غالبةٌ 
على المشركين والمنافقين» وبريد تحذير المسلمين منهاء ووعظ الناس بأن وراءهم 
حسابًا على أعمالهم بعد الموت ليتذكره المؤمن فيتعظ به» ويهدد به الجاحد وأنه لا 
ينفع في الآخرة مال ولا جاه وإنما ينفع العمل الصالح''. 
9 فالا العنى الإجمالي للسورة 

وليت صَبَحَا) أقسم الله تعالى في هذه السورة بالخيل الجاريات في سبيله 
نحو العدوٌ» حين يظهر صوتا من سرعة عَذوها. لورت هَدَحَا 4 أي: فالخيل اللاتي 
تنقدح النار من صلابة حوافرها؛ من شدّة عَذْوها. «َالْمُِيرَتِصبَحًا 4 فالمغيرات على 
الأعداء عند الصبح» روء فعا ) فهيَجْنَ بهذا العو غبارًا. سط بوِءجَنَعًا) 
فتوسّطن بركباغہن جموع الأعداء. 

انس رزوی کو @ لعل لك هید © ل حب لبر شرید ) آي: إن 
الإنسان لنعم ربه أجحود» وإنه بجحوده ذلك لمقر. وإنه لحب المال لشديد. 

لأفلا يخا ماف ألمُبُور ) أي: أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله 
الأموات من القبور للحساب والجزاء؟ ماف ألصدور 4 أي: واستخرج ما 
استتر في الصدور من خير أو شر ط ى رربھ م كۇمىز ي4 أي: إن رم بهم وبأعمالهم 
يومئذ لخبیر» لا خف عليه شيء من ذلك . 


جد ياي 4ي 
i‏ 


(۱) انظر: التحریر والتنویر ۳۰/ ۰٤۹۸‏ إیجاز البیان في سور القرآن .٠٠۹‏ 
(۲) انظر: التفسیر المیسر ص .٥٦٠ -٥۹٩۹‏ 


القسم الثانى:تفسيرسورةالعاديات ي 


الاسجته اكات 
وډقفا تے عع السورة 

9 المطلب الأول: وقفات مع المقسم به: 

وریت صَبا © لورت حا © تلبت ضا © َر بو قحا ۵ 
ََسَطنَ بجعا @). 

يقسم الله سبحانه بخيل المعركة» ويصف حركاتها بتدرج منذ أن تبد أ عدوها 
وجريها ضابحة بأصواتما المعروفة حين تجري» قارعة للصخر بحوافرها حتى 
توري الشرر منهاء مغيرة في الصباح الباكر لمفاجأة العدو» مثيرة للنقع والغبار؛ 
غبار المعركة على غير انتظار» وهي تنوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم 
الفوضى والاضطراب! 

فقوله: وليت صَبَحًا)» أي: «الخيل إذا جرت في سبيله فعَدَت وضبحت» 
والضبح: هو الصوت الذي يُسَمْع من الفرس حين تعدو»'. 

ومن المفسرين من قال أن المقصود الإبل وليس الخيل»ء قال ابن عطية: 
«والظاهر ني الآية أن القسم بالخيل أو الإبل أو هما" وقال القرطبي: «جمهور 
العلماء والمفسرون وأهل اللغة على أا الخيل»". 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤٦١‏ . 
(۲) المحرر الوجيز .٥٤٥/١٠١‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن ٠١١/۲۰‏ 
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فالله تعالی یقسم بالخیل لما فيه من آیات باهرات» ونِعَم ظاهرات» والخیل 
هو الحصان المعروف وله شأن عظيم في ذلك الزمان لأنه يستخدم كثيرًا ني الحروب 
والقغال ولا زال يستعمل ف الشَرط إل زماتتا. 

قوله: #المُوريت ََحَا» أي: «اصطكاك نعلها للصخر فتقدح منه النارء 
«َالمُغِيرَتِصَبَحًا) يعني الإغارة وقت الصباح» «وهو أحسن ما يكون في الإغارة 
على العدو أن يكون في الصباح» لأنه يكون في غفلة ونوم» حت لو استيقظ من الغارة 
فسوڑ ف کون غل کل وإعیا". 

فعن أنس بن مالك وهه قال: أن النبي [ «كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا 
e ۰ ۰ lf “* e‏ )€3 
حت يصبح وينظر فإن سمع آذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم»“ 
توسطن ذلك المكان كلهن جموعًا من الأعداء. وهذا من فرائد الخيل فإا تقَدِم في 
القتال ولو بلغ الدم إلى ركبها" بخلاف غيرها من الحيوانات فإنها تهاب الدم. 
0ا ھن ىا اق 


هذا القسم ضرب به المثل بالخيل في طاعتها لرا المالك لها المنعم عليهاء 


.٠١ انظر: تفسير السور القصار للهميلي‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤٦١‏ . 

(۳) تفسیر جزء النباً لابن عثیمین ۲۹۲. 

.)٠٠١( خر جه البخاري كتاب الأذان باب ما يحقن الآذان من الدماء‎ )٤( 

. ٤٦١ /۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٥( 

0) آخرج آبو يعلیٰ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (: «تجيء رايات سود من قبل المشرق» تخوض 
الخيل الدم إلى ثنتهاء يظهرون العدل» ويطلبون العدل فلا بعطونهء فيظهرون فيطلب منهم العدل فلا 
يعطونه). نقله ابن كثير ني البداية والنهاية /٩‏ ۲۷۹ وقال: وهذاإسناد حسن. وفي حديث الفتن عند نعيم بن 
حماد (۱۳۷۹) «حتى تخوض الخيل في الدم إلى ثننها). 


ر 


00۰ 
القسم الثاني :تفسيرسورةالهاد يات ي 
وخوضها غمار المهالك استجابة لطلبه» بينما الإأنسان يعرض عن ربه خالقه من العدم 
والمنعم عليه بكامل النعم ويترك أمره» بل ويجحده!! ومع ذلك يتمنى من ربه المزيد 
من الخير مع إعراضه وجحوده!!. 
66 اة كر وف ابات 
«إن أريد ب#وَأَلْعَِيتِ 4 رواحل الحجيج: لكي يصدق المشركون بوقوع المقسم 
عليه» لآن القسم بشعائر الحج لا يكون إلا بارا حيث هم لا يصدقون بأن القرآن كلام 
وإن ريد ب وَلْعرِيتِ »وما عطف عليها خيل الغزاة: فالقسم بها لأجل التهويل 
والترويع» لإشعار المشركين بأن غارة تترقبهم؛ وهي غزوة بدر. مع تسكين نفس النبي 
من التردد ني مصير السرية التي بعث بها مع المنذر بن عمرو ب -إذا صح خبرها- 
فيكون القسم بخصوص هذه الخيل إدماجا للاطمئنان»'. 


قال الله اه شمال: ورات اطع يرش فوَو ومن راط ابره بون بو عدو 
أ درد [الأنفال: .]٠١‏ وقال رسول الله #: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة». وقال #: «البركة في نواصي الخيل»". 


وقال #: «من احتبس فرسًا في سبیل الله إيمانًا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه 


وريه وروثه وبوله في میزانه يوم القيامة)“. وني رواية: قالوا: بم ذاك ا رسول الله؟ قال: 


(۱) التحریر والتنویر .٠٠۲/۳١‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب الجهاد باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة »)۲۸٠١(‏ ومسلم 
كتاب الإمارة باب فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها .)۱۸۷١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الجهاد باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (۲۸۵۱). 

.)۲۸١۱(هللا أخرجه البخاري کتاب الجهاد باب من احتبس فرسًا في سبل‎ )٤( 
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«الأجر والمغنم»"“ «قال الطيبي: يحتمل أن يكون الخير الذي فسر بالأجر والمغنم 

استعارة لظهوره وملازمته. 


وخص الناصية: لرفعة قدرها وإشارة إلى أن الفضل في اللإقدام بها على العدوء 
دون المؤخرة لما فيه من الإشارة إلى الأدبار. 

وقال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير 
وجوه الآموال وأطيبها والعرب تسمي المال خيرًّاء وقال ابن عبدالبر: فيه إشارة إلى 
تفضيل الخيل على غيرها من الدواب» لأنه لم يأت عنه 4 في شيء غيرها مثل هذا 
القول» فعن نس بن مالك: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله # من الخيل». 

«والخيل المراد بها مايتخذ للغزو: بأن يقاتل عليه» أو يرتبط لأجل ذلك 
لقوله (#: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي له 
أجر: فرجل ربطهاني سبيل الله» فطال في مرج أو روضة"» فما أصابت في طيلها 
ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا 
او شرفین کانت آرواٹها وآثارها حسنات له» ولو آنها مرت بنهر فشربت منه ولم یرد 
أن يسقيها كان ذلك حسنات له. ورجل ربطهافخرًا ورئاء ونواء” لأهل الإسلام 
فهي وزر على ذلك». 

«واعترض بعضهم بأن المباح لم يذكر في الحديث لأن القسم الثاني الذي بتخيل 


.)٠۱۸۷۳( أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها‎ )١( 
.۷۳ /٦ فتح الباري‎ )۲( 
المرج موضع الكلا وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع.‎ )۳( 
طيلها: هو الحبل الذي تربط به ويطول لها لترعى.‎ )( 
نواء: ناوأت العدو مناوأة ونواء وأصله من ناء إذا نض ويستعمل في المعاداة.‎ )٥( 
.)۲۸٠١( أخرجه البخاري كتاب الجهاد باب الخيل لثلاث‎ )0( 


القسم الثائي:تفسيرسورةالهاديات ي 
فيه ذلك جاء مقيدا بقوله «ولم ينس حق الله فيها» فيلتحق بالمندوب قال: والسر فيه: 
نه [ غالبًا إنما يعتني بذكر ما فيه حض أو منع» وأما المباح الصرف فيسكت عنه» لما 

عرف أن سكوته عنه عفو. ويمكن أن يقال: القسم الثاني هو في الأصل المباح إلا آنه 
ريما ارتقى إلى الندب بالقصد بخلاف القسم الأول فإنه من ابتدائه مطلوب»'. 
المطلب الثاني: وقفات مع المقسم عليه: 

3 الس اروب کر ھک کل نھد و حب ذب ر شريد 4۵ 
© المحور الأول: الصفات الإنسانية في السورة: 

إن من خصائص المنهج الرباني تطهير النفس البشرية مما تحمله من صفات سيئة 
وتحويلها إلى صفات حميدة أو التقليل من آثار تلك الصفات السيئة» وقد تحدث القرآن 
الكريم كثيرًا عن ذلك وأشار إلى الطريق الذي يمكن به تطهير النفس والرقي بها" . 

وني هذه السورة صفتان من صفات النفس الإنسانية أقسم الله تعالى عليهاء 
وهاتان الصفتان لا تستقيمان إلا بالإيمان والمراقبة لله ومعرفة حقيقة هذه الدنيا حق 
المعرفة» والصفتان هما: 

© الصفة الأولى: ١‏ إن الس لر كود 2 ند تلك لشهيد @4: 


1 


لانن زيكر ) الكنود هو الجحود الكفور لنعم ربه» العاصي بل كِندَة 


الل الصاو تسى الع وال سيه E‏ ویعامل 
الله عل عقد 2 قال تعالیٰ: ونا اآیر بت حرفن صا ا 
E OI‏ آ ب و اك ةلك هو اسان مين © € [الحج] 


.۷١ /٦ فتح الباري‎ )۱( 

(۲) تفسير قصار السور للهميلي ٠١‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤1۷‏ . 
() المحرر الوجیز .٤0٥۹/٠١‏ 
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ا ي اا 

e 0‏ اد ر ر رم ورو ا اکی ا اما سیق دري 
E>‏ 


ررقه فیغول را هّن © 4 [الفجر]. 

«والتعريف في # آلإسَنَ4 للجنس» يفيد الاستغراق غالبًاء أي أن ني طبع الإنسان 
الكثود لربه» أي: كفران نعمته. وهذا عارض يعرض لکل إنسان على تفاوتِ فيه ولا 

ا 5% ا ع ء ء 
يسلم منه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكمل آهل الصلاح؛ لانه عارض ينشا عن 
إيثار المرء نفسه» وهو أمرْ في الجبلة لا تدفعه إلا المراقبة النفسية وتذكرٌُ حق غيره»")» 
وذلك يتحصل بالإيمان باليوم الآخر كماني هذه السورة وغيرها. 

«والاإأنسان يحس بذلك من نفسه في خطراته» ویتوانیٰ ل أو يغفل عن مقاومته لانه 
يشتغل بإرضاء داعية نفسه وبذلك قد يذهل او ینس حق الله والأنفس متفاوتة في 
کن ا الاق منهاء والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته». 

أما قوله: ا ل هيد @4: 

فيحتمل أن يكون الضمير يعود على الله» أي: «إن الله على ذلك من 
ا 8 )۳( 
أمره لشاهد»'. 

ويحتمل أن يكون عائد على الإنسان» أي: «وإن الإنسان على كونه كنودًا 
لشهيد» أي: بلسان حاله» أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله». وعلىٰ هذا يتمثل 
کنوده وجحوده في مظاهر شتی تبدو منه أفعالًا وأقوالاء فتقوم عليه مقام الشاهد الذي 
يقرر هذه الحقيقة. وکأنه يشهد على نفسه ہا. أو لعله يشهد على نفسه يوم القيامة 
بالكنود والجحود. 
)١(‏ التحرير والتنوير .٥*۳ /۳١‏ 
(1) المصدر السابق بتصرف. 
() جامع البیان .0۸٩ /۲ ٤‏ 
(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤1۷‏ . 


القسم الثائي:تفسيرسورةالصاديات ي 

ولا تناني بين المعنيين فلا شك أن الله شاهد على جحوده ذلك» كما أن الإنسان 
شد عن تفه بلاق اننا ون الأحرة وأهت من ذلك شهرد أعضانه عل فا 
تعالى: م هد عله م أل تعر يربهر ولمم يما كأ يعمو @) [النور]» وكذلك 
الأرض ویز ترت نارکا ن بان ربک ایی ان4 [الزلزلة]» والملائكة وغيرهم من 
مخلوقات اللهء واللّه المستعان. 


© الصفة الثانية: #و ار دی يد : 


آی ا 


أن الإأنسان شديد الحب للخير وفيه معانِ: 

1- «لشديد المحبة للمال. 

2- إنه لحريص بخيل» من محبة المال». 

3- الخير الدنيوي من مال وصحة وجاه عند الملوك ونحوه لأن الكفار 

والجهال لا بعرفون غير ذلك" . 

فالإأنسان شديد الحب لنفسه» ومن َم يحب الخير؛ فهذه فطرته وطبعه» فإذا 
خالط الإیمان قلبه تغيرت تصوراته وقيمه وموازينه واهتماماته للأفضل من ذلك» 
فل کاود وجرد اع فل ال وھک اا له کا ودل اه وداه 
ورحمة» ويربيه على القيم الحقيقية التي تستحق تحو الحرص والتنافس والكد والكدح» 
وهي قَيمٌ من الخير أعلى من المال والسلطة والمتاع بأعراض الحياة الدنيا. 

إن الإنسان بغير إيمانِ حقيز صغير؛ في المطامع والاهتمامات» ومهما کرت 
أطماعه واشتدت طموحه وتعالت أهدافه فإنه يظل مرتكسًا في حمأة الأرض» مقيدًا 
بحدود العمر» سجيتا ني سجن الذات» لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من 


(۲) المحرر الوجيز .٠٥٥١/٠١‏ 
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الأرض» وأبعد من الحياة الدنياء وأعظم من ذاته!! وذلك الإيمان بالله تعالى» الذي 
تتصل فيه الدنيا بالآخرة» فيجمع بين التفكر بالمشاهدة والإيمان بالغيب» إيمان 


قال تعالی. اعارا قر ماف المد ومان أصدود 0 رده 

بعد أن عرض الله تعالى لنا مشهد الخيل الغازية» وما في هذا المشهد من قوة عن 
طريق القسم به» ثم بين بعض الصفات الإنسانية التي فيها هلاك الإنسان إن لم يقومها 
ويعدلها من نفسه» بين الله تعالى حقارة الدنيا ومصيرها وما يحدث بعدهاء مزهدًا فيهاء 
ومرغبًا ني الآخرة» ومنبهًا على ما هو كائن بعد هذه الحال» وما يستقبله الإنسان من 
الأهوال: فتتي هذه اللفتة الأخيرة في السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح» 
لتحطيم قيد النفس وإطلاقها منه» وذلك بأمور: 

الأمر الأول: التخويف بعرض مشهد البعث والحشر: 

قال تعالى: ألا يايلا بُعَزرَماف امّبر €. فهذه الصورة تنسي حب الخير 
الفاني» وتؤسس لحب الخير الباقي في الدارين» وتوقظ من غفلة البطر. 

«معنى: #بْعَتر€: انقلبَ باطنها ظاهرّها. والبعثرة: الانقلاب» يقال: بعثر 
المتاع إذا قلب بعضه على بعض. فبعثرة القبور: حالة من حالات الانقلاب الأرضي 
والخسف خصت بالذكر من بين حالات الأرض لما فيها من الهول باستحضار حالة 
اللأرض وقد لقت على ظاهرها ما كان في باطن المقابر من جثث كاملة ورفات)“ 
وهذا جزء من الصورة المشار إليها في السور السابقة- الزلزلة- كمانفي قوله تعالى: 


5 
۸} 


القسم الثاني :تفسيرسورةالهاد يات م 
واخ رص ا @) [الزلردة] وقال تعالى: ي سق لأر تهر يماما كلك حَذَرُ 
اسر @) [ق]. 

فالله وا إذا شاء إعادة العباد وإحياءهم آمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود 


الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين قال تعالئ: وع ف لضو رصيق 
من فی الکو ت ومن ف لار لاس م اه رمح د لخر دا هيروت @4 [الرمر]. 


وقال تعالی: ونح ف الصور دا هرق ادمان إل ربهر ناون 6اا یلام ب 
ق 


من مرا دا مدخن وص أَلْمرَصََ إن َا إلاصيحه وده اهخَيع 
EE AEN‏ 


هريرة يه قال: قل رسول اف صان اف علب ار ا ا 
ق غو ال لدت 


والخلق كلهم سيحشرون إلى الله يوم القيامة" كما قال تعالى: إَف 5ك ليه 
e‏ ب رلك وو َم ا ا و و ار ل 
تعالی: اوح تھ رر ناد زمته ر داق 4 [الكهف]. 

ويحشر العباد في هذا اليوم حفاة عراة غرلا - أي ليسو مختونين- فعن ابن عباس 
8# أن النبي < قال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ  :‏ کما ہد اتا 


ا 
ت 


نااۇل اق 

يده وقدًا تالا كيين @) [الأنياء)". وعن عائشة أم المؤمنين #» قالت: 

.)۲۲۷۸( < أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي‎ )١( 

() بین شيخ الإسلام آنه حتیٰ البهائم جمیعها بحشرها الله 4 كما قال تعالئ: : ومام نداب ف ا لاض لا برطي 
اة کے اتال دران آل ےکی كذ َل َرَو @) [الانعام] انظر: مجموع الفتاوی .۲٤۸ /٤‏ 

(۳) خر جه البخاري کتاب أحادیث الأنبیاء باب قو له تعالی: ود رھ لی [الساء: ٤۹(۲۱۲۰‏ ۳۳)» 
ومسلم باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة )۲۸٠٠(‏ 
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سمعت رسول الله + يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» قلت: يا رسول 
الله النساء والرجال جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟!! قال < 
أن ينظر د إلى د 8 7 

4: «اغسلوه بماء 


e 


: «يا عائشة الأمر أشد من 


بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته -أو قال فأوقصته- فقال النبي 
وسدر» وکفنوه في ثوبین» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا“". ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله لكي يموت على التوحيد ثم 
يبعث يوم القيامة وهو ينطق بها" . 

الأمر الثاني: الوعيد بإظهار ما كان في صدورهم: 

قال تعالى: ماف ألصدور 4 أي: «ظهر وبان ما فيهاء وما استتر في 
الصدور من كمائن الخير والشر؛ فصار السر علانية. والباطن ظاهرًاء وبان على وجوه 
الخلق نتيجة أعمالهم». 

قال الألوسي: «أي: جُمع ما في القلوب من العزاقم المصممة وأظهر كإظهار 
اللب من القشر» وجمعه» أو ميز خيره من شره. فقد استعمل: حَصّل الشيء بمعنى: 
ميزه من غيره. وأصل التحصيل: إخراج اللب من القشر» كإخراج الذهب من حجر 
المعدن» والب من التبن. وتخصيص ماني القلوب: لأنه الأصل لأعمال الجوارح ولذا 


(۱) أخرجه مسلم باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .)۲۸٥۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب الكفن في ثوبين »)٠١٠١(‏ ومسلم باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 
(۰7). 

(۳) القيامة الكبرى للأشقر .٠٠١‏ 


اي لرن ١۴‏ 


القسم الثائنى:تفسيرسورةالعاديات 


كانت الأعمال بالنيات» وكان أول الفكر آخر العمل» فجميع ما عمل تابع له» فيدل 
على الجميع صريًا وكناية»'. 

قال الرازي : أن الصدر يجيء والمراد منه القلب:..كما في قوله: 
یکات ار تبن ومان ی ادود ش4 [غافر]»"“ فالقلب يحتوي الكثير من العبادات 
كالحب والبغض» والإيمان والنفاق» والرضا والسخط والإخلاص والرياء» حتى ولو 
ظهر على الجوارح خلاف ما في القلب» فإن هذا يظهر يوم القيامة. 

يقول الشيخ ابن عثيمين ¿: وحص ماف ألصدُور € أي: ماني القلوب من النيات» 
A e ENE EE E‏ 
جعل الله ك العمدة ما في الصدور كما قال تعالى: نامير © فا ةرمن آذ 
تار ©4 [الطارق]. لآنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر؛ حتى المنافق يعامل كما 
عامل الم ا لكو ق اة العمل على ما في القلب. ولهذا يجب علينا أن 
نعتني بقلوبنا قبل كل شيء - قبل الأعمال؛ لآن القلب هو الذي عليه المدار» وهو 
الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة)". 

والذي يوضح هذا ما ورد عن النبي #: «أول الناس يقضى لهم يوم القيامة 
ثلاثة: رجل استشهد؛ فأتي به فعرفه نِعّمه فعرفها؛ قال فما عملت فیها؟ قال: قاتلت 
فيك حت استشهدت قال: كذبت!! ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء» فقد قیل. ثم آمر 
به فسحب على وجهه حت لقي ني النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقراً القرآن؛ فآتي 
به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك 
القرآن. قال: كذبت!! ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرآت القرآن ليقال قارئ» 
(۱) روح المعانی ٠٠١/۲۳‏ 


(۲) مفاتیح الغیب ۱۰/ ۳۹۷. 


(۳) تفسیر جزء النباً لابن عثیمین ص .۲۹٤‏ 


< 
4 ۹ 
٥ 4 
۲ 1 
i 7 
EJS 
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فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حت آلقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه 
من آصناف المال کله؛ فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: ما عملت فیها؟ قال: ما ت ر کت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت!! ولكن ليقال إنه جواد 
فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار»'. 

فهذه الأمور التي كشفها الله تعالى وأظهرها يوم القيامة لم تكن معلومة عند 
الناس في الدنياء ولكن الله تعالى يعلمها ويكشفها يوم القيامة. 

يقول الشيخ ابن عثيمين عند تقسيم الشرك الخفي والجلي: «والخفي: ما كان في 
القلب» مثل: الرياءء لأنه لا يبين» إذ لا يعلم ما في القلوب إلا الله» ويسمى أيصًا: «(شرك 
السرائر» وهذا هو الذي بينه الله بقوله: نامير [الطارق: ۹] لأن الحساب يوم 
القيامة على السرائرء قال تعالى: أ یغ ارادا بُعثرماف ألم بود وي ماف ألصدور 
9 رن الحديث الح فن کان پامر بالمعروف ولا 
يفعله وينه عن المنكر ويفعله: أنه «يلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه» فيدور 
عليها كما يدور الحمار برحاه» فیجتمع عليه آهل النار فیسآلونه» فیخبرهم أنه کان يأمر 
بالمعروف ولا یفعله» وینهی عن المنکر ویفعله»"). 

«ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة مافي القبور إخراج للأجساد من 
بواطن الأرض. وتحصيل ماني الصدور إخراج لما في الصدور. مماتكنه الصدور. 


(۱) أخرجه النسائي في سننه كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا »)۳١١۷(‏ والترمذي 
(۲۳۸۲) وأحمد ۲/ ۳۲١‏ (٠١۸۲۹)ء‏ ومسلم كتاب الإجارة باب من قاتل للرياء والسمعة »)۱۹۰١(‏ 
وصححه الألباني» صحيح سنن النسائي .)۳١۳۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة النار(۳۲۹۷)» ومسلم كتاب الزهد باب عقوبة من يأمر 
بمعروف ولا یفعله (۲۹۸۹). 


G0۰ 
القسم الثاني :تفسيرسورةالهاد يات فة‎ 
فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض» وهنا عما يكنه الصدرء والتناسب‎ 

بینهما ظاهر»'. 

© تنبيه: 

وليس المقضصوة من الآية أن الاس يخاسبوت على الخواطر والهواجس وكا 
يدور في الذهن والنفس من إرادة المعصية لقول النبى (#: «إِن الله تجاوز عن آمتى ما 
حدثت بها آنفسها ما لم تتكلم أو تعمل»"» فإذا تكلمت أو عملت حصل لها الوعيد. 

ومن فضل الله على العباد أن كتب لهم أجر العمل الصالح إذا همت به النفس 
ولم تعمله فعن ابن عباس 6# عن النبي < فيما يرو عن ربه َة قال: «إِن الله كتب 
الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملةء فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةء فإن هو هم بها 
فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» . 


الأمر الثالث: بيان الجزاء والحخساب بالإشارة إلى علم الله تعالى وخبرته بهم: 


ص 


قال تعالى: رھم رہز 4 ا إن ربمم بأعمالهم» وھا اوا 
في صدورهم وأضمروه فيه» وما آعلنوه بجوارحهم منهاء علیم لا يخفی عليه منها 
شيء» وهو مجازيهم على جميع ذلك يومئذ»“. فالمرجع إلى ربهم» وهو لخبير مم 
وبآحوالهم وأسرارهم» فان الله خبیر ہم في كل وقت وفي كل حال» ولكن هذه الخبرة 


(۱) تفسیر جزء النباً لابن عثیمین .۲۹٤‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون.. .)٥١٠۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الرقائق باب من هم بحسنة أو سيئة (۹1٤1)ء‏ ومسلم باب إذا هم العبد بحسنة 
کتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب .)۲٠۹(‏ 

() جامع البیان ٥٩۱/۲٩‏ . 
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لمي 4: يوم القيامة؛ هى التى تثير الآية انتباههم لها في هذا المقام لاا خرة وراءها 

عاقبة وحساب وجزاء. 


وهنا أمور يجدر التنبيه إليها: 

أولا: معن ار 4 وعلاقته ب للشهید 4: 

الخبير: «يرجع إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر» وني 
غاية الخفاء»"'» «فهو العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم»". 

فعندما بين الله تعالى أنه يوم القيامة بُظهر ماني القلوب مما كان مستورًا عن أعين 
الناس في قوله: ىلمان اين اله تال آنه ير اا المستور فقال: 
ا رھ رىز 42 

أما الشهيد فهو: «المطلع على جميع الأشياءء الذي أحاط علمه بالظواهر 
والبواطن» والخفيات والجليات» والمستقبلات» وسمع جميع اللأصوات خفيها 
والجليات» وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء وصغيرها وكبيرهاء وأحاطه 
علمه بجميع الر دا 

«فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم» وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو 
الخبير» وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد»”. 

ولذلك عندما ذكر الله تعالى: جحود الإنسان في قوله: « 2 سان ارده کد 4 
وهذا الجحود مر يظهر عليه في کلامه وتصرفاته وحاله قال : ونڪ لك دك لشهید @). 


(۱) فتح الرحيم الملك العلام .٤‏ 


(۲) المنهج الأسمى ني شرح أسماء الله الحسنى ٤٤١/١‏ . 
() فتح الرحيم الملك العلام ۲۹. 


() المنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى ٤٤١/١‏ 


القسم الثائنى:تفسيرسورة‌العاديات ي 


ثانيًا: اسم الله الخبير وأثره التربوي في تزكية النفوس المؤمنة: 

«الله تعالى العليم بكل شيء» الذي لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا في السماء 
ولا يعزب عن علمه شيء» أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات» 
وبالماضیات e‏ قال تعالى: #ووندە ما تح ال 


SIRE SEELEY EE 
ولایابیں ا © [الأنعام].‎ 


ھی سحا ا و ی ا ويعلم ما أكنته الصدور وما توسوس 
به النفوس» وما فوق السماوات العلى» وما تحت الثرئ» الخبير الذي أدرك علمه 
السرائر» واطلع على مكنون الضمائر» وعلم خفيات البذور» ولطائف الآمور» ودقائق 
الذرات في ظلمات الدجور. 

وكثيرًّا ما يأتي ذكر العليم والخبير ني سياق الأعمال وجزائها؛ ليوقظ القلوب» 
وينبهها علىئ: إكمالها وإحسانما وإتقانما وإخلاصهاء وليرغبهم ويرهبهم»'. 

«فالله تعالٰ خبير عليم بأعمال عباده وأقولهم» وما یجول في صدورهم من خير 
أو شر قال تعالی: رک برك دوب عبارو ا بصا ©4 [الإسراء]. وقال تعالی: آل 
يككرمن اق وهوأللطيفُ لَلْبَيرُ @€ [الملك]. ولذلك أمرنا #: أن نتقيه ونعمل بما يحب» 
وأن نبتعد عن كل ما يسخطه ويغضبه؛ فقال تعالى محرصًا على التقوى والإحسان: 
لوان وا وفوا ن َه َا بما ماوت ® [الساء]» فهذا حث على 
التقوى التي في القلب» والإحسان الذي هو أعلى مراتب الدينء الذي يصل فيه 
القلب إلى درجة عالية جدًا من الإيمانء والذي يعلم وصول العبد إلى درجة التقوى 
والإإاحسان هو الله تعالی. 


)١(‏ فتح الرحيم الملك العلام ۳٤-۳۳‏ بتصرف يسير. 
(۲) المنهج الآسمی في شرح آسماء الله الحسنی ۱/ .۲۷٠-۲۷۰‏ 
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9 المطلب الثالث: وقفات إمانية مع السورة: 

في هذه السورة ذكر الله تعالى فيها أمورًا غيبية» وعرض الله هذه الأمور بأسوب 
وعظي عظيم» فما أثر الإيمان بالغيب والآخرة على السلوك الإنساني؟ وما دور ذلك 
الأسلوب الوعظي التربوي في القرآن في تزكية النفوس وبناء الأمم؟ 
© أو أثرالإمان بالغبب عموما وبالآخرة e‏ ا 

قال الله تعالى عن صفات المتقين: ا5ر َلك أب رب فد هُدَى اتن جال 
مو لبقيو ألصَاوةَ رمَا دق خر ن ای زینو ما نر ك وما 9 e‏ 
مم ووک @ ایك ع هدیمن رَه يكح هر قلخت @)€ [البقرة]. ال بزو بال 
«الإيمان بالغيب هو من الصفات التي كرم الله بها بني آدم» فلم يشا لهم أن تكون حياتہم 
محصورة في دائرة ما تدرکه حواسهم فحسب» بل شاء لهم - فضا منه ومنة وكرمًا- أن 
تکون حیا: تهم أوسع من ذلك وأرحب» وأن تكون في أرواحهم القدرة على الإيمان بما 
لا تدركه الحواس وإن كانت تستطيع أن تدرك آثاره. ومن عجب أن ياتي من يريد أن 
يطمس هذا اللإيمان في روح الإنسان فيعيب عليه أن يؤمن بالغيب ويقول: هذه خرافة 
وتخلف ورجعية. وإن الإنسان يجب أن يؤمن بالعلم لا بالغيبيات!!. إن وضع هذه 
الصفة في مقدمة صفات المتقين تنبيه على نهم لن يتقوا إذا لم يكونوا يؤمنون بالغيب 
وبالوحي وبالثواب والعقاب. 

إن قاعدة حياة المؤمن الرئيسية هي إيمانه بالغيب» الذي يتم عن طريقه إيمانه 
بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره» ومن ثم يتقرر عن 
طريق إيمانه خط سلوكه كله في الحياة الدنيا. 

ثم يقول تعالى: وُو ومن المعلوم أن الإيمان بالآخرة داخل 
ضمن الإيمان بالغيب» ولكن السياق يبرزه ليعطيه أهمية خاصة.. فالإيمان بالآخرة هو 


القسم الثانى:تفسيرسورةالهاد يات kkk‏ ا 


الذي يعين على الاستقامة في الدنيا ويحثها على العطاء والبذل»'. 

ومن هنا يعلم أن الإمان بالغيب واليوم الآخر يحقق أمورا: 

-١‏ يحقق الإيمان بالدين كله: وذلك «لأن الإيمان بالغيب: اعتقاد ما 
تخبر به الرسل عن وجود الله والعالم العلوي. فإذا آمن به المرء تهيا 
لسماع دعوة الرسلء وللنظر فيما يبلغون عن الله تعال» فسهل عليهم 
إدراك الأدلة) . 


SS ۳ 


ا E‏ قال الله 5: لرن لك ڪب mm‏ لذن ۇمى 


اتی کی اتک یک رکم وی ج و یئ بع أ یھ رمآ ر س قر 


e E yy‏ [البقرة]. 
-٤‏ الإيمان بالغيب يحقق الهداية والفلاح والفوز: قال تعالى عن عباده المؤمنين 
بالغیب: ا هخرت @). وقال تعالیٰ: 
لار تلك ءات لسیکي نکر نکی عة خی ٿ الت نر 
yy‏ ولك کا حُکی ق رهم وهر 
الْمُلخُورت @4 [لقمان]. 
© ثانيا: الوعظ أسلوب تريوي مهم في تهذيب النفس المسلمة. 
الموعظة: كلام مصحوب بزجر. وقيل: النصح والتذكير بالعواقب. وقيل: الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب" 


(۱) دراسات قرآنية ۲۸۱-۲۷۹ باختصار وتصرف. 


.٠٤٠١ /۱١ لسان العرب‎ )۳( 


<S 


EJS 


۾ —x—x——‏ 2 للفاتحة وقصار المفصل ٠‏ 
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وقد أمر الله تعالى نبيه ‏ بالعظةء فقال تعالى: اقرش َنَهُروَوظهُر 


وا 2 و ا 0 و ے 2 
وقل لف انيهم فرلا بليعًا @€ [النساء]. وقال تعالى: ادع إل سيل بك باليكمة 
وَألْموْعِكة َة € [النحل: .]٠٠٠١‏ 


N ea E aE 
وهذا مسلك الأنبیاء» یقول تعالیٰ عن نبیه هود # وقومه یردون عليه موعظته:‎ 
ا کے تر مچ‎ 
قاو سوا كا أوَعَظت لر معطي @4 [الشعراء].‎ 
والقرآن اغلبه عطلة؛ ففيه: الترغيب والترهيب» وذکر الجنة والنار» وقصص‎ 
الأولين وما حصل عليهم من المثلات» والتوعد للظالمين بأن لهم أمثالها.‎ 
سالپ الوعظ كثيرة» ومن أفضلها وأعمقها ا الوعظ بالتذكير بالآخرة»‎ 
والجنة والنارء والقيامة» والبعث والنشور, والقبر. وكذلك التذكير بنعم الله تعالى.‎ 
فالواجب على المربين.‎ 
أن يلتزموا ذلك المنهج القرآني النبوي في تذكير الناس بالله تعالى» وتهذيب‎ -ً 
ب- وأن يجمعوا بين الخطاب العلمي والخطاب الوعظي» ولا يجعلوا الخطاب‎ 
ج- وآن تصطبغ دروس العلم وحلقات التربية بما يزيد الإيمان» ويرقق القلوب»‎ 
وريد طلبة الغلم الذين هم دعاة السقبل- بل والتاس جميعا؟ قرا من‎ 
الله تعالی.‎ 


® @ @ 
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1 
تهسير سورة القارعة | 
ه0 


اکم الیو 


ا اا0 ادر ETE E‏ اتون 
روہ لیل کل آل رش © یاس دك مور © رن عد از ق 
وام حَفَت مور ۵اه هاري ق وما درك مهه اام ®4 


اطبحث الأول 
عقل عا تے کولے السورة 

9 أولاً: اسمها: 

القت الصاف وكب اشر والمة غلل ها بسورة #القارعه : 
وسميت بذلك لأا تقرع القلوب والأسماع بهولها". 
9 ثانیاً: نزولها ومناسبتها: 

اتفق المفسرون على أنها مكية". 

أما غد اعا( 0 اوو لاا( © كل و وا( 8١‏ )ردا 
(۱) التحریر والتنویر .٥١*۹/۳۰‏ 
(۲) إيجاز البيان في سور القرآن .٠٠١‏ 


() المحرر الوجيز .٠٥١/٠١‏ ولم يذكرها السيوطي في السور المدنية ولا السور المختلف فيهاء انظر: 
اللإاتقان /١‏ ۷-۲۸". 


.۸٥ /۳ التفسير القرآني للقرآن‎ )٤( 
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مناسبتها لا قبلها: 

اختمت سورة «العاديات» بقوله و ای ا یو 
ماف ضور به ومز رر €. وفيها دعوة إلى الاس أن يحاسبوا 
أنفسهم في الدنياء قبل يوم الحساب والجزاء في الآخرة.. وجاءت سورة القارعة تقرع 
الناس بهذا اليوم» يوم الجزاء» وتدعوهم إلى الحساب والجزاء» بعد أن آخذوا الفرصة 
الممكنة لهم من حساب أنفسهم» وإعدادها لهذا اليوم..». 
9 ثالتا: موضوعها: 

«إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الآهوال والشدائد» وما يكون فيها من 
أحداث عظام: كخروج الناس من قبورهم» وانتشارهم كالفراش المتطاير على غير 
نظام من شدة حيرتهم وفزعهم» وكذلك نسف الجبال وتطايرها حت تكون كالصوف 
المتطاير في الهواء» وإثبات الجزاء على الأعمال» ون أهل الأعمال الصالحة المعتبرة 
عند الله في نعيم» وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند الله ني قعر الجحيم». 
9© رابعا: المعنى الإجمالي للسورة: 

يقول اله تعالى عن يوم القيامة Ty‏ تقرع قلوب 
الناس بأهوالها. «مَاألْتَارة 4 أي شيء هذه القارعة؟ وما فريك مَاألمَارة 4 وأي شيء 
الماك ا؟ 

یمین الاش ڪالفراش ألمَبَنوثِ € أي: في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتهم 
وتفرقهم وحركتهم كالفراش المنتشر» وهو الذي يتساقط في النار. 


(۲) التحریر والتنویر ۳۰/ ٩۱۱-۰٥۱۰‏ باختصار. 


fv) 


القسم التائى: تفسيرسورة القارعة e‏ 


وتن بال لن ا نوش # وتكون الجبال كالصوف متعدد الألوان الذي 
ينفش بالید» فیصیر هباء ویزول. 


اما من قك موزينة. ® هوف عة َة 4 فأما من رجحت موازین حسناته» 
فهو في حياة مرضية في الجنة. 

رامن حت وزی ۵اه اي4 وأما من خفت موازین حسناته» ورجحت 
موازین سیئاته» فمأواه جهنم . 

ارما أدَرَللك مَاهِيَة 4 وما أدراك -أيها الرسول- ما هذه الهاوية؟ إنها لار 
ام ية أي: قد قد حميت من الوقود عليها 


0 0 


4 a 4 
%4 *% 


3 


XX 
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00۰ © 


المبحث الثاني 
وقفاتے جولے السورة 
© المطلب الأول: وصف يوم القيامة: 
© المحور الأول: يوم القيامة هو يوم 


قارع ق ماألارعة 2 رما درك ما القارعة 4 


قوله تعالیٰ: لار ة4 أي: «الساعة التي يقرع قلوب الناس هولها وعظيم 
ما ينزل بهم من البلاء عنها وذلك صبيحة لا ليل بعدها»"» فالقارعة من أسماء يوم 
القيامة؛ كالحاقة» والطامة» والصاخة» والغاشية.. وغير ذلك. 


«والقارعة: وصف؛ من القرع وهو: ضرب الجسم بآخر بشدة لها صوت. وأطلقت 
«ألنَارعَةٌ 4 على الحدث العظيم وإن لم يكن من الأصوات كقوله تعالى: برل أل 


۶ 


:]۳١:كعرلا[‎ e قارع‎ e 
ان ا‎ 

ثم يزيد الله تعالى في تهويل النفوس معظمًا أمرها ومهولا لشأنها: # وما درك م 
آلمَارعة ‏ أي: «وما أشعرك يا محمد آي شىء القارعة)')» فھی أکر من أن یحیط ہا 
الإدراك وآن يلم با التصور! 
(۱) جامع البیان .٥۹۲ /۲٤‏ 


.٥٩۳ /۲٤ جامع البیان‎ )۳( 


00٠ 

القسم الثائي: تد تفسيرسورة القارعة ص 
وهذا التركيب نظير قوله تعالى: لاد ما اة رما ريك ما49 [الحافة]» 

ا ا 

٤‏ النفس حت كأنه بين يديها الآن. 


ثم فسر ذلك اليوم بأن وصف بعض آهوالهء فابتدأها بوصفين: 

الوصف الأول: يمين الاش ڪالقراش مسون 4 

الفراش هو: طير دقيق يتساقط في النار ويقصدهاء ولا يزال يقتحم على المصباح 
ونحوه حت یحترق' 

#المثرث#: أي: المعفرق". 

© فيكون معنى الآية أن الناس «في انتشارهم وتفرقهم» وذهابهم ومجيئهم؛ من 
E‏ فراش مېثوث»"' قال تعالی: ما صر رجن محَالقَمَدان 
اجرد مكبر @€ [القمر]. 

«والناس أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث» لأنهم يجيئون ويذهبون» 
لن الجراد إنما توجهه إلى ناحية مقصودة» . 


وجملة يمين الاش € إجابة عن السؤالين في قوله: «مَاألَارة ‏ وقوله: 


.٥٥۳/٠١ المحررالوجیز‎ )۱( 

. ٥٩۳ /۲ ٤ جامع البیان‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤1۸/۸‏ . 
(6) المحررالوجیز .٥٥۳/٠١‏ 
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والملاحظ أن الله تعالى أجابمم عن القارعة بقوله #)» ووصف ذلك اليوم 
بأهواله» ولم يذكر متى ذلك اليوم!! وهذا زيادة للتهويل. كأن الله تعالى يقول لنا: لا 
تنشغلوا بوقته» ولکن انشغلوا بما سیحصل فيه لکم» إن خيرًا فخيرٌ» وإِن کک 
فاعملوا قبل أن يحل بكم ذلك اليوم .يدل على ذلك قوله تعالی: تلوت ك عن آلا 
بان مرها e‏ إل رَبك مھ ھا ق رما eT‏ 
يروه اَي اَ4 ®) [النازعات]. 

الوصف الثاني: كنبال كاليه ناموش يعني: «قد صارت کأنہا 
الصوف المنفوش» الذي قد شرع في الذهاب والتمزق»"'. فالعهن هو: الصوف”“ 

© أما وصف العهن بآنه منفوش.» أي: المفرق بعض أجزائه عن بعض؛ ليغزل أو 
تحشی به الحا 

«وقد قرنت الجبال وما سيكون من حالها بينها وبين الناس؛ تنبيها على تأثير 
تلك القارعة في الجبال» حت صارت كالصوف المندوف» فكيف يكون حال البشر في 
ذلك اليوم العصيب!؟». 

وخصت الجبال في ذلك لأنما أقوى وأرسىئ الأشياء التي يعايشها الإنسان 
على ظهر الأرض» ولذا قال تعالى في الآية الأخرىئ: ۰ ال سا ۵ کات 
نبا۵ (الراقعة]. وقال: ووت ایا اجام وھ تاحاب صت اک ای هَن 

ىء نهر ياعود @) ا : ولوك عن لاهين مهارق سما 

َدَرْمَامَااصقَصیًا ® دی فھاعر را4۵ [ط]. 


2 ر 


7 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤1۸/۸‏ . 
(۲) جامع البیان .٥۹٤ /۲٤‏ 
() التحرير والتنوير .٥١١ /۳١‏ 

(6) إيجاز البيان في سور القرآن .٠٠١‏ 


O0۰ 
الفقسم الثائي: تد تفسيرسورة القارعة مص‎ 
فا مه ااا وی ل ارت شقا رت ب دالا وال ار انه‎ 
ويحس السامع كأن كل شي ء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباءًء فلا نافع لهاء‎ 
ولا مدرك له» ولامنقذ إلا الله سبحانه» حتى أقوى قرىئ الأرض جميعًا من جبال‎ 
الأرض الرواسى التى كت الأرض كما قال تعالئ: لولال را4 [البا: ۷] وقال:‎ 
لوكلّبال أرَسّها [النازعات: ۳۲]» هذه الجبال تصبح لا تملك من أمرها شيمًا حت أا‎ 

تطير في الهواء. 

© لمسة بيانية: 

>» CT EE ر ا‎ 8 

قال في سورة القارعة: وتكن ابال كلعهن المَنمُوش €» وقال في سورة 

ا I‏ > ۰ ا ۰ 

المعارج: اَن ابال لن [المعارج: 1۹]. فزاد كلمة #المنفوش 4 ي سورة القارعة 
فما فائدة ذاك؟ 

والجواب والله أعلم: «أنه لما ذكر القارعة في أول السذرة والقارعة من (القرع)» 
وهو الضرب بالعصاء ناسب ذلك ذكر النفش؛ لأن من طرائق نفش الصوف أن يقرع 
بالمقرعة. كما ناسب ذلك من ناحية أخرى وهي أن الجبال تهشم بالمقراع - وهو من 
القرع - وهو فأس عظيم تحطم به الحجارة» فناسب ذلك ذكر النفش أيصًا. 

فلفظ القارعة نسب شيء لهذا التعبير. كما ناسب ذكر القارعة ذكر الفراش 
المبثوث في قوله: يئين الاش لقاش آلمَبَّنوثِ ‏ أيصًا؛ لأنك إذا قرعت طار 
الفراش وانتشر. ولم يحسن ذكر (الفراش) وحده كمالم يحسن ذكر (العهن) وخا 

چ u‏ می ر 0 ا ء۶ 

في قوله تعالی: ل يم یلاش 4 جمع الله تعالى بين كل الخلق؛ أهل الصلاح 
وأهل الفساد» آهل السعادة وهل الشقاء. ولكن آهل الصلاح في هذا اليوم لهم مميزات 


. ٠٠١ لمسات بيانية‎ )١( 


تميزهم عن غيرهم من جهة الجزاء» بل ومن جهة هول الموقف والإحساس به؛ فآهل 
الصلاح والسعادة لا يقاسون ما سيقاسيه أهل الشقاء في هذا اليوم فلهم: ظل عرش 
الرحمن» وحوض النبي + تيسير الحساب. إلى غير ذلك من حسن الجزاء الذي 
يخفف عنهم فزع ذلك اليوم وشدته. 

فهذه الآيات تَقَّصل بين الناس في الجزاء» وتبين أن الناس في هذا اليوم سيكونون 
عل قسمین: 


قال تعالی: اماس تفت موزینةُ, © فهو ف عرز تر ® واا من فت وزی ® 


٣ا‎ 
E E 


1 » ا ا چ جر 9 د سے چ e‏ ای ص > * 
وهذا مثل قوله تعالیٰ: وا رن ومذ الح فمن تقلت موز يد فاؤلتيك هم ألْمُمَلْحُونَ 
2 ف وو د م چ و 

@ ون حَمَت موزینهد اوليك الد حرا سهم يما ادا كارتا موت @ [الأعراف] 
ر ی کی ب 7و > ن کے فی e‏ ر صت کے ۴ 
وقوله: فقت مو زه اوليك هم ملحو @ وحمت مَوزينة. اتيك الاين حيروا 
اف ج رة ©4 [المومنرن]. فهما فسمان لاثالت لهما: 

© القسم الأول: من ثقلت موازينه: 


قال تعالیٰ: امام تقلت موزینة. © وف عست اة 4# هنا عدة وقفات: 


أوللً: معنى الموازين: 

قال ابن عطية: «قال جمهور العلماء والفقهاء والمحدثين: ميزان القيامة بعمود 
وكفتين» ليبين الله تعالى أمر العباد بما عهدوه وتيقنوه» وجمعت الموازين للإنسان لما 
گان ت له مرزونات کر مار ة6" 


قال الشيخ ابن عثيمين: «قال بعض آهل العلم: إنه واحد وإنما جمع باعتبار 


القسم التانى: تفسيرسورة القارعة م 


فيه حسنات هذه الأمة والأمة الأخرى» فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان» 


وال فالميزات واسد. 
وقال بعض آهل العلم: إنها موازين متعددةء لكل أمة ميزان» ولكل عمل ميزان 


© والأظهر - والله أعلم - آنه ميزان واحد» لكنه جمع باعتبار الموزون على 
حسب الأعمالء أو على حسب الأمم» أو على حسب الأفراد». 

ثانيًا: ما الذي يوزن في الميزان: 

للعلماء في ذلك أقوال: 

١-الأعمال‏ نفسها توزن وأنها تجسم: 

يقول الشيخ ابن عثيمين: «الأعمال تقلب أعياتًا فيكون لها جسم يوضع في 
a N‏ 
(: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادى مناد: يا آهل الجنة. فيشرئبون وينظرون 
کر و و ا ا 
فیشرئبون وینظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. وكلهم قد 
رآه. فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة؛ خلود فلا موت. ويا أهل النار؛ خلود فلاموت). 
ونحن نعلم جميعًا أن الموت صفة ولكن الله -تعالى -يجعله عيتا قائمًا بنفسه وهكذا 
الأعمال تجعل أعياتًا فتوزن والله أعلم»". 


وقد دلت تصوضص كيرة أن الأعمال ا في يوم القيامة في صورة الله آعلم بهاء 


(۱) تفسیر جزء النباً لابن عثیمین ۲۹۹. 
(5) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى: #وَأَذْرَهُرةم َة »)٤۷۳١(‏ ومسلم كتاب الجنة باب 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء .۲۸٤۹‏ 


(۳) مجموع فتاوی ابن عثیمین - اليوم الآخر ۲/ .۳١‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
پۈ 00٠‏ للفاتحة وقصارال فصل e‏ 


كما قال (: «اقرؤوا القرآن فإنه يآتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين 
البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأآنهما غمامتان» أو کأنهما غیایتان› 
أو كأنهما فرقان من طير صواف؛ تحاجّان عن أصحابهما». والشواهد ني هذا كثيرة. 
-٣‏ الذي يوزن هو العامل نفسه: 
فقد دلت النصوص على أن العباد يوزنون يوم القيامة» فيثقلون في الميزان 
ويخفون بمقدار إيمانهم» فعن أبي هريرة #5 أن رسول الله 4 قال: «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرءوا اليك أإذنكتروا 


چ 


باکت یھ پوه خبطت اعم رک اة را 4 [الكهف۲». 

وورد عن عبد الله بن مسعود بء آنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان 
تضحكون» قالوا: يا نبى الله من دقة ساقيه!! فقال: «والذى نفسى بيده لهما أثقل فى 
لمران ماحد" 


۳- الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال: 


e 


قال: «إن الله 
سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلا كل سجل مثل مد البصر» ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 


فيقول: لا يا رب فيقول: فلك عذر؟ فيقول: لا يا رب فيقول: بل إن لك عندنا حسنة 


كما ورد فى حديث البطاقة» فقد ورد فى السنة أن رسول الله 


() أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة .۸٠ ٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب ايك ار رایت یرتاب » .)٤۷۲۹(‏ ومسلم أول كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار .)۲۷۸١(‏ 

(۳) خر جه آحمد فی المسند ۱/ ٤۲۰‏ (۳۹۹۱)» وابن حبان )۷۰٦۹( ٥٤٩/٠١‏ قال شعيب الأرنؤوط: 


إسناده حسن . 


القسم الثائي:تفسيرسورة القارعة u‏ @ 
فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات!! 
فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء»'. 

© والراجح: قال الشيخ حافظ حكمي: «العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك 
يوزن» لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينهما. 
ويدل لذلك ما روي عن عبدالله بن عمرو ب في قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال 


ر 


رسول الله 3: «توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع 
ما حص عليه فيمايل به الميزانء قال: فيبعث به إلى النار. قال: فإذا أدبر إذا صائح 
من عند الرحمن ية يقول: لا تعحلوا فإنه قد بقى له؛ فيؤّتى ببطاقة فيها: لا اله إلا الله 
ا Due eH o‏ 
اچ ا پیل و ان > 
فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع: هو وحسناته وصحيفتهاني كفة» وسياته 
مع صحيفتها في الكفة الآخرئ. وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث 
الوزن وله العحمد والمنة والله أعلم»". 
ثالتًا: الذي يثقل الميزان: 
أعظم شيء يثقل ميزان العبد يوم القيامة توحيد الله تعالى» وحديث البطاقة 
أعظم دليل في ذلك» وحديث «فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يبتغى 
(۱) خر جه الترمذي کتاب الإیمان باب ما جاء فیمن يموت ویشهد أن لا إِله إلا الله (۲۹۳۹)» وابن ماجة 
كتاب الزهد باب ما يرجي من رحمة الله يوم القيامة »)٤٠١(‏ وأحمد في المسند ۲۱۳/۲ )1۹۹٤(‏ 
والحاكم ٠۲۹ /١‏ وصححه» وصححه الألباني في الصحيحة .)١١١(‏ 
(9) أخرجه أحمد ۲/ ۲۲١‏ (١٦٠۷)»ء‏ قال شعيب الأرنؤوط: هذا إسناد حسن. وقال الهيثمي في مجمع 


الزوائد .)١٦۸٠١( ٠١ /٠١‏ رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(۳) معارج القبول ۲/ ۲۷۲» وانظر: للإستزاده حول هذه المسألة كتاب القيامة الکبری للأشقر .٠٠١-۲٠۱‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
۾ o0٠‏ للفاتحة وقصارا( فصل e‏ 


بذلك وجه الله“ وكل طاعة لله تعالى هي رفعة لميزانه يوم القيامة» وهناك أعمال بي 
له [ أنها تثقل الميزان» ومنها: 
-١‏ حسن الخلق: عن آبي الدرداء و قال: قال رسول الله (: «ما من شيء في 
الميزان أثقل من حسن الخلق»”. 
۲- التسبیح: وقد وردت صیغته في قول رسول الله : «کلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزانء حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم سبحان 


الله وبحمده». 


0 


۳- الذكر والاحتساب: وفیه قال رسول الله (: «بخ بخ!! وشار بيده بخمس» 
ما أثقلهن في الميزان سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبرء 
والولد الصالح يتوف للمرء المسلم فيحتسبه»“. 

-٤‏ الطهارة والحمد: عن آبي مالك الأشعري بإ قال: قال رسول الله [ة: 
«الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملاً الميزان» وسبحان اللّه» والحمد لله 
تملآن-أو تملا ما بين السماوات والأرض..). 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب المساجد في البيوت(١١٤)‏ ومسلم كتاب المساجد باب الرخصة في 
التخلف عن الجماعة بعذر .)۲١۳(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب حسن الخلق (۸۹۹٤)ء‏ وجامع الترمذي كتاب البر والصلة باب ما 
جاء في حسن الخلق (۲٠٠۲)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .۸۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب قوله تعالى #وصَم ارب4 »)٠١ ٤۳(‏ ومسلم كتاب الذكر والدعاء 
باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء )۲۹۹٤(‏ 

٦۱۸/۲۹ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح» وأحمد في المسند‎ /0( ۱۱٤١/۳ أخرجه ابن حبان‎ )٤( 
و۳۸/ ۱۸۸ (۲۳۱۰۰) وصححه شعيب الأرؤونوط» والبيهقي في‎ )۱۹7۲( ۳۰ / ۲٤و‎ (۷7 
.)٩4۷٥٥( ۱۳۲١ /۷ شعب اللإیمان‎ 

.)۲۲۳( أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب فضل الوضوء‎ )٥( 


۶ 
۳ 


O0: 
القسم التانى: تفسيرسورة القارعة مص‎ 


-٥‏ تجهيز وإعداد فرس للجهاد: قال #: «من احتبس فرسًا في سبيل الله؛ إيمانًا 
بالله وتصديقا بوعده» فان شبعه ورِټّه وروثه وبوله في میزانه یوم القیامة). 


رابعا: معنى عيشة راضية: 

العيشة الراضية هي: الجنة"“ ووصف العيشة بأنها راضية وصف يدعها مجملة 
بلا تفصيل» توقع في الحس ظلال الرضى وهو أروح النعيم. 

فالعيشة الراضية وصفت جمع كل النعم التي في الجنة» وأعظمها رضى الله 
الرحمن الرحيم» ففي الحديث قال النبي #: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. 
فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك. فیقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرغی یا رب وقد لیت مالم تعیل احا من خلقك؟! فتول: آلا آعطيکم آفضل من 
ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: ال غیک ران 5 
أسخط عليكم بعده أبدا»". 

وكذلك العيشة الراضية في قوله #: «للَِ أَحَسأ لسن وياد [يونس: .]۲١‏ 
فقوله: #وزيادة «هي تضعيف ثواب الأعمال» بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف» ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصًور والخُور» والرضا عنهم وما 
أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه: النظرٌ إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة 
أعظم من جميع ما أعطوه» لا بستحقونا بعملهم» بل بفضله ورحمته». 


.)۲۸١۱( خر جه البخاري کتاب الجهاد باب من احتبس فرسًا في سبیل الله‎ )١( 

(۲) جامع البیان ۳۰/ ٥۹٩٩‏ . 

(۳) أخر جه البخاري كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار (1۱۸۳)»ء ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها باب 
إحلال الرضوان على آهل الجنة (۲۸۲۹). 

(6) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .۲٠۲ /٤‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
ډه ا 00٠‏ للفاتحة وقصارال فصل e‏ 


ي وچ قال : إذادخل أهل الجنة الحنة- - قال- يقول 
4 تریدون شیئا آزیدکم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟! ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار؟! - قال - فيكشف الحجاب؛ فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر 
إلى ربهم اة . 


قال تعالى: امن حَفَتَ مَوزينة. @ فام اريه @ را رَبك مَاهية @ تار 


أو معنى خفة الموازين: 

أي: رجحت سیئاته عل حسناته"» عن ابن مسعود 4 قال: «يحاسب الناس 
ا ا 
ا ت اح فل النار. ثم قرا قول الله: #فمن تقلت مو E‏ 
5A E E A LZ ES AS EE E‏ 4 
[الأعراف]. ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح. قال: فمن استوت حسناته 
وسيئاته كان من أصحاب الأعراف..»". 


معناه: فهو ساقط هاو بام رأسه في نار جهنم» وعَبّر عنه بأمه يعني دماغه. أو 
امه € التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد إليها. 
هاو وة 4: اسم من أسماء النار “» قال ابن زيد: «الهاوية: النار» هي آمه ومأواه 


(1) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم غ .)۱۸١(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤1۸/۸‏ . 

() جامع البیان ٤٥۱/۱۸‏ . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤1۸/۸‏ . 


<a 


۶ 
۳ 


ES 
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التي يرجع إليها ويأوي إليها وقراً : رماو اا ال عبرا (o1:‏ 

قال الطبري: «وإنما جعلت النار أمه لأنها صارت مأواه» كما تؤوي المرآة ابنهاء 
فجعلها إذ لم يكن له مأوى غيرها له بمنزلة الأم له». 

وهذا «تمثيل لحال من خفت موازينه يومئذ بحال الهالك في الدنياء لأن الناس 
يكنون عن حال المرء بحال أمه في الخير والشر- لشدة محبتها ابنها- فهي أشد سرورا 
بسروره» وآشد حزنا بما یحزنه»". 

ثالنًا: وصف الهاوية بأنها نار حامية: 

ال فال مشا لا ا ا ف و ت و ا 
هي النار. 

فقوله تعالئ: وما ذلك مَاهية) سؤال تهويل لإخراج الأمر عن حدود 
التصور وحيز الإدراك| وفائدته جذب الانتباه وشد النفس للتطلع للجواب والاهتمام 
به» مع قیام عظمته وهوله في النفس حت كأنه بين يديها الآن.ثم يجيء الجواب كنبرة 
الختام: اام ®4. 

هذه النار الحامية هي أم الذي خفت موازينه! أمه التي يفيءإليها ويأوي! -والام 
عندها الأمن والراحة- فماذا هو واجد عند أمه: الهاوية النار الحامية!! إا مفاجأة 
تمثل الحقيقة القاسية جدًا لمن يعتبر!. 

فوصف الله النار بأعا: #نارحامية ية أي: حارة شديدة الحر» قوية اللهيب 
وال ١‏ 
(۱) جامع البیان .٥۹٩ /۲٤‏ 


() الجامع لأحكام القرآن .٠١۷ /۲١‏ 


5 


ڪا 
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هه 

عن أبي هريرة ه: أن النبي قال: «نارکم جزء من سبعين جزء من نار 
جهنم). قيل: يا رسول الله» إن كانت لكافية. فقال: «إنها فصلَّت عليها بتسعة وستين 
جُزءًا کلهن مثل حڙها». 

وي رواية: «إن نار كم هذه جزء من سبعين جزءَا من نار جهنم وضربت بالبحر 
مرتين» ولو لا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد». وني رواية: «هذه النار جزء من مائة 
جزء من جهنم»". 

وني رواية: «آتدرون ما مثل نار کم هذه من نار جهنم؟ لهي اشد سوادًا من دخان 
نارکم هذه بسبعین ضعقًا». 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد 4 أن النبي < قال: «إن أهون هل النار عذابا من 
له نعلان وشراکان من نار یغلیٰ منهما دماغه کما یغلیٰ المرجل ما یری أن أحدا شد منه 
عذابا وإنه لأهونهم عذابا»“. 


وعن أبى هريرة ن قال: قال رسول الله قال: «اشتكت النار إلى ربها 


فقالت: يا رب» أكل بعضى بعصًاء فأذن لها بتقسين: نفس في الشتاء» ونفس في 


(۱) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة النار وآنما مخلوقة(١٠۳۲)»ء‏ ومسلم كتاب الجنة باب في 
شدة حر النار جهنم وبعد قعرها وما تأخذه من المعذبین(۳٤۲۸).‏ 

(۲) آخرجه آحمد في المسند ۲/ ۲٤٤‏ (۷۳۲۳) وابن حبان (۲۹۰۸) والحميدي في المسند )۱١۲۹(‏ قال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح وصححه الألباني ني صحيح الترغيب والترهیب .)۳١١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲/ ۳۷۹ ح(۹۱۰٩۸)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع )۷٠٠٦(‏ وقال 
الأرنؤوط إسناده قوي. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط / ٠٠١١‏ وني الکبیر ۱۹/ ۱۲۳ (۲۸۲) قال الهيثمي /٠۰‏ ۳۳۳: رجاله رجال 
الصحيح. 

)٥(‏ أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار )٦۱۹۳(‏ و(1۱۹)»ء ومسلم كتاب الإيمان باب 
أهون أهل النار عذابًا كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار(۳٠۲)‏ واللفظ له. 


Xx 
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الصيف» فأشد ما تجدون في الشتاء من بردهاء وأشد ما تجدون في الصيف من 
: (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاةق 


0 
ا۰ 


حرها». وعنه پټ قال: قال رسول الله 

فان شدة الحر من قيح جَهنم»". 

لامي ): وحماها هنا مطلق فيشمل: 

.0 * رل ا ا ا ا 

-١‏ لظاها: وقد وصف الله به النار كلها فقال: # ك5 إنها لظى © تراعة 
سوئ € [المعارج]. 

۲- دخانها: وقد وصف الله به النار فقال: نأا ظل ی تَلَثِْسَُب 4 لدظلیل 
يّنم لَب @4 [المرسلات]. 

۳- لهيبها: وقد وصف الله به النار كما ني قصة أبي لهب فقال: #سيصل تاا 
دات لَب € [المسد: ۳]. 

->٤‏ طعامها وشرابها: وقد وصف الله به النار فقال: إن سجر ارم مام 
َير @ اهليل ف طون @ كاير @ ) [الدخان]. 

-٥‏ عذابها YT‏ کک و و صلی ھ تارا 
اما جت جاودمم ب ب ل ادات [النساء: .]٠٠١‏ 


-٦‏ وقودها وزبانیتها: قال تعالی: ار ا 


و ا مک یک ف ود کی ا 
مرون @€ [التحريم]. 


(۱) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة النار وأنما مخلوقة(٠٠۳۲)»‏ ومسلم كتاب المساجد باب 
استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر.. .)٦١۷(‏ 

(5) أخر جه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر )٥۳۳(‏ ومسلم كتاب المساجد 
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر .)١٠١(‏ 
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ce0% e 
استمرار ذلك الحميم: قال تعالى: اولزن فووا ل ترجه مر لا يقصى‎ -۷ 
ھر وتوا ولا مف عترم اھا کڙلك رى ڪل کفرر € [فاطر].‎ 
فهذه بعض أوصاف ذلك الحميم الذي سيلاقيه آولئك الذين خفت موازينهم‎ 
نسال الله السلامة والعافية.‎ 
لمسة بيانية:‎ © 
اناسب ذكر العهن المنفوش قوله: «كَارَحَاميةً4 لأن النار الحامية هي التي‎ 
تذيیب الجبال» وتجعلها کالعهن المنفوش» وذلك من شدة الحرارة: ف حین دکر‎ 
ا و ا‎ ۰ »» 
صفة النار في المعارج بقوله: ک5 إئها لى راعة سى © [المعارج]ء والشوى هو:‎ 
جلد الإنسان» والحرارة التي تستدعي نزع جلد الإنسان أقل من التي تذيب الجبال»‎ 
وتجعلها # كالعهّن المَنعُوش )» فناسب زيادة #المَنفُوش  في القارعة من كل ناحية.‎ 
4 كما أن ذكر النار الحامية مناسب للقارعة من ناحية أخرئ» ذلك أن ألَارعَة‎ 
فناسب ذكر القارعة؛ ذكر الصوف المنفوش» وذكر النار الحامية» فناسب آخر‎ 
وبمذا نرى أن ذكر القارعة حسَنَ ذكر «ألمبَثِّ) مع الفراش» وذكر‎ © 
المنموش 4 مع الصوف» وذكر النار الحامية في آخر السورة».‎ 
ولتاًحامية € خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي نار حامية» وا لمجيء با > ألجحملة‎ 
الاسمية: ليفيد الدلالة على الثبوت واللزوم.‎ 
0 @ @ 


() لمشات بانية ١۲‏ 


القسم الثائي: تفسيرسورة التكاثر ي 


© 
تفسير سورة التكاثر | 


ص حر ےر 


کر e A‏ 2 ب E 2 E 2 5 E‏ 2 
افو اکر ن خی رامقا ر ن کاسوی تعاود © تم کادسوک حاون © کا اوتا عار 
اين ق لود م رها عن اون © تلن مي عن ليور @). 
اطبحث الأول 
عقلعاتے کول السورة 
BD‏ أولا: تسمیتها: 
کان آصحاب رسول الله ا 
يمرا االمقر ةا 
وسميت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير وعند الترمذي في جامعه «(سورة 
التكار»") وسميت في بعض المصاحف والتفاسير وترجم لها البخاري في كتاب 
التفسير من صحيحه «سورة آلهاكم». 


سفوا #المخر ةا © وکر ان جر ان اة 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم ۳٤٥۹/۱۰‏ برقم .)۱۹٤٥۲(‏ 

(۲) فتح الباري ۸/ ٠٠١‏ . 

() جامع الترمذي كتاب التفسير باب سورة التكاثر. 

(6) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة «ألهاكم»» وانظر: التحرير والتنوير .٥١۷ /۳١‏ 
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9 ثانیاً: نزولها ومناسبتها: 

-١‏ وهي مكية عند الجمهورء وقيل: إنها مدنية"'. قال ابن عطية: هي مكية لا 
أعلم فيها حلاف . 

۲ قال مقاتل والكلبي: نزلت في حيين من قريش: بني عبدمناف بن قصي» وبني 
سهم بن عمرو» كان بينهم تفاخر» فتعادً السادة والأشراف أيهم أكثر عددًا؟ فقال بنو 
عبدمناف: نحن أكثر سيدا وأعز عزيرًا وأعظم نفرًا وأكثر عددًا. وقال بنو سهم مثل 
ذلك. فکثرهم بنو عبدمناف. ثم قالوا: نع موتانا. حت زاروا القبور فعدوهم» فقالوا: 
هذا قبر فلان!! وهذا قبر فلان فكثرهم بنو سهم بثلاثة بيات لأنهم كانوا في الجاهلية 
أكثر عددا. فأنزل الله هذه الآية". 

قال ابن عاشور: «والذي يظهر من معاني السورة وغلاظة وعيدها أا مكية وأن 
الخا طب هافق ن ال شر کین لان ماد فا لا بل بالمسالن تاره . 

وقال السيوطي ني الإتقان: «سورة آلهاكم الأشهر آنا مكية» ويدل لكونما مدنية 
وهو المختار أنها نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار تفاخرواوتكاثرواء فقالت إحداهما: 
فیکم 5 فلان بن فلان» وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك تفاخروا بالأحیاء ثم 
قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ يشيرون 
إلى القر -ومثل فلان؟ وفعل الآخرون مثل ذلك فأنزل الله: هنو الکن حى در 
امقر لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. 


.٥١١۷ /۳١ التحرير والتنوير‎ ٠٦۸/۲١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .٠٥٥٦/٠١‏ 

(۳) أخرجه الواحدي في أسباب النزول »)٥۳۷(‏ وذكره البغوي ۸/ ٠٥٠١‏ . 

() التحرير والتنوير .٥۱۸/۳١‏ 

. ٤۳۷ /۸ تفسير القرآن العظيم‎ .٠۹٤٥۳ برقم‎ ۳٤٥۹ /۱۰ تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٥( 


(AA! 


القسم الثائي: تفسيرسورة التكاثر يټ 


وعن قتادة أا نزلت في اليهود""» وعن أبي بن كعب ب قال: «کنا نر هذا من 
القرآن يعني لو کان لابن آدم واد من ذهب حتی نزلت اهس واک 4 . 
وعن علي به قال: «ما زلنا نشك في عذاب القبر حتی نزلت هواک ٩»‏ 
وعذاب القبر لم يذكر إلا بالمدينة كما ني الصحيح في قصة اليهودية“»أ.ه“. 
أما غدة ااا (۸) بات و ا(۸ © كلمةءوحوفها (0١ ١(‏ جرد" 
مناسبتها ہا قبلها: 
«الحديث في هذه السورة» متصل بما قبلها من الحديث عن القيامة» وعما يذهل 
الناس عنهاء ويشغلهم عن الإعداد لها.. وهو المال والتكاثر منه)". 
9 ثالتا: موضوعها: 
هذه السورة نذيز يصيح بقوم غافلين مخمورين سادرين» أشرفوا على الهاوية 
(۱) قال قتادة: نزلت في اليهود» قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان» آلهاهم ذلك 
حتى ماتوا ضلالًاء أخرجه الواحدي في أسباب النزول .٠١١‏ وهذا إن صح فلا يعارض آنها نزلت بمكة 
لأن مرادهم بالنزول هنا ما يشمله الحكم. 
(۲) أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة المال .)٠٤٤١(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة #أس آ4 .)١١(‏ وضعفه الألباني في صحيح 
وضعيف الترمذي. 
() الحديث الذي يشير إليه السيوطى هو ما ورد عن عائشة #: أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب 
القبرء فقالت: لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله 4 عن عذاب القبر فقال: انعم 
عذاب القبر». قالت عائشة #: فما رأيت رسول الله # بعد صل صلاة إلا تعوذ من عذاب القر. 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر(۱۳۷۲)» ومسلم كتاب المساجد 
باب استحباب التعوذ من عذاب القبر )٥۸١(‏ مطولًا وبلفظ مختلف. 
)٥(‏ الاتقان ۱/ .۳۷-۳٦‏ 


(0) التفسير القرآني للقرآن ۳/ .۸٦‏ 
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وعيونهم مغمضة» وحسهم مسحور» وذلك لانشغال الناس بالدنيا وشهواتها عن طاعة 
الله تعالئ» وتكالبهم على جمع حطام الحياة حتى يبختهم الموت ويقطع عليهم متعتهم 
وينقلهم من القصور إلى القبور. 

نذيرٌ يحثهم على التدبير فيما ينجيهم من الجحيم» وهم مبعوثون ومسؤولون 
عن إهمال شكر المنعم العظيم. 

س ل اقل به الآخرة عن سفاسف الحياة الدنيا وصغائر اهتماماا 
التى يهش لها الفارغون! وتنشى في القلب محاسبة العبد نفسه على الصغير والزهيد. 

ففيها توضيح خطر الغفلةء وتبيين أهمية التفكر والتذكر للآخرة» وخصوصًا أول 
طريق لها وهو القبر. 

مع التأكيد على تعدد نعم الله على الإأنسان» ومحاسبة النفس على القيام بشكرها. 
© رابعاً: المعنى الإجمالي للسورة. 

قوله تعالى: «أهسوآكَكرٌ4: أي: «شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن 
طلب الآخرة وابتغائهاء قال الحسن البصري: #أهتو أك 4: في الأموال والأولاد. 
وقال قتادة:»کانوا يقولون نحن آکثر من بني فلان» ونحن اَعَد من بني فلان» وهم کل 
oS‏ حت صاروا من أهل القبور كلهہ»'» 
فال قیال کو وھا وا ن کے امو و ا وما این ھ4 اسا 

قال ابن سعدي: «ولم يذكر المتكاثر به» ليشمل ذلك کل مایتکاثر به المتکاثرون» 
ويفتخر به المفتخرون؛ من التكاثر في الأموالء والأولادء والأنصارء والجنود والخدم» 
والجاه» وغير ذلك ممايقصد منه مكاثرة کل واحدللآخر» ولم یقصدبه وجه لله تعالی». 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤١١‏ . 


(۳) تيسير الكريم الرحمن .۹٩۳۳‏ 
SSS‏ 
9 


القسم الثائي: تفسيرسورة التكاثر يټ 


قوله تعالىئ: «حَىَّرَُرامقَإرَ4 قال ابن كثير: «الصحيح أن المراد بقوله: 

حى زمار أي: صرتم إليها ودفنتم فيها»'» فقد جاء في الصحيح: أن رسول 

دخل على رجل من الأعراب يعوده» فقال: «لا بس طهور إن شاء اللّه». 

فقال: قلت: طَهّور؟! بل هي حم تفور» على شيخ کین ویره الیرا ل 
َعَم إذ». 

«ودلت الآية على أن البرزخ دار مقصو د منها النفوذ إلى الدار الآخرة. وأن الله 

سماهم زائرين» ولم يسمهم مقيمين» ليدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في 


دار باقية غير فانية». 


الله 


وعن ميمون بن مهران 4# قال: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز هه فقراً: 
افو اکر ن حى زرا مقار فلبث هنيهة فقال: يا ميمون» ما أرى المقابر إلا زيارةه 
وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله“. 

قوله تعالی: # کاسوی تعامود دم کلاسو تامو آي: «ما هكذا ينبغي أن تفعلواء 
أن يُلْهيكم التكاثر. 

وقوله: سوق تَعَمونَ ه اف سوف تعلمون إذا زرتم المقابرء أيها الذين آلهاهم 
التكاثر» غب فعلكم» واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة الله ربكم. 

وقوله: ف كلاس نمَو 4 أي: ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر 
بالأموال» وكثرة العدد» سوف تعلمون إذا زرتم المقابر» ما تلقون إذا نتم زرتموهاء من 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤۷۳/۸‏ . 

9) أخرجه البخاري كتاب المرضى باب ما يقال للمريض وما يجيب )٥٦٦۲(‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ۳۳. 

() تفسیر ابن أبي حاتم ۳٤٥۹/۱۰‏ برقم »)۱۹٤٥٥(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤۷٤‏ . 
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مکروه اشتغالكم عن طاعة ربكم بالتکاثر. وکر قوله: کلاس انو 4 مرتین» لأن 
العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف والتهديد كرروا الكلمة مرتين»'. 

وقال الفراء: «وتكراره على وجه التأكيد والتغليظ)" . 

وقال الصابوني: «وهذا التكرار في الزجر والوعيد لبيان خطاً الناس في اشتغالهم 
بالفانية عن الباقية» ونسياهم لما أمامهم من المخاطر والآهوال» التي لا يجوزها ولا 
ينجوا منها إلا من قدم صالح الأعمال»". 

وقوله: نورين » أي: لو علمتم حق العلم» لما ألهاكم التكاثر عن 
طلب الدار الآخرة» حت صرتم إلى المقابر“. 

ثم قال: الحم ياين 4 أي: لترون أيها المشركون جهنم يوم 
القيامة» ثم لترونها عيانًا لا تغيبون عنها“. 

والفرق بين الرؤيتين: 

سئل شيخ الإأسلام ابن تيمية ب عن قوله تعالى حت اليقين وعين اليقين وعلم 
اليقين فما معن كل مقام منها وأي مقام أعلى؟ 

فأجاب: «للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة: منها أن يقال علم اليقين ما 
علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر» وعين اليقين ما شاهده وعاينه بالبصر وحق 
الیقین ما باشره ووجده وذاقه وعرفه. 


(۱) جامع البیان .٠٠١٠/۲٤‏ 

() الجامع لأحكام القرآن .٠١١ /۲١‏ 

(۳) إيجاز البيان في سور القرآن .۳١٠١‏ 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤١٤/۸‏ . 
)٥(‏ جامع البیان ٠٠٠۲/۲٤‏ . 


القسم الثائي: تفسيرسورة التكاثر يټ 


فالأولى مثل من أخر أن هناك عسلا وصدق المخبر أو رأى آثار العسل فإستدل 
على وجوده» والثاني مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه وهذا أعلى.والثالث مثل من 
ذاق العسل ووجد طعمه وحلاوته ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله». 
قوله تعالى: ندَاكَانََمَيذِعَنِ اَي بر ©)أي: «ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما 
أنعم الله به عليكم» من الصحة والآمن والرزق وغير ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه من 
شکره وعبادته»". 
© النعيم: «الذي تنعمتم به في دار الدنياء هل قمتم بشكره» وأديتم حق الله فيه» 
ولم تستعینوا به» علیٰ معاصیه» فینعمکم نعیمًا آعلیٰ منه وأفضل. آم اغتررتم به» ولم 
تقوموا بشکره؟ بل ریما استعنتم به عل معاصي الله فيعاقبکم عل ذلك» قال تعالی: 
وم عر زین کت روا عل ار آذ کت رط ی بیرف حي ایک الا وس مت بهاوم رون عاب مون 
4 2 یرود ف اض ب تیر الح ریم اکر شتو م4 [الأحقاف])". 


جلد اي 4ي 
N MN ow‏ 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۰ 1-0 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤١٤/۸‏ . 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن .٩۳٤‏ 
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امبحث الثاني 
وډقفا تے ع السورة 


9 المطلب الأول: التحذير من الغفلة والانهماك في الدنيا: 


عن عبد الله بن الشخير ك قال: انتهيت إلى رسول الله (# وهو يقول: 
«لاھن وار يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟!). وني زيادة لمسلم: «وما سوئ ذلك فذاهب 
وتارکه للناس »". 


وعن آنس #: أن النبي ‏ قال: «يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان: طول الحياة 


وحب المال»". 
رآى الأحنف بن قيس ن في يد رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال 
الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلا 
قول الشاعر: 
ا اق ق اه فاا د 
زايد عل آن الفاة رالائ یکل أن راع ر اکال 5ء قال لا اله إلا 
الإيمان بالله وتذكره في كل حين» وعند كل نعمة. التذكر الذي يجلب الطمع في نعيمه 
وجزاءه الأو يوم القيامة. 
(۱) آخرجه مسلم کتاب الزهد والرقائق باب(۳) برقم (۲۹۵۸). 
(۲) آخرجه مسلم کتاب الزهد والرقائق باب(٤)‏ برقم (۲۹۵۹). 
0) أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر )٦٤١١(‏ ومسلم كتاب 


الزكاة باب كراهية الحرص على الدنيا .)٠١٤١۷(‏ 
)٤(‏ تاریخ دمشق .۳٤۳ /۲٢‏ 


القسم الثائي: تفسي ر سورة التكاثر ا 
أما التكاثر فيجلب الطمع في الدنيا والغفلة عن الدار الآخرة» والإنسان لن يكون 
معه في قبره إلا عمله کما قال «يتبع الميت ثلاثةء فيرجع اثنان ويبقى معه واحده 
یتبعه آهله وماله وعمله» فیر جع آهله وماله» ویبقیٰ عمله)'. 
فلن ينفع الإأنسان عند زيارته للمقابر يتنظر يوم القيامة -في قبره- إلا عمله 
الصالح الذي ينور له قبره. آما الآولاد والمال فسيتخلون عنه في القبر ويوم القيامة» قال 


2 
ے‎ E TY 


ا کو ا س کو وت و و وی ا ا 
تعالی: #وکالوا حن ڪر امول راودا وما حن بِمُعَدَبِينَ فلن ر سط اررق لمن يشاءٌ 
سج و ر ی ص ا ا ر ےر ے صو ص کش ر و کے ر 
ریق ر کک اک الاس لد ییوت وما آمو ول اود پالی تمر کا زل إلا من ءامن 
وَل صللا ۇك لجر العف يماعم اوا ورف لفرت ءايررت @) [سبا!. 
والنبي ي يحذر من الغفلة عن الآخرة» والاستكثار من المال والدنيا على 
حساب الآخرة وأنها سبب للبغضاء والهلاك في الدنيا والآخرةء فقال [: «..فوالله ما 
الفقر أخشى عليكم. ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم» كما بسطت على من 
کان قبلکم» فتنافسوھا کما تنافسوھاء وتھلککم کما آهلکتهم». 
المطلب الثاني: تذكر الآخرة وأول دار فيها: 
© المسألة الأولى: أهمية زيارة المقابر: 
قال النبي <: «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروا القبور فإنها تزهد 
فى الدنيا وتذكر الآخرة)"» وفى رواية: «فإنها تذكر الموت»)» وفى رواية: «فإن 
(۱) أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب سكرات الموت(٤١١٦)»‏ ومسلم كتاب الزهد والرقائق باب(٥)‏ 
برقم (۲۹۱۰). 
(5) أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها »)٠١٠٤(‏ ومسلم كتاب 
الزهد والرقائق باب(٦)‏ برقم .)۲۹٦۱(‏ 
(۳) جامع الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور )٠١١٤(‏ وصححه الألباني في صحيح 


وضعيف الترمذي. مسند أحمد ۳٥١ /١‏ ح(١١١٠۲)قال‏ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد 
قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عطاء الخراساني وهو ابن مسلم فقد أخرج له مسلم متابعة. 
(6) أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر مه .)٩۷۷(‏ 
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فا و وني رواية: «فإنها ترق القلب» وتدمع العين» وتذكر الآخرة» ولا 

تقولوا هجرا». 


قال القرطبي: «زيارة المقابر من أعظم الدواء للقلب القاسي» لأا تذكر الموت 
والآخرة» وذلك يحمل على: قصر الأمل والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها. فينبغي 
لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ربه: 

أولا: أن يكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات ومُويِمْ البنين والبنات. 

وثانيا: أن يواظب غل مشاهدة المحتضرين. 

ا ر ارات الا 

فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت فذاك» وإن استحكمت فيه دواعي الذنب 
فإن مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه 
الأول لأنه معاينة ومشاهدة فلذلك كان أبلغ من الأول»". فالأول من علم اليقين» 
والثاني من عين اليقين. 

وهناك آمر آخر يبرز أهمية زيارة القبور وهو ما ينتفع به الميت من السلام عليه» 
إذا مر أو دخل مقبرة: «السلام عليكم آهل الديار من المومين والمسلمين» وإن شاه 


آنه کان يقول 


(۱) مسند آحمد ۳/ ۳۸ »)١١١٤۷(‏ وأخرجه: الحاكم »)۱۳۸١( ٠١١ /١‏ قال الهيثمي عن رواية أحمد 
)٥۸ /۳(‏ رجاله رجال الصحيح» قال شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. 

(۲) آخرجه أحمد ۳/ ۲۴۳۷ )٠١٠۲(‏ قال شعيب الأرنؤوط: صحيح بطرقه وشواهده وقال الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب حسن صحیح .)١١٤۳(‏ 

م ارات 1۰ ۱۷1-۰. 


4) 


القسم الثائي: تفسيرسورة التكاثر يټ 


الله بکم لاحقون» آسأل الله لا ولکم العافية»'. وقد اتفقت المذاهب الأربعة عل 
مشروعيتهاء بل نقل النووي عن الطيبي الإجماع على استحباب زيارتها. 
© المسألة الثانية: حكم زيارة القبور للنساء: 


عن أبي هريرة 4#5: أن رسول الله ي «لعن زوارات القبور». 

قال الترمذي: «وقد رآى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي ي 
في زيارة القبور» فلما رخص دخل في الرخحصة الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره 
زارة الور للساء لقلا رهن وك 5 عه 

قال القرطبي: «زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء» مختلف فيه 
للنساء: آما الشواب فحرام عليهن الخروج» وأما القواعد فمباح لهن ذلك وجائز 
لجميعهن ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال» ولا يختلف في هذا إن شاء الله. 
وعلىٰ هذاالمعنی يكون قوله: «زورواالقبور» عامًا. وأما موضع أو وقت يخشى فيه 
الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا يحل ولا يجوز. فبينا الرجل يخرج ليعتبر فيقع 
بصره على امرأة فيفتتن؛ وبالعكس فيرجع كل واحد من الرجال والنساء مأزوراغير 
مأجور. والله أعلم». 

وني الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور» وأنها من كبائر الذنوب» 
والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور» بل إنها من كبائر الذنوب» لهذاالحديث. 


.)۹۷٠١( أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها‎ )١( 

(۲) الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء(٦١٠٠)».‏ وابن ماجة كتاب الجنائز 
باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور(٤ »)٠١١‏ وحسَته الألباني في صحيح ابن ماجة .)١١۷۹(‏ 

(۳) جامع الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء عند حديث .)٠٠١١(‏ 

(6) الجامع لأحكام القرآن ۰ 1V1‏ 
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القول الثاني: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم» وهذا هو 
المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه» لحديث أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائزء 
ولم یعزم علینا»'. 

القول الثالث: أا تجوز زيارة النساء للقبور» لحديث المرآة: التي مر النبي 
با وهي تبكي عند قبر» فقال لها: «اتقي الله واصبري). فقالت: إليك عني» 
فإنك لم تصب بمثل مصيبتي . فانصرف الرسول < عنهاء فقيل لها: هذا رسول 
فجاءت إليه تعتذر» فيم يقبل عذرهاء وقال: «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى»"» فالنبي < شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة» وإنما أمرها أن 
تتقي الله وتصبر. 

ولماثبت من حديث عائشة #5 الطويل» وفيه: أن النبي ‏ خرج إلى آهل البقيع 
في الليلء واستغفر لها ودعا لهم» وأن جبريل تاه في الليل وأمره» فخرج ‏ مختفيًا عن 
عائشة» وزار ودعا ورجع» ثم أخبرها الخبر» فقالت: ما آقول لهم يا رسول الله؟ قال: 
«قولي: السلام عليكم يا آهل الديار من المؤمنين والمسلمين..." الخ. 

قالوا: فعلمها النبي < دعاء زيارة القبور» وتعليمه هذا دليل على الجواز. 

ورآيت قولا رابعًا: أن زيارة الساء للقبور سنة كالرجال» لقوله :كنت نهیتكم 
عن زيارة القبورء فزوروهاء فإنها تذكر كم الآخرة)“ وهذاعام للرجال والنساء. 


(۱) البخاري: كتاب الجنائز باب اتباع النساء للجنائز(۹١١١)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائز باب نمي النساء عن 
اتباع الجنائز(4۳۸). 

(5) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب زيارة القبور(۱۲۸۳). ومسلم كتاب الجنائز باب في الصبر على 
المعصية عند الصدمة الأول .)۹۲١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها .)۹۷٤(‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


(0) 


القسم الثائي: تفسيرسورة التكاثر ټ 


ولأن عائشة #» زارت قبر أخيهاء فقال لها عبدالله بن أبي مليكة» ليس النبي ج 
قد نه عن زيارة القبور؟ قالت: إنه أمر بها بعد ذلك" . وهذا دليل على أنه منسوخ. 

والصحيح القول الأول ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرئ: بأن الصريح منها 
غير صحيح» والصحيح غير صريح» وقد أجاب عنها أهل العلم بالتفصيل". 

قال الشيخ محمد الشنقيطي: «والناظر في القولين وأدلتهما يرى أن من قال 
بالتحريم له وجة بالترجيح من جهة الآصول» والقائل بالجواز له وجه وقوة من جهة 
الأدلة. أما الذين قالوا بالتحريم؛ فإن القاعدة في الأصول: إذا تعارض حاظر ومبيح»يقدم 
الحاظر على المبيح. ولذلك يقوى قول من قال بالتحريم على قول من قال بالجواز من 
جهة وجود هذا الأصل؛ لأنه لو قلنا للمرأة الآن: لا تزوري المقابر. فإنه في هذه الحالة 
يفوتها فضل الزيارة الذي يمكن أن تعوضه بالدعاء والاستغفار للميت والترحم عليه؛ 
لكننا لو قلنا لها: زوري المقابر. فإننا لا نأمن أن تكون قد أصابت المحظور» أو على 
الآقل شيا مكروهًا؛ ولذلك يكون تخليب باب الحظر من هذا الوجه آقوى وأولى. 

ثم إذا نظرنا إلى واقع الناس وحالهم اليوم» وعدم انضباط كثير من النساء 
بالحدود والضوابط الشرعية؛ فإنه يقوي قول من قال بالحظر. واتفق العلماء على أنه 
لا تجوز زيارة المقابر إذا كانت المرأة ضعيفة أو لا تتمالك نفسها أو غلب على الظن 
أا تفعل المحظور عند القبرء وإذا كانت شابة فاتنة وذهبت إلى القبر فتنت غيرها أو 
فتنت نفسها أو جمعت بين الفتنتين فلا تجوز بالإجماع» فليست هذه مسألة خلافية 
إنما الخلاف يكون في امرأة عاقلة حكيمة الغالب على الظن نها تضبط نفسهاء وتريد 


(۱) آخرجه الحاكم ٠۳۲/١‏ (۱۳۹۲)» والبيهقي في السنن ۷۸/٤‏ (1۹۹4)» وصححه الألباني في إرواء 
الخلیل ۳/ .۲٠٤‏ 

(۲) انظر: کلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاویٰ .٠٤۳ /۲٤‏ وابن عثيمين في القول المفيد شرح 
كتاب التوحيد. وكلام الإمام ابن جبرين ني شرح عمدة الأحكام. وغيرها من كتب أهل العلم. 


ر ج 
CE‏ 
,۹4 
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أن تتعظ؛ فهذا هو الذي يجيزه جمهور العلماء لها من الزيارةء لأن النبي * و لمامر على 
المرآة وهي تبكي عند القبر لم يقل لها: لعن الله زائرات القبور» ولم يحظر عليها ذلك» 
قالوا: فقد أقرها #؛ لكن الناظر في حال الناس اليوم قد يجد أغلب النساء -إلا من 
رحم الله- أنهن لا يطقن الزيارة» مع أنه بإمكانمن أن يعوضن هذا الأمر المشتبه فيه إلى 
أمر لا شبهة فيه بالدعاء والاستغفار للموتى»'. 

قل رلا شك أن المر اة دا مرت بالمقرة غير قاصدة لل يارة فسلمت عل 
أهل القبور فإن ذلك جائز» ولا يدخل في النهي» وعلى هذا فيحمل حديث عائشة ي 
المذكور على من مرت بالمقبرة» ويبقى النهي محكمًا لا معارض له». 

ولايجوزلهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها- حت عند من أجازه- 
لن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة» من مثل الصياح والتبرج واتخاذ 
القبور مجالس للنزهةء وتضييع الوقت في الكلام الفارغ» كما هو مشاهد اليوم في 
بعض البلاد الإإسلامية 


اة الغالئة, آداب اة القبون 
ينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدب بآدابها: 
-١‏ يحضر قلبه في إتيانما ولا يكون حظه منها التطواف على الأجداث فقط» بل 
يقصد بزيارته وجه الله تعال وإصلاح فساد قلبه أو نفع الميت بالدعاء. 
۲- ذكر دعاء دخول المقابر» وقد تقدم. 


۳- أن لا يقول عند المقابر مايغضب الرب » كدعاء المقبور أو طلب 


)١(‏ مذكرة شرح الزاد - مواد صوتية مفرغة. 
(۲) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۳۲۹/۱۷. 
() هذا الكلام منقول عن الشيخ الألباني من كتاب أحكام الجنائزص ۷۸ -۸۱ باختصار وتصرف. 
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القسم الثاني: تفسيرسورة التكاثر کک ا‎ 
الشفاعة منه والاستغاثة به من دون الله تعالى» أو تزكيته والقطع له‎ 
لا يستقبل القبور حين الدعاء لهاء بل الكعبةء لأن الدعاء صلاة.‎ -٤ 
ویتجنب المشي عل المقابر والجلوس عليهاء ولا يمشي بین قبور‎ -٥ 
المسلمين في نعليه» فعن عقبة بن عامر ي قال: قال رسول الله #: «لأن‎ 
أمشي على جمرة أو سيف. أو أخصف نعلي برجلي؛ أحب إلي من أن أمشي‎ 
على قبر مسلم» وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق»”'.‎ 
وقد ذكرها القرطبي وأتبعها بقوله: «ثم يعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع عن‎ 
الأهل والآحباب» بعد أن قاد الجيوش والعساكر» ونافس الأصحاب والعشائر» وجمع‎ 
الأموال والذخائر؛ فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه» وهول لم يرتقبه). فليتأمل الزائر‎ 
حال من مضي من إخوانه ودرج من أقرانه» الذي بلغوا الآمال» وجمعوا الأموال»‎ 
كيف انقطعت آمالهم» ولم تغن عنهم أموالهم!! ومحا التراب محاسن وجوههم»‎ 
وافترقت في القبور أجزاؤهم» وترمل من بعدهم نساؤهم» وشمل ذل اليتيم أولادهم»‎ 
واقتسم غيرهم آموالهم. وليتذكر ترددهم في المآرب» وحرصهم على نيل المطالب»‎ 
وانخداعهم لمواتاة الأسباب وركونمم إلى الصحة والشباب.‎ 

وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم» وغفلته عما بين يديه من الموت 
الفظيع والهلاك السريع كغفلتهم» وآنه لا بد صائر إلى مصيرهم. وليحضر بقلبه ذكر 
من کان مترددا في آغراضه» وکیف تہدمت رجلاه؛ وکان یتلذذ بالنظر إلى ما حوله» وقد 
سالت عيناه!! ويصول ببلاغه نطقه» وقد أكل الدود لسانه!! ويضحك لمواتاة دهره 
وقد أبلى التراب أسنانه!! وليتحقق أن حاله كحاله ومآله كماله» وعند هذا التذكر 


(۱) خرجه ابن ماجه كتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها )٠١١۷(‏ 
وصححه الألباني ني صحيح ابن ماجة .)۱١۷۳(‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
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والاعتبار» تزول عنه جميع الأغيار الدنيوية» ويقبل على الأعمال الأخروية» فيزهد في 
دنياه» ويقبل عل طاعة مولاه» ویلين قلبه» وتخشع جوارحه»'. 
© المطلب الثالث: تعدد نعم الله على الإنسان: 
© أوكر من اللسؤول يوم القيامة.: 

قال تعالى: قر لقمان ویز عَنِألَيّ و @): 

قال الماوردي: «وهذا السؤال يعم الكافر والمؤمن» إلا أن سؤال المؤمن 
تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة» وسؤال الكافر تقريع أن قابل نعم 
الدنيا بالكفر والمعصية. ويحتمل أن يكون ذلك تذ كيرا بما أوتوه» ليكون جزاء على 
E‏ 

«وقال قوم: هذا السؤال عن كل نعمة إنما يكون في حق الكفار»". 

«والجمع بين الأخبار: أن الكل يُسألون» ولكن سؤال الكفار توبيخ لأنه قد ترك 
الشكر» وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر» وهذاالنعيم في كل نعمة». 


© ثانيًا: تذكر النبى ¥ نعم الله تعالى: 


فقال: «ما أجلسكما هاهنا؟» قالا: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا 
الجوع. قال: «والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره». فانطلقوا حتى آتوا بيت رجل من 
الأنصار» فاستقبلتهم المرأة» فقال لها النبي ج 
لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحباء ما زار العباد شيء أفضل من شيء 
(۱) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .٠۷١-١۷١‏ 


(۲) النکت والعیون /٦‏ ۳۳۲. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .٠۷۷ /۲١‏ 


: «أين فلان؟» فقالت: ذهب يستعذب 


)٤(‏ تفسیر جزء النباً ابن عثیمین ۳۰٦-۳۰١‏ مختصرًا. 
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زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق فجاءهم بعذق» فقال النبي [: «ألا كنت 
اجتنيت»؟ فقال: أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة» فقال 
النبي [: «إياك والحلوب؟» فذبح لهم يومئذ» فأكلوا. فقال النبي (: «لتسألن عن 
هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع» فلم ترجعوا حت أصبتم هذاء فهذا من 
النعيم»" فرضي الله عنهم جميعًا وأرضاهم. 
© اللا النعيم الذي نأل عنه بوم القيامة: 

«قال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا -قال ابن كثير-: قول مجاهد هذا 
أشمل هذه الاقرال". 

قال أبو جعفر الطبري: «والصواب: أن يقال: إن الله آخبر آنه سائل هؤلاء 
القوم عن النعيم» ولم يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع» 
بل عك بالخبر ني ذلك عن الجميع» فهو سائلهم كما قال عن جميع النعيم» لاعن 
بعض دون بعض»". 

ونسوق بعض أقوال العلماء تذكيرا بنعم الله تعالى التي سنسأل عنها: 

-١‏ ملاذ المأكول والمشروب: عن جابر بن عبد الله #5 قال: أكل رسول الله 


0 


ا 


وآبو یکر وغمر رطا وشربواماء» فقال رسول الله + 4: «هذا من النعيم 
الل سارن خد وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاء» وقال 
أبو قلابة: من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب جواز استتباع غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك... .)۲٠۳۸(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤۷۸/۸‏ . 

.٦١١ /۲٤١ جامع البیان‎ )۳( 

)٤(‏ آخر جه آحمد ۳/ ۳۳۸ .)۱٤٩۷۸(‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 
)٥(‏ انظر: هذه الأقوال في تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤۷۸/۸‏ . 


e e OT -۲ 
N 
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روئ علي بن أبي طلحة 4# عن ابن عباس 5 تا لومي عن اليو 4 
قال: النعيم: صحة الآبدان والآسماع والأبصارء» سال الله العباد فيم 
استعملوها؟ وهو أعلم بذلك منهم» وهو قوله تعالى: الس عدار 
کل ويك ڪَانَعَنَه م مسوا @€ [الإسراء] . 


0 


وعن ابن مسعود 4ء عن النبي 4 في قوله: ل تو اَل يميڊ عن اير 4 
قال: «الأمن والصحة)". 

۳- طيب النفس: قال رسول الله #: «لا بأس بالغنى لمن اتقى الله» والصحة 
لمن اتقى الله خير من الغنى» وطيب النفس من النعيم». 

(: «نعمتان مغبون فيهما 


چ الوقت: عن ابن عباس 5ة قال: قال رسول الله 
كثير من الناس: الصحة والفراغ»“. 


(۱) أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب سورة آلهاكم التکاثر برقم »)۳۳١۸(‏ وصحيح ابن حبان 
(۷۳۲۰) وصححه الألباني ني صحيح الترمذي(٤‏ ۲۹۷). 

(5) جامع البیان ۳۰/ ٠٠۲‏ وأخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل في زوائد الزهد »)٠١١(‏ وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر /١‏ ۳۸۸. 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد ٠۹١ /١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره .)۱۹٤١۱(۳٤٠١ /٠١‏ والثعلبي بسنده 
٩‏ وزاد السيوطي نسبته لابن مردوية في الدر المنثور ٦۱۲/۸‏ (۲۹۳۱۸)»ء وروي موقوفا 
أخرجه الطبري في جامع البیان ٥۸۲ /۲ ٩‏ وهناد في الزهد ۲/ »)1۹٤( ۳٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
.)601٥(‏ 

»)۲٠٤١( وابن ماجة كتاب التجارات باب الحث على المکاسب‎ »)۲۳۲۰۹( ۳۷۲ /١ آخرجه أحمد‎ )٤( 
.)١۷٤١( قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة‎ 

.)٦٤١١(ةرخآلا أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب ما جاء ني الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش‎ )٥( 


القسم الثائي: تفسيرسورة التكاثر n‏ 


قال ابن كثير: «ومعنى هذا: أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتينء لا 
یقومون بواجبهما» ومن لا يقوم بحق ما وجب علیه» فهو مغبون»'. 
-٠‏ العمر والمال والعلم: فعن معاذبن جبل 4# قال: قال رسول الله ل 
فجن بن 


و 
«لاتزول قدما عبد يوم القيامة حت يسأل عن أربع خصال: عن عمره 
فیما آفناه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا 
عمل فه؟. 

-٦‏ نعمة إرسال النبي (: قال محمد بن كعب 4#: النعيم هو ما أنعم الله 


e 


علينا بمحمد 4# وني التنزيل: ا لقدَمأهَه ع ا کک ا 
اھ م بتلا ھر ءایلوے ور ڪي ھر ويهر اڪ تب رکه وان ڪاوا 
TIT e‏ 


E 


وتخفيف الشرائع وتيسير القرآن: 
n‏ جک رجام شر تادر 
الین من رچ ا ایک ابکھ یر هو سڪ ا E‏ و 


ê 


رسو ییا ویک شما عل آلا اموا وة نواعتي هوا 
EEE O‏ 1 تعالى: #ولقد يسرت 


الان رر عه من مر @) [القمر]. 


© فهذه الأمور من نعم الله تعالئ» ونعم الله تعالى لا تعد ولا تحصئ؛ 
ك A E o eo‏ 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤۷۸/۸‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۰ 

() جامع الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع(۷٠١٤۲)»‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)4٤٩0(‏ 
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نظا مار @4 [ٳبراهيم] وقال تعالی: کوان سدوا شمه ا اراتا‎ 
حير ®4 [النحل].‎ E 

E‏ کین تیم بیاجب نعم ال عابنا 

لا سبيل إلى القيام بواجب نعم الله تعالى إلا بشكرهاء ولاشك أن شكر الله تعالى 
على نعمه العظيمة التي لا تحصىئ ولا تعد واجب على العباد» وتتضح تلك الأهمية في: 

O î.‏ قوله 
تعالیٰ E e CE E‏ ت إبتاه عبد ا ودورت 6( [النحل]. وقال تعالى: يي 
َه نهر ڪڪ لڪ تش ڪر تروت ©4 [المائدة]. 


© وأخبر اَن الشاكر لله هو العابد له سبحانه فقال: واش ڪر واي | ن ڪ نتر ااه 
يدوت © [البقرة] 

وبين سبحانه جزاء الشاکرین وعقاب الکافرین» فقال تعالى: ود تاذل رر 
ن ر ر ری ر وان سو ا ایا دیدن ازرای! 


چ 


© وقال تعالی منبهًا أن الله لا یعذب عباده إذا شکروه: لماعل اله ٻعَدَاپ ڪر ان 
کنر و امرون لَه سا ڪرا ليا @4 [الساء]. 

© وقد قَسمَ الله تعالی الناس إلى كفور وشكور» وبين مصير هؤلاء وهؤلاء 
فقال: إن مروا اَی نک ولد یری واوو الک روان ایک 4 [الزمر] 

© وقد مدح الله الشاكرين وجعل جزاءهم إليه قال تعالى: آله 
المرب @) [آل عمران]» اوستجزی لرن @) [آل عمران)» ¥ E‏ 
بااتلڪریت @ 4 [الأنعا]. 


© وبين الله تعالی أن المستفيدين من آياته هم آهل الشكر قال تعالى: َلك 


القسم الثائي: تفسي ر سورة التكاثر ا 
صرف ليت لوم يرود @) [لاعراف]. ااب ف دلت لکت ڪل صجار 
سر4 [إبراهيم]. 
0 ذم وتوعد المتخلفين عن وعدهم له بالشکر فقال تعالی: «خواآزی سیرک 
ف آل والح رح إا كرف الك ا زیی ر رج کج وخر یا جا نهارن 
0 و که مُحلِصِین له لن لين يا من زوء تون 
اکر @ 5اا اھ رادا هریو ف رض یکر لیا الاس اماب اک آشی دمت 
وة الا لام چڪ ر کک بماك ماود 4 [يونس]. 
© وکان < يقوم اللیل حت تتورم قدماه فیقال له: أنصنع هذا وقد غفر الله لك 


۳ 


ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فیقول رسول الله #: «آفلا کون عبدا شکورا»'. 


© و«آخبر الله سبحانه آن عدو الله إبليس جعل غايته أن يسع في قطع الناس 
o oy‏ 
وذلك في قوله تعالی: ([6 وما اعون لادد ر مر الق ق رمن بن ربو 
ن ڪان ھر ون امن ھر وکن مايل ولتد کر e‏ لالأغراف. «آي: لا تجد 
أكثرهم عابدين» ولا تجد آكثرهم متبعين لما آنزل الله. 


فليس الشكر كلمة تقال باللسان» كما أن الإيمان بالل ليس كلمة تقال» فهى 
كلمة تحتاج إلى عمل» كما أن الإيمان يحتاج إلى عمل؛ ومن هنا نفهم خطورة التهديد 
اطا لبني ادم ٤‏ ولذلك فإن الذين يشكرون الله تعالى قليل» قال تعالى: #اعماواً 
ال داو شک ورمن عاد ی آل کد € [سبا]. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجد» » باب قيام النبي * < الليل حت تتورم قدماه ( ۰.,),) ومسلم» کتا 
الجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (۸1۹). 


(۲) فقه الأدعية والأذکار /١‏ ۲۷۲. 


(۳) دراسات قرآنیة ۱۹۸ بتصرف. 


<S 


EJS 
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© حقيقة الشكر؟ 
«الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة»"' وقيل: « 
تری معه شريكا في نِعَوِهِ» وقيل: هو الإقرار بالعجز عن الشكر»". 
قال ابن القيم: «وبمذا يتبين أن الشكر مبني على خمس قواعد: 
الأولئ: خضوع الشاكر للمشكور. 
الثانية: حبه له. 
الثالثة: اعترافه بنعمته. 
الرابعة: ثناته عليه ہا. 
الخامسة: أن لا يستعملها فيما يكره»". 
وَمَحَل الشكر: رکون الب فعا و اكات ومجة وبالساد فا و اغراف 
وبالجوارح طاعة وانقيادًا»“. 
ا ا کن 
إن الشكر عبادة لا غهاية لهاء وثمارها يانعة في العاجل والآجل» علمية وعملية 
ولعل هم تلك الثمار نوجزه في ثلاث نقاط: 
ان الله يعطي الشاكر المزيد ويبارك له ويقيه من العذاب الشديد كما قال 
تعالن: وڏ تان ري ڪر لين ت ڪرئُم لڏري د ڪرم رلين ڪفر را دان 
شريد ®4 [إبراهیم]. وقال: اوس تجزی انر @) [آل عمران]. 


.۲۷٠١ /١ فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 

(5) مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفي .٠١١ /٤‏ 
(۳) مدارج السالکین ۲/ ۲٤٤‏ مختصرًا. 

(5) مدارج السالکین .۲٤٠/۲‏ 


۴ 


القسم الثائي: تفسيرسورة التكاثر 


بالشکر يتحقق رضا الله تعالی» وتؤمن عقوبته بذلك» قال تعالی: لوان کشا 
رص [الزمر: ۷١‏ وقال تعالیٰ عن قوم سبأً حينما أعرضوا عن شر اله: 
دک ساف مس ھر ءا eee‏ 
ہہ طیہه ورب غود اعوسات ابر سیل ارم مم هر لبن 

دون e‏ دك جری کر ما کا تکل جر 
اکر @4 [سا). 

ومن ثمار الشكر: السرور والطمأنينة والرضا: قال النبي #: 
المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء 
شکر فکان خیرا له وإن آصابته ضراء صبر فکان خیرا له)'. 


ا 


: حًا لأمر 


® @ @ 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الزهد والرقائق باب المؤمن مره کله خیر (۲۹۹۹). 
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اطبحث الأول 
عقل عا تے کولے السورة 

9 أولا: تسمیتها: 

(اسمیت ف کثیر من المصاحف وي معظم کتب التفسير بسورة «العصر»» 
وسميت في بعض التفاسير وني صحيح البخاري"' «سورة والعصر» بإثبات الواو على 
کا اول كلد ها 
§@ ثانیا: نزولها ومناسبتها: 

هي مكية في قول جمهور المفسرين"» وهي أول ثلاث سور - مع الكوثر 
والنصر- هن أقصر السور في عدد آياتہن. 

آ اعدد اما 0 اتر لاا 07 کل وخ و قا 07 ا 
(1) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة والعصر. 


(۳) ورد ذلك عن ابن عباس» انظر: الدر المنثور .٠۹۰ /٦‏ 
)٤(‏ التفسير القرآني للقرآن ۳/ ۸۷. 


5> 
8 
۶ ۹ 
٣ ٢ 
i 7 
ES 


القسم الثاني: تفسير سورة العصر س 


متاسبتها تا قبلا 
«الإنسان الذي ألهاه التكاثر بالأموالء والتفاخر بالجاه والسلطان» دون أن 
يتزود للآخرة بزاد الإيمان والتقوئ» هو هذا الإإنسان الخاسر.. وأي خسران أكثر من 
أنه اشترى الدنيا بالآخرة؟ وهذا ما جاءت سورة العصر لتقرره»'. 
9 ثالتا: موضوعها: 
هذه السورة تمثل منهجًا كاماا للحياة البشرية كما أرادها الله تعالى» وتبرز معالم 
الإيمان بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة» وتصف الأمة المسلمة في آية 
واحدة هي الآية الثالثة من السورة» وهذا هو الإإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله. 
والحقيقة العظمى التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي: أنه على امتداد 
الزمان في جميع الأعصار والدهور لیس له إلا منهج واحد رابځ» وطریق واحد ناج» 
وهو المنهج الذي ترسم السورة حدوده» وتصف معالمه» وأن كل ما وراء ذلك ضياع 
وخسارة. إنه الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 
9 رابعاً: فضلها وأهميتها: 
يبرز فضل وأهمية سورة العصر في أمرين: 
© الأمر الأول: كان أصحاب رسول الله < يتخذونها شعارًا لهم فى ملتقاهم: 


س س س ص ص ص = ====== 


فعن عبدالله بن حصن ر قال: «كان الرجلان من اصحاب رسول الله ج إذا 


التقياء لم يتفرقا إلا على أن يقرا أحدهما على الآخر سورة العصر» ثم يسلم أحدهما 
عل الاخ 


() المعجم الأوسط (۹۷٠٥)ء‏ والبيهقي في الشعب »)4٠0۷( ٠٠٠/٦‏ وقال الهيثمي في مجمع الزائد 
۱ (۱۷۷۲۳)» رجاله رجال الصحيحين وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲١٤۸(‏ 


FER 


(0 ) 
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قال ابن کثیر: اوها لمن ااب را 0ال ل ل ا 
السورة» وما تحمله من وصايا عظيمة يتعاهدون عليهاء من الإيمان والعمل الصالح 
والتواصي بالحق والصبر»'. 

قال الشافعي: «لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس» وقال غيره: لأا شملت 
جميع علوم القرآن»"» وقال وني رواية: «لو تدبر الناس هذه السورة» لوسعتهم»"» 
وني رواية: «لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم». وفي رواية: «لو ما أنزل 
الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» .وني رواية «الناس في غفلة عن هذه 
السورة والهر ا 

وذلك «لعظم شأنها مع غاية اختصارهاء لو فكر الناس فيها لكفتهم؛ لجمعها 
للخير بحذافيره» فإغها دلت على العلم والعمل» والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى 
فيه» فتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني. فهي حقيقة بأن يقال فيها ما قاله هذا 
الإمام الجليل»". 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وبيان كلام الشافعي هو: أن المراتب أربعة 
وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤۷۹/۸‏ . 

(۲) روح المعاني ۳۰/ ۲۲۷. 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲۰۳/۱ و۷۹/۸٤.‏ 

() مجموع فتاوی شيخ اللإسلام ۲۸/ ١١٠٠ء‏ وإغاثة اللهفان ٠١ /١‏ ومسألة السماع ص ٠٤١٤‏ مفتاح دار 
السعادة .٥۸/١‏ 

.۷ ثلاثة اللأصول ص ١٠۸٠ء وحاشية الثلاثة الأصول ص‎ )٥( 

(0) تهذيب الأسماء للنووي ص ٠٦۳‏ ورياض الصالحين ص ۲۲۰. 

(۷) حاشية الثلاثة أصول ص ۷. 


القسم الثاني: تفسير سورة العصر س 


إحداها: معرفة الحق. 

الثانية: عمله به. 

الثالثة: تعليمه من لا يحسنه. 

الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. 

فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره والحمد 
لله الذي جعل کتابه کافیًا عن کل ما سواه شافیا من کل داء هادي إل کل خیر»'. 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب 4#: «اعلم رحمك الله آنه يجب علينا تعلم 
ربع مسائل: 

الأولئ: العلم» وهو: معرفة الله» ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 

الثانية: العمل به. 

الثالغة: الدعوة إليه. 

الرابعة: الصبر على الأذى فيه. 

والدلیل قوله تعالیٰ: يشم اللو الرَحَْنِ مَنِ الرُجيم #والْعَصر 2إ لوشن و 
ایی واوا كحت اص الق وََوصَبألَّر @4». 
EE DB‏ المعنى الإجمالي للسورة: 

أقسم الله بالدهر على أن بني آدم لفي هلكة ونقصان. إلا الذين آمنوا بالله وعملوا 
عملا صالسًاء وأوصى بعضهم بعصًا بالاستمساك بالحق» والعمل بطاعة الله» والصبر 
غل ذلك *. 
(۱) مفتاح دار السعادة .0۹-٥۸/١‏ 


(۲) هذا نص کلام الإمام ڈ 4 وانظر: حاشية الثلاثة أصول ص ۷. 
)۱(۳ لتفسير ا لميسر ص ١‏ 9 
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امبحث الثاني 
وقفاتے عع القسح به ډالقسح عليه 
BD‏ المطلب الأول: وقفات مع المقسم به: 
افتتح الله تعالى هذه السورة بالقسم بمخلوق من مخلوقاته وهو العصرء وفائدة 
هذا القسم: تأكيد الخبر كما هو شأن أقسام القرآن» والمقسم به من المظاهر الدالة على 
عظيم قدرته i‏ 
فمامعنى العصرهنا؟ 
«أيا ما كان المراد من معنى العصر هنا؛ فإن القسم به باعتبار أنه زمن بُذَكرٌ بعظيم 
قدرة الله تعالى في خلق العالم وأحواله» وبأمور عظيمة مباركة» وعلى هذا فأشهر 
إطلاق لفظ العصر: 
-١‏ أنه عَلَّمٌ لوقت ما بين آخر وقت الظهر وبين إصفرار الشمس: 
فذلك وقت بوذن بقرب انتهاء النهار» ويْدّكر بخلقة الشمس والأرض ونظام 
حركة الأرض والشمس وهي الحركة التي يتكون منها الليل والنهار كل يوم. 
وهو من هذا الوجه كالقسم بالضحى وبالليل والنهار وبالفجر. 
وخص لأآن ذلك الوقت يتهياً الناس فيه للانقطاع عن أعمالهم في النهارء كالقيام 
على حقولهم وجناتهم وتجاراتهم في أسواقهم» فيذكر بحكمة نظام المجتمع 
الإنساني وما لهم الله في غريزته من دب عن عمل ونظام لابتدائه وانقطاعه. 


(9 


القسم الثاني: تفسير سورة العصر .سے 


وفيه يتحفز الناس للإقبال على بيوتهم لمبيتهم والتأنس بأهليهم وأولادهم 
وهو من النعيم» وفيه إيماء إلى التذكير بمثل الحياة حين تدنو آجال الناس 
بعد مضي أطوار الشباب والاكتهال والهرم. 

۲- ويطلق العصر على الصلاة الموقوتة بوقت العصر: 
وهي صلاة معظمة. قيل: هي المراد بالوسطى في قوله تعالى: #حفظوأعل 
الصاوت وَل وة لوس لى َفوموأ قن @€ [البغرة]. 
وقد ورد أن النبي ج قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»'. 
«وذلك لأن التكليف في أدائها أشق لتهافت الناس في تجاراتهم وتحاسبهم 
آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم»". 

۴- ويطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس» آو ملكِء 
آو نبي» آو دينِء ويعين بالإضافة فيقال: عصر إبراهيم» وعصر الجاهلية.. 
فيجوز أن يكون مراد هذا الإطلاق هناء ويكون المعني به عصر 


في هذه الآية» وبمکانه ني قوله تعالی: 


«فھو تعال أقسم بزمانه 
E‏ 


اکر ) [البلد]» وبعمره في قوله: مر إن سرت ر قود ق 


(۱) خر جه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته صلاة العصر(۲٥٥)»‏ ومسلم كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت العصر .)١۲١(‏ 

(۲) البحر المحيط ۸/ .٠٥١۷‏ 

(۳) التحریر والتنویر مختصرًا ٥۳١-٥۲۸/۰‏ . 


0 اتسر الکین ٣‏ ۸7: 
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-٤‏ «ويجوز أن يراد عصر الإسلام كله» وهو خاتمة عصور الآديان لهذا العالم: 


ومناسبة القسم بالعصر لغرض السورة ظاهرة» فإنا بينت حال الناس 
في عصر الإسلام : بين من كفربه» ومن آمن واستوفق حظه من الأعمال 
التي جاء با الإسلام» ويعرف منه حال من أسلموا وكان في أعمالهم 
تقصير متفاوت. أما أحوال الأمم التي كانت قبل الإسلام فكانت مختلفة 
بحسب مجيء الرسل إلى بعض الأمم» وبقاء بعض الأمم بدون شرائع؛ 
متمسكة بغير دين الإسلام من الشرك أو بدين جاء الإسلام بنسخه مثل 
اليهودية والنصرانية. 


-٠‏ ويجوز أن يفسر العصر ني هذه الآية بالزمان كله». 


قال ابن جرير: «الصواب أن يقال: إن ربنا أقسم بالعصر» وهو: اسم للدهرء 
وهو: العشئ والليل والنهار» ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون 
معنی» فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فیما أقسم به». 

قال ابن كثير: «العصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير 


أو ا 


© «فالعصر هو: الزمان. وهذا هو الأصح» أقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف 


الأحوال» وتقلبات الأمور» ومداولة الأيام بين الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في 


الحاضر ومتحدث عنه في الغائب». 


(۱) التحریر والتنویر مختصرًا .٥٠٠-٥۲۸ /۳ ١‏ 
(۲) جامع البیان .1١١ /۲٤‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤۸١‏ . 
E‏ 


ر ۱ 9( 
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© «فلو ضيعت آلف سنة ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة 
أبد الآبدين» فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك في اللمحة الأخيرة» فكأن الدهر 
والزمان من جملة أصول النعم» E‏ الليل والنهار فرصة 
قا كەلا E o o02‏ 


2 


راد أن اا 5 شو ھ € ارتا 
9 المطلب الثاني: وقفات مع المقسم عليه: 
© اللقسم عليه: 3 آلإشن يخر ): 

3اَلإسَنَ €: «الإنسان هنا عام» لأن المراد به الجنس» وعلامة الإنسان الذي يراد 
به العموم أن يحل محل (آل) كلمة (كل)ء فهنا لو قيل: كل إنسان في خسر لكان هذا 
هو معني الآية». 

لى تَر €: الخسران: «(مصدر» وهو ضد الربح في التجارة» وهو هنا 
لسوء العاقبة لمن يظن لنفسه عاقبة حسنة)"» وعلى هذا فالخسران المقصود في 
الآيةهو: «ذهاب رأس مال الإإنسان في هلاك نفسه وعمره بالمعاصى» وهما أكبر 
رس ماله». 

والظرفية في قوله: لیے حبر 4 البيان ملازمة الخسر بإحاطة الظطروف 
بالمظروف فكانت أبلغ من أن يقال إن الإنسان لخاسر»“. 


(۱) التفسیر الکبیر .۸٤/۳۲‏ 

(۲) تفسیر جزء النباً لابن عثیمین .٠۰۸-۳۰۷‏ 
(۳) التحریر والتنویر ۳۰/ ٥۳١‏ باختصار. 
() معالم التنزیل ۸/ .٠۲۲‏ 

)٥(‏ التحریر والتنویر ۳۰/ ٥۳۱‏ باختصار. 
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قال شيخ اللإسلام: «إن الله آخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه 
مؤمتًا صالحًا» ومع غيره موصيًا بالحق» موصيًا بالصبر»'. 

«والخسارة مراتب متعددة متفاوتة: 

-١‏ قد يكون خسارًا مطلقاء كحال من خسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» 

۲- وقد یکون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض»"» فان کان محستا ندم 

آن لا يون ازداد من الخير والإحسان. 

قال القرطبي: «إن الإنسان إذا عَمَرَّ في الدنيا وكرم لفي نقص وضعف وتراجع» 

إلا المؤمنين» فإنهم تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم»". 


اد اي 4ي 
N MN ow‏ 


.۲٠١ /۲ الاستقامة‎ )١( 
.٠٤ تيسير الكريم الرحمن‎ )8( 
.٠۸١ /۲١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


۸4 


القسم الثّاني: تفسير سورة العصر .س 


المبحث الثالث 
صفاتے الناجیزن عزے الفسران 

© بعد أن أقسم الله تعالى بالعصر على أن كل فرد من آفراد الناس في خسارة» 
استشنى الله تعالى بعض الناس الذين لهم صفات معينة تقيهم من هذا الخسران» وهذه 
الصفات كما يأتي: 
9 المطلب الأول: الإمان باللة تعالى: 

قال تعالی: إل الین ءامنرأ4: وسنتعرض لهذه الصفة من عدة محاور: 
© المحور الأول: الإيان وحقيقته: 

لغة: مأخوذ من الأمن وهو طمأنينة النفس» وهو التصديق. قال أخوة يوسف 
لاي لمات بین ارّ تًا دد4۵ [يوسف]. أي وما آنت بمصدق لنا. 

إلا أف الانمان هر الصتين الذي مه ام أي طابة: رتيل الإاوه 
الثقة وإظهار الخضوع". 

واصطلاًا: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصیان". 
ويشمل الإيمان بالأر كان المذكورة في حديث جبريل ## المشهور» عندما سأل 


ل 


عن الإيمان فقال #: «أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر 


النبي 
وبالقدر خیره وشره. قال: صدقت a‏ 
(1) المفردات في غريب القرآن ۲١‏ مادة (أمن). 
() القاموس المحيط ٠١١۸‏ . 

)۳( کتاب الإیمان لشیخ الإسلام ص .۲٤۹‏ 


() أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان اللإسلام والإيمان والإحسان(۸). وللفائدة راجع شرح ابن رجب 
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شعبة من الإيمان». 

فالإيمان وصف يشمل أعمالًا ظاهرة وباطنه» وهو درجة أعلى من الإسلام 
فتدخل أعمال الإسلام فيه. مع التنبيه إلى آنه: «لايكون الإيمان بدون العلم- بما 
مر الله به من الإيمان-» فهو فرع عنه لا يتم إلا به»"» وعند انتفاء العلم بكيفية 
العبادات التى تزيد وتقرب إلى الله ييحصل الخلل في الإيمان» بل قد يصل الأمر إلى 
الخروج من الإإسلام كمن يعبد أو يصلي لقبر زعمًا أو اعتقادا منه آنه يعبد الله تعالى 


اله ااج ا اج ن ج 

وعلى هذا فإن الإيمان بالله مراتب يرتقي فيها العبد: 

«المرتبة الأولى: الإيمان المانع من الخلود ف النار» ويسمى: [أصل الامان 
أو مطلق الامان]. 

وحقيقته: التزام العبودية لله تعالى وحده» وإفراده بالطاعة والانقياد -وإن أخل 
بالواجبات» وقارف السيئات- مادام مجتنبًا للمكفرات. 

المرتبة الثانية: الإيمان المانع من دخول النار» ويسمئ: [الإمان الواجب 
أو الإمان المطلق]. 


= له ني جامع العلوم والحكم الحديث الثاني» وشرح النووي على صحيح مسلم» وشرح الأربعين النووية 
(۱) آخرجه مسلم كتاب الإيمان باب شعب الإيمان .)١١(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .٠۳٤‏ 


f 


اقش اللاي رر سن الجر يم 

وحقيقته: يتضمن مطلق الإيمان وزيادة فعل جميع الواجبات وترك المحرمات» 
وهذا كماله الواجب. 

المرتبة الثالفة: وهي أعلى المراتب: الإيمان المرقّي لصاحبه في درج الجنانء 
ويسمى: [الإمان المستحب. أو الإمان الكامل]. 

وحقيقته: تحقيق الإيمان المطلق مع الازدياد من فعل المستحبات وتمام 
اجتناب المكروهات. 

0 ل هذه المراتب قوله تعالن: و أرقا الكت الزن ١‏ 
يته کال انيه ويھر قود تُر ساق َباَت ِن أله لك هى الل 
بير @4 [ناطر]». 


يقول الشيخ السعدي ل #: «ولما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم 
أفكارًا» وأرقهم قلوبًاء وآزكاهم أنفسًاء اصطفاهم الله تعالٰ» واصطفیٰ لهم دين 
الإسلا» وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب» ولهذا قال: ورتا لكب 
أن كان اا4 وهم هذه الأمة. قلزاي E‏ 
دون الکفر. #ووتهر مقر َنود #مقتصر على ما يجب عليه» تارك للمحرم. إوهِنَهْرَ ساق 
بالْحَبَتِيإذنِ أل 4 أي: سارع فيها واجتهد» فسبق غيره» وهو: المؤدي للفرائض» 
المكثر من النوافل» التارك للمحرم والمكروه. 

فکلهم اصطفاه الله تعالىء لوراثة هذا الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم» وتميزت 
أحوالهم» فلكل منهم قسط من وراثته» حت الظالم لنفسه» فإن ما معه من أصل الإيمانء 
وعلوم الإيمان؛ وأعمال الإيمان» من وراثة الكتاب» لأن المراد بوراثة الكتاب: وراثة 
علمه وعمله» ودراسة ألفاظه» واستخراج ET‏ 


(1) الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة ٤‏ ۲- ۲۷ باختصار. 
(۲) تيسير الكريم الرحمن 1۸۹. 


3 
r 
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إن الإيمان هو: 
-١‏ أصل الحياة الكبير» الذي يتفرع منه كل فرع من فروع الخير» وتتعلق به كل 
ثمرة من ثماره» وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته» صائر إلى ذبول وجفاف. 
۲- وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعةء وإلا فهي مفلتة لا 
تمسك بشيء» ذاهبة بددًا مع الآهواء والنزوات. 
۳- وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال» ويردها إلى نظام تتناسق معه 
وتتعاون» وتنسلك في طريق واحد» وني حركة واحدة» لها دافع معلوم» ولها 
هدف مرسوم. 
؛- إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني» وتناسقه مع 
فطرة الكون كله» ودليل التجاوب بين الإنسان والكون من حوله. 
© فكل عمل لا يرجع إلى هذاالأصل» ولايرجع إلى هذاالمحور»ولاينبع من‌هذا 
المنهج» ولا يستند إلى هذا ل صريحة في هذا الأمر قال شعالی: 
لمل لرن ڪفروا برهم E‏ رت تيه ايح ف بوي عاف اوقا 
E a‏ ایا رب E EUs‏ 
کسرای بق O O a i TET‏ 
سريم لساب © [النور]» وهي نصوص صريحة في إهدار قيمة العمل كله» ما لم يستند 
إلى الإيمان» الذي يجعل له دافعًا موصولًا بالله ك وهدفا متناسقا مع غاية الوجود 
لوَمَاحَكقَكْلَطْنَّ ولإ إلد دون @4 [الذاريات]. وهذه هى النظرة المنطقية لعقيدة ترد 
ا اه قن ات ع دا رعذ ا ا 


القسم الثاني: تفسير سورة المصر .سے 


© المحور الرابع: علاقة الإمان بصفة الإنسانية: 


71 


في قوله تعالی: « الس کی ُتر ن إلا الین ءَامَنوأ4 ما يدل على أن مقومات 
الإيمان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرفيعة الكريمة ويبرز ذلك من خلال الآتي: 


ك 


فالتعبد لاله واحديرفع الإأنسان عن العبودية لسواه» ويقيم في نفسه المساواة مع 
کک eS‏ 


و ع ت و 0 


لی الج ارات مُرفرن حير أ آله اد اا4 [بوسف]. 
الربانية ا 

فهي التي تحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان عقيدته وقيمه وموازينه 
واعتباراته وشرائعه وقوانينه» فينتفي من الحياة الهوى والمصلحة» وتحل 
محلهما الشريعة والعدالة. وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه» وتمده 
بالاستعلاء على تصورات العقائد المختلفة وقيمها واعتباراتماء وعلى القيم 
المستمدة من الارتباطات الأرضية الواقعة» قال و E A E‏ 
پوشء کون ورک سلما لرل هل ویار ن مک اتد لہ بل سے رر آذ 
بویت €8 [الزمر)» وقال تعالی: ران شین Ê‏ 
1 إن عون إ1 لا انإ N‏ [الأنعام]. 

وضوح الصلة بين الخالق والمخلوق من غير واسطة: 

فبيان الإيمان لمقام الألوهية ومقام العبودية على حقيقتها الناصعة» مما 
يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد» وبلا وساطة في 
الطريق. ويُودع القلب نورّاء والروح طمأنينة» والنفس أنسًا وثقة. وينفي 
التردد والخوف والقلق والاضطراب كما ينفي الاستكبار في الأرض بغير 


۾ xxw‏ 2 للفاتحة وقصار المفصل ء٠‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 


الح e‏ على العباد بالباطل والافتراء! قال تعالى: #إتمايتقبل 


و ج 
مسقن 


أله م القن © €[المائدة]. 

الاستقامة على المنهج الذي يريد الله هو الطريق لعزة الإنسان: 

فلا يكو ن الخير فلتة عارضة» ولا نزوة طارئة» ولا حادثة منقطعة. إنما بثبحث 
عن دوافع» ويتجه إلى هدف» ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون في الله» فتقوم 
الجماعة المسلمة ذات الهدف الواحد الواضح» والراية الواحدة المتميزة. 
وقانن الا جال المفاقة الرصرلك ذا الل الهن قال تال عد 
ذكره لعدد من الأنبياء لايك ادى IEF‏ [الأنعام: ۹۰]. 
الاعتقاد بكرامة الإنسان على الله: 


وهذا الآمر يرفع من اعتباره في نظر نفسه» ويثير في ضميره الحياء من التدني 
عن المرتبة التي رفعه الله إليها. وهذا أرفع تصور بتصوره الإإنسان لنفسه» 
آنه کریم عند الله» قال تعالی: اوقد ڪ ابن ءادو هرق ال وخر 
ر رھ رقت اَلطیّبت وهر ل رمن حلىا تضيا5@) [لإسراء]. 

وكل مذهب آو تصور يحط من قدر الإنسان في نظر نفسه» ويرده إلى منبت 
حقير» ويفصل بينه وبين الملا الأعلىء هو تصور أو مذهب يدعوه إلى 
التدني ولو لم يقل له ذلك صراحة! قال تعالی: اوقد دراتا جه کرام لبن 
E E LC EL‏ 


کالد ی بل هال أوَيكَحهُ ليون 3 [الأعراف]. 
الحاسة الأخلاقية 


فهي ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بإله عادل رحيم عفو كريم ودود حليم» 
يكره الشر ويحب الخير» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


القسم التاني: تفسير سورة العصر u‏ 


DB‏ المطلب الثاني: عمل الصالحات: 

قال تعالى: اولصحت ): 

تعرض تهذة الصضفة من خاال المحاورالتالية: 
©9 المحور الأول ربط الفوز بالإهان والعمل الصالح: 

هذا الربط بين الإيمان والعمل الصالح له شواهد كثيرة جدًافي القرآن تربو على 
خمسين موضعًا وسنقتصر على بعضها لبيان أهمية هذا الربط: 

قال تعالی: #وشرا راان ا ا هر جت ري من ها 
آلأنهدر4 [البقرة .]٠١‏ 
قال تعالى: وازن ءامو اما ا ات سلح سَُذل ج تری من ها | لري 


فاا 


ا بدا فی ھا ارو EEA‏ لا ليلا ®4 [الساء]. 


قال تعالێٰ: اود آله ااذ م ا ا ا 
عظيم ©4 [المائدة]. 


ب 
و ے 


0ص 


ا کک و رسن ساب ©4 [الرعد]. 
قال ا 6 ee‏ کات ھجت ال دونزلا ق 4 لک 
فنجد أن الله ل في هذه الآيات وغيرها ربط الشرى لمن أت تيع العمل الصالح 
بالإإيمان» وتلك البشرى ممايسعى له العبد ويتحقق له به النجاح والفوزالكبير؛ 
لآنه دخول الجنان» ونيل رضى الرحمن» والتنعم بما لذ وطاب مما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين» ويصفو به الخاطرء ويأمن به الناجي على مستقبله» فهو خالد» ونعيمه 
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مخلد له» بل ومتجدد» مع تمام اللذة بالآزواج الطاهرات المطهرات» وكمال 
المسرات بالخدم والآنهار» وجمع ما بخطر على قلب بشر من الملذات» بل وما لا 

وذلك كله بسبب إيمانهم» وجزاء عملهم الصالح؛ الذي كان موصلا لرحمة الله 
وعفوه ومغفرته» ولهذا جاء وعدًا من الله لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
فكان وعدا مستقبليًاء ووعدًا ناجرًا في الحياة الدنيا بالنصرة والتوفيق والسعادة والزيادة 

من العمل الصالح» لتكون درجاتمم أرفع ومقاماتهم أسمئ. 

© المحور الثاني: أهمية العمل لتحقبق الإمان: 

إن العمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإيمان» والتي تستقر فيها حقيقة الإيمان 
في القلب» فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة» ما إن تستقر في القلب حتى تسعى إلى 
تحقيق دلالتها ني صورة عمل صالح. فالإيمان الصحيح لا يمكن أن يظل خامدًا لا 
ارك امتا لا تيدئ في اعمال وأقرال حي حارج قلب المؤمن. فإن لم يتحرك هذه 
الحركة الطبيعية فهو إيمانٌ مزيفٌ أو قلبّ ميتٍِ» فشأن قلب المؤمن شأن الزهرة لا 
تمسك أريجها؛ بل ينبعث منها انبعاثًا طبيعيًاء وإلا فهو غير موجود! 

فالإيمان عمل وبناءٌ وتعميرٌ بالصلاح» يجه به إلى الله. وليس انكماشًا وسلبية 
وانزواء ني مكنونات الضمير. ولا مجرد النوايا الطيبة التي لا تتمثل في الجوارح» وهذا 
هو الإسلام الذي يجعل من المكلف قوة بناء فضلى في الحياة. 
© الكو ا00 لري بن الحمل وصان الع 

من الملاحظ أن الله تعالى وصف العمل الذي يقي من الخسران بقوله: ويا 
لصَلِحَتِ 4 آي أن العمل منه أعمال غير صالحة وأعمال صالحة» وهذه تنبني على 
الصفة التي قبلها فإذا كانت حقيقة الإيمان واضحة في قلب الإإنسان فستكون أعماله 
موافقة لذلك الإيمان» أما إا قان ا ةغلل ن الور ارق ال فان العا 
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سا ر O RU CE TT‏ 
شه رسو الما EE E‏ سء عمل [هود: .[v‏ 

$ *“ ا ا ر کد >+ ے و ےک 

ANNE E O SE U Ub 


وقال تعالی: ( إ٤‏ ایت ٤ائ‏ ولحت ی خرن آخسح مد۵ ) 


[الكهف]. 
وقال تعالی: ایی حا اموت ولیو یلوک یکر خسن ما وکو لمر اتاو ۵ ) 
[الملك]. 


ولذلك ا يكون العمل صالًا يقي من النسران إا بشرطين وهما: 

© الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى في العمل: 

وهو أن يكون العمل لله تعال وحده ا 
اول أ ار من رو الدا فال ها ا ا و ا 


ا 


اء € [البينة: ]. 


وقال < 0 : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئ» فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله» ومن کانت هجرته لدنیا يصیبها أو امرآًة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


قال سفيان الثوري: «ما عالجت شيًا أشد علي من نيتي»”. 


(۱) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدأ وحي النبي [ »)١(‏ ومسلم كتاب الإمارة باب 
قوله (: «إنما الأعمال بالنیات..» (۱۹۰۷) باختلاف يسير. 


(۲) تذكرة السامع والمتكلم 1۸. 


فلا شك أن مر الإخلاص عظيم» وخطر الرياء جسيم في حياة الإنسان. وآفات 
الإخلاص كثيرة» والشهوات والمطامع لا تنقطع» فکم ممن عمل مخلاصًا ولکن 
تحولت الثية وتقلبت به الأهواء". 


© الشرط الثاني: متابعة سنة 


قال تعالى: #وما اما 
رة ولك ية 4 [البية]. 
«والمتابعة لا ت تتحقق إلا إذا كانت موافقة للشرع في مور ستة وهي: : السبب» 


والقة ا والزمان» الله في قوله تعالی 


وقال تعالى: لفل كناد واسََيَرّ ڪا ا ا 
r e‏ ت ج ت 7 ے کی رو چ 
ر اک من کی رارت لیل ینکر کہ رتا ورڪ آنا اغا وڪ ر غل احج 
>< صت | م مہ م e‏ 2 1 
تتا وبڪ ر ةجع بسا ولایو امير @4[الشوری]. 


وقال تعالی: ا لی اق لمو ولو اوو یکر اخس عم وخ و لمر كفو ج4 
[الملك] قال الفضيل بن عياض آي: «أخلصه وأصوبه. قالوا: يا با علي ما أخلصه 
وأصوبه؟! فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم 
يكن خالصًا لم يقبل؛ حت يكون خالصًا صوابا. والخالص: أن يكون لله. والصواب أن 
E‏ 


(1) للاستزادة عن الإإخلاص انظر: كتاب طوق النجاة للأستاذ فيصل البعداني. 

(۲) انظر: هذه الآمور في مجموع فتاوی ابن عثیمین ۷/ .۲٠۲‏ 

() شرح نونية ابن القيم ١ء‏ وللاستزادة حول الموضوع انظر: مقدمة كتاب زاد المعاد في هدي خير 
العباد لابن القيم. 
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الأعمال الصالحة عامة في كل شى» ويمكن أن نقسمها إلى ثلاثة: 
كالصلاة والزكاة والحج» والدعاء والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة والحلف.. 

ا اعمال صالحة في العادات: كالسعي لطلب الرزق» والنوم» والنكاح» 
وملاعبة الأهل وملاطفة الأولادء والأكل. وهذه الأعمال -بالإخلاص والمتابعة- 
تصبح عبادةٌ للمرءٌ وتصلح أهدافه» وتحول عمله من عادات ورغبات إلى طاعة وعبادة 
يتقرب ما إلى ربه ومولاه. 

ثالتا: أعمال صالحة ني الترك: كمن يترك الكذب أو الغيبة أو السرقة أو الزناء أو 
آي آمر محرم أو مكروه فهذا مع النية يؤجر عليه. 

قال تعالى مبيتًا أن حياة الإإنسان كلها لله تعالى إذا أخحلص النية له وحده و داتع 
م المرسلين: فلإ صان ق ن ا ويلك امرب 
رانا َل الَسلِيِيدًَ@) [الأنعاء]. 

وعن أبى ذر : أن ناسا قالوا للنبى (: يا رسول الله ذهب أهل الدثور 
بالأجور يصلون كمانصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم؟ قال 
(: «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟! إن بكل تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة 
صدقة» وكل تحميدة صدقة»ء وكل تهليلة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن 
منكر صدقة» وني بضع أحدكم صدة قة» قالوا : یا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ویکون 
له فيها أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعهاني الحلال كان له أجر»'. 


.)٠٠١١( أخرجه مسلم كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ )١( 
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قال الإمام النووي: «وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات 
الصادقات» فالجماع يكون عبادة إذا نوى به: قضاء حق الزوجة ومعاشرتما بالمعروف 
الذي آمر الله تعالى به» و طلب ولد صالح» أو إعفاف نفسه» أو إعفاف زوجته» ومنعهما 
جميعا من النظر إلى حرام» أو الفكر فيه أو الهِمٌ به» أو غير ذلك من المقاصد الصالحة»“ 

وبعد دراستنا للصفتين السابقتين نعلم آنه يجب على الإنسان أن يصلح نفسه 
أولا لينجوا من الخسران» وصلاح النفس لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. ثم 
يأتي دور الإنسان في إصلاح غيره وذلك بالتواصي بالحق والصبر كما سيأتي. 
9 المطلب الثالث: التواصي على الحق: 

قال تعالى: «ونواصوا بالق &. 

نعرض لهذه الصفة من خلال المحاور التالية: 


© الجور الأول معني التواصي بالق 

قال ابن جرير: آي: «وأوصى بعضهم بعصا بلزوم العمل بما آنزل الله في كتابه؛ 
من آمره» واجتناب ما نه عنه ف 

وبكلمة لوَقواصََا4 تقرر «أن على أهل الإسلام أن يتعاضدوا ويتكاتفوا ويكونوا 
جماعة واحدة» بل أمة واحدة متماسكة مترابطة . فتواصوا تفيد لغة التفاعل والاشتر تراك 
في الفعل ب بين الطرفيڻ: E‏ بصيغة -الجمع بل السورة 
9 ا ود رمكذا معطم الخطاب ف القرآن الذی وجه 
إلى هذه الأمة بصيغة الجماعة» . 


(۲) جامع البیان ٦٠٤/۲٤‏ 


ق و n‏ 


rn 
ا‎ 


00۰ 
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فمن التواصى بالحق: الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والوعظ والتذكير» 
والتعليم» والتدريب» والتربية ولذلك وسائل متعددة ووجوه متنوعة. 
© المحورالثاني: أهمية التواصي بالحق: 

أمًا التواصي بالحق فتبرز من خلاله صورة الأمة المسلمة ذات الطبيعة الخاصة» 
E‏ فتکون امه ته تشعر بکیانہا کما تشعر بواجبھا. 
يشمل - هداية البشرية في طريق الإيمان والعمل الصالح؛ فتتواصى فيما بينها بما يعينها 
على النهوض بالأمانة الكبرى 

فمن خلال: لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة المتضامة 
المتضامتةء الأمة الخيرة» الواعيةء القَيْمَة ني الأرض على الحق والعدل والخير. 

قال تعالى مادا الأمة التي تتواصى بالحق: كيرا E WIE‏ 
ڀالمَعر وف و ٽون عن الم رومن باه 4 [آل عمران: 1° 

وقال تعالئ مرا بالتواصي بالحق» ومحذرا من إغفال هذا الأمر: اتیک 
اَم a‏ اا 0 8 ت الك ايك ه١‏ الل SES‏ 

EES‏ توويك عدا عَطْير @ ) آل عمران]. 

فنص الله تعالى على الآمر بالتواصي بالحق» وبين أن عدم التواصي بالحق 
يجلب الفرقة والنزاع بين الناس. 

وبين الله تعالى أن الذين لا يتواصون بالحق ملعونين فقال تعالى: لين آأذيت 
ن و ی ا کی ی ی کک ا کک 
دوت @ کا لیت اهو ا اا ارت © [المائدة]. 
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وقارن الله تعالی في القرآن بین من يتواصی بالحق ر غیره» فقال 
٠‏ آله مک ای حدما اڪ لبق رر ىء وځرکل عل مو تما هة 
یات بخر SS‏ وهر رمل سیر @ 4 [النحل]. 
والتواصي على الحق يؤدي إلى عمل الإنسان بالحق قبل أن يدعو إليه فبذلك 
يعینه عل إصلاح نفسه: 
قال ابن عاشور: «وأفادت صيغة التواصي بالحق وبالصبر: أن يكون شأن حياة 
المؤمنين قائمًا على شيوع التآمر مما ديدنا لهم. وذلك يقتضي اتصاف المؤمنين بإقامة 
الحق» وصبرهم على المكاره في مصالح الإسلام وأمته» لما يقتضيه عرف الناس من 
أن أحدًا لا يوصي غيره بملازمة أَمر إلا وهو يرى ذلك الأمر حََليقًا بالملازمةء إذقَلّ أن 
يقم أحد على أمر بحق هو لا يفعله» وقد قال تعالى توبيًا لبني إسرائيل ومن سلك 
e‏ وفتل مثلهم واستن بسنتهم: : تاروت E E‏ تلو 
ڪب ايرد @4 ا 
فالتواصي بالحق ضرورة» والنهوض بالحق عسير» والمعوقات عن الحق 
کر وعلی هدا فالواضے: تذکیر و تشجيعٌ وإشعار بالقربئ في الهدف والغاية 
والآخوة في العبء والأآمانة. فهو مضاعفة س الاتجاهات الفردية» إذ تتفاعل 
معا فتتضاعف. وهذا الدين -وهو الحق- لا يقوم إلافي حراسة جماعة متواصية 
متكافلة مقضامنة على هذا المتال: 
اا ااا ا ا کے ےا 


أو الأمر بالخروف: 


E E CRE r 


(۱) التحریر والتنویر ٥۳٤/۳۰‏ باختصار. 
2 
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17 ت ا ر 1 و ا ت 2 2 4 و تبس تر 
المْسلیین 9 ولا نتوی الحسكة وا السََة ادم بالق هس اخسن فاا لى بيك و تة رعدوة 


م 
سے سے دہ 3 2 


ڪا رَلخَيم @ مایق هال لد انت صبرروا ماي ها لذ a‏ [فصلت]. 
وقال تعالى: # وتا و عل ار ولت قوی ولا تعاو اع ار ودن 4 [المائدة]. 


وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وه قال: قال رسول الله (: «من دل 


عل خير فله مثل أجر فاعله»'. 

وعن أبي هريرة #» آن رسول الله[ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیتا». 

ثانيًا: النهي عن المنكر: 

وهو من أخطر مجالات التواصي بالحق» وأهماها قال تعالى: أي ايت 
ڪمَروا من ب اسيل عل لسن داد يی اين مرم ڌللت يما عَصوا و ڪانا 


ھے سو ھچ خر 9 


کوبت 6 لا ياهو تعن م نڪر فلو ي شس ما ڪاوايشَعوت © ) [المائدة]. 
يقول: «من رآى منكم 
منکرا فان استطاع آن یغیره بيده فلیفعل فان لم یستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه 


وذلك أضعف الإيمان»". 


وعن ابي سعيد الخدري و قال: سمعت رسول الله 0 


ت قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع 


ر 


وعن النعمان بن بشير د چ عن النبي # 
فيها والمداهن فيها مثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله 
بخیر (۱۸۹۳). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة .)۲٠۷٤(‏ 

(۳) اخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 


.)٤۹(صقنیو‎ 
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بعضهم أسفلها وأوعرها فإذا هم استقوا الماء آذوا من فوقهم فقالوا لو آنا خرقنا في 
موضعنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإذا هم تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على 
يديهم نجوا جمیعا»)'. 


وعن حذيفة ده هه عن النبي < قال: «والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون 
عن المنکر او لیوشکن الله أن يبعث علیکم عقابًا منه» ثم تدعونه فلا يستجاب لكم). 
وعن أبي بكر الصديق #ه قال: يا أيها الناس» إنكم لتقرأون هذه الآية: اميا 
Î‏ اموا تک اشک و E E‏ [المائدة: »]٠٠١٠١‏ وإني سمعت رسول 
الله ب يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا عل يديه أوشك أن بعمهم الله 


کا 
اا 


ثالكا: دعوة غير المسلمين للإسلام 

قال بعض مشایخنا: «(فمن عجائب هذه السورة أنه بكلمة اضرا قررت أن 
آهل هذه الملة -ملة اللإسلام- يجب أن يحملوا الرسالة إلى الآخرين» فبعد أن عرفوا 
الحق عليهم أن يبلغوه غيرهم؛ دعوة وتعليمًا وإرشادًا». 

وقد ثبت عن النبي # حينما أرسل علي ب لفتح خيبر آنه قال له: «فوالله لأن 
يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم»“. 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الشركة باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه )۲٤۹۳(‏ 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »)۲٠٦۹(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح وضعيف جامع الترمذي. 

(۳) جامع الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر .)۲۱١۸(‏ وصححه 
الآلباني ني صحيح الجامع (۱۹۷۳). 

() تفسير سورة العصر - عبدالعزيز قارئ ٠١‏ . 
)٥(‏ آخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة = 
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رابكًا: رفع الظلم عن المظلومين. والأخذ على يد الظالم: 

قال (: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلوما» قيل: أنصره مظلومًاء فكيف أنصره 
ظالمًا؟! قال: «تحجزه عن الظلم - ذلك نصره»'. وقال : «المسلم خو المسلم لا 
یظلمه ولا یخذله als‏ 


قال ابن ححر لا یسل آی: لا یترکه مع من يؤذیه ولا فیما يؤذیه» بل ينصر 


ویدفع عنه. وهذا اا الظلم. وقد يكون ذلك واجباء وقد یکون مندوبًا؛ 
فخ اغخلاف الأخرال. 


وقال ج : «ما من امرئ يخذل امر ۶ا مسلمًا ني موضع تنتهك فيه حرمته وینتقص 
فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» وما من امرء ينصر مسلمًا في 
موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله‌ني موطن يحب نصرته». 

خامسًا: التواصي بالرد عن أعراضهم: 

قال تعالى: 5إ سَمعَمَم و لوو مهتت بأ جر حير الوأ هدا ك 
میٹ © € [النور]. 


= وآن لا يتخذ بعضهم بعضا آربابا من دون الله »)۲۹٤۲(‏ ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل 

علي بن آبي طالب 5ه .)۲٤۰٩(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه 
(14۲). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه .)۲٤٤١(‏ ومسلم» كتاب البر والصلة 
والآدب» باب تحريم الظلم .)۲۸٠١(‏ 

. ۱۱۷١ /٩ فتح الباري‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الآدب» باب من رد عن مسلم غيبته .)٤۸۸٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان باب 
التعاون على البر والتقوى ٠٠١ /٦‏ (۷1۳۲). وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد باب فيمن قدر 
على نصرة مظلوم أو إنكار منكر ۷/ ۲٦۷‏ وضعفه الألباني ضعيف سنن أبي داود .)٤۸۸٤(‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
۾ e+‏ للفاتحة وقصارالىفصل ء٠‏ 


«(هذا عتاب من الله تعالى لأهل الإيمان به فيما وقع في أنفسهم من إرجاف من 
E‏ الناس إذاسمعتم 
ما قال أهل اللإفك في عائشة ل مومت انرهس 04“ وذلك لأن المؤمنين 
بعضهم من بعض. 

فإن «الإيمان رحم بين المؤمنين» يوجب عليهم ظن الخير ببعضهم» والكف عن 
الطعن فيهم» ومنع الطاعنين عنهم كما يمنعو م على أنفسهم»". 

فقد ورد أن الآية هذه نزلت في أبي أيوب الأنصاري وزوجته ##» وذلك أن 
أبا يوب قالت له امرآته آم آيوب: يا أبا أيوب؛ أما تسمع ما يقول الناس في عائشة 
#. قال: نعم؛» وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا آم آيوب؟ قالت: لا؛ والله ما كنت 
لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك" . 


د( 


وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء 4#: أن البي جي 
رد الله عن وجهه النار يوم القيامة). 

وورد «أن سفيان الواسطي ذكر رجلا بسوء عند إياس بن معاوية» فنظر إليه وقال: 
أغزوت الروم؟ قال: لا. قال: السَندَ والهندً والترك؟ قال: لا. قال: أفسَلِمَ منك الروم 
والسند والهند» ولم يسلم منك أخوك المسلم؟! قال: فلم أعد بعدها»“. 


قال: «من رد عن عرض آخيه 


(1) جامع البيان للطبري ۱۷/ ۲۱۲. 

(۲) موضوعات سور القرآن- سورة النور- عبد الحميد طهماز .١١‏ 

() أخرجه الطبري في جامع البيان /٠۸‏ ۷۷ء وابن كثير في البداية والنهاية ۸/ .٠١‏ وني التفسير .۲٠/١‏ 
والواحدي في أسباب النزول .)۲۷١(‏ وذكره ابن هشام في السيرة النبوية ۳/ .٠٠١‏ 

() جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم »)۱۹۳١(‏ وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف الترمذي. 

. ٠٠١ /٩ البداية النهاية‎ )١( 


القسم التاني: تفسير سورة العصر 


سادسًا: الإصلاح بين الناس: 


2 
0 


قال تعالیٰ: e‏ م أمَرَبصدَقَِأوَمَعَرُوف أۇإضاچ 


بی الاس ومن َع لك َة مات أله سى ويه اج عَظِيىًا @4 [الساء!ء 
وال تعالى: لما ألمۇمو خر e‏ أبن أ ريڪ وتوأ اله لمرن €6 [الحجرات]. 

فنحن بحاجة إلى الفرد الصالح الذي يتربى في بيئة ترفرف عليها السعادة؛ بلا 
نزاع وشقاق» وهنا ينشاً الأفراد ني جو نفسي رائع بعيد عن التوتر والقلق» وفي مثل هذه 
البيئة يتخرْج الدعاة والمصلحون والمبدعون في كل مجالات الحياة الدينية والدنيوية. 

ولقد أدرك العدو أن فك الرابطة الاجتماعية بين المسلمين معناه: انهيار المجتمع 
الإسلامي بكامله. فمتى وجدت القلاقل والمشكلات في بيئة؛ فلا تنتظر أن يتخرّج منها 
جيل صالح ناصح مبدع یخدم دینه وأمته وبلده. 

فحاجة الأمة الإسلامية -اليوم خاصة»ء وفيما يستقبل من الأيام عامة- إلى 
التواصي على إصلاح ما انصدع من كيانها بسبب الشقاق والنزاع أمر مطلوب شرعًا؛ 
تأثم الأمة لو لم تقم به. 


سابعًا: التواصى مساعدة الناس فى جميع أمورهم: 


0 رر و ر ف ,ر ھر رک ر را را ت ۹ ر ەم 

ال : ارال لر وسوی وآ ارال الوق رل دون اتو اک 
آله سيد لقاب ©4 [المائدة] 

عن أبي هريرة « قال : قال رسول الله اة : كل سلامى من الناس عليه صدقةء 


كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقةء وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها 
أو ترفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة 
صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة قة». 


.)٠٠١٠۹( أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب اسم الصدقة یطلق على کل معروف‎ )١( 


التفسير أأموضوحي الميسر __ | 
۾ 00٠‏ للفاتحة وقصارال فصل e‏ 


قال أحد السلف: «من شرط الأخوة أن لا تحوج أخاك إلى الاستعانة بك 
والتماس النصرة منك» ولا تقصر في تفقد أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته 
فيحتاج إلى مسالتل )۰7 

ومجالات التواصي بالحق كثيرة» وهذه صورٌ منها فقط . 

قال تعالی: وخی الل یدیل أف رڪ لي أي 
ن ن یدیل نیدی مایق کوت )4 [یونس]. 

بقد بين الله تعالى في هذه الآية أن الوصول للحق هو الغاية من الهداية» أن على 
الإنسان إذا جاءه N‏ 

وكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان #5 بقوله: «آما بعد فالزم 
الحق» ينزلك الحق منازل آهل الحق» يوم TA e‏ 

ولما ولي الصديق وإ الخلافة خطب فقال: «أيها الناس إنما أن متبع ولست 
بمبتدع» فإن أحسنت فأعينوني» وإن زغت فقوموني»". 

وأوصى عبد الله بن مسعود ر رجلا فقال: «ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن 
کان بعيدًاء ومن آتاك بباطل فاردده وإِن کان حبیبًا قریًا». 
0 ومن تبعه عل دینه ال 


ص ے 


و 
عى سمحن ال خی 


SS 


يوم ایام فقال تعالی: لذو سیل دعر 
رما امن َلمشّرکیت @) [یوسف]. 


E ¢ 
CE 
Noe? 
۹ N 
١ 

\ 
ك 
6 


ا 


(۱) نظم الدرر للبقاعي ۸/ ٠١١‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ۲۹۹ رقم .)۱١۹(‏ 
(۳) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ ۸۲-۸۱. 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)۸٥۳۷(‏ 


القسم الثاني: تفسير سورة العصر سے 


.]۲۹ ی آله [هود:‎ TT 


9 المطلب الرابع: التواصي بالصبر: 
قال تعالی: #وتواصوا بالصَتّرِ 4 
نعرض هذه الصفة من خلال المحاور التالية: 


© المحورالأول: معني التواصى بالصير: 

قال ابن جرير: أي «وأوصى بعضهم بعصا بالصبر على العمل بطاعة الله»'. 

وقال ابن كثير: «أوصى بعضهم بعصا بالصبر على المصائب والأقدار» وأذى 
من يؤذي- ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر». 

© فالصبر يكون على آداء الطاعة على الوجه المشروع وبإخلاص للباري + 
ويكون على الأذى من المدعوينء ويكون على المشقة والتعب في تبيين الحق لهم 
والصبر على عدم الاستجابة منهم. 

© والتواصي بالصبر مفاعلة بين طرفين لابد للإنسان منهاء ويكون بوسائل 
وأساليب متعددة كالتعليم والقدرة والوعظ والتذكير والوصية وعرض واستعراض 
سيد الصابرين» ومعالجة نواقض الصبرء والأخذ بالأسباب ونحو ذلك. 


© المحور الثاني: أهمية التواصى بالصير: 


إن القيام على الإيمان والعمل الصالح» وحراسة الحق والعدل» من أعسر ما 
يواجه الفرد والأمة. ولا بد من الصبرء إذ لا بد من الصبر على جهاد النفس» وجهاد 


(۱) جامع البیان .٦١٤ /۲١‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۸/ ٤۸١‏ . 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
xw‏ 5 للفاتحة وقصار المفصل ٠‏ 


القرء و الصر عل الأذئ والمذقة والصي على تبجح الباطل والشر. رارغ 
طول الطريق وبطء المراحل» وانطماس المعالم» وبُعْدٌ النهاية! 

6 راتواصى باص بضاغف المقدرة؛ بما يبعت من إجساس بوخدة الهدف: 
ووحدة المتجه» وتعاون الجميع» وتزودهم بالحب والعزم والإأصرار. 

© والقيادة في الدنيا والدين لا تنال إلا بالصبر واليقين بال قال تعالى: ماتا 
م اة هدو اراتا ار INE EE‏ [السجدة]. 


ص 


© والعاقبة للمتقين الصابرين: U ad‏ 
ڪت مكمه تارك من ب كلا صان عة مرت @) [هرد]. 


© المحور الثالث: موذج من التواصى بالصبر فى القرآن: 


وگ وصية الله للرسول بالصبر كما صر الأنبياء E‏ 


م ا 


قال صر كما رؤا لمرو سأرل [الأحقاف: .]۴١‏ وقال تعالى: 
وروما ES PIES‏ ر ن لكف ين اید40 [التحل]. 
وهو الذي احتمل ما احتمل» وعانی من قومه ما 
عان. وهو الذي نشا يتيمّاء ضصَعْفَ عنه الولي والحامي- ومن كل أسباب الأرض؛ 
واحدًا بعد واحد» كما هو مجرد من كل سند أو ظهير. وهو الذي لقي من أقاربه 
المشركين أشد مما لاق من الأبعدين. وهو الذي خرج مرات ومرات يستنصر القبائل 
والأفراد؛ فد في كل مرة بلا نصرة. 


فهذا تو جيه لنبينا محمد 


«فامتثل + لأمر ربه فصبر صبراً لم يصبره أحدٌ قبله» حتى رماه المعادون له 
عن قوس واحدة» وقاموا جميعا بصده عن الدعوة إلى الله» وفعلوا كل ما يمكنهم من 
الفعاةا والمخارة:. 


0 ا ت اريم ال رحن ۷۸٤‏ بتصرف: 


الج اللاي ر سن اضر ص 

وبعد ذلك کله یحتاج إلى توجیه من ربه بالصبرء الا إنه لطریق شاق» حت 
لتحتاج نفس كنفس محمد < في تجردها وانقطاعها للدعوة؛ وفي ثباتها وصلابتهاء 
وني صفائها وشفافيتها- تحتاج إلى التوجيه الرباني بالصبر» وعدم الاستعجال.... إن 
مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة» وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر. 

ثانيًا: وصية الله المؤمنين وأمرهم بالصبر: 

قال تعالره: اتا E NE E A ES‏ 
ا وا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم؛ وهو 
الإسلام فلا يَدّعوه لسراء ولا لضرَاءَ ولا لشِدَّة ولا لرحاء» حتى يموتوا مسلمين» وأن 
يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم»'. 

© فالصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوةء لأنه طريق طويل شاق» حافل بالعقبات 
والأشواك مفروش بالدماء والأشلاء وبالإيذاء والابتلاء.. الصبر على أشياء كثيرة مما 
يبصادف السالك ى هدا الطريق. وإنما بذرك هذا المدلرل من غائ مشقات الطرين 
ول ا االات و مارت ومرارات. 

ثالثًا: و 

قال تعالی: ليم أق الصاو ومر المعروف وأنه عن انكر وأضير كلما أصابكَإةً 
ESE‏ اشر ش4 [لقمان]. 

أي «واصبر على ما أصابك من الشدائد والمحنء لاسيما فيما أمرت به من إقامة 
الصلاةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالصبر على إقامة الصلاة: لأن إتمام 
ا يشق» ولذلك يقول اله تعالی: و سمالا ر لاا 
جالعل ضعب4 [البقرة]» وإذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر وأصابك في 
ذلك آذي وشدة lê ab‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ ٠۹١‏ . 
(۲) روح المعاني .A^/۲۱‏ 


ثم قال تعالى في ختام الآية: «إَدَلِكَمنْعَرّم لأر 4. «أي: أن الأمور التي وص 
بها لقمان ابنه» والصبر على أدائهاء من الأمور التي يعزم عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفق لها 
إلا أهل العزائم»'. 
9 المحور الرابع: الصبر ثلاثة أنواع: 

ك صر عل طا اه قال ال ا صورََقسَك ت آأزیت يعو َم 
اد عشي بُريدُون وجه For ES‏ رید ري اة الدتا 4 
[الكهف: ۲۸]. والصبر في الطاعة يكون بالصبر على الإخلاص فيها. والصبر 
على المجاهدة أثنائها. والصبر على الثبات عليها. 

- صبر عن معصية الله: ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله ني ظله يوم لا 
ظل إلا ظله «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله . 
ولبيان عظم الصبر عن معصية الله وصعوبة ما ابتعد عنه؛ التزامًا بما نهاه الله 
عنه» وبخوفه من اللّه» استحق أن یکون تحت ظل عرش الله تعالیٰ. 

۴۳- صر على أقدار الله: قال ة: 
هم ولا حزن» ولا أذ ولا غم؛ حت الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
OE‏ 


«ما يصيب العبد من نصب ولا وصب ولا 


(1) تيسير الكريم الرحمن - السعدي 0۹۷. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المرض» باب ما جاء في كفارة المرضئ. ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حت الشوكة يشاكها .)۲٠۷۳(‏ 

(5) للاستزادة حول الموضوع يمكن الرجوع إلى إحياء علوم الدين لآبي حامد الغزالي» ومدارج السالكين 
لابن القم» وكتاب الصبر لابن أبي الدنيا. 


القت اللاب ر سن اضر يم 
© وأخيرًا: بالإيمان والعمل الصالح» يكمل الإنسان نفسه» وبالتواصي بالحق 

والصبر يكمل غيره» وبتكميل هذه الأمور» يكون الإنسان قد سلم من الخسارة وفاز 

بالربح العظيم كما دلت عليه هذه السورة الكريمة. 

© خاتمة: لسة بيانية في السورة: 

٤‏ قال تعالیٰ في سورة 2 E‏ سمل فلن ناموي اولصحت 
وا فاته اس من الرة اقل سافلين هن آم وغ اا 
على ذلك» فلم يقل مثل ما قال هنا في سورة العصر: إل الین ءامنواو ياوا 
لصحت وَقواصَوَا احق ناص يبَر @4 وذلك لاختلاف الموطنين» فإن سورة 
العصر في بيان الخسران الذي يصيب الإإأنسان» وسورة التين فيما ينجي من دركات 
النار» فتبين لنا أن الإيمان والعمل الصالح يمنعه من الرد أسفل سافلين. ولكن لا يمنعه 
من الخسران الذي يفوته فيما لو تواصى بالحق وبالصبر فإن كل من ترك شيتًا من ذلك 
خسر شينًا من الأجر الذي كان يربحه فيما لو فعله. 

انًا: E e‏ لسن یسر @)€ فانه 
ضيق الاستثناء وخصصه فقال: 3إ اين اموا وڪي اوا اترک نياعي اتنا اص 
a‏ ولا قال تدده سمل سلب4 وسع الاستثناء وعممه فقال: لال 

یایلوا ايحت هر اجر مون @) ولم يقل لوَتواصَرَأً فإن التواصي هو أمر الغير 
N‏ وهو قدر زائد على مجرد فعله. فمن لم يكن كذلك فقد 
خسر هذا الربح فصار في خسر» ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين. 

فإن الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره» فإن الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر مرتبة زائدة. وقد تكون فرصا على الأعيان» وقد تكون فرصا على الكفاية 
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0 
E MM e‏ 
والصبر يدخل فيه الصبر الذي يجب والصبر الذي يُستحب. فهؤلاء إذا تواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في 
أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به“ . 


(۱) انظر: لمسات بیانية ص .۲٠۲-۲٣۱‏ 


e 


القسم الثانى: تفسيرسورة الصمزة ا 


د 0 e s7 aaay‏ 2 
TT‏ ای َس مالا دہ ن کے ان مال دہ ت کد 
نت ن اطم هوم ق مام ج راہ موده ۾ لی تيم ليده 


. © ق عمد فاد‎ I ع‎ o 


اطبحث الأول 
عقل عا تے کولے السورة 

BD‏ أولاً: تسمیتها: 

سميت في المصاحف ومعظم التفاسير «سورة الهمزة) بلام التعريف". وعنوغا 
البخاري وبعض أصحاب التفاسير «سورة ويل لكل همزة)"» وسميت «سورة 
الحطمة» لوقوع هذه الكلمة فيها". 
§@ ثانیا: نزولها ومناسبتها: 

وهي مكية بالاتفاق“. 


(۱) التحریر والتنویر ۳۰/ .٥١١‏ 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب تفسير سورة يڪل هُمرَو لمر €. وانظر: جامع البيان 
٥ ٤‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤۸١‏ . 

(۳) إملاء مامَنٌَ به الرحمن للعکبري ۲/ .۲۹٤‏ 

() الجامع لأحکام القرآن ۱۸١ /۲١‏ التحرير والتنویر .٠١١ /۳١‏ 
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قيل: آنا نزلت في جماعة من المشركين أقاموا أنفسهم للمز المسلمين وسبهم» 
واختلاق الأحدوثات السيئة عنهم» وسُمَّى منهم: الآخنس بن شريق؛ وكان يلمز الناس 
ويعيبهم مقبلين ومدبرين» والوليد بن المغيرة؛ وكان يغتاب النبي < من ورائه» ويقدح 
Ak‏ ء 
فيه في وجهه» وأبَن بن خلف» وجميل بن عامر الثقفي . 

(0. aI 2 LL E 

وقيل: إنها مرسلة على العموم من غير تخصيص» وهو قول الأكثرين'. 

آما غد آی انما (۹) آیاته و کلماعا: (۳ © کلم ورو فها: (۱۴۳۰ )س ف" 

مناسبتها ما قبلها: 

«ني سورة العصر أقسم الحق 0 «بالعصر» على أن الإنسان فل خسر»ء مستشنيا 
لذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصر. 

وني هذه السورة «سورة الهمزة» عرض للإنسان الخاسر» ومن أين كان خسرانه» 
وإلی ین یکون مصیره»". 

9 ثالتا: موضوعاتها: 
-١‏ وعيد من جعلوا همز المسلمين ولمزهم ضربًا من ضروب آذاهم طمعًا في 
أن يلجئهم المَلَل من أصناف الأذى إلى الانصراف عن الإسلام والرجوع 
ا 


۲- بيان خطر الاستهزاء والانتقاص من الآخرين وخصوصًا آهل الخير والصلاح. 


(۱) جامع البيان -٦١١/۲ ١‏ 1۱۸ تفسير القرآن العظيم ۸/ ١۸ء‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۰/ ۰۱۸۱ 
التحرير والتنوير .٠١١ /٣١‏ 

(5) التفسير القرآني للقرآن ۳/ ۸۸. 

() المصدر السابق. 

.٥١١ /۳١ التحرير والتنویر‎ )6( 


Te) 
e 


القسم الثاني:تفسيرسورة الصمزة 

۳- ذم من يجمع المال ويبخل به. 

-٤‏ ذم الغرور بالمال وأنه لن ينفعه يوم القيامة» ووعيد من هذه صفاتهم. 

ي ارول لار ها 
© رابعا: المعنى الإجمالي للسورة. 

يقول الله تعالى: يلل هُمرَوَلْمَرٍ 4 أي: شر وهلاك لكل مغتاب للناس» 

طعان فيهم» اى الذي كان همه جمع المال وتعداده» يظن أنه ضهن لنفسه بهذا 
المال الذي جمعه» الخلود في الدنيا والإإفلات من الحساب» ولكن ليس الأمر كما 
ظن» ليّطرحنٌ في النار التي تهشم كل ما يمى فيها 


ثم يخاطب الله نبيه < ويقول له وما أدراك -آيها الرسول- - ما حقيقة النار؟ إغها 
لازاه أَلْموَدَةٌ 4 التي من شدعما تنمذ من الأجسام إلى القلوب» وليس هذا فحسب 
بل ا نالھ م مَوّصدَة 4 أي: مطبقة لف عَمَدِمَمَدَد 4 أي: في سلاسل وأغلال مطولة؛ 


ء CN‏ 
لئلا یخرجوامنها . 


(۱) أيسر التفاسير ص .٠*١‏ 
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امبحث الثاني 
وقفاتے جولے السورة 
المطلب الأول: خطر الغيبة والاستهزاء والانتقاص من الآخرين: 
E‏ د 4 
قال تعالی: ويل ڪل همرَو لمرد 4. 
وین 4 دعاء عليهم بالخزي والعذاب والهلكة. وقيل: واد في جهن وهذا 
الوادي يسيل من صديد أهل النار وقيحهم". وكلمة #وَيَلّ4 تشمل ذلك كله فهي 
وعيد وشديد لا يقدر قدره إلا الله كت. ويراد به التنفير من الفعل المذكور بعده لعظم 
وزره عند الله ل . 
وكلمة إل تشر بأن المهددين بهذا الوعيد جماعة» وهم الذين اتخذوا 
همز المسلمين ولمزهم ديدنً". وفيه إشارة إلى أن كل من ارتكب هذا الجرم فهو 
متوعد كائتا من كان» وأن من استمرأً هذا النوع من قبائح الأفعال والسلوك استساغه 
وآكثر منه حت يصير عادة له» فلا پستهان بقليله. 
رو 
وقوله تعالى: همَرَولمَرَةٍ 4 «الهماز: بالقول» واللماز: بالفعل. يعني: يزدري 
بالناس وینتقص بہم. وقیل: طعان معیاب. وقیل: یهمزه ویلمزه بلسانه وعینه» ويکل 
چ » 2 
لحوم الناس» ويطعنُ عليهم» وقيل باليد والعين» واللمزة: باللسان. وقيل هَمَزة لحوم 


کے 
ا س 


ا وهذا کقوله تعالیٰ: لعمَازمَسّام ميم % [القلم: ۱ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .٠۸١ /۲١‏ 

(۲) جامع البیان ٦۱۹/۲۴٤‏ . 

(۳) التحریر والتنویر .٥۳١/۳١‏ 

)٤(‏ ذکر هذه الأقوال بأسانیدها ابن جریر في جامع البیان »٠۲٠-٦۱١ /۲٤‏ وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم ۸/ .٤۸١‏ 


fa) 


القسم الثانى: تفسيرسورة الصمزة ا ي 


وقيل: هم المشاءون بالنميمةء المفسدون بين الأحبةء الباغون لِلبرآءِ العَيَّبَ» 
قال النبى : «شرار عباد الله تعالى المشاءون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» الباغون 


لالد 
وقيل: الهامز: الذي يهمز الناس بيده ويضرم» واللمزة: الذي يلمزهم بلسانه 
0 
ويعيبهم . 


وقيل: الهمزة: الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل» واللمزة: الذي يغتابه من 
خلفه إذا غاب » واختار هذا القول النحاس » قال: ومنه قوله تعالی: #ومنهرش 
لمر ف أَلصَدَقَكِ ‏ [التوبة: .]٥۸‏ 
وقال أحدهم: 
تدلن بودي إذا لاقبتني كذيا وإن أغيب فانت الهامز اللمزة 
وتال اک 


إأالقبقك فن سخط تكاشرن .إن تيت كت اليامر الل" 


(۱) انظر: جامع البیان عن ابن عباس ۵5 /۲٤‏ ۲۱۷. 

(9) آخرجه أحمد /٤‏ ۲۲۷ (۲۷٠۱۸)ء‏ قال في مجمع الزوائد ۸/ ۷ «وفيه شهر بن حوشب وبقية رجاله 
رجال الصحيحين»» وقال الأرنؤوط: «حسن الشواهد وهذا إسناد ضعيف»» وقال الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب: حسن لغیره ٤(‏ ۲۸۲). 

. ٠۲۴۳ /٤ معالم التنزیل‎ ٦۱۹ /۲٤ جامع البیان‎ )۳( 

(6) جامع البيان 1۱۸-٦١۷ /۲١‏ الجامع لأحكام القرآن ١۲/١۸وتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير 
EA /۸‏ 

.۲۸۷ /٥ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

الجامع لأحكام القرآن ۰ 
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والأولى أن يقال: «إن الله عمٌ بالقول كل همزة لمزة» كل من كان بالصفة التي 
وات خذا الو صو ف پا سيل كافا ما كان من التاس:". 
ر«مترلمرةٍ) على رزن نل صيغة تدل على كثرة صدور الفعل المصاغ» 
اهاز غادة اا 


© ومن هنا يظهر أن الهمز واللمز والانتقاص يكون بالقول والفعل 
و وهر امزوا غور ن رضن آل الاير رااان و اموا 
به العبد» فالقاعدة الفقهية تقول: «الإإشارة مَنَزلة منزلة العبارة»"» و«دلالة الفعل 
كدلالة القول». 

إن الله تعالى يصف ني القرآن أحداث الدعوة ويوجهها في الوقت ذاته» فجعله 
ويزلزل قلوب الظالمين» وي ثبت اله به آرواح المۋمنین قال تعالى: وار ااا 
ماهو شف وة ا TA‏ ا مالسا @4 [الإسراء]. 


وإنا لنرى في عناية الله سبحانه بالرد على الهمزة اللمزة معنيين كبيرين: 
اليل تقبيح الهبوط الأخلاقي وتبشيع هذه الصورة الهابطة من النفوس. 
والثاني: المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة 
الإهانةء وإشعارهم بأن الله يرى مايقع لهم» ويكرهه» ويعاقب عليه وني هذا كفاية لرفع 
أرواحهم واستعلائها على الكيد اللثيم. 
(۱) جامع البیان ٦۲١ /۲٤‏ . 
() انظر: نهاية اللإقدام في علم الكلام /١‏ ١١٠١ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۱۸۲/٠١‏ شرح زاد 
المستقنع للشنقيطي ٠۹۷/۱۳‏ . 
)٤(‏ انظر: الموسوعة الفقهية ۲/ ۹٠۹٠‏ وشرح زاد المستقنع للشنقيطي ٠١١ /١‏ . 


O0۰ 
o القسم الثاني: تفسيرسورة الصمزة‎ 
المطلب الثاني: خوارم العلاقات بين الناس عامة:‎ DB 

من خلال أقوال العلماء في الآيات يتبين لنا عدة أمور هي الشارع الحكيم عنها 
تنبيهًا على آنها من خوارم العلاقات بين الناس» ومنها: 


وهي من أعظم کک قال تعالی: ولد یتب بعک بعتا أب حون 


اڪ لح أخيه اموه دقوأ إت امه أت كحي ) [الحجرات]. 
وقد نبهنا رسول الله ٤‏ على معني الغيبة وحقيقتهاء فقد قال < يومًا لأصحابه: 


«أتدورن ما الغيبة؟» قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: «ذكرك أخاك بمایکره). قیل: ريت 
إن كان في خي ما أقول؟ فقال 6# #: «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» ون لم یکن فيه ما 
تقول فقد بهته»'. 


فالغيبة هى: أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن کان فيه" 


ولقد شبه الله سبحانه الذي يتاب أحدا من المسلمين بالذي يأكل لحم آخيه ميتاء 
وهذادليل على شناعة ما يفعله ذلك المغتاب» «وهذا من أحسن القياس التمثيلي؛ فإنه 
شبه تمزيق عرض الاخ بتمزيق لحمه» ولما كان المغتاب يمزق عرض آخيه في غيبته 
كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت» لما كان المغتاب عاجرا 
عن دفعه بنفسه بكونه غائبا عند ذمه؛ كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع 
أن يدفع عن نفسه» ولما كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر فعلق عليها 
المغتاب ضد مقتضاها- من الذم والعيب والطعن- كان ذلك نظير تقطيعه لحم آخيه» 
والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه» ولما کان المغتاب متفكها بغيبته وذمه 


.)۲١۸۹( أخرجه مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة‎ )١( 
.۳۹٩ /۳ النهاية في غریب الحدیث‎ )۲( 
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متحايا بذلك شه بأكل لحم أخيه بعد تقطيعه» ولما كان المغتاب محبا لذلك معجبا 
به شه بمن يحب أكل لحم أخيه ميتاء ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أکلهء كما أن 
أكله قدر زائد على تمزيقه» فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقول 
فيه للمحسوس» وتأمل إخباره عنهم بكراهة آكل لحم الأخ ميتاء ووصفهم بذلك في 
آخر الآية» والإنكار عليهم في أولها أن يحب مثل أعمال الكفار أحدهم ذلك!! فكما 
آن هذا مکروه في طباعهم فکیف یحبون ما هو مثله ونظیره!! فاحتج علیهم بما کرهوه 
عل ما أحبوه» وشبه لهم ما يحبونه بما هو أكره شيء إليهم؛ وهم شد شيء نفرة عنه. 
فلهذا يو جب العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا شد شيء نفرة عما هو نظيره ومشبهه. 
وبالله التوفيق»'. 


«ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم 
والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ من 
حركة لسانه!! حتى يُرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة - وهو يتكلم بالكلمة 
NON oa a REI OA‏ 
وكم ترّى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يري في أعراض الأحياء 
والموات ولا يبال بمايقول»". 


© فينبغى التدقيق في ضابط الغيبة النبوي للحذر والتباعد عنهاء فكل ما يكرهه 
خوك من ذكر المعايب والصفات والأحوال فهو غيبة. 


(۱) أمثال القرآن لابن القيم ص ۳. 

(9) إشارة لحديث (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها بزل بها في النار أبعد مما بين المشرق) أخرجه 
البخاري كتاب الرقاق باب حفظ اللسان» ومسلم في كتاب الزهد والرقائق باب التكلم بالكلمة يهوي 
مها في النار (۲۹۸۸). 

() الداء والدواء ص ۲٤٤‏ والجواب الكاني لابن القيم ص ١١١‏ . 


ر 
(ror‏ 
24> 


القسم الثانى: تفسيرسورة الصمزة س 


وهو الكذب والافتراء “وهو من أعظم أبواب الهمز بل أشدهاء وهو أن تذكر 


أخاك بمایکره مما لیس فیه» وهو کما قال رسول الله «وإِن لم یکن فيه ما تقول 


فقد بهته). 

ف«البهتان بالضم: الكذب الذي يبهت سامعه. أي: يدهشه لفظاعته» إذا كذب 
عليه بما یبهته من شدة نکره. وإذا رماه في وجهه أو من ورائه بما لم يكن. والبهات: 
ی پیب الاس با ل فا 

فالبهت والبهتان: استقبالك بأمر تقذفه به وهو منه بريء لايعلمه. وأيصًا: الحيرة. 

والبهتان: الكذب الذي ب کر ن هه وشانت وقد مه اذا کب عا 

وقال تعالی: رياوت بهن 4 [الممتحنة: ]١١‏ قال الخطابى معناه ههنا: قذف 
المحصنات» وهو من الكبائر» ويدخل فيه الاغتياب لهن» ورميهن بالمعصية. وقال 
أيضا: لا تبهتوا الناس بالمعايب كفاحا ومواجهة. وهذا كما يقول الرجل فعلت هذا 
ب اف اق بحضرتك». 

«اوقال الحسن: ذْكَرٌ الخغير كلاكة: الغيبة والبهتان والإافك» وكل في كتاب الله 
ية فالغيبة: أن تقول ما فيه» والبهتان: أن تقول ما ليس فيه» والإإفك: أن تقول 
اڭ 


وفي الحكمة: «البهتان على البريء اق السرا 


. ٠١١ /١ النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.٠٠١١-٠١٤/١ عمدة القارئ‎ )۲( 
.٠٤٤ /۳ إحياء علوم الدين‎ )۳( 
.٠١١ /۳ إحياء علوم الدين‎ )6( 


Cr ت‎ 


قال تعالى: «هَمَازمَسّاع ميو © € [القلم]. 

والنميمة هي : قال العلماء: «النميمة نقل كلام الناس على جهة الإفساد بينهم»'. 

عن حذيفة بن اليمان ا قال: قال رسول الله (##: «لا يدخل الجنة قتات)")» 
وني رواية: «لا يدخل الجنة نمام»". وعن ابن عباس # قال: حرج النبي ي من 
بعض حيطان المدينة» فسمع صوت رجلين يعذبان في قبريهماء فقال: «آما إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان 
OE‏ 

«قال الغزالي ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه نميمة؛ أن لا يصدق من نم له» 
ولا یظن بمن نم عنه ما نقل عنه» ولا يبحث عن تحقیق ما ذکر له» وآن ينهاه ویقبح له 
فعله» وأن يبغضه إن لم ينزجر» وأن لا يرضىئ لنفسه ما هى النمام عنه فينم هو على 
النمام فيصير نماما»“. 

قال النووي: «وهذا كله إذا لم يكن ني النقل مصلحة شرعيةء وإلا فهي مستحبة 


آو واجبة» کمن اطلع من شخص آنه یرید آن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه» وکذا من 
0 


أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبة مثلا فلا منع من ذلك» 


(۱) شرح النووي عل صحیح مسلم .١٠۲/۲‏ 

() آخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة .)٠٠٥7(‏ ومسلم كتاب الإيمان باب غلظ 
تحريم النميمة .)٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة .)٠١١(‏ 

() آخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب النميمة من الكبائر .)٠٠ ٥١(‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب الدليل 
على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲) مع وجود اختلاف في اللفظ . 

. ٠١١/۳ وانظر: إحياء علوم الدين‎ ٩۰ فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 

. CAN /۱° O 


القسم الثاني:تفسيرسورةالصمزة صم 

«وقال الغزالي ما ملخصه: النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول فيه» ولا 
اختصاص لها بذلك» بل ضابطها کشف ما یکره کشفه» سواء کرهه المنقول عنه أو 
المنقول إليه أو غيرهماء وسواء كان المنقول: قولا أم فعلاء وسواء كان: عيبًا أم لاه 
حت لو ری شخصًا یخفی ماء له فأفشی كان نميمة. 

© واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ والراجح: التغاير 
وأن بينهما عمومًا وخصوصًا وجيهًاء وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على 
جهة الإفساد بغير رضاه» سواء كان بعلمه أم بغير علمه. والغيبة ذكره في غيبته بما لا 
يرضيه. فامتازت النميمة بقصد الإفساد» ولا يشترط ذلك في الغيبةء» وامتازت الغيبة 
بكونها في غيبة المقول فيه» واشتركتا فيما عدا ذلك. ومن العلماء من يشترط في الغيبة 
أن يون المقول فيه غائبا»'“ والله أعلم. 


انعا تقار الشلمين واتسخرية منية: 


Es‏ قال تعال: 


N‏ س ل َل لاس رلا قشف ا لض ان اه آ۹ ی کل تال دور 4 [لقمان] وقال 
تعالی: وواه ا اموا اا یشک رفوم ن فوم کسی آن پک وکیا تخر وا سآن سا کسی انی 


ll‏ س < و 


مهن [الحجرات: .]١١‏ 

السخرية هي: «احتقار الناس والاستهزاء بهم» وهذا حرام لأنه قد يكون المحتقر 
أعظم قدرًّا وأحب إلى الله من الساخر». 

والاحتقار هو: من الحَقر أي الذِلّة تقول: حقر يحقر حقرًا واستحقره: رآه حقيرًا 
وتحقير الكلمة: تصخيرها: وهر: الاستخفاف والاستهاة. 


(۱) فتح الباري لابن حجر »٤۷۳ /٠١‏ إحياء علوم الدين ۳/ ٠١۸-٠١١‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ .۳۷٠‏ 

. ٤٥١ /١ تهذيب اللغة‎ )۳( 

() معجم لغة الفقهاء ص .٠٠‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
وھ —x—x—x—x—‏ 5 للفاتحة وقصار المفصل ٠‏ 


sS‏ دالوسم ٠ e‏ أو السات 

قال 4 as‏ وقال (: «لا تظهر 

الشماتة لأخيك؛ فير حمه الله ويبتليك» ". وقال 4: «المسلم أخو المسلم لا یظلمه 
ولا یحقره ولا یخذله». 


ومن صور الاحتقار التكبر على الناس» قال النبى #: «الكبر بطر الحق وغمط 
الناس») وعَمُط الناس: الاحتقاز لهم والازدراءٌ بي( 


© خامساء التعيبر وإظهار الشماتة لهم: 
وهو من أكثر صور الهمز واللمز إيلامًا فعن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي 
ذر 4 وعلبه بر وعلی غلامه مثله» فقلنا: یا آبا ذر لو جمعت بینهما كانت حلَة؟ 
فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخوتي كلام» وكانت أمه أعجمية» فعيرته بأمه» 
فشكاني إلى النبي < فلقيت النبي ا فقال: «يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية» قلت: يا 
رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه!! قال: «يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية» هم 
إخوانكم جعلهم الله ت تحت آیديكم» فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» 
0( 
ولا تکلفوهم ما یغلبهم» فان کلفتموهم فأعینوهم». 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب الر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
.)9٤(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب )۲٠٠١( ٠٤‏ وقال حديث حسن. وقال الألباني حسن 
الإإسناد مقطوع. 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)٩١( آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه‎ )٤( 

.۲٠/۲ الصحاح في اللغة‎ )٥( 

0) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية (١)ء‏ ومسلم» كتاب الايمان» بابد 


القسم الثانى: تفسيرسورة الصمزة ا ص 


وقال [#: «لا تظهر الشماتة لأخيك؛ فيرحمه الله ويبتليك) . 
راان بکرھرن آن رر آغطارس وغیرچ أمام الآخرين. فالتعيير والتشهير 
والنصيحة في العلن» أو ذكر الخطاً في الملأ؛ ا 
بين الإخوان» لما يشعر به المنصوح من الفضيحة والتوبيخ بين الناس» وقد يولد هذا 
أا العناد والرغبة في الانتقام من الأخ. 
وقد أحسن الشافعي عندما قال: 
تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماععة 
فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه 
فإن خالفتني وعصيت قولي فلاتجزع إذالم تعط طاععة 
وین ينبغي أن تكون النصيحة سرا لا يطلع عليها أحد» فما كان على الملا فهو 
توبيخ وفضيحة» وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة» قال الشافعي: من وعظ أخاه 
سرا فقد نصحه» ومن وعظه علانية فقد فضحه). 


اساسا القناخى سن تخخدور 3ال 


e LD 
وکوا را لغری ك ا رغتر ورک اتج نالرت ءامنا‎ 


= إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه .)١١١١(‏ 
(۱) سبق تخریجه. 

(۲) ديوان الشافعي ص ٠۰‏ . 

(۳) إحياء علوم الدين .٤٠١ /١‏ 
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وھ e ¬x—x—x—x—‏ للفاقحة وقصارالمفصل ٠ء‏ 
ي ا ان 
وقال چ «إذا كنتم ثلاثة ة فلا يتناج اثنان دون الآخر حت تختلطوا بالناس» من 
أجل أن ذلك يحزنه»'. 


و«لا فرق في المعنى بين الاثنين والجماعة لوجود المعنى في حت الواحد زاد 
القرطبي: بل وجوده ني العدد الكثير أمكن وأشد, فليكن المنع أولئ» وإنما خص الثلاثة 
بالذكر لأنه آول عدد يتصور فيه ذلك المعنى» فمهما وجد المعنى فيه ألحق به في الحكم. 

قال بعضهم: وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناج كان بعد لحصول الحزن 
ووجود التهمة» فيكون أولى. واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة. 

وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا خص آحدا بمناجاته حزن 
الباقين امتنع ذلك» إلا أن يكون ني أمر مهم لا يقدح في الدين. 

© وإذا تناجی اثنان فلا يدخل معهما غیرهما حت يستأذنهما قال ابن عبد البر: 
لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. قلت -أي ابن حجر- ولا 
ينبغي لداخل القعود عندهماء ولو تباعد عنهما- إلا بإذنماء لما افتتحا حديثهما سرًا؛ 
وليس عندهما أحدٌ دل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهماء ويتأكد ذلك إذا 
کان صوت أحدھما جھوریا لا يتأت له إخفاء کلامه ممن حضره» وقد یکون لبعض 
الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقية» فالمحافظة على ترك 
ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب»”. 
9 المطلب الثالث: فو ن بج الال ویبخل به: 


قال تعالیٰ: اارى ج جَمَع ما 6 أ حمعه بعضه عل بعض» وأحصیٰ 


(۱) خر جه البخاري» كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة »)1۲۹١(‏ ومسلم» كتاب السلام» باب 
تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه .)۲۱۸٤(‏ 
(۲) فتح الباري ۸٤/۱١‏ مختصرًا. 


(۸) 


القسم الثانى: تفسيرسورة الصمزة س 


دده کر ل EI‏ [المعارج].وقيل: ألهاه ماله بالنهار» فإذا كان الليلء نام كأنه 
جيفة". ولعل هذا من الأسباب التي تجعله يتحدث بالناس ويحقرّهم. 

والمقصود: الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعةء كما قال تعالى: هنع 

رمعد مريب @€ 11" وإنما ينشأ ذلك عن بخل النفس» والتخوف من الفقرء 

وضعف الايمان بالله الرراق؛ 

وهذه الآية تبين الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول» وهي نموذج 
يتكرر في كل بيئة» إنها صورة اللئيم الصغير النفس» الذي يُوّتى المال فتسيطر نفسه 
به» حت مايطيق نفسه! ويشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة. القيمة التي تهون 
أمامها جميع القيم وجميع الأخلاق» ونه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس 
وآقدارهم بلا حساب! 

كما يظن ويعتقد أن هذا المال إله قادر على كل شيء؛ لا يعجز عن فعل شيء! 
حتى دفع الموت وتخليد الحياة» ودفع قضاء الله وحسابه وجزائه- إن كان هناك في 
نظره حساب وجزاء- والعیاذ بالله من حاله. 

NE O‏ بأشد العذاب 


ر 


فقال e‏ این كوت اذهب َال ولاس يفوا سيلا رُم 
رھ ن جنر وی باج هه ESTEE:‏ 
ماڪ ر لا شرق وا ا4 ےم زروت © [التوبة]. 


المطلب الرابع: ذم الغرور بالمال وأنه لن ينفعه يوم القيامة: 
و ی کن ن تمه المال لدد ها ادا 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤۸١‏ . 
(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .٠۸۳‏ 


(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤۸١‏ . 


ويبقيه حيا لا يموت" . فحين يملك الإنسان المال يشعر أنه يملك کل شيء؛ فهو 
یشتري ما یرید» ویسافر این ما یرید ویفعل ما یرید» بل ویسعی الناس عمومًا لرضاه» 
ولذا فإنه يصبح مغرورًا فوا ومن هنا يصبح هَمّه الأول هو المال» فهو يسعى 
لجمعه» وینشغل في عده وحسابه؛ حت يخْيّل إليه آنه سيكون خالدًا في هذه الحياة 
الدنيا وينسى الآّخرة. 


وما أكثر الناس الذين يغترون بالمال ويتمنون أن يجمعوه وأنيكون لهم النصيب 
الأوفر منه» كما في قصة قارون - وهو الرجل الذي أعطاه الله المال الكثير - حيث قال الله 


سے کے می ےا 1 


عنه: وس عل ودف زيي قال ایت بدو الحو اكيت امت ما اوت قَرونْ 
ف ماه رة آصحات الدية آنا لاحر دك 


ا 
د ص سے د 


الله عنھم: وا ایی ارا ایآ ر ےر کب آ کے لمن ءا وی حار مهار 
سوروت © ) [القصص]ء ثم خسف الله الأرض بقارون وعذبه ليكون عبرة لكل من 
یعرض عن الله بسب انشغاله بالمال ونسیانه ربه» قال تعالی: سابد ر یکارو لار 
هما ڪان هرمن فيص ورين دون آله وما ڪام ألْمنتَصرينَ @ € [القتصص]. 

وهو کذلك ینشغل بعده بعد جمعه» فحیاته كلها بین جَمْع وعد ونسي الهدف 
الاسم اذى ل من ا 

هذا في الدنيا آما في الآخرة فیتبراً منه ماله الذي کان یعده ویکنزه ولا يدي حقه 
قال تعالی: ومان او کتیة رش کاایے یول یکی کر او کیہ ھ وار کا رة یھ ااي 
اة ® اَی مالي ® خا َێْساطية@) نعم. لم ینفعه ماله ولا سلطانه فکان جزائه 


A 2‏ ا ر و © و ص 
خو طاو ق ور لصاو @ درف سای هاسعو ذراااسددءُ 44 لماذا كل هذا 


ا 
ے 


العذاب: ل نهر 6ن لبون بال لظي © ول مع طعا ر ألسكين 4 [الحافة]. 
(۱) الجامع لأحكام القرآن ° A‏ 
(۲) تفسير قصار السور للهميلي .)۲٤(‏ 


0 


القسم الثاني:تفسيرسورة الصمزة فة 
فالمال يوم القيامة لن ينفع من لا يقوم بحقه ومن يكنزه من أجل الفرار 

من العذاب قال تعالى عن دعاء إبراهيم TIES‏ لاقمل 
ا EES‏ الَهَبقََسَِرٍ @ 4 [الشعراء]. وقال تعالى: #| Ip‏ 
O EIN E EO IOS E‏ 
عدا أل 48 [المائدة]. 
BD‏ المطلب الخامس: عقاب من هذه صفاتهم وصفة ذلك العقاب: 
© أو عقاب من هذه صفاتهم: 

قال تعالی: کا ینب اة 4 

ک5 4أي: ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. فهو رد لما توهمه الكافر آي 
لایخلد» ولا يبق له مال . 

ثم قال تعالى: لدبف احم 4 أي: ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده لى 
َة 4 وهي اسم من أسماء النار» صفة: لأنها تحطم من فيها". 

والنبذ: الإلقاء کک وأكثر استعماله في إلقاء ما يكره. قال تعالى: یادن 
A‏ اظ ر کیک ات عقبة آلللييت @) [القصص] فشبههم 
استحقارا لهم بحصيات أخذهن آخذ بكفه فطرحهن "» وكلمة النبذ تفيد التحقير 
والتصغير والإهانة لأن الكافر كان يعتقد أنه من أهل الكرامة. 

وقد لوحظ فيها التقابل بين الجرم وطريقة الجزاء ونوع العقاب. فصورة الهمزة 
اللمزةء الذي يدأب على الهزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم» وهو 
() الجامع لأحكام القرآن ° A‏ 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ »٤۸١‏ والجامع لأحكام القرآن .٠۱۸٤ /۲١‏ 


) مفاتیح الغیب ۳۲/ ۸۸. 
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يجمع المال فيظنه كفياا بالخلود! صورة هذا المتعالي الساخر المستقوي بالمالء 
تقابلها صورة المنبوذ المهمل المتردي في #الحَطَمٍَ 4 التي تحطم كل ما يلقى إليهاء 


ثم قال تعالی : ارما درك ما اة ة4 على التعظيم لشأماء والتفخيم لاما 


ثم بینها أكثر ببعض صفاتها: 
الصفة الأولى: # ركه ألمُوَدَةٌ @) أي: التي أوقد عليها ألف عام» وألف عام 


ولف عام» فهي غير خامدة» أعدها الله للعصاة" لقول جبريل 8 حين سأله رسول الله 


ا 


و e e sS‏ إن الله : 5 ا 
I Ss E‏ 
والتوقد: ابتداء التهاب النار فإذا صارت جمرًا فقد خف لهبهاء أو زال» فوصف 
النار بالموقدة يفيد أنها لا تزال تلتهب ولا يزول لهيبها““. 
وإضافتها لله وتخصيصها يوحي بأنها نار فذة» غير معهودة» ويخلع عليها رهبة 
مفزعة مرعبة. وكذلك للترويع بها بأنها نار خلقها القادر على خلق الأمور العظيمة. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .٠۸٤ /۲١‏ 
(۲) المصدر السابق ۱۸١ /۲١‏ . 
(۳) آخرجه الترمذي» كتاب صفة جهنم» باب ۸ )۲١۹۱(‏ وقال «حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح»» 
والطبراني في الأوسط ۳/ ۸٩‏ (۸۲١۲)ء‏ والبيهقي في الشعب ٤۸۹/١‏ (۷۹۹)ء وأبو نعيم في الحلية 
٦‏ ۹. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة ۳/ .)٠١١١( ٤١١‏ 
)٤(‏ التحرير والتنوير .٤۷١٥ /٠١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق. 


القسم الثانى: تفسيرسورة الصمزة ي 


الصفة الثانية: الى لعل اادد أي: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء") 
أو: تأكل النار جميع ما في أجسادهم» حت إذا بلغت إلى الفؤادء خلقوا خلقا جديدًاء 
فر جت اکلھ 

وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. أي إنه ني حال من 
یموت؛ وهم لا یموتون» کما قال الله تعالی: ك جر اضيا 
اى © [ط] فهم إدًا أحياء ني معن الأموات“ 


«والاطلاع يجوز أن يكون بمعنى الإتيان مبالغة في طلع» آي الإتيان السريع بقوة 
واستيلاء» فالمعنى: التي تنفذ إلى الأفئدة فتحرقها في وقت حرق ظاهر الجسد». 
فإن من أهم صفات تلك النار أنها تتجاوز الجلد الخارجي ليصل عذابما إلى 
القلب» القلب الذي كان فيه حب المال الطاغي على كل محبة» فأصبح هو السيد 
المطاع في هذا القلب» فخصصت الأفئدة التي هي القلوب بالذكرء لأا ألطف ماني 
الأبدان وأشدها تألما بأدنى أذى يصيبهاء أو لأنها محل العقائد الخبيثة» 
ومنشاً الأعمال السيئة» التي استحق هذا الهمزة اللمزة بسببها العقاب الشديد. 
الصفة الثالثة: الاھ رم مَوّصكةٌ€ أي: مطبقة". أي: مغلقة» ومنه: آصدت 
الباب إذا أغلقته“. فهى مغلقة عليه» لا ينقذه منها أحد» ولا يسأل عنه فيها أحد!ء 
(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم ۸/ ٤۸١‏ . 
() الدر المنثور ٠۹۳ /٦‏ الجامع لأحكام القرآن °/ ۸0 
)۳( الجامع لأحكام القرآن 1۸0/۲°. 
(0) التحرير والتنوير .٤۷٥ /٣١‏ 
)١(‏ تفسير قصار السور للهميلي .)۲٤(‏ 
() تفسير الوسيط للطنطاوي ٤٥٦٥ /۳١‏ . 
(۷) جامع البیان ٤٤١ /۲ ٤‏ عن ابن عباس. 
(۸) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ٤٠۹/۸‏ . 


(r) 
e و‎ 
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c0 6 
2 

وقيل: مسدودة الجوانب لا ينفتح منها جانب”'. ولا ضوء فيها ولا فَرّج» ولا خروج 
مها أل الايد" 

الصفة الرابعة: #قعمَدِمَمَدَدَ 4 عمد من حديد» ومن نار. أو: الأبواب 
الممدوة. 

وقيل: أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد» وفي أعناقهم السلاسل فسدت 
ا الایوات: 


أو: هي: القيود الطوال". موثق فيها إلى عمود كماتوثق البهائم بلا احترام!وذلك 
العمود من نار» قد أغلقت ووصدت عليه الأبواب حتى لا يمكنه النفاذ منها بحال. 


= @ @ 


(۱) النکت والعيون /٦‏ ۳۳۷. 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ٤٠۹/۸‏ . 
(۳) المصدر السابق ۸/ ٤۸١‏ . 


C9 


a we ET TT Tara TT 
[الرتر ڪي نعل ريك باصي اليل © لزعل ڪَيَ هرف ليل ٿ وارَسَلَ‎ 
)@ یھ رط أباییل © تز يھ م ب جارق ن سیل © ماه صن مأ ڪول‎ 


9 المطلب الأول: مقدمات حول السورة: 


ورد تسميتهاني كلام بعض السلف سورة «ألم تر»"» وكذلك عنونا البخاري”. 
وسمیت ف جمیع المصاحف وکتب | للفسين ((اسورة الفيل»". 


© ثانبا: نزولها ومناسبتها: 


ھی مکة بالاشاق 3 وعد اما 7)بات وكلماما (۲۳ )كلمت وروا 
(۹۳ )حرق . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .٠٠١‏ 

() أخر جه البخاري» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الفيل (7/ .)١١١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ٠٠١ /۲١‏ التحرير والتنوير .٠٥٤١ /۳١‏ 

() المحرر الوجیز .٠۲۳ /١‏ الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ ۱۸۷ زاد المسیر ۲۳١/۹‏ التحرير والتنوير 
*/ 0 

.۸٩ /۳ التفسير القرآني للقرآن‎ )٥( 


3 


القسم الثائي: تفسير سورة الفيل 


XX 
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مناسبتها لا قبلها: 

«في سورة «الهمزة» عرض لمن جمع المال» واتخذ منه سلاحا يغمز به الناس» 
ويهمزهم» ويمزق أديمهم» ويزيل وجودهم الإنساني بين الناس.. 

وسورة «الفيل» تعرض لجماعة من تلك الجماعات» التي اجتمع ليدها قوة 
من تلك القوى المخيفة -هي الفيل- الذي يشبه قوة المال في طغيانه» حين يجتمع 
ليد إنسان جهول غشوم» طاغية» فيتسلط على الناس» كما يتسلط صاحب الفيل على 
صاحب الحمار» أو الحصان» مثلا.. فكان عاقبة صاحب هذا الفيل الهلاك والدمارء 
كما كان عاقبة صاحب هذا المال» الذل والخزي» والخسران»'. 


ج النذ كير أن الكعة بيت الله وأن الله عحماة ممن رادا به سوعاء واد 
ټل er‏ مھں Se‏ 


قق ايهم فم ا لمو مع ف حدم جد اراي 00 
الكعبة» وهو عندهم في کتاہم. 
- وليكون ما حل بم تذكرة لقريش: بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت» فلا 
حظ للأصنام التي نصبوها حوله في حفظه» وتنبيه قريش؛ وتذكير لهم بما 
ظهر من كرامة النبي [ عند اللهء إذ أهلك أصحاب الفيل في عام ولادته. 
۳- ومن وراء ذلك تشبيت النبي ‏ بأن الله يدفع عنه كيد المشركين» فإن الذي 
دفع کید من یکید لبیته لأحق بان یدفع کید من یکید لرسوله 
-٤‏ والتذكير بأن الله غالب على أمره» ون لا تغر المشركين قوتهم ووفرة 
عددهم ولا يوهن النبي < تألب قبائلهم عليه» قال تعالى في قصة قارون: 
اوا ریغ ران ا َد ااك ین یہ م ارون من سمت فو وا ڪر معا رآ 


ا 


سل عن ويه رالمْجَرمُوت @ 4 [القصص]. 


ا 


ودینه. 


TY 


القسم الثاني: تفسير سورة الفيل 


© رابعا: المعني الإجمالي للسورة: 

لأ تعلم -أيها الرسول- َي نمل رَبك بأصكي أَلَِيل) أي: أبرهة 
الحبشي وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة؟ «ايرَعَل يهر 
يليل 4 أي: ما دبروه من شر ني إبطال وتضیبع؟ حيث بعث عليهم ير اباي 4 
أي: في جماعات متتابعة» تزميهم يجارة من سيل أي: تقذفهم بحجارة من طين 
متحجر. هركن كًأكل 4 أي: محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها 
البھائم ثم رمت بہا'. 


جد 4ي 4ي 
N MN ow‏ 


(۱) التفسير الميسر .٠٠١‏ 
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امبحث الأول 
قصة آصحا ہے الفیل 

قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار تتلخص ني أن أبرهة الأشرم 
- وكان من ملوك اليمن النصارى- بنى كنيسة هائلة بصنعاء» رفيعة البناء» عالية الفناءء 
رة الأرجاء.. ها المرب القليسن لأزشاعهاة لأن الناظر إلبها تكاد ةط 
قلنسوته عن رآسه من ارتفاع بنائها. 

فلما فرغ من بنائها عزم على أن يصرف حَجّ العرب إليها كما سج إلى الكعبة 
بمكة» ونادى بذلك في مملكته» فكرهت العرب ذلك» وغضبت قريش لذلك» حتى 
قصدها بعضهم» وتوصل إلى أن دخلها ليلا. فأحدث فيها وك راجعًاء فلما رأى 
السدنة ذلك الحدث» رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهة» فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت 
مكة» وليخربنه حجرًا حجرًا. 

وقيل: أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارٌّا» وکان يومًا فيه هواء شديد 
فأحرقته» وسقطت إلى الأرض. 

فتآهب أبرهة لذلك» وسار بجيش كبير» واستصحب معه فيلا عظيما لم ير مثله» 
يقال له: محمود- وقيل: كان معه ثمانية آفيال» وقيل: اثنا عشر فيلا- والله أعلم. وذلك 
ليهدم با الكعبةء بأن يجعل السلاسل في الأركان» وتوضع في عق الفيل» ثم يزجر 
ليلقي الحائط جملة واحدة. 

فلما سمعت العرب بمسيره أعظمواء ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت» 
وَرَدٌ من أراده بكيد. وني طريقه تصدئ له بعض قبائل العرب فهزمهم أبرهة لما يريده 
الله َه من كرامة البيت وتعظيمه. 


(TA, 


القسمر الثاني: نفسیر سورة الفرن u‏ 

فلما انتهئ آبرهة إلى مكان قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل 
مكة من الإبل وغيرهاء فآخذوه. وكان في السرح ماتتا بعير لعبد المطلب» وبعث 
أبرهة أحد قواده إلى مكة» وأمره أن يأتيه بأشرف قريش» وأن يخبره أن الملك لم 
يجى لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. فجاء الرسول قَدّل على عبد المطلب بن 
هاشم وبلغه عن أبرهة ماقال. 

فذهب عبد المطلب مع الرسول إلى آبرهةء فلما رآه أبرهة أجله» وكان 
عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر» ونزل أبرهة عن سريره» وجلس معه على 
البساط» وقال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي ان پرد علي 
الملك مائتي بعير أصاما لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين 
رأيتك ثم قد ردت فيك حين كلمتني» آتكلمني في مائني بعير أصبتها لك وتترك بيتا 
هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه»ء لا تکلمني فيه؟! فقال له عبد المطلب: إني آنا 
رب الإبل» وإن للبيت ربًا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني! قال: أنت وذاك. 


وقيل: إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على 
أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت» فأب عليهم» ورد أبرهة على عبد 
المطلب إبله» ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة» والتحصن في 
رؤوس الجبال» تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب 
الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» ثم أرسل 
عبدالمطلب حَلْقة الباب» ثم خرجوا إلى رءوس الجبال. وذكر أنهم تركوا عند البيت 
مائة بدنة مُقلّدة» لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق» فينتقم الله منه. 

فلما أصبح آبرهة تهياً لدخول مكة» وهياً فيله» وعباً جيشه» فلما وجهوا الفيل 
نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال ابرك محمود وارجع 
راشدًا من حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل آذنه» فبرك الفيل» فضربوا 


aS 
1 0 
۳ ٦ ۹٩ 1 


و 
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الفيل ليقوم» فأبل» فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام ففعل 
مثل ذلك. ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى مكة فبرك!! وأرسل الله 
عليهم طيرا من البحر مع كل طائر منها ثلاثة حجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران 
في رجليه» آمثال الحمص والعدس» لا تصيب منهم أحدًا إلا هلك. وخرجوا هاربين» 
وقريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. 


وقال عطاء بن يَسّار: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنةء بل منهم من 
هلك سريعًاء فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل سهل وأصيب أبرهة 
في جسده» وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنْمُلة» حت قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ 
الطائر» فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. 

وذكر أن قريشًا أصابوا مالا جزيآا من أسلابهم» وما كان معهم» وأن عبد المطلب 
صاب يومئذ من الذهب ما ملا حفرة. 

وكان ذلك في شهر محرم الموافق لشهر شباط-فبراير- سنة ٥۷١‏ بعد ميلاد 
عيسى 84 وبعد هذا الحادث بخمسين يومًا ولد النبي < على أصح الأخبار» وفيها 
ادف كر 


جد يد 4ي 
iv iv iv‏ 


(۱) هذه القصة مختصرة من رواية ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام ٠٤-٥٠١ /١‏ وجامع البيان 
للطبري ٠٤۲-٦۳١ /۲٤‏ وابن كثير ۸/ ٤۸٦-٤۸۳‏ وقد ذكر د.أكرم العمري أسانيد الروايات والحكم 
عليها عند العلماء في السيرة النبوية الصحيحة .٩۷ /١‏ 


SS 
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امبحث الثاني 
وقفاتے حع الآیاتے 

نة الفیل من نعم الت جا فرش 

قال تعالی. آل رتر ڪَيفَ نعل رَبك باص ڪي آلف يل @) 

استفهام تقريري '» یقول تعالی ذکره لنبیه محمد ا : لم تنظر يا محمد بعين 
SS‏ ایر E‏ : من اليمن يريدون 

ولما تلا عليهم رسول الله < هذه السورة كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك 
الوقعة"» وعلى هذا فيجوز أن تكون الرؤية بصرية بالنسبة لمن تجاوز سنه نيما 
وخمسين سنة عند نزول الآية ممن شهد حادث الفيل غلاما أو فتى مثل أبى قحافة 
وبي طالب وآپي بن خلف. 


وجيء في تعريف الله سبحانه بوصف (رب) مضافا إلى ضمير النبي ‏ إيماء 
إلى أن المقصود من التذكير بمذه القصة تكريم النبي < إرهاصا لنبوته إذ كان ذلك عام 
مولده”» وأن الله تعالى هو وحده الرب الحامي القائم على أحوال العباد المستحق 
وحده للعبادة. 


(۲) جامع البیان /۲١‏ 1۲۷ . 


(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن 10/۰ 
() التحریر والتنویر ٥٤١ - ٥٤٥ /۳١‏ مختصرًا. 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
وھ x—x—x—‏ 5 للفاتحة وقصار المفصل ٠‏ 


قال ابن كثير: «هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من 
أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة» وكانوا قومًا نصارئ» وكان 
دينهم إذ ذاك قرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان» ولكن كان هذا من 
باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله ا . 

قال ابن إسحاق: «ولما رد الله الحبشة عن مكة عَظّمت العربُ قريشًا وقالوا: هم 
آهل الله» قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم»". 

وهذا التقرير على الإجمال يفسره ما بعده من الآيات في ذكر عاقبتهم 
وماآل أمرهم. 
BD‏ المطلب الثاني: الكيد عاقبته التضليل: 

قال تعالی. «ار عل ڪيدَهرف ليل 4 

آي: «آلم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة لصيل » 
يعني: في تضليلهم عما رادو وحاولوا من تخريبها". 

وسم حربمم كيدًا؛ لأنه عمل ظاهره الغضب من فعل الكناني الذي قعد في 
القليس» وإنما هو علة تعللوا ما لإيجاد سبب لحرب آهل مكة» وهدم الكعبة لينصرف 
العرب إلى حج القليس في صنعاء فيتنصروا. 

آوارا بكيدهم بناء هم القليس» مظهرين آم بنوا كنيسة» وهم يریدون أن يبطلوا 
الحج إلى الكعبةء ويصرفوا العرب إلى صنعاء. 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤۸۳‏ . 

(۲) سيرة ابن هشام ..١‏ والجامع لأحكام القرآن ۰ 
)۳( جامع البيان ٤‏ ۲/ 1۲۷. 

.٥٤۸/۳١ التحرير والتنویر‎ .4٤ /۳۲ انظر: مفاتیح الغیب‎ )٤( 


الفسم الثاني: تفسير سورة الفيل ص 
والكيد: الاحتيال على إلحاق ضر بالغير ومعالجة إيقاعه. 
والتضليل: جعل الغير ضالاً. أي: لا يهتدي لمراده. 
وهذه إشارة إلى «إبطال وعدم نوال المقصود- لأن ضلال الطريق يلزم عدم 
وصول السائر. والمعنى: أن الله أبطله إبطالا شديدًاء إذلم ينتفعوا بقوّتهم» مع ضعف 
أهل مكة وقلة عددهم. وهذا كقوله تعالى: رمَا َكَرَت إ لاف تباب © € [غافر] 
سالا 
فيعْلّم بهذا أن كل صاحب كيد لهذا الدين أو لأولياء الله فإن الله تعالى جاعل 
کیده ف نحره. 
9 المطلب الثالث: عذاب أصحاب الفيل: 
DE a IN E‏ 
متفرقة» يتبع بعضها بعصا من نواح شتى»". ومهمة هذه الطيور: #تزميهمجارةقن 
سيل 4 قال بعض آهل العلم: «حجارة من طين» طبخت بنار جهنم» مكتوب فيها 
أسماء القوم» لقوله تعالى: لرَسِلءَهرَحجارةثن طين ©4 [الذاريات]“. وعلى هذا فهي 
«نفس الحجارة التي نزلت على قوم لوط . 


(۱) التحرير والتنوير .٥٤۸/٣١‏ 

(۲) المصدر السابق ٥٤۹/٠١‏ بتصرف. 

)۳( جامع البيان 1۲۷/۲٤‏ . 

(6) الجامع لأحکام القرآن ۱۹۸/۲۰ وعمدة القارئ ۱۸/ ۲۹۱. 
)٥(‏ جامع البیان ٠۳١ /۲٤‏ . 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
وھ x—x—x—x—x—‏ ا للفاتحة وقصار المفصل ٠‏ 


فإذا أصاب أحدهم حجرًا منها خرج به الجدري وهو لم يُرّ قبل ذلك" » وکان 
الجر كالخمصة وفرق العدمة*. وجِيْءَ بصيغة المضارع لاستحضار الحالةه 
بمحيث تخل للسامع كالحادث ق زمن السانل". 


فكانت نايتهم « هركن مَأكُول @4 والعصف: ورق الزرع» وهو جمع 
عصفة. لن العصف إذا دخلته البهائم فأكلته: داسته بأرجلهاء وأكلت أطرافه» وطرحته 
#دالارة . 

وهذا تمثيل لحال أصحاب الفيل بعد تلك النضرة والقوة» كيف صاروا 
متساقطين على الأرض هالكير. 
© المطلب الرابع: فوائد تربوية من سورة الفيل: 
© ول بيان حرمة الكعبة ووجوب تعظيم حرمات الله تعالي.: 

فمع أن الخطاب موجه للنبي < إلا أنه موجه للأمة جميعها بنا إن لم تحترم 
حرمات الله تعال فسيحصل لهم ما حصل لأصحاب الفيل. 

«فلم زو کم -يا معشر قريش-على الحبشة لخیریتكم عليهم» ولكن صيانة 
للبيت العتيتق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبى الأمى محمد -صلوات الله 
وسلامه عليه- خاتم الأنبياء » «فقصة أصحاب الفيل هي إحدى آيات قدرة الله وأثر 
من سخطه على من اجتراً عليه متك حرمه)". 
(۱) جامع البیان 1١۳ /۲ ٩‏ وأبو نعيم في الحلية ۳/ ۳۳ والبهقي في الدلائل ٠١١ /١‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۰ 
(۳) التحرير والتنوير 00١ /"١*‏ 
() الجامع لأحکام القرآن ۱۹۹/۲١‏ التحرير والتنوير .٥١١/۳١‏ 
)٥(‏ التحرير والتنوير .٥١١/١١‏ 
(7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤۸۳‏ . 
(۷) محاسن التفسير للقاسمي ۱۷/ .۲٠۲‏ 


2 


القسمر الثاني: نفسیر سورة الفزن @ 

ولذلك ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام الذي تكفل بحفظه وحمايته من 
عبث المفسدين» وكيد الكائدين» وأعظمت العرب قريشا وقالوا هم أهل الله قاتل الله 
عنهم وكفاهم العدو'. 

وزاد الإسلام ذلك التعظيم مهابة وإجلا فهذا رسول الله * $ لما أطل يوم 
الحديبية على الثنية التي تبط به على قريش» بركت ناقته. فزجروها فلخّت. فقالوا: 
خلأت القصواء. أي: حَرّنت. فقال رسول الله (#: «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها 
بخُلّق» ولکن حبسها حابس الفیل» ثم قال : «والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم 
حطّة بُعَظمون فيها حُرُمات اله إلا أجبتهم إليها). ثم زجرها فقامت“ 

وقال رسول الله < يوم فتح مكة: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص 
لقتال رسول الله ( فيها فقولوا إن الله قد آذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما آذن لي فيها 
ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب»"". 


CO Ee‏ . الإلحاد البيت: 


الاس e‏ ْدق يندا eT‏ 


ا سم ے2 
قال القرطبي: «ذهب قوم من أهل التأويل إلى أن هذه الآية تدل على أن الإنسان 


.٩۲ والسيرة للندوي ص‎ ٤٤٤ /١ وتاريخ الطبري‎ ٠۷١/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

0) أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط 
(۱(. 

(0) آخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الخائب »)٠١٤(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها .)١١١ ٤(‏ 
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مسعود وابن عمر 5 قالوا: «لو آن رجلا بعدن آبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت» 
لأذاقه الله من العذاب الأليم»'. 

قال القرطبي: هذا صحيح وقد جاء هذا المعنى في سورة (ن والقلم) في قصة 
أصحاب الجنة الذين بيتوا نية عدم إعطاء الفقراء حقهم من الزكاةء فنزل الله الهلاك 
توعد الله تعالى على نية السيئة فيه» ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في 
مكة» هذا قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة وغيرهم»". 

قال ابن ححر: «واستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهم 
بالمعصية ما يقع في الحرم المكي ولو لم يصمم لقوله تعالى: ومنيد فيه لحا 
و 5 ر ٤‏ 
بظلر نذِقة عن عاب اير 4. 
بانتهاك حرمته. 
بمعصیته لا يواخذه فکیف يو اخذا بما دونه؟ 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة 
الله» لآن تعظيم الحرم من تعظيم الله» فصارت المعصية في الحرم أشد من المعصية 
في غيره وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى» نعم من هم بالمعصية قاصدا 


3 $ 
Y 


(۱) آخرجه الإمام آحمد ۷/ »)٤۰۷۱(۱٩١‏ والبزار (۶ »)۲٠۲‏ والطبري ٠٥۰۸/۱١‏ وابن بي حاتم ۸/ ۲٤۸۳‏ 


عن ابن مسعود 5 وصححه ابن كثير ٤١١ /٩‏ وذكر آثارًا أخرى. وانظر: الدر المنثور .٤٥١/٠١‏ 
ا لآحكام القرآن .١ /٠۲‏ باختصار. 


TV} 


القسم الثاني: تفسير سورة الفيل ص 
اللاستخفاف بالحرم عصى» ومن هم بمعصية الله قاصدا الاستخفاف بالله كفر» وإنما 
المعفو عنه من هم بمعصية ذاهلا عن قصد الاستخفاف)'. 
وعلى هذا فالآية مخصصة لقول النبي © (: «إِن الله تجاوز عن متي ما حدثت به 
أنفسها مالم تعمل أو تتكلم»". 
© ثالنًا: عظم حسد النصاري وحقدهم علي البيت ومن بعظمون البيت: 
SS‏ 
الساعة كماقال 0 ون ترصى ڪن لبود و راي م4 بتر ۰ i‏ 


0 ر خو اام تون 


فهؤلاء العملاء الذين تعاونوامع أبرهة وصارواعيوتًا له وجواسيس وأرشدوه إلى 
بيت الله العتيق ليهدمه» لعنوا في الدنيا والآخرة» لعنهم الناس» ولعنهم الله #» وأصبح قبر 
أبي رغال" رمرًا للخيانة والعمالة» وصار ذلك الرجل مبغوضًافي قلوب الناس. 
© خامساء جقيفة العركة مع أعداء اللة : 

في قول عبدالمطلب في القصة: (سنخلي بينه وبين البيت فإن خلى الله بينه وبينه» 
فوالله ما لنا به قوة) «وهذا تقرير دقيق لحقيقة المعركة بين الله وأعدائه» فمهما كانت 
قوة العدو وحشوده فإنها لا تستطيع الوقوف لحظة واحدة أمام قدرة الله وبطشه ونقمته» 
فى سان راهب الات وسالها ى رفت غا 


(۱) فتحر الباري ۳۲۸/۱۱. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران .)٥۲٦۹(‏ ومسلم كتاب 
الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس(۷١٠).‏ 

(۳) حيث ورد أنه هو الذي وجهه أهل الطائف ليدل أبرهة على طريق الكعبة. انظر: السيرة النبوية لابن 
هشام a‏ لابن کثیر ۸/ ٤۸1-٤۸۳‏ 
وقال الشيخ أكرم العمري: وأما إسناد الطبري إلى قتادة فحسن.. السيرة النبوية الصحيحة .٩۷ /١‏ 

(6) السيرة النبوية لأبي فارس ص ١١١‏ . 
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® 
تفسير سورة قریش 1 


بے اک دراچیر 
لإیکف فرش ق لهه رخكة متا وَاصَبَفِ ملع بُدُوأرَبَ هدا أَليّتِ @ 
ای ت أظحمه من جوع و و ممن حو © 


اطبحث الأول 
عقلعاتے کول السورة 
9 أولا؛ تسميتها: 
عنونها البخاري في صحيحه سورة لیف قرش 4 وسمیٹ سورة قریش 
في المصاحف وكتب التفسير لوقوع اسم قريش فيها ولم يقع في غيرها". 
9 ثانیاً: نزولها ومناسبتها: 
السورة مكية عند جماهير العلماء"» قال ابن عطية: بلا حلاف 


أا غد ا اما )ابات و كماما 0047ا وروا 007 


() أخرجه البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة ا لإيكف فرش &. 
(۲) التحرير والتنوير .٠٥٤/٠١‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .٠٠١‏ 
(6) المحرر الوجيز .0٥۷٤/٠١‏ 
)٥(‏ التفسير القرآني للقرآن ۳/ ٩۰‏ . 


القسم الثائي: تفسير سورة قريش sS‏ 


مناسبتها ]ا قبلها: 
«أشارت سورة «الفيل» إلى هذه المنة العظيمة التي امتن بها الله على «(قریش» 
إذدفع عن بلدهم الحرام» وعن بيته الحرام هذا المكروه» ورد عنهم هذا البلاءء وأخذ 
المعتدى على حرمة هذا البيت أخذ عزيز مقتدر.. ومذا وجدت قريش في هذا البلد 
أمنهاء ووجدت في جوار البيت الحرام حماهاء وصار لها ني قلوب العرب مكانة عاليةه 
وقدر عظيم» لا يستطيع أحد أن يحدّث نفسه بسوء ينال به أحدا من آهل هذا البلد 
الحرام» وقد ری ما صنع الله بمن راد به أو بأهله سوءا.. 


وجاءت سورة «قريش» بعد هذاء وكأنا تعقيب على حادثة الفيل» ونتيجة لازمة 
من نتائج هذه الحادثة.. ولهذا وصل كثير من العلماء هذه السورة بسورة الفيل» وجعل 
اللام في قوله تعالی: 3 لإیکف فرش ©) لام تعلیل» متعلقا بقوله تعالی: ل رگن 
ڪول €.. آي جعلهم کعصف مأکول لإیلاف قریش». 
9 ثالتا: موضوعها: 
= الأمر يتوحبد اه عالق صر ا هة اا وبال شار إن ر ناه فعا 
على العباد. 
۲- أن عادة الناس مع طول إلفهم للنعم ينسونهاء كما نسيت قريش أمنها في بيت 
الله وني رحلاتها حیث کانوا يلقبون بآل الله فلا يُمسَون بسوء في آسفارهم. 
۳- الامتنان على قريش بنعمة الأمن والرزق. 
© «وهذه السورة متصلة بالتي قبلها في المعنئ» يقول: آهلكت أصحاب الفيل 
لتأتلف أو لتتفق قريش» أو لكي تأمن قريش فتؤلف رحلتها»". 


(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .٠٠١‏ 
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ډه ا 00٠‏ للفاتحة وقصارال فصل e‏ 


© رابعاً: المعنى الإجمالي للسورة. 

ل لإيكف فرش © فهر رخكة ألشْحَاٍ 4 أي: اعَجَبوا لإلف قريش» وأمنهب 
واستقامة مصالحهم» وانتظام رحلتیهم ف الشتاء إلى اليمن» وي الصيف إلى الشام» 
وتيسير ذلك؛ لجلب ما يحتاجون إليه» وعليه «َليعَْدأ4 أي: فليشكرواء وليعبدوا 

رب هَلدًا ليت € وهو الكعبة- الذي شرفوا به» وليوحدوه ويخلصوا له العبادةء لأنه 
[آ از ت امه جو ممن رن ي4 . 
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القسم الثائي: تفسير سورة ريش ټ 


امبحث الثاني 
وقفاتے حول السورة 
المطلب الأول: نعم الله تعالى على قريش: 


م ق 


قال تعالى: ل لإيكف فرش © فهر رخكة الَا وَأصَيَف). 

عن أم هان بنت أبي طالب #5 أن رسول الله ج قال: «فضل الله قريشا بسبع 
خلال: آي منهم» ون النبوة فيهم» والحجابةء والسقاية فيهم» وآن الله نصرهم على 
الفيلء وآنهم عبدوا الله َة عشر سنين لا يعبده غيرهم» وأن الله أنزل فيهم سورة من 
القرآن. ثم تلاها رسول الله ج ا ¿ الرحيم ا لإیکي قرش | إ هة 


5 ا 


رة الد OSE oO ENS‏ ال ات الما جو امو 
IT‏ 0( 
حرف  %@‏ . 


فمكة منطقة لا زرع فيها ولا ماء فمن باب أولى آلا يكون فيها تجارة ولا حركة 
اقتصادية» ومع ذلك فقد جعل الله لأهل هذا البيت - وهو الكعبة - تجارة يكتسبون 
فيها» حيث كانت لهم رحلتان: رحلة إلى اليمن في الجنوب في الشتاء» ورحلة إلى الشام 
تثبيت الله للأمن بجوارهم للبيت - لم يستطيعوا العيش. 
فقد مكن الله لهم السير في الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف» لا يخشون 
عاديًا يعدو عليهم» وبذلك أمنهم من المجاعات» وأمنهم من المخاوف» لما وَقر في 
#2 ۶۹ 3 س 
نفوس العرب من حرمتهم» لأنهم سُكان الحرم وعمّار الكعبة. 
(۱) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي ۳٤/١‏ وهو في المستدرك ۲/ ٥۳١‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وللشيخ الألباني مبحث حول هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم )۱۹٤٤(‏ وذهب 
إل تحسينه» والله أعلم. 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
o0٠ a |‏ للفاتحة وقصارا( فصل e‏ 


وبما ألم التاس من جاب الريّرة إليهم من الأفاق المجاورة؛ كبلاد الخبشة 
ورد القبائل عنهم فلا يغير على بلدهم E e IE‏ 
اما وَْسََف الاش من ولھ اال بون وة آله كروت @) [العنكبوت] 
فأكسبهم ذلك مهابة في نفوس الناس وعطقًا منهم. 

ولقد كان لحادث الفيل آثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في جميع 
أنحاء الجزيرة» وزيادة مكانة هله وسدنته من قريش» مما ساعدهم على أن يسيروا في 
الآرض آمنين» حيشما حلوا وجدواالكرامة والرعاية» وشجعهم على إنشاء خطين عظيمين 
من خطوط التجارة عن طريق القوافل إلى اليمن في الشتاء» وإلى الشام في الصيف. 

ومع ما كان عليه حال الآمن في شعَّاب الجزيرة من سوء» وعلى ما كان شائعًا 
من غارات السلب والنهب» فإن حرمة البيت في أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته الأمن 
والسلامة في هذه التجارة المغريةء وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة ظاهرة» وفتحت 
أمامها أبواب الرزق الواسع المكفول» في أمان وسلام وطمأنينةء وأَلقَت نفو سهم هاتين 
الرحلتين الآمنتين الرابحتين فصارتا لهم عادة وإلقًا. 

A O‏ حيث قال: وذ قال | بر ھم رب اجُعل 

ایکا اد اہ ہ اتھڑب تن تی تھ اراو کی کی کی یھ یک 

e‏ لامر @) [البقرة]. 
المطلب الثاني: إلف نعم الله تعالى: 

قال تعالی: ل لإيكف فرش © لهه رخكة ألشْكَاءٍ وَالصَيَّف ©4 والإيلاف: 
مصدر آألف بہمزتين بمعنى لف » أي: أن قريشًا كانت لهم عاد يرّمونها وهي 
الالء والصف. 


. ٦٥۱-٦٥۰ /۲٤ جامع البیان‎ )۱( 


القسم الثائي: تفسير سورة قريش sS‏ 


وقريش: لقب الجد الذي يجمع بطوتًا كثيرة وهو: فهر بن مالك بن النضر 
بن كنانة» وج جميع آهل مكة هم قريش» وفيهم كانت مناصب أهل مكة في الجاهلية 


موزعة بينهم. 
وقوله # لِه ) عطف بيان من ايف فرش € وهو من اسلوب ا ل 


ES‏ : ملآع الأب 
ق سوت [غافر]. حكاية لكلام فرعون 

وهذا افتتاح مبدع إذ كان بمجرور بلام التعليل حيث أن فيه تشويق إلى متعلق 
هذا المجرور. فيتعلق لإيكف ) بقوله: يعمدو ) 

قال الطبري: «إِن هذه اللام بمعنیٰ التعجب» وإن معن الكلام: اعجبوا لإیلاف 
قريش رحلة الشتاء والصيف» وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف». 

«وتقديم هذا المجرور للاهتمام به إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله التي 
أعرضوا عنها بعبادة الأصنام» وهذا التقديم كذلك جعله شرطا لعامله فاقترن عامله 
بالفاء التي هي من شأن جواب الشرط»" قال في الكشاف: «أي: أن نعم الله عليهم لا 
تحصیٰ» فان لم يعبدوه لسائر نعمه فلیعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة». 

«والمراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى 
الناس» لكونمم سكان حرم الله» فمن عَرَّفهم احترمهم» بل من سافر إليهم وسار معهم 


(۱) التحریر والتنویر ۳۰/ ٥٥٦-٠٥١‏ باختصار. 
(۲) جامع البیان 1٤۹/۲٤‏ . 


.٥٥٤/٣١ التحرير والتنوير‎ )۳( 
باختصار.‎ ۲٠١ /٤ الکشاف‎ )٤( 


ادد 0 


ے 


ی البلد فكما قال اله : ا E‏ ا من حَوَلِهم قا 
وم عة رورت @4 [العنکبوت]». 

وهذا الإلف وهذه العادة جعلتهم ينسون الله تعالى ولا يعبدونه حق العبادة بل 
کانوا يشر کون معه غيره. ولذلك آمرنا الله دائمًا بالتفکر وتذکر نعمه سبحانه» فنعم الله 
ال ولا ته كل مان الاساة من ر قر ن ا قال سا جرا ن 
َّنَأ 4 [النحل: ]٠١‏ فالإنسان إذا أمعن التفكر والتذكر يعيش داثمًا مع الله وحمده 
وشكره بكل آنواع الحمد والشكر. 
9 المطلب الثالث: قصة الرحلة: 

وكان الذي سن لهم هاتين الرحلتين: هاشم بن عبد مناف» وقصة ذلك ما روي 
عن ابن عباس #5 أن أصحاب الإيلاف هاشم وإخوته الثلاثة عبد شمس والمطلب 
ونوفل» وأن كل واحد منهم أخذ حبلا -أي عهدًا- من أحد الملوك الذين يمرون في 
تجارتهم على بلادهم - وهم: ملك الشام وملك الحبشة وملك اليمن وملك فارس. 
فأخذ هاشم هذامن ملك الشام وهو ملك الروم» وأخذ عبد شمس من نجاشي الحبشة» 
وأخذ المطلب من ملك اليمن»ء وأخذ نوفل من كسرى ملك فارس. 

وکانوا يجعلون جُعْلا لرؤساء E‏ الحشائر التي يمر بها طريق 
تجارتهم- يُسمى الإيلاف أيصًا- يُعطونهم شينًا من الربح» ويحملون إليهم متاعاء 
ويسوقون إليهم إبلا مع إبلهم» ليكفوهم مؤونة الأسفار» وهم يكفون قريشا دفع 
الأعداء» فاجتمع لهم بذلك أمن الطريق كله إلى اليمن وإلى الشاء". 


1 

\ 

ا * 
۷ 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤٩١‏ . 
() المنمق في أخبار قريش ۸/١‏ الأوائل للعسكري /١‏ ۲» وانظر: الجامع للقرطبي .٠٠٠ /٠١‏ والتحرير 
والتنویر ۳۰/ .٥٥۷ -٥٥٦‏ 


N 
(TAG) 


القسم الثائي: تفسير سورة قريش sS‏ 


وقيل: نهم كانوا يعتريهم خصاصة» فإذا لم يجد أهل بيت طعامًا لقوتهم حمل 
رب البيت عياله إل موضع معروف فضرب عليهم خباء» وبقوا فيه حت يموتوا جوعاء 
ويسم ذلك الاعتفار""» فحدث أن أهل بيت من بني مخزوم أصابتهم فاقة شديدة 
هوا بالاعتفار» فبلغ خبرهم هاشكًا- لأن أحد آبنائهم كان يزيا لأسد بن هاشم- فقام 
هاشم خطيبًا في قريش» وقال: إنكم أحدثتم حدثًا؛ تقون فيه وتر الغْرب» وتذلون 
وتعز العرب» وأنتم أهل حرم الله والناس لكم تبع» ويكاد هذا الاعتفار يي عليكم» 
ثم جمع كل بني آب على رحلتين للتجارات فما ربح ا الفقير 
من عشیرته حتیٰ صار فقيرهم كغنيهم» ولم تزل الرحلتان من إيلاف قريش حت جاء 
الإسلام وهم على ذلك" . 

© ولذا ذكرّهم اله الرحاتين على سبيل الامتنان والالتزام فقال تعالى: 

طميعَبدوا َب هدا ايت @ آرت أطمَمَهم ن جوع و وََامَتَهَم من حرف @4. ولا 
يمتنع اجتماع ذلك كله - بل وغيره- من الأسباب» وأيًا ما كان الأمر فالرحلة آية 
عظيمة من الله لقريش على وجوب إفراده بالربوبية والإلوهية دون ما سواه من الأصنام 
والأنداد التي لا تنفعهم بل تضرهم. 
المطلب الرابع: وجوب شكر الله تعالى على نعمه بإخلاص العبادة له: 

قال تعالى. عدوأ رَبَ دا لبت @ آرت أطمَمَهُم يِن جوع امتهم 
من حرف @) 

أي: «أمرهم أن يعبدوا رب هذا البيت» وكفاهم المؤونة» وكانت رحلتهم في 


(۱) قال ابن فارس: «بالراء من العفرء وهو التراب» وتأويله على ما أظنه: ذهابمم إلى ذلك الخباءء وموتهم 
واحدا بعد واحد». نقله القرطبي في الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ ٠۲٠٠‏ وانظر: تاج العروس »۳۲٠١‏ 
واللسان /٤‏ 0۸۳. 

(۲) المفصل في تاريخ العرب قبل الإإسلام ۸/ ۲١۸‏ وذكرها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۲٠٠١ /۲١‏ 
والتحریر والتنویر ٤۹١/۳۰‏ . 


> 
(tas 
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اھک کل کی کے اک ق کا ولان مف ی د ااك 
لين جوج وََامَتَهَّمَن حرف أو ألفوا الرحلةء فكانوا إذا شاءوا ارتحلوا وإذا شاؤا 
أقاموا» فكان ذلك من نعم الله عليهم“. 

أما الأمن الذي آمنهم الله منه هو: الأمن من العدو والأمن الصحي» وجميع أنواع 
الأمن التي يطمئن إليها الإنسان". فأمروا أن يألفوا عبادة رب مكة والمنعم عليهم 
برحلة بالإطعام والأمن كإلفهم رحلة الشتاء والصيف”". 

وعَبدوأرَيَ هدا اَن ) إذ هو الذي كفل لهم الأمن فجعل نفوسهم تألف 
الرحلة» وتنال من ورائها ما تنال» فهو * آاذت أَظمَمَهّم ن جوع 4 وكان الأصل 
بحسب حالة أرضهم أن يجوعواء فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع امهم 
من حرفي € وكان الأصل بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة من حولهم 
أن يكونوا ني خوف فآمنهم من هذا الخوف! فهو تذكير يستجيش الحياء في النفوس» 
ويثير الخجل في القلوب. 

فالذي ر يستحق أن يعبد هو َب هدا ايت ) الذي برحمته استطعتم المعيشة 

من الرحلات والأمن» والشكر يجب أن يكون ل لَب هدا األبَيّت € لا إلى الأصنام 

والآوثان والأحجارء فلا ينبغي للعاقل أن يصرف أعماله - سواءٌ قلبية أو ظاهرة- إلا 
للخالق سبحانه» فهو الذي خلق ورب وأعطى» وكل ما في الوجود فمنه سبحانه» 
فكيف نطلب من غيره!! أو نصرف شيتًا من العبادة لغيره!! فهو خطاب للبشر جميعًا 
على مدار الزمان. فإن جزاء المنعم أن يشكر ولا يكفر» وأن يعبد ولا يشرك معه أحده 
ون يطاع ولا يعصئ» هذه هي الحقيقة التي يذكرها الله لقريش وكل من يأتي بعدهم. 


(۱) جامع البیان ٦٥۱-٦٥۰ /۲٤‏ . 
(۲) المصدر السابق ٠٠٦/۲٤‏ . 
(۳) المصدر السابق ٠٥۳/۲٤‏ . 


القسم الثائي: تفسير سورة قريش SS‏ 


© إن ما نعيشه من نعمة الصحة والأموال والأولاد والأمن وغيرها.... كلها 
من الله وحده» جعل لها آسبابًا على أيدي بعض البشر» فالمعطي الحقيقي هو الله 
ومن المحروف آل من اع پچ آن شک و لما زاد العطاء وجب أن يزداد الشكر: 
فكيف إذا كانت كل النعم من المعطي سبحانه ألا يستحق أن يشكر !!. 


® @ @ 


3 


I ©‏ 2 للفاتحة وقصارالمفصل ء٠‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 


e 
تفسير سورة الماعون‎ 


DN aE :‏ 
المشکین ن فيل للمصت 


راون @ ویمسعون أَلْمَاعودَ @4 


اطبحث الأول 
عقل عا تے کولے السورة 
DB‏ أولاً: تسميتها ونزولها ومناسبتها: 


٥0. ھ ارات والں‎ Jl ë )( ةا أت الزے‎ a: 
>» سمی سوره ارايت ي > وسورة اليتيم »> وسوره ارايت »۰ والدین‎ 
والتگذیت*) الا‎ 


وهي مكية عند الجمهور”. 


(۱) اللباب لابن عادل ٠٤٠١ /۱١‏ تفسير أبي زمین ۲/ ٠۲۹‏ الجواهر الحسان للثعالبي ٤٤٤ /٤‏ . 

(۲) التحریر والتنویر ۳۰/ ۳٦ء‏ فتح القدير .۷١١ /١‏ 

(۳) جامع البیان ٩‏ ۲/ 1۲۷ وفي بعض كتب التفسير. 

.)٥۲۹۸(رینملا نظم الدر ۱۰/ ۰۲۳ تفسیر السراج‎ )٤( 

.٥٦۳ /۳١ التحرير والتنویر‎ )( 

() روح المعاني ۳٠۹ /٠١‏ وني معظم المصاحف والتفاسير. 

(۷) التحریر والتنویر ۳۰/ ٥٦۳‏ جامع البیان /۲١‏ 1۲۷ فتح القدير ۷١١/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
ک7 


XX 


القسم الثاني :تفسيرسورة الماعون @ 


آما دد ااا (۷) ابات وكلماما: ( ۴ )كلمة وحرو ها 6)۲7 . 

مناسبتها لما قبلها: 

«جاء في سورة «قريش» تنويه عظيم بشأن الشبع من الجوع» والأمن من الخوف› 
حيث لا حياة بغير طعام» ولا طعم لحياة بغير أمن! وجاءت سورة «الماعون» لتضرب - 
والحديد ساخن - كما يقولون - على أوتار هذه القلوب الجافية» ولتهز تلك المشاعر 
الجامدة» التي عرفت طعم الشبع بعد الجوع» وذاقت هناءة الأمن بعد الخوف» حت 
تند بالمعروف» وتسخو بالخير» قبل أن تنس لذعة الجوع» ورعدة الخوف». 
9 ثانیاً: موضوعها: 

-١‏ التعجب من حال من كذبوا بالبعث. 

۲- ذم أعمال وصفات الذين كذبوا بالبعث. 

2 ذم من مَتع رعاية اليتيم والمسكين واحتقاره. 

؟٤-‏ ذم من يتأخر عن الصلاة ويسهو عنها. 

-٠‏ ذم من يمنع تبادل المنافع بين الناس عن طريق الإعارات أو التبرع. 
9 اا العنى الإجمالي للسورة 

قول الله تعالیٰ: 2 ت لدی ¿ ٭ آی: اريت حال ذلك الذي 
یکڈب بالبعث والجزاء؟ ایدلل ت آلری 4 أي: ي E‏ 


حقه؟ لقساوة قلبه» وكذلك وز ص eT‏ ای ولا پس کیو ع 
إطعام المسکین» فکيف له أن يطعمه بنفسه؟ 


E4 
3 
as 
® 


(۱) التفسير القرآني للقرآن ۳/ .٩۱‏ 
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َيل زيت © لين هُمَ عن صلتهة ساوت أي: فعذاب شديد 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون» لا يقيمونها على وجههاء ولا يؤدونا ني وقتها. 

الت هُمَيرَءون 4 آي: الذين هم يتظاهرون بأعمال الخير مراءاة للناس. 

رمعون ألَّمَاعُونَ 4 أي: ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرهاء فلا 
هم أحسنوا عبادة ربهم» ولا هم أحسنوا إلى خلقه'. 


لڍ لڍ جد 
O‏ 


0 )اير الميسر .1١١‏ 


e 


القسم الثاني :تفسيرسورة الماعون @ 


تة الات 
وقفا۔تے ع الصفا تى الطلذعوعة في السورة 

اد ال قد فف بش الصات اعدم الما كررة ن السررة ارف نت 
بها جميعًاء وكل مذموم منهي عنه. فإن المراد النهي عن السيثات بأنواعها والترهيب 
من فعلها أو مقاربة سباب ذلك. 
المطلب الأول: التكذيب بالدين. 

قال تعالى: اريت ازى يُڪَ دب الي 4 

آي: « اريت يا محمد الذي یکذب بثواب الله وعقابه» فلا يطیعه في آمره ونهیه»')» 
فهر مکذب ر االساد وال اء وال اب :. 

والاستفهام يفيد «التشويق على تَعَرْفٍِ المكذب» وأن ذلك مما يجب على 
المسلم ليحترز عنه وعن فعله» وفيه تعجب منه)". 

وهذايفيد تشويه من أنكر إنكار البعث» بما ينشاً عن إنكاره من المذام ومن مخالفة 
للحق» وهذا إيذان بأن الإيمان بالبعث والجزاء هو الباعث الحق الذي يغرس في النفس 
جذور الإقبال على الأعمال الصالحةء حتى يصير ذلك لها خلقًا إذا شبت عليه» فزكت 
وانساقت إلى الخير بدون كلفةء ولا احتياج إلى آمر» ولا مخافة ممن يقيم عليه العقوبات 
بخلاف من إذا اختلى بنفسه وآمن الرقباء جاء بالفحشاء والأعمال النكراء“. 


. ٠٥۷ /۲٤ جامع البیان‎ )۱( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن کثير ٤٩۳/۸‏ . 
(۳) روح المعاني ۳۰۹/۳۰. 

(6) انظر: التحرير والتنوير .٥٦١ /١‏ 
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وإن التكذيب بالدين - سواء بالكلية أو ببعضه - يقود المرء إلى المهالك الدينية 
والدنيوية ولذا جعل الله الإيمان باليوم الآخر وما فيه ساس من أسس الإيمان التي لا 
يقوم بدونها ورب عباده على الإيمان به وهذا ملاحظ في القرآن عمومًا وني معالجة 
غرائز النفس خحصوصًاء وكذلك في السور المكية عمومًا والمفصل خصوصًا. 
9 المطلب الثاني: قهر اليتيم ومنعه الطعام وعدم الإحسان إليه: 

بعد عرض الاستفهام ينتظرٌ من يسمع الاستفهام أين تتجه الإشارة؟ وما هي 
النتيجة؟ ومن هو الذي يكذب بالدين؟ 


وإذا الجواب الى يداليم @ وا عل 2 ا الیش کن ۵ 4. 

والمعنى اشا إليه قوله تعالیٰ: 3 RSE‏ ليثيم @ ولا ور 6 
الکن ®4 [القجر]: 

ومعنى ينع يدفع بعنف وقهرء قال تعالی: َم وتال ار جر 
دا € [الطور]. 


«فهذا الذي يكب بالدين» هو الذي يدفع اليتيم عن حقه» ويظلمه» ولا يحث 
ح ۱ » 3 
عیره على إطعام المحتاج من الطعام» ٣‏ 

ونسبة الطعام إلى المسكين إشعار بأن المسكين مالك لما يعطى له كما قال تعالى: 
3% ااذ بین نولیم م اسيل الحرم @) [المعارج]» فهو بیان لشدة الاستحقاق. وفيه 
إا عو ااا 


(۱) التحرير والتنویر ٠٥٦٦١ /٣١‏ مختصرًا. 
(۲) جاع البیان ٦٥۹ - 10۸ /۲ ٤‏ مختصرًا. 
)۳( روح المعاني ° ۳ 
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«وكنى بنفي الحض عن نفي الإطعام لأن الذي يشح بالحض على الإطعام هو 
بالإطعام آشح»“. 
© فضل رعاية اليتيم والمسكين: 


وقد بين الله تعالى في مواضع أخرى من كتابة فضل رعاية المحتاج عمومًاء 
قال تعالى في وصف صفات عباد الله الأبرار وما أعد لهم في الجنة: #إىآلار 


ص ج رص و ے 


خر و ر س ا ار تی 2 a‏ وا ا وق و ا ت ي ا ر 0 
یون م نکاس کان ہراجا کارا @ عیا سرب بھا عاد الہ بجروا نتج © فن باذ ر اون ومان 


5 


کور تیلیا © زینو اطم و منک ریا ورا نا ی رجہ آل لزید مج 


وام 43 [الانسان]. 
وبين الرسول < فضل رعاية اليتيم خصوصًا فقال: «آنا وكافل اليتيم هكذا في 


الجنة» وأشار بالسبابة والوسطى". 


2 


و«اليّم في الناس: فد الصَبِيَ أباهُ قبل البُلوغ»”". ولا يطلق على الرجل بعد 
Oss Ne‏ 
البلوغ لحديث «لا يتم بعد احتلام) 1 


بخلاف المرأة فاليتيمة تطلق في الشرع حتى على «البكر البالغة التي مات 
ِء ۳۹ ل 8 5 ۹ ء 
أبوها قبل بلوغهاء فلزمها اسم اليتم» فدعيت به وهي بالغة. وقيل: المرأة لا يزول عنها 
اسم اليتم ما لم تتزوج فإذا تزروجت ذهب عنها»“. 


.٥٦٦/٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب فضل من يعول بتيمًا )٠٠٠٠(‏ واللفظ له» ومسلم» كتاب الزهد 
والرقائق» باب الإإحسان إلى الأرملة والمسکین والیتیم (۲۹۸۳). 

(۳) النهاية في غريب الحديث /١‏ 1۸۹ . 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء مت ينقطع اليتم (۲۸۷۳) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)۷٦٠۹(‏ 

.١١١/١دوبعملا انظر: عون‎ )٥( 

. 1۸٩ /٠ النهاية في غريب الحديث‎ )٩( 
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9 المطلب الثالث: السهو عن الصلاة: 

قال تعالی. یمیت @ الین ْم عنص لته ساهوکت) 

ولبيان الموضوع أكث نعرض للنقاط التالية: 
© ول خطورة تأخير الصلاة والغفلة عنها: 

فالويل هو: «الوادي الذي يسيل من صديد آهل جهنم من المنافقين الذين 
یصلون» لا يريدون الله ڪه بصلاتہم» وهم في صلاتہم ساهون إذا صلوها'. 

فالمقصود هم (المنافقون» الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. ولهذا 
قال: «إْلْمُصَريت € أي: الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بهاء ثم هم عنها 
ساهون» إما عن فعلها بالكلية» وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاء فيخرجها 
عن وقتها بالكلية» وإما عن وقتها الأول فيؤخرونا إلى آخره دائما أو غالبا. وإما 
عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر 
لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله» ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآيةء 
ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منهاء وكمل له النفاق العملي». 

«والحمد لله الذي قال: اين هُمْ كن ص لاهم سَاهوك 4 ولم يقل: في 
صلاتہم اکر 

إن السهو عن الصلاة من الأمور العظيمة في مخالفة أمر الله» ويكفي أن الله 
وصف به هؤلاء المنافقين في هذه السورة وتوعدهم بأشد الوعيد قال الله تعالى: 
ووَيلمْصزیت 0ال هم ن صلاتهۃ ساهوكت). 


(۱) جامع البیان ٥۹ /۲ ٤‏ مختصرًا. 
(5) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۸/ ۰٤۹۳‏ وانظر: جامع البیان ٠٦۳/۲٤١‏ . 
(۳) ذکره ابن کثیر في تفسیر القرآن العظیم عن عطاء ۸/ ٤٩۳‏ . 
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القسم الثاني :تفسيرسورة الماعون @ 


وقال تعالى عن الكفار واعترافهم يوم القيامة بأن تركهم للصلاة كان سبب من 
أسباب دخول النار: سكن سَمَرق 6لرتكمن أَصَلنَ @) [المدثر]» وقال جي: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تر كها فقد كفر ». وني حديث جابر 495 «إن بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 

وعن النبي ## في الرؤيا التي رآها أنه قد رأى عذاب الذي يتكاسل عن 
الصلاة حيث قال: «آما الذي يثلغ” رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه» 
وينام عن الصلاة المكتوبة). 


© ثانبًا: الواجب علينا جاه الصلاة: 


e 


قال تعالی عن لقمان ووصيته لابنه: يي قر ألصَارة #[لقمان: ۱۷] 


وآمر سبحانه بإقامة الصلاة فقال: إت ألصازة تت عن لتحت 
انكر [العنكبوت: .]٤٥‏ 

وإقامتها: تكون في وقتهاء مع جماعة المسجد» والمشي إليها بأدب» وتسوية 
الصفوف» والخشوع. فإن «إقامتها: بحدودها وفروضها وأوقاتها»“. سبب في تقويم 
حياة الناس وسلوكهم ومعاشهم» وتقويم ما يقعون فيه من انحراف. 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ترك الصلاة )۲٠۲۳(‏ وقال الإمام الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۱۱۳)» وصحیح سنن ابن ماجه .)۱١۰۷۹(‏ 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق أسم الكفر على من ترك الصلاة ۱١١‏ و١١١.‏ 

(۳) فیثلغ بها رأسه: يعني یشدخه یقال: تلخت رأسه فأنا أثلغه َلْغا إذا شدخته وهشمت جزءًا منه» انظر: 
غریب الحدیث لابن سلام ۲/ ۲١‏ . 

() أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل .)١١١ ٤٣‏ 

.۳۳۸ /٦ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ )٥( 
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وإقامة الصلاة: دليل على صدق الإيمان. قال تعالى: #ا آل بی رر کال 
رهه يفو @ اوليك هم اوو حا 4 [الأنفال: .]٤-۳‏ 

وقد جعل الله تعالى الصلاة مدار قبول باقى الأعمال الأخرى كما قال 

09) 


رسول الله [3: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد 


فلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر»'. 

وقال تعالی: د أ الۇم ا 5 همف صلاته رغوت ن4 [المؤمنون]. 

ولذا«كان الرجل من العلماء إذا آقام الصلاة» أو قام إليها: يهاب الرحمنَ أن 
يمد بصره إلى شى» وأنيُحَدّث نفسه بشئ من الدنيا». ولذا «قيل: الخشوع في 
الصلاة هو: جمع الهمةء والإعراض عما سواهاء والتدبر فيما يجري على لسانه من 
القراءة والذكر». 

«وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم فدل على أن من لم يخشع 
فليس من أهل الفلاح» ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين» وأآما الاعتداد بها 
في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعاء 
وكانت السنن والآذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصهاء وإن غلب عليه عدم الخشوع 
فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتماء واحتجوا بأنها: صلاة لا يثاب 
عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأ ذمته منها ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. 
قالوا: ولأن الخشوع والعقل: روح الصلاة ومقصودها ولبها فكيف يعتد بصلاة فقدت 


)١(‏ أخرجه أبي داود» كتاب الصلاة» باب قول النبي © <: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» 
ح (٤۸1)ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة باب أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ح )١٠٤١١١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠۲١(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن .٠١١ /٠۲‏ 
(۳) معالم التنزيل للبخوي ٠٤١۹ / ٠‏ وينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفي ۳/ ٠١١‏ . 
3( 


القسد الثائي:تفسيرسورةالعاعون يھ 
روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرهاء قالوا: ولو ترك العبد واجبًا من واجباتها عمدًا 
لأبطلها تركه» وغايته أن يكون بعصًا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد 
المعتق في الكفارة» فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودها وصارت بمنزلة العبد 
الميت إذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفارة واجبة فكيف 
يعتد بالعبد الميت'. 

وقال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك فما الظن بمن 
يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل!! أو مريضة أو دميمة 
أو قبيحة!! حت يهدى إليه جارية ميتة بلا روح!! وجارية قبيحة!! فكيف بالصلاة التي 
يهديها العبد ويتقرب ما إلى ربه تعالی. والله «طيب لا يقبل إلا طيبا" ولیس من 
العمل الطيب: صلاة لا روح فيهاء كما آنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع؛ تعطيل لملك الأعضاء عن 
عبوديته» وعزل له عنهاء فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزلّ ملكها وتعطل!! 

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه وتفسد بفساده» فإذا لم يكن قائما 
بعبوديته فالأعضاء آولى أن لا يعتد بعبوديتهاء وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس 
فأنّی تصح عبودية رعيته وجنده» ومادتهم منه وعن آمره يصدرون وبه ياتمرون.. 

وقد قال الله تعالی: بلصت 6 الزن هم ع صلاتهۃ ساهوك2) 
وليس السهو عنها تركها!! وإلا لم يكونوا مصلين. وإنما هو السهو عن واجبها: إما 
عن الوقت كما قال ابن مسعود ا وغيره. وإما عن الحضور والخشوع. والصواب: 
أنه يعم النوعين فإنه سبحانه ثبت لهم صلاة» ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو عن 
وقتها الواجب» أو عن إخلاصها وحضورها الواجب» ولذلك وصفهم بالرياء» ولو 


(۲) أخرجه مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)٠١٠١(‏ 
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كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء» قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب فةقط؛ 
فهو تنبيه على التوعد بالويل على سهو الإإخلاص والحضور بطريق الأولى»'. 
© الا وما بعين علي إقامة الصلاة وعدم السهو عنها: 

-١‏ الإخلاص لله تعالى في الصلاةء قال تعالی: فلإ صلا وسک َميای ومسان 

َمِرَيٍ مرن @) [الأنعام]. 
- الإقلاع عن الذنوب: فإن العبد بحرم لذة الطاعة و 

م e‏ قال تعالى: إن ألصَاوء کات عل أَلمُوَميينَ 
ڪ ىبا مَوفوتًا © [النساء]. 

[1 الدعاء: قال تعال: # وال ريڪ اعون سجن لكر € [غافر:‎ -٤ 

-٥‏ الاستعداد للصلاة: كما قال #: «آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 
ويرفع الله به الدرجات؟» قالوا: بل يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم 
الرباطء فذلكم الرباط)". 

-٦‏ فعل سنن الصلاة: كالترديد مع الأذان» والذكر بعد الآذان» والذكر بعد 
الوضوء» ولبس ثياب حسنة نظيفة» والذهاب إلى المسجد ماشيًا بطمأنينة 
وسكينة» ودخول المسجد بالر جل اليمنى» ودعاء دخول المسجد» والصلاة 
في الصف الأول... 


(۱) مدارج السالكين .٥۲٦/١‏ 

() انظر: ابن الجوزي في صید الخاطر ص ۳۹٤‏ الجواب الکافي ۱/ ۳٤‏ وفيض القدیر ۱/ ١١۱۹‏ ح(۳١١)‏ 
وفتاوی ابن إبراهیم ۱۳/ ۱۸٩‏ والدرر السنية ۲۰/ ٤٥١‏ وفتاوی ابن باز ۲٦۱٦/٦‏ و۹٩۳٤‏ و ٩۹۸/۲۳‏ 
والله أعلم. 


(۳) خر جه مسلم» كتاب الطهارة» باب إسباغ الوضوء على المكاره .)٠١(‏ 


G0۰ 
القسم الثّاني: تفسيرسورةالماعون ھم‎ 
وإذا قام العبد المصلى بمذاء وجاهد نفسه على القيام بكل أركان الصلاة‎ © 
وواجباتما وسننها وخشوعها؛ أحس بعد ذلك بمعنى قول الرسول 5 لبلال: «أرحنا‎ 
بالصلاة يا بلال»“ وبقوله  «وجعلت قرة عينى فى الصلاة». فلا يسهو عن الصلاة‎ 

ولا يسهو ف الصلاة. 


BD‏ المطلب الرابع: الرياء: 

قال تعالی: CEL‏ 

«الذين هم يراؤن الناس بصلاتهم إذا صلواء لأنهم لا يصلون رغبة في ثواب» 
رلا رة من عقاب» راتما بصلر ها اليراحم المومرف ارم مهم یرن عى 
سفك دمائهم» وسبي ذراریهم» وهم المنافقون الذين كانوا عل عهد رسول الله اا 
يستبطنون الكفر» وبظهرون الإسلام»". 

© والرياء هو: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها. 

قال الفضيل : «ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجلهم شرك والإإخلاص 


الخالاص من هذين» وأن يعافيك الله منها». 


وهو ضد الإخلاص الذي هو: ألا تطلب لعملك شاهدًا غير الله تعالىى". 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب صلاة العتمة »)٤۹۸٥(‏ مسند أحمد »٠٤ /١‏ وصححه الألباني 
في صحیح الجامع (۷۸۹۲). 

(۲) خر جه النسائي» تاب عشرة النساء» باب حب النساء .)۳۹٤٩۰(‏ وأحمد ۳/ ۱۲۸ ح(١١١١١).‏ وصححه 
الحاكم عل شرط مسلم ۲/ ٠۷٤‏ ح(۷٦۲).‏ سلسلة الآأحاديث الصحيحة ٤۲٤ /٤‏ ح(۹٠۱۸).‏ 

(۳) جامع البيان للطبري )٦٦٤ /۲٤(‏ 

() فتح الباري (۱۱/ .)۳٤٤‏ 

.٠١ /۳ مدارج السالکین‎ ٠٥۷ /۱ ومعالم التنزیل للبغوي‎ )٥( 

(0) التعريفات للجرجاني .)٠٤-١۳(‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
ډه 00٠‏ للفاتحة وقصارال فصل e‏ 


© والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء يكون في الفعل» والسمعة تكون 
في القول. وقيل: الرياء أن يعمل لغير الله والسمعة أن يخفي عمله ثم يحدث به 
الناس""'. أو أن الرياء في كل مايُرئ» والسمعة في كل مايُسمع. وهو أقرب إلى 
اللفظة: ریاء» سمعة. 

© والرياء اليسير من الشرك الأصغر الذي أخبر عنه النبي © 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول اله؟ قال: 
«الرياء» يقول الله ك لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤون ني الدنیاء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»". 


حيث قال: «إِن 


4# من أعظم مضار الرياء ما ورد في قول النبي‎ -١ 
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: (من راءئ» راء الله 
به» ومن سّع؛ سمّع الله به»" آي: «(من رآءی بعمله وسمعه الناس - 
لیکرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره -سمّع الله به يوم القيامة الناس» 
وفضحه. وقيل معناه: من سَمّع بعيوب الناس وأذاعها؛ أظهر الله عيوبه. 
وقيل: أسمعه المكروه. وقيل: أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إيا 
ليكون حسرة عليه وقيل: معناه من أراد بعمله الناس؛ أسمعه الله الناس» 
وان دلا 


(۱) انظر: فتح الباري .)۳٤٤/۱۱(‏ 
(۲) مسند أحمد ۲۳۹۸٠١ /٤۲۸ /١‏ قال: شعيب الأرنؤوط : حديث حسن رجاله رجال الصحيح» السلسلة 
الصحيحة .)۹١١(‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب الرقائق» باب الرياء والسمعة(۳٤١١).ومسلم»‏ كتاب الزهد والرقائق» باب من 
أشرك بعمله غیر الله .)۲۹۸٩(‏ 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم ۱۱۹/۱۸ . 


القسم الثاني :تفسيرسورة الماعون سس ا 


۲- «الرياء محبط للأعمال المقترن با مضيع لثواها»» وقد يتعدى لغيرها من 
الأعمال فيرائى ما بعد أخلاصها. 

۳ «الرياء سبب للمقت عند الله والمرائى ملعون ومطرود من رحمة الله. 

-٤‏ «الرياء من كبائر المهلكات». 

0- الرياء غعصن من شجرة في القلب» ثمرها في الدنيا: الخوف والغم وضيق 
الصدر وظلمة القلب. وثمرها في الآخرة: الزقوم والعذاب المقيم 
-أعاذنا الله منها. 

- لايسلم المرائي من أن يفتضح أمره ني الدنيا فيسقط من أعين الناس وتذهب 
هیبته» ویسمح المكروه جزاء ما قدمت ذا 

ويكفي أن الرياء سبب لهلاك العبد يوم القيامة؛ فعن أبي هريرة 4# قال: سمعت 

من رسول الله [ يقول: «إن ول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد فأتى 

به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتیٰ استشهدت. قال: 

كذبت! ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد قيل. 

چ ۶° e‏ ۰ 4 ا 
ثم آمر به فسحب على وجهه حت الق في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا 
القرآن فأتی به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته 
وقرآت فيك القرآن. قال: كذبت!! ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن 

ت e‏ پء TT‏ ا 

ليقال هو قارئ» فقد قيل. ثم آمر به فسحب على وجهه حت الق في النار. ورجل وسع 

الله عليه وآعطاه من اصناف المال کله فأتیٰ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ 


)١(‏ ذكر هذه الثلاث ابن حجر في الزواجر ٠٤۷ /١‏ والغزالى في الإحیاء ۳/ ۳٠١‏ بتصرف. 
(۲) نضرة النعيم ٤0٦۷/٠١‏ . 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
۾ o0٠‏ للفاتحة وقصارا( فصل e‏ 


قال: ما ت ركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت!! ولكنك 
فعلت ليقال هو جواد» فقد قيل ثم آمر به فسحب على وجهه ثم آلقي في النار»». 
a N E‏ 

-١‏ تذكر عظمة الله تعالىل وحقارة العبد وضعف شكره لله وعبادته له. 

۲- تذكر أن الجزاء من الله هو الجزاء الأوف» وأن العبد لا يملك لنفسه ضرا 

EE 

-٣‏ مجاهدة النفس ني دفع الرياء وتجنب أسبابه» ودعاء الله تعالى بذلك. 
المطلب الخامس: منع الخير عن الغير: 

قال تعالی: يمعو ن الْمَاعَونَ @4 

ايمنعون الناس منافع ما عندهم» وأصل الماعون من كل شيء منفعته» يقال للماء 
الذي ينزل من السحاب ماعون»” «فالله وصفهم بأنهم يمنعون الناس ما يتعاونونه 
بينهم» ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة ما أوجب الله لهم في أموالهم من الحقوق؛ لأن 
كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض». 

«أي: لا أحسنوا عبادة رمم» ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ماينتفع 
به ويستعان به» مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القرّبات 
اول واو 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار .٠۹۰۵‏ 
(۲) انظر: الفوائد ص .۲۲٣‏ 

.٦٦1-٦٦٠ /۲ ٤ جامع البيان‎ 

() جامع البيان ٤‏ ۲/ 1۷۸ . 


. ٤٩٥ /۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٥( 


القسم الثاني :تفسيرسورة الماعون kk‏ ا 


© فضل تبادل المنافع بين الناس عن طريق الإعارات أو التبرع: 

لقد حث الإسلام عل تبادل المنافع» و ذا جاءت أحكام الشريعة مبنية على 
هذا الحق الإنساني العظيم ولذا قال الله تعالى: #ويمتعون ألْمَاعَوهَ ©). 

وكان من صفات النبي ## التي امتدحته بها أم المؤمنين خديجة 4# واستنبطت 
من ذلك أنها من أسباب نجاته ونصرة الله له» والنجاة من الخزي: «والله ما يخزيك الله 
أبدا؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» ونكيب المعدوم» وَقري الضيف» وتَعِيْن على 
وات الا 

وقال (: «أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله 
تعالی سرور تدخله عل مسلم» أو تکشف عنه كربةه أو تقضی عنه دیناء أو تطرد عنه 
جوعاء ولأن مشي مع أخ في حاجة؛ أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد- يعني 


مسجد المدينة- شهراء ومن کف غضبه ستر الله عورته» ومن کظم غیظه -ولو شاء أن 
يمضيه أمضاه- ملا الله قلبه رجاء يوم القيامة» ومن مش مع أخيه في حاجة حت يتهياً له 
أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام»". 


(3: «المؤمن يلف ويؤلف ولا خير فيمن لا 


(۳ 


کک 


وعن جابر ا قال: قال رسول الله 
يلف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس 


وني الآية ي عن فعل ما يؤذي الناس ابتداءَ من باب أولى» لأن من نهاهم عن 
ترك إسداء المعروف ابتداءً أوجب ترك الأذى ابتداءًء ومن تلك الصور: 


(۱) أخرجه مسلم» باب بدء الوحي للنبي 4# .)١٣١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر /٤٥١ /١١‏ ٦٤٠١ء‏ والأوسط /١‏ ۹٠ء‏ وقال الألباني حسن لغيره في 
صحيح الجامع(۲۳٠۲).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط ٥۸/١‏ ومسند الشهاب »)٠۱۲۹( ٠٠۸/١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع (۳۲۸۹)ء والسلسلة الصحيحة .)٤١١(‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
00٠ e |‏ للفاتحة وقصارال فصل e‏ 


© نه الشرع أن يمنع جاره من غرز خشبة في جداره أو ما في حكمهاء فعن آبي 
هريرة 4# أن رسول الله [ قال: «لا یمنع جار جاره آن یغرز خشبه في جداره»'. 

© وكذلك نى عن كل ما يفسد الظن ومجالس الناس» ونه عن الجلوس في 
الطريق لأنه يؤذي الناس إلا إذا قام بواجبها» عن حبس الماء فضل الماء. 

وقد حث على ما ر يعين المجتمع على التلاحم والتآخي وحمل بعضهم بعصًاء 
ومن أبرز تلك الصور: 

© الحث على حقوق الجار» وحقوق الآخوة» والتبرع بالمنافع» وأداء الحقوق 
وافية» وحسن الظن» وبراءة الذمة. 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب المظالم» باب لا یمنع جار جاره ن یغرز خشبه في جداره(۳٩٤۲)»‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة. باب غرز الخشب في جدار الجار .)١٠١٠۹(‏ 


ا 
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القسم التاني: تفسيرسورة الكوثر @ 


تفسير سورة الكوثر | 


و طبع ت ال ڪور ٿ َمل روت َر و كعك هوالانتر ق4 


اطبحث الأول 
وقل عا تے کولے السور 


سمیت هذه السورة في جميع المصاحف والتفاسير «(سورة الكر وبذلك 
عنونها الترمذي. وعنونا الببخاري في صحيحه سورة «إنا أعطيناك الكوثر»"» وعن 
القاعى اجا تس سره الف : 


© ثانیا: نزولها ومناسبتها: 
«(وهي مكية عند الجمهور› واقتصر عليه اک المفسرين»› قال ابن الجزري: 
أجمع من نعرفه على أا مكية))» وقيل مدنية في قول بعض أهل التفسير. 


.٥۷۲ /۳١ التحریر والتنویر‎ )۱( 

(۲) جامع الترمذي كتاب التفسير باب سورة الكوثر. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب سورة يتك ألڪوتر ۵ 4. 

.٠٠١۲ /۳۰ روح المعاني‎ .)٥۳۰۲( والسراج المنیر‎ »٥ ٤۷ /۸ نظم الدرر للبقاعي‎ )٤( 

.۱۹٩/۱ النشر‎ )٥( 

0) الجامع لأحكام القرآن ۲٠٠/۲١‏ زاد المسير ۹/ ۲٤۷‏ وذلك اعتمادا على ذكر موضوع النحر فيها إن 
كان المقصود به الأضحية فإنما شرعت بالدينية. ولحديث أنس عن نر الكوثر وسيأتي. 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
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نزلت حین مات ابن رسول الله فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال: َر 
محمد الليلة. فآنزل الله في ذلك: الو اعت هوا لتر 4 وروی آن الخاصض ين 
وائل إذا ذكر رسول الله يقول: دعوه فإنه رجل آبتر لا عقب له» فإذا هلك انقطع 
در فانزل الله هذه السو رة . 

وعندما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: آنت سيدهم ألا ترى إلى 
O‏ 
وأهل السقاية؟ فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت: لق سَاذعك هوالابتر 0)4 . 

اغ و اغا کات ووا ی 


مناسبتها )ا قبلها: 

«في سورة «الماعون»» توعد الله الذين لا يقيمون الصلاة» ولا يودّون الزكاة 
لأنهم مكذبون بالدين» غير مؤمنين بالبعث والحساب» والجزاء - توعد الله سبحانه 
هوؤلاء» بالویل والهلاك. والعذاب الشكيك ى نار جهنم.. 


وني مقابل هذاء جاءت سورة الكوثر تزف إلى سيد المؤمنين باللّه واليوم الآخر» 


() المحرر الوجيز عن عكرمة ٥۳١ /١‏ والجامع لأحکام القرآن ۲۰/ ۲۲۳. 

(۲) آخرجه ابن إسحاق بلاغا ۱/ ۳۹۳ من سيرة ابن هشام. وانظر: جامع البیان للطبري ۳۲۹/۳۰ وابن 
كثير ٠٦١ /٤‏ والواحدي في أسباب النزول »)٥٤١-٠٤١(‏ والدر المنثور ۸/ ٠٠١‏ . ذكره الألباني في 
صحيح السيرة النبوية ۱/ .۲٠۹‏ 

(۳) الصنبور والمنصبر والصنيبير: أي الضعيف الفرد الذي لا غناء عنده ولا امتناع. غريب الحديث ٤١٦/۲‏ . 

)٤(‏ غريب الحديث لإبراهيم الحربي ٤٥/١‏ والنسائي في الكبرى »)١١١٤۳(‏ وجامع البيان 
۷ و٥٤۰۱‏ وابن حبان »)1٥۷۲(‏ والطبراني في الکبیر )۱۱۹٤١(‏ عن ابن عباس وعكرمة» وذکره 
الألباني ني صحيح السيرة النبوية .٠٠٠ /١‏ 

.٩۲ /۳ التفسیر القرآني للقرآن‎ )٥( 


EY 


القسم الثاني: تفسيرسورة الكوثر ي 


ينال كل مؤمن ومؤمنة نصيبه من فضل اللّه» وعطائه على قدر ما عمل»'. 


ت 


عن أنس بن مالك و قال: «بينا رسول الله 4 بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى 


إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسمًاء قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنْمًا 


سورة» فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم ANDO E‏ 
ساك هوَالابرٌ 4 ثم قال: «أندرون ما الکوثر؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«فإنه نهر وَعَدنيه ربي ة» عليه خير كثير. هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته 
عدد النجوم فيختلج"" العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمتي؟ فيقول: إنك لا تدري ما 


أحدث عدك)) 7“ . 


إت تتنحدث عن فضل الله العظيم على رسوله الكريم تمسح على قلبه #۶ 
بالروح والندی» وتقرر حقيقة الخير الباقى الممتك الذي اختاره له ربه؟ 

۳ هذه السورة لرسول الله كسورة الضحى» وسورة الشرح. يُسري عنه ربه 
فیهاء ويّعده بالخير وأعطاه ما لم بعط أحدًا من المرسلين» ويوعد أعدات 
بالبتر» ويوّجهه إلى طريق الشكر. 

-٣‏ تمثل صورة من حياة الدعوةء وحياة الداعية في أول العهد بمكة. صورة 
من الكيد والأذى للنبي < ودعوة الله التي يبشر بها وصورة من رعاية الله 


i 2. 


(5) فيختلج: أي بقتطًع وينترّع. انظر: شرح السيوطي عل مسلم ۲/ ٠١۲‏ . 


(۳) خر جه مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من ول كل سورة سوئ براءة .)٤٠١(‏ 
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الماش ة لعده و للقلة امو منة معه؛ ۰ تشست الله و تطمنه < عله 
امد اه ي ومن س ونطميىه وجمیں ور 
لنبیه ومرهوب وعیده لشانئه. 


-٤‏ تمثل حقيقة الهدى والخير والإيمان «كثرة وفيصًا وامتدادًا)» وحقيقة 
الضلال والشر والكفران» «قلة وانحسارًا وانبتارًا». وإن ظن الغافلون غير 


هذا وذاك . 


© خامسسًا: المعنى الإجمالى للسورة: 


ت 


يقول الله تعالى لنبيه محمد ##: لإا أعَطيَعلكَ يها النبي الخير الكثير في الدنيا 
االأخرة ومن ذلك ر الكو € في الجنة الذي حافتاه خيام اللؤلؤ المجوّف» 
طبه المسك: 


ا ء 


لقصل لري وَآضَرَ 4 أي: فأخلص لربك صلاتك كلهاء واذبح ذبيحتك له 


لإ اعت هرال اتر 4 إن مبغخضك ومبغض ما جت به من الهدى 
والنور» هو المنقطع أثره» المقطوع من كل خير" 


اد اي 4ي 
N MN ow‏ 


(۱) انظر: إيجاز البيان للصابوني ص ۳۱۷. 
ا 

ا 

4 ۸ 


القسم التاني: تفسيرسورة الكوثر @ 


امبحث الثاني 
وډقفا تے ع آلانا کے 

BD‏ المطلب الأول: نعمة الله وعطائه: 

قال تعالی: ونا قطيت كال ڪرَتر ڻ 4 وهنا مسانان 
© امساألة الأولي. إا لطبك ): 

لإا 4: افتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر» والإشعار بأنه شيء عظيم 
يستتبع الإشعار بتنويه شأن النبي (» والكلام مسوق مساق البشارة وإنشاء العطاء لا 
مساق الا غار بعطاء ساي 


وضمير العظمة مشعر بالامتنان بعطاء عظيم”» وتذكير بأن المعطي هو الله وحده 
ليتعلق القلب بمالك الملك والقادر على كل شيء» وأما من سواه فهو لا يضر ولا ينفع. 
© السالة الثانية: ماهو الكوثر؟ 

#ألْضَرَدَرَ 4 أي: «الخير الكثيرء والفضل الغزيرء الذي من جملته: ما يعطيه الله 
لنبيه ي يوم القيامة؛ من النهر الذي يقال له «آلڪرَدَرَ )»7 . 
#: «أعطيت الكوثر» فإذا هو نهر 
يجري» ولم يُشق شقاء وإِذا حافتاه قباب اللؤلؤ» فضربت بيدي ني تربته» فاذا مسکه 
ذَقّرة» وإذا حصاه اللؤلوؤ»". 


فعن أنس ابن مالك و قال: قال رسول الله 


(۲) تيسير الكريم الرحمن .٠١‏ 

(۳) آخرجه آحمد ۳/ ۲١١٠٠(١۲٠١١)»ء‏ قال شعيب الأرنؤوط «إسناده صحيح على شرط مسلم)» وأبي 
یعلیٰ »)١۲۹(۲۳١ /٦‏ وقال محمد بن سليم: إسناده صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(0۱۳(. 
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وني رواية: «ذاك نهر أعطانيه الله- يعني في الجنة- أشد بياصًا من اللبنء وأحلى 
من العسل» فيها طير أعناقها مثل أعناق الجُزر». فقال عمر: يا رسول الله» إنها لناعمة؟ 
قال: «أكلها أنعم متها . 

وعن أنس بن مالك هه قال: لما عَرجَ بالنبي 4# إلى السماء قال: «أتيت على 
نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المحوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر»”. 

وعن أبي عبيدة 4# عن عائشة # قال: سألتها عن قوله تعالى: «إا 
قطي َّدَر 4 قالت: «ہر عظيم أعطيه نبيكم 4# شاطتاه عليه در مجوف» 
آنيته كعدد النجوم»". 

وفي رواية قالت: «نهر في بطنان الجنة». قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: «(وسطها).. 

وعن سعيد بن جبير ##» عن ابن عباس 4# آنه قال في الكوثر: هو الخير الذي 
أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناسا يرعمون أنه نهر في الجنة؟ 
فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه““ .وني رواية قال ابن 
عباس الكوثر: الخير الكثير. 

وصح عن ابن عباس #5 آنه فسره بالنهر أيصًاء قال #: «الكوثر: نهر في الجنة 
حافتاه ذهب وفضة» يجري على الياقوت والدر» ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من 


العستلا": 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة الجنةء باب ما جاء في صفة طير الجنة »)٠١٤۲(‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة .)٠٠١٠٤(‏ 

(۲) أخر جه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة الكوثر .)٤۹٦٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة الكوثر .)٤۹٦٥(‏ 

() أخر جه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة الكوثر .)٤۹٦٩(‏ 

.)٦٥۷۸( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الحوض‎ )٥( 

.٠٠١١ /۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ ٠٤١ /۲٤ جامع البیان‎ )٩( 
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القسم الثاني: تفسيرسورة الكوٹر ي 


وتفسير الكوثر «بالخير الكثير: يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة» وهو 
الخير الكير ومن ذلك اهر والرةوالف ران ولواب الاه“ 

وهذا النص يشير إلى عكس المعنى الذي أطلقه هؤلاء السفهاء إا طك4 
ما هو کثیر فائض غزیر» غير ممنوع ولا مبتور» فإذا أراد أحد أن يتتبع هذا [ اأ ڪَرَدَرَ 4 
الذي أعطاء الله لنبيه فهو واجده حيشما نظر أو تصور. إنه #ألَْرَتَرَ )» الذي لا نهاية 
لفيضه» ولا إحصاء لعوارفه» ولا حَدّ لمدلوله. ومن ثم تَرْکه بلا تحدید یشمل کل ما 
يكثر من الخير ويزيد. 
المطلب الثاني: شكر الله على نعمه: 

قال تعالی: فصل لري وار 4 

أي: «كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهر الذي تقدم 
صفته -فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة» ونَحُرّك» فاعبده وحده لا شريك له» 
وانحر عل اسمه وحده لا شريك له. وهذا مثل قول الله تعالی: فلإ صااف وسک 
وماق وماق َرَت امايو @ لد ريك أ ويلك آرت تساير ®4 [الأنعاء]... وهذا 
بخلاف ما كان المشركون عليه من السجوة لخير الله ا 
ا شاا كو اة لى 4 الآية [الأنماء؛ TM‏ 

ا ا ای ا 


0Y 


بها اواضاة وت لض الميخاطب لقصد شرف ال * 


یټ ودهریبه» ويه 


تعریض بأنه یربه ويرف به). 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن کثیر ۸/ ٥٠۲‏ باختصار. 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن کثير ۸/ ٥٠*۳‏ باختصار. 
(۳) جامع البیان ٠٥١ /۲٤‏ . 


.٥۷٤/ ٣١ التحرير والتنوير‎ )( 
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و«خص هاتين العبادتين بالذكر»ء لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات» 
ولأن الصلاة تتضمن الخضوع ني القلب والجوارح لله» وتنقلها في أنواع العبوديةء 
وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائرء وإخراج للمال الذي جبلت 

ND e ۱ 8‏ 
التفوس غل مته 

وفي الآية إشارة إلى عناية هذا الدين بتخليص الحياة كلها من الشرك وآثاره. فهو 
دين الوحدة بكل معنى من معانيهاء كما أنه دين التوحيد الخالص المجرد الواضح. 
ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل مظاهره» وفي كل مكامنه؛ ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة 
سواء استكن في الضميرء أم ظهر في العبادة» أم تسرب إلى تقاليد الحياةء فالحياة وحدة؟ 
ما ظهر منها وما بطن» والإسلام يأخذها كلا وجزءًاء ويتجه بها إلى الله خالصة واضحة 
ناصعة» كما في مسألة الذبائح وني غيرها من شعائر العبادة وتقاليد الحياة. 


9 المطلب الثالث: دفاع عن النبي إي: 

قال تعالى. إن ككك هلار @4 إن ساك 4 أي: «مبغضك وذامك 
ومنتقصك «هوَآلابّ 4 أي: المقطوع من كل خير» مقطوع العمل مقطوع الذكر. 

وأما محمد 4# فهو الكامل حقاء الذي له الكمال الممكن ني حق المخلوق» 
من رفع الذكر» وكثرة الأنصار والأتباع #اي»". 

«والأبتر: الذي إذا مات انقطع ذكره» فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات توه ينقطع 
ذکره» وحاشا وکلا !! بل قد أبقى الله ذكره على روس الأشهاد. وأوجب شرعه على 
رقاب العباد» مستمرًا على دوام الآبادء إلى يوم الحشر والمعاد صلوات الله وسلامه 
عليه دائما إلى يوم التناد»". 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .٠۳١‏ 
(۲) تیسیر الكريم الرحمن .٩۳١‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٥٠١‏ . 


(EY 


G0۰ 
الفسم الثاني: ت تفسیرسورة الکوٹر د‎ 
نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم» في صورة باهرة واسعة المدىئ!‎ 

إن الإيمان والحق والخير لا يمكن أن يكون أبترا. وإنما الكفر والباطل والشر 
انهم قد قضوا على محمد وقطعوا عليه الطریق؛ آین هم؟! وآین ذکراهم؟! وين آثارهم 
إلى جوار الكوثر؟!! وصدق الله العظيم. وكذب الكائدون الماكرون. 

© وهذه بشرى لأتباع الرسول < السائرين على طريقه وهديهء فإن الله سيتولى 
الدفاع عنهم وسيبقي ذكرهم الحسن. وفي المقابل فإن أعداء الرسول ي يجب عليهم 
e‏ 
الدين لله وحده» وتجريد المتابعة للهادي الأ 4 و 
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المبحث الثالث 
إعجان سورة الكوثر 

)١‏ اللغة التي اختارها الل لكتابه: 

هذه اللغة العربية قد اصطفاها الله على غيرها من اللغات» وشرّفها على غيرها 
من اللغات» وتكلم با & بهذا القرآن الذي تحدى به الثقلين الإنس والجن أن يأتوا 
بسورة من مثله» فأقصر سورة في كتاب الله هي سورة الكوثر» وهي ثلاث آيات وقد 
دى اله القلين الاس والجن عل مر الدهور منذ آنزلت هذه السورة بمكة أن اترا 
بسورة من مثلهاء قدر ثلاث آيات فقط» وإلى الآن جاء كثير من المحاولات الفاشلة 
وباءت كلها بالفشل» بل إن تلك المحاولات إذا سمع العقلاء بعضها ضحكوا واشتد 
هزؤهم منه- كمحاولات مسيلمة الكذاب- فهي غاية في السخافة وعدم الانسجام» 
وذلك آنه اتجه إلى تركيب الألفاظ! دون النظر إلى اللإعجاز في المعاني» والإعجاز 
اللغوي والأسلوبي» والإعجاز الغيبي.. وغيرها من أنواع الإعجاز التي جعلها الله في 
القرآن» فاختيار هذه اللغة هو اختيار من عند الله : واصطفاء منه لا معقب لحكمه» 
يشل تايقعل هرسرد @ € [الأنبياء]. 

وقد ظهرت قيمة اللغة وشرفها في تنوع الأسلوب في السورة بين الخبر والطلب» 
فتضمنت خبران وأمران» وجاء الأمران بين الخبرين مما يبين عظيم المتة وأهمية 
الشكر بالعبادة. 
)١۲‏ من لطائف السورة: 


قال الزركشي: «ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها؛ لأن 


القسم الثاني: تفسيرسورة الكوثر ص 
السابقة قد وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة: البخل» وترك الصلاةء والرياء فيهاء 
ومنع الزكاة. 
فذكر هنا في مقابلة البخل: وتا طت تال ڪور ©4؛ أي: الكثير. 
وني مقابلة ترك الصلاة: #فصَلّ)؛ أي: دم عليها. 
وني مقابلة الرياء: #لرَيّكَ 4؛ آي: لرضاه لا للناس. 
وني مقابلة منع الماعون: لوَأَرَ 4 وأراد به التصدق بلحم الأضاحي. 
فاعتبر هذه المناسبة العجيبة». 
ومن اللفتات المهمة والميزات الفريدة لسورة الكوثر التي تميزها عن باقي 
السور القرآنية: أن كل آية من آياتها الثلاث تنفرد بموضوع مستقل عن غيرها. فهي 
تحمل ثلاثة مواضيع مستقلة في ثلاث آيات. وهذا من نادر السور القرآنية. 
۳( فائدتان مستنبطتان من السورة: 


الأولى: في قوله تعالى فصل ريك وَاضَرّ @) استنبط منه بعض أهل العلم أن 
ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد. 


© 


® 


® 


O 


الثانية: في قوله ل ريلك 4 بإضافة كاف الخطاب إلى كلمة رب وفيها تشريف 
وتكريم للنبي (» وفيها من إفادة الحصر والقصر و التخصيص مافيها أي لربك وحده 
لالغيره. 
ا فى وة لكر ان عن اقب 


الأول: الكوثر وهو نهر في الجنة. 


والثاني: الإخبار بن مبغض النبي هو الأبتر بقطع ذكره الطيب إلى يوم القيامة. 


(۱) البرهان في علوم القرآن» للزركشي ۱/ ۳۹. 


e للفاتحة وقصارال فصل‎ e+ a | 
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)٥‏ إجمال الألفاظ وثراء المعانر': 


إد ف هاه السورة من المعاني البديعة والفصاحة التي تسد بها عن معارضته 
الذريعة» وسورة الكوثر فيها من الألفاظ البديعة الرائقة التي اقتضت با أن تكون 
مبهجة» والمعاني المنيعة الفائقة التي اقتضت با أن تكون معجزة. ولقد وجد بها 
عشرون فائدة تدل كل الدلالة على إعجازها وهي مقسمة كما يلي: 


ًا َطيت ك أْكَرَتَرَ © 4: ثمانية فوائد. 


فصل 


ربك وَلََرّ @€ : ثمانية فوائد. 


إن انك هوالابتر ©4: ستة فوائد. 


-1 


منها: دلالة استهلال السورة على آنه - تعالى - أعطاه كيرا من كثير. 
ومنها: إسناد الفعل للمتكلم المعظم نفسه. 

ومنها: إيراده بصيغة الماضي تحقيقًا لوقوعه ك «أتى أَمْرٌ اللو . 

ا 0 

ومنها: بناء الفعل على الاسم ليفيد بالإسناد مرتين. 

ومنها: الإتيان بصيغة تدل على مبالغة الكثرة. 

ومنها حذف الموصوف بالكوثر؛ لان في حذفه من فرط الإبهام ما ليس 
في إثباته. 

ومنها: تعريفه ب «أل» الجنسية الدالة على الاستغراق. 


م۲٠٠٠-۰۳-۰۷ ملخصًا من مقال ني ملتقى أهل التفسير كتبه: موسئ أحمد زغاري- في‎ )١( 
.https://vb.tafsir.net/tafsir4842/8.W-GVI9VvVbIU 


القسم التاني: تفسيرسورة الكوثر @ 


-۹ 


والعبادة. 

ومنها: التعریض بمن كانت صلاته ونحره لغير الله تعالی. 

متها أن الأمر بالصاذة [فارة (ل الأعمال الدية الى هى الصلاة رأفضاا 
گالامر باحر 

واا حتف ان 5 0 الي ق ارك وار ل 

ومنها: مراعاة السجع» فإنه من صناعة البديع العاري عن التكلف. 

ومنها: قوله تعالئ: # رَبك 4 في الإتيان بهذه الصفة دون سائر 
صفاته الحسنى دلالة على أنه المربّي» والمصلح بنعمه» فلا يلتمس كل 
خير إلا منه. 

ومنها: الالتفات من ضمير المتكلم إلى المخاطب في قوله تعالى: الريك 4. 
ومنها: جعل الأمر بترك الاحتمال للاستئناف وجعله خاتمة للإعراض عن 
الشانى. 

لم يسم الله الشانى ليشمل كل من اتصف - والعياذ بالله - بمذه الصفة 
القبيحة» وإن كان سبب نزولها رجلا معيتا. 

ومنها: التنبيه بذكر هذه الصفة القبيحة» على أنه لم يتصف إلا بمجرد قيام 


الصفة به» من غير أن يؤثر في من شنأه شيًا - ألبتة - لأن من سَتَاً شخصًاء 


فد يور فيه د سنوه. 


اا اتج بن المؤذنة بتاكيد الخر. 
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-٠‏ ومنها: الإتيان بضمير الفصل المؤذن بالاختصاص والتأكيد إن جعلنا «هرّ» 
فصلاء وإن جعلتاه مبتدا فكذلك يفيد التأكيد إذ يصير الإسناد مرتين. 
-١‏ ومنها: تعريف الأبتر ب «آل» المؤذنة بالخصوصية ذه الصفة» كأنه قيل: 
الكامل في هذه الصفة. 
۲- ومنها: إقباله تعالى على رسوله بالخطاب» من أول السورة إلى آخرها. 
هذا وعجائب بيان القرآن الكريم لا تنتهیٰ عند حد» فنسأل الله 4ا 
ف) وخلاصة ما ذكره الغسرون في السورة. ٠.‏ 
لقد أفرد إعجاز السورة الزمخشري بكتاب مطبوع » وباستقراء ما سطره ثلاثة 
من المفسرين (الفخر الرازي» وابن عادل الحنبلى» والبقاعى) يظهر ثلاث توجهات 
أساسية لإثبات إعجاز سورة الكوثر: 


أن ينعم علينا 


أ- إعجاز السورة داخلي وذاق؛ آي ن تافل السورة ذاسا وتدبر مفرداما كاف 
لبيان الإإعجاز. 

ب- إعجاز السورة باعتبار غيرها من السور» ومدار هذا التوجه على اعتبار 
مناسباتِ بين سورة الكوثر سورة الماعون المرتبة في المصحف قبلها 
وسورة الكافرون المرتبة بعدهاء وذلك داخل سياق مصغر» وطمح بعض 
المفسرين إلى تأكيد فرضية علاقات مطردة في السياق الموسع» كالمفسر 
فخر الدين الرازي #ل4. 

(۱) ذکر هذه الفوائد: اللباب في علوم الکتاب لابن عادل .٠۲٠٦-٥۲٤/۲۰‏ 


(۲) ملخصًا من مقال بعنوان: لقط الجوهر من سورة الكوثرء كتبه في ملتقى أهل التفسير أبو عبد المعز-في 
9-۳-۷ ٣م https://vb.tafsir.net/tafsir4902/#.W-GYvdVvbIU‏ 


GD 


الفسم الثاني: د تفسیرسورة الکوٹر © 


ج- إعجاز السورة باعتبار الواقع الخارجى» ومدار هذا التوجه على تأكيد 
العلاقة بين سورة الكوثر وأحداث تاريخية معينة» وهو المعروف بالأخبار 
ا e‏ 


@ @ @ 


)١(‏ يراجع كلامهم على السورة» مفاتيح الغيب للرازي ۳۲/ "۲۲-۳١۰۷‏ واللباب في علوم الكتاب لابن 
عادل ٥۲٠-٠۲٤ /۲١‏ فصل في المعاني التي احتوتما هذه السورةء ونظم الدرر ۸/ ٥٥١-١٤١‏ وقد 
أطال في التاريخي. 
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® 
تفسير سورة الكافرون 1 


ص ے ص ے 


طف اھا ايرود © لا غد انيدو و عدو مآد ج 
ج 


اتا ای اعدد چول اعدو ماد ج کک ونڪ رین @4. 


اطبحث الول 
عقل عا تے کولے السورة 
9 أولا؛ تسميتها: 

الشرك والنفاق. 
۴- سورة الإخلاص. 
۴ منوا البخاري بقوله يانه كارو 4 . 
-٤‏ وتسمى سورة العبادة. 
م وسورة الدي". 
رق كبر من المصاحت تسن الكافرون؛ حبك إا تخاطب كفرة 


(۱) الکشاف ۰۲۳۸/٤‏ روح المعاني ۳۰/ ۳۱۹ التحریر والتنویر ۳۰/ ۷۹. 
(۲) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب سورة ايها كرود 4 


00۰ 
القسمرالتائي:تفسيرسورةالكافرون ھم 
مخصو صين قد علم الله منهم آم 5 يۇمنوڭ»› فهذه السورة وسورة 

الإإخحلاص تشملان على كلمة التوحيد في النفى والإثبات" 
ثانیا: نزولها ومناسبتها: 
هي عند الجمهور مكية"» فقد كان المشركون عرضوا على الرسول جا 
آلهتهم سنةء فأنزل الله هذه السورة. 
فرُوي أن الوليد بن المُغيرة والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» وأمية بن 
خلف» لقوا رسول الله» فقالوا: يا محمد» هل فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد» ونش ركك 
في آمرنا کله» فان کان الذي جئت به خيرًا مما بأيديناء كنا قد شر كناك فيه» وأخذنا بحظنا 


ان 


منه؛ وإن كان الذي بأيدينا خيرًّا مما في يديك» كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت منه 
بحظك. قانرل ا و اا او € ي قت السرة. 

وعن ابن عباس ## أن قریشا دعت رسول الله 4# إلى أن يعطوه مالا فيكون 
أغنى رجل بمكة ويزوّجوه ما أراد من النساءء فقالوا: هذا لك يا محمد وكف عن شتم 
آلهتنا ولا تذكر آلهتنا بسوء» فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها 
صلاح. قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة . قال: حت أنظر ما يأتيني 
من ربي فجاء الوحي من عند اله فل تأي آلڪَيرود © لاأعبُد مَاتَعَبذو ۵) 


جور 


الآية» وأنزل الله و ا ا نهارت چ ولد اد O e‏ 


e O GTA MR Ce E 
ركنن اکرب @) [الزمر).‎ 


.۲۳۸/٤ الکشاف‎ )۱( 

(۲) الدر المنثور ۷١١/١١‏ روح المعاني ۰ ۹" التحریر والتنویر ٥۷۹/۳۰‏ . 

(۳) جامع البیان ٠۷٠٤/۲٤‏ الدر المنثور .۷٠١ /٠١‏ 

)٤(‏ جامع البيان ٤/۲١‏ ١۷ء‏ والطبراني في الصغير ٠٠٠٠ /١‏ وانظر: الدر المنثور ۷۱١/٠١‏ وضصَعَف ابن 
حجر إسناده في الفتح ۸/ .۷۳٣‏ 
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ما غدذ ايا ( 0)بات وكلماعا: ۸(7 )اة وسرو قها؛ (£ (٩‏ رة" 

مناسبتها لا قبلها: 

«الكوثر الذي أعطاه الله * النبي صلوات الله وسلامه عليه - کان في مقابله 
البتر والحرمان من كل خير لمن يشناً هذا النبي» الذي وضع الله #ء الخير كله في 
يده.. وهذا مجمل ما تحدثت عنه سورة «الكوثر» وني سورة «الكافرون» التي تأتي 
بعد هذه السورة» موقف بين النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وما أعطاه الله 
سبحانه من خير كثير» يفيض من النبع الأعظم» وهو الإيمان باللّه - وبين المشركين 
الذين عزلوا أنفسهم عن هذا الخير» وحرموا أن ينالوا شيا منه.. وف هذا الموقف 
يعلن النبي عن هذا الخير الذي من الله به عليه» وأنه ممسك به» مقيم عليه» لا يصرفه 
عنه شيء من هذه الدنيا.. 


ف ل بعك غر الاه ولا يتحول عن عبادته أبداء ولا ينظر إلى شيء وراءه 


مالو 


ورد في الحديث «آنها تعدل ربع القرآن». 


ومن فضلها أنها تقراً في مواضع وهي 
-١‏ ركعتي الطواف: ن جار از ن¿ رسول الله 4 # قرا بسورة (قل تان 
ارود © € وب یل هوال 4٤أحَدٌ‏ © 4 في ركعتي الطواف. 


(۱) التفسير القرآني للقرآن ۳/ ٩۳‏ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في إذا زلزلت(۲۸۹۳). والحاكم في المستدرك 
١‏ رقم .۲٠۷۸‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)0٥۸١(‏ 

(6) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي < .)١۱١١۸(‏ 


القسم الثاني تفسيرسورةالكافرون ټ 


- ركعتي الفجر: عن أبي هريرة وإ أن رسول الله (# قرأ بهمافي ركعتي 
اا 

۳- الركعتين بعد المغرب: عن ابن عمر ## أن رسول الله < قرآني الركعتين 
قبل الفجر والركعتين بعد المغرب» بضعًا وعشرين مرة أو: بضع عشرة مرة 
لاا ليرو ©4 وول هوه اَعَد 4۵ ”. 

؛- عند النوم: عن جبلة بن حارثة به أن النبي ## قال: «إذا أويت إلى فراشك 
فاقرآ: فز ًتأئها اأ كَفْرُود © )€ حتى تمر بآخرهاء فإنها براءةمن الشرك»". 

-٠‏ عند الوتر: عن عبد العزيز بن جريج ## قال: سألنا عائشة 4# بآي 
شيء کان یوتر رسول الله ۴8# قالت: كان يقرأ في الأولى ب «سيح سرك 

آل © وني الثانية ب لايا انرود © 4 وفي الثالغة ب فل هوا 

َد @ 4 والمعوذتین. 

وعلى هذا فكان يفتتح هما يومه في الفجرء ثم يفتتح با ليله في سنة المغرب» 

ثم يختم ليله هما في صلاة الوتر. 


-٦‏ تقرأني الرقى: عن علي وهاه قال: لدغت النبي 4 عقرب وهو يصلي» فلما 


1 
ل 


(1) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرا فيهما )۷۲١(‏ 

(۲) آخرجه آحمد )٤۷٦۳( ۲١/۲‏ قال: الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين)» وصححه 
الألباني في الصحيحة(۳۳۲۸). 

(۳) آخرجه أبو داود» کتاب الآدب» باب ما يقال عند النوم »)٥١٥٥(‏ والمعجم الکبیر ۲/ ۲۸۷ ح(٣۲۱۹)»‏ 
والمعجم الأوسط ۲/ ۲۷۵ ح(۱۹۹۸)» وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۹۲). 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب الوتر» باب ما يقرأ في الوتر »)٠٤١١(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 


(۱۲۹۹۵)» وصحیح سنن آبي داود (۱۲۹۲). 
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فرع قال: «لعن الله العقرب» لا تدع مصليًا ولا غيره» ثم دعا بماء وملح 
وجعل يمسح عليها ويقراً: «#قليتائها الڪيروت © 4 و قل اعود بر 
قق 4 و فل أَعُوذْبِرَب الاس @ 4 . 
© وني الحث على قراءتما وتكرارها في كل هذه المواضع إشارة إلى تعظيم 
قدرها ومعانيهاء وتأكيد لما اشتملت عليه فإن الشارع الحكيم قصد تكرارها في كل 
هذه المواضع لتتكرر في النفوس هذه المبادئ الأصيلة حتى تكون عقيدة راسخة لا 
تزعزعها الزوابع ولا تزيلها الفتن القوامع» والله أعلم. 
9 رابعا: موضوعها: 
والغرض الذي اشتملت عليه السورة هو: 
-١‏ تيئيس للكفار من أن يوافقهم النبي # ٤<‏ في شيء مما هم عليه من الكفر 
بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال. 
كوأ دين الإسلام لايخالط شيا من دين الشرك". 
© فهذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» وهي آمرة 
بالإخلاص فيه" . 
EEE BD‏ المعنى الإجمالي للسورة: 
لقليأيّمًا الروت © 4 أي: قل -أيها الرسول- للذين كفروا بالله ورسوله: 
اانا كنود ۵ 4 باث. الاد مد مَاتَعَبْدُوكَ 4 من الأصنام والآلهة الزائفةء 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 4١ /٦‏ وفي الصغير »)۸١١( ۸۷ /١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
»)١٤۸(‏ وانظر: الدر المنثور .۷۱۹/۱١‏ 


(۲) التحرير والتنوير .OA°* /"١*‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٥٠۷‏ بتصرف. 


القسمرالتاني:تفسيرر سورڈالکافرون ا @ 


او انعدو ا اعد 4 من إله واحد» هو الله رب العالمين المستحق ولحل 
للعبادةء لول عاد ياعد @4 من الأصنام والاآلهة الباطلة جو ا علدودَ 4 
مستقبلا اماد © .دين الذي أصررتم على اتباعه» يلين { الذي 
لا بغي غيره“ 


(۱) التفسير الميسر .٠٠۳‏ 
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البختث القاتئن 
وقفاتے عع السورة 

BD‏ المطلب الأول: إعلان الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال البراءة: 

قال تعالی: ليما رود © 4 وفيها ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: قوله: َل للاهتمام بما بعد القول بأنه كلام يراد إبلاغه إلى 
الناس بوجه خاص» منصوص فيه عل آنه مرسل بقول یبلغه» وإلا فإِن القرآن کله 
مأمور بإبلاغه'. 

ولهذه الآية نظائر في القرآن مفتتحة بالأمر بالقول وهي خمس سور: الجن 
والكافرون والإخلاص والمعوذتان. وهناك آيات في وسط السور مفتتحة بالقول كما 
في قوله تعالی: ل الوت رى كروت ونه اله مب4 [الجمعة: 1۸ وغيرها. 

وأمر آخر نلحظه من قوله تعالى: #ةل) وهو أنه أمر إلهي حاسم موحي بأن أمر 
هذه العقيدة أمر الله وحده. ليس لمحمد ج 
E‏ لا بلممن تلق اى شف 


فيه شي ء. 


إن TESSISE‏ [یونس: .]٠١‏ 
المسألة الثانية: ابتدأً خطابمم بالنداء لإبلاغهم لأن النداء يستدعي إقبال أذهاهم 
على ما سيلقي عليهم"» وإشارة إلى أن هذا الخطاب موجه لكل: كافر مصر على 
کفره» في کل زمان» وني كل مکان» فهو سبحانه يخاطب ذا القرآن القرون الأولى 
والقرون المتأخرة»ء «والنداء شمل كل كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهين ذا 


القسم الثاني تتفسيرسورةالكافرون نھ 
الخطاب هم كار ة ررش 0 

المسألة الثالثة: أنهم «نودوا بوصف الكافرين تحقيرًا لهم» وتأييدًا لوجه التبرؤ 
منهم» وإیذاتًا بآنه لا یخشاهم إذا ناداهم بما يكرهون مما يثير غضبهم لان الله كفاه 
إياهم وعصمه من أذاهم»". 

«فالخطاب من الله كان لرسول الله < في أشخاص بأعيانهم من المشركين» قد 


ل 


علم أنم لا يؤمنون أبدّا» وسبق لهم ذلك في السابق من علمه» فأمر نبيه [ أن يؤيسهم 
من الذي طمعوا فيه» وحدثوا به أنفسهم» ون ذلك غير کائن منه ولا منهم في وقت من 

من الطمع في إيمانہم» ومن أن يفلحوا آبداء فكانوا كذلك لم 
يفلحواولم SS‏ بدر بالسيف» وهلك بعضهم کافرًا»". 


الأوقات» وآیس نبی الله 


ناداهم ب بحقيقتهم» ووصفهم بصفتهم» إنهم ليسوا على دين» وليسوا بمؤمنين؛ 
e Ea‏ بانفصال لا یر ج معه اتصال 
بحال من الأحوال. 


© المطلب الثاني: ل« يجتمع دين إسلام ودين الكافرين: 
الحورالأول: لا نرضيِ | e hp e a Ca be‏ 

قال تعالی: عبد ُد مَاتَعَبْدوَ 4 أي أن عبادتي غير عبادتكم» ومعبودي غير 
معبودكم» والمقصود أن الله يقول لنبيه محمد 4 تبر مما کانوا یعبدون من دون الله» 
ظاهرا وباطتًا). 


رارت اع ا ان ااا ا 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥٠۷/۸‏ . 
(۲) التحریر والتنویر .٥۸١ /۳١‏ 

(۳) جامع البیان ۷١ ٤ /۲٤‏ مختصرًا وبتصرف. 
() تيسير الكريم الرحمن .٠۳١‏ 


التفسير ألموضوحي الميسر 
تۅ 00٠‏ ا فصل e‏ 


ا 
اموا ٳن ظط يعوا آي ڪڪ مروا ردو ڪڪ ع کی گر نیرا خیرت ) 
E O O a‏ 

عليه نوایاهم: الايا ء2 سنوآتکیدواطان ن دوک EEE‏ 
ب = E E‏ 2 کا کک را ليإ إن کر مقت 

زاوا بوم دلا یبوک زنير الكت ساي 5 گرام و اڪاوا عضو 
سڪ لمر ي تاضور د نرکا 
موه إن إن تيد سية بهاو وان تصبرواوتقوا کا م کی خر ک۲ البما تون 
محیط € [آل عمران]. 


5 اتور القاني العبادة نة بانشرك تع عادة 
ول اشر علب دوت اا اع عبد 4 آي : «لعدم إخلاصكم في عبادته» فعبادتكم له المقترنة 
ی ا 


آي: «لا تقتدون بأوامر الله و في عبادته» بل قد اخترعتم ا 
تلقاء أنفسكم کہا قال: کان 6 الل اف او ار ن رای 4 
ا ع اف ی اا ید ای کو ب را 
يسلكها إليه» فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كانت كلمة الإسلام: 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله» آي: لا معبود إلا الله» ولا طرق إِليه إلا بما جاء به 
الرسول (» والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله». 
ا ا و ا و ا ا ا ا و ر 


قال 2 ا «القرآن زيل نردق 4 [فصلت]» وهو ار کک 
ایت اينه ت ن کییر) [هود]. ولو أن را من بنی بتي اذم له علم» 


(۱) تیسير الكريم الرحمن .٠٩۳١‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥٠۸/۸‏ . 


القسمرالتائي:تفسيرسورةالكافرون ھا 
أو حكمة» أو خطبة» أو قصيدة» أو مصنف» فهذب ألفاظ ذلك وآتیٰ فيه بمثل هذا 
ss e‏ 


E e 


تمن الاش َل 6 اوا برقل کا ll EEA‏ وان بتبتييں 
ا السرا 
الأول: لا عبد مَاتَعَبْدوَ @4 رَه آنا عاد مَاعَبددر ج). فيدل الأول على 
عدم وجود الفعل» والثاني على أن ذلك قد ضار وضغا لازمًا".فعبادتکم غير عبادتي» 
ومعبودكم غير معبودي» لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد والاسم يدل على 
اللزوم والثبات» فنفى حدوث ذلك أولا ودل على لزوم ذلك النفي وثباته ثانيًا فليس 
هنا تكرار إنما هو لغرض لا يفيده الأول. 

فقوله: وَل اعد اعدد 4 «توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الاسمية 
وهي أدل على ثبات الصفة واستمرارها. وفيه رمز إلى تنزهه <( من عبادة الأصنام من 
الال مان وال قال ول ا عاك ما ا ت 

الاني: اول اعدو ماد @4 و بدو مَاأَبُدٌ ج 4 وهذا التكرار 
لتوكيد الفقرة الثانية. كي لا تبة تبقي مظنا ولا شبهث ولا مجالٌ لمظنةٍ أو شبهة بعد هذا 
التوكيد المعزز بكل وسائل التکرار والتوکید. 

© فالمقصود: «توكيد مفهوم التوحيد والبراءة من الشرك من ذلك إلا أن بين 
الآيتين اختلاف في الصيغة. ففي الآية الأولى أت بصيغة نفي الفعل» وفي الثانية أتى 
بصيغة نفي اسم الفاعل. والفرق بين الفعل واسم الفاعل أن الفعل يدل على الحدوث 


(۱) مجموع الفتاوی .٥١١ /۱١‏ 
سر الارن 
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والتجدد والوقوع ولو لمرة واحدة» والاسم يدل على الوصف اللازم ويدل على 
الثبوت» فكأنه قال: إرضاؤكم بعبادة آلهتكم لا يقع مني ولو لمرة» وأن هذا ليس 
وصفى ولا شاق" . 

و ل أغيد ما5 مادو 0و علدو َا بد م4 ني الماضي» وَل 
آنا عابر ادد چ ادود معد أ عبد © 4 في المستقبل. 

الثالث: أن ذلك تأكيد محض. 

قال بعض الأئمة: «المراد بقوله: اَعَد مَاتَعَيْدُودَ @4 نفى الفعل لأنا 

ولا آنا عابر اعدد ج4 نف قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي بالجملة الاسمية 
آكد فكأنه نف الفعل» وكونه قابلا لذلك. ومعناه: نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي 
أيضا. وهو قول حسن أيضاء والله أعلم»”". 

قال شیخ الإسلام: «والنفي بالجملة الثانية أعم من النفي بالأولى فإنه قال 
را عاد مَاعد د ج4 بصيغة الماضي» فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي› 
لأن المشركين يعبدون آلهة شتى» وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت 
الآخر. كما أن كل طائفة لها معبود سوئ معبود الطائفة الأخرى. 

فقوله ول اعا مَاعََدفر ©4 يتناول الحال والاستقبال أيشاء والنفي بما بعد 
الفعل فيه زيادة معنى» كما تقول: ما أفعل هذاء وما آنا بفاعله» فنفسي لا تقبل ولا 
يصلح لها أن تعبد ما عبدتموه قط ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط» فأي معبود 


E E 
مختصرا وبتصرف.‎ »0٥٠0۸-٥١۷ /۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )5( 


O0۰ 
القسمرالتاني:تفسيرسورةالكافرون ھم‎ 
(Dr ar » ۶ء چ‎ «۶ e ۴ 8 
: عبدتموه في وقت فانا لا أقبل آن أعبده في وقت من الأوقات»‎ 
N a ND 
قال تعالی في تام السورة: اڳ يئ ڪ دين ٿ)‎ 
وین وشل‎ SSE 
۳ و او و س و‎ 
عمل لوعملا نتم برونَ ِ ماقمل وا بر یمامت 4)۵ [یونس]» و قال ف‎ 
و 0 و و‎ 
لوالا‎ E المرسلين عليهم الصلاة والسلام: وداس‎ e 


أ 6 سو آ 


وک ار سا ڪر انی اهن 48 [القصص]. 
وک ر يئڪ الكفر اول رن 4 الإسلام»". «(وسّمیٰ دینهم دیا لآم 


@ e 
. اعتقدوه وتولوه)‎ 


© إن التوحيد منهج» والشرك منهج ج آخر ولا یلتقیان. فالتوحید منهج یتجه کله 

إلى الله وحده لا شريك له. ويحدد المنهج الذي يتلق منه المكلف عقيدته وشريعته» 

وقيمه وموازينه. هذا هو التلقي عن الله وحده بلا شريك. ومن تَمٌ تقوم حياة المكلفين 

كلها على هذا الأساس» غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية. 

© إن الكفرَ كفز. والإسلام إسلام. والفارق بينهما بعيد. والسبيل هو الخروج 

عن الكفر بجملته إلى اللإسلام بجملته. الانسلاخ من الكفر بكل ما فيه والهجرة إلى 

الإسلام بكل ما فيه. فلا ترقيع» ولا أنصاف حلول» ولا التقاء في منتصف الطريق» مهما 
ترَيّت الجاهلية بزيًّ الإسلام» أو اذَعَت هذا العنوان! 


© وإن التصورات الش ر كية تتلبس أحيانًا بتصورات الإيمان عند من عرف العقيدة 
(۱) مجموع الفتاویٰ ٥٥۳-٥١۱ /۱١‏ مختصرًا. 


(۲) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة فل أئهًا الكفروة @ ). 
() الجامع لأحکام القرآن ۲۲۹/۲۰. 
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ثم انحرف عنهاء وهو يظن بنفسه الهدئ!! وني الوقت الذي تتعقد انحرافاتها وتتلوى!! 
وتختلط عقائده وأعماله الصالح بالفاسد فيهاء قد بغري الداعية بالأمل في اجتذابها إذا 
أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد» وهذا الإغراء في منتهى الخطورة! 

ك يرلن 4 أي: هو ديني التوحيد الخالص» الذي يتلق ويتوجه في 
عقیدته وشریعته كلها من الله دون شريك ني كل نواحي الحياة والسلوك. 

© وبغير هذه الخاتمة؛ سيبقئ الغبش والمداهنة واللبس والترقيع. والدعوة إلى 
الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدخرلة الواهنة الضعيفة. إنها لا تقوم إلا على 
الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح. 


© ثم إن النبي # وضع للمسلمين مبداً مخالفة غيرهم والتميز عليهم فقال: 
«من تشب بقوم فھو منهم ٤‏ کما قال تعالی: لیخ شاڪ ږو در عار ت 
دى سیک € الاسر . وأمره ربه ن يتبرأً منهم إن كذبوه فقال تعالی: وون کو 
علو ولعم اسم برھون ماقمل ارامت @) [ونس]. 

قال شيخ الإسلام: «وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله قبل 
قراءتها. فهو يتبراً في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان كان» وينفي 
جواز عبادته لمعبودهم» ویبین ین أن مثل هذا لا یکون ولا يصلح ولا يسوغ. . فهو ينفي 
جوازه شرعًا ووقوعًا». 


S0 @ @ 


(۱) أخرجه أبوداود كتاب اللباس باب في لبس الشهرة (١۳١٤)»ء‏ وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب 
(۸4). 


الفسدر الثائي: تفسير سورة النصر مص 


تفسير سورة النصر 1 


بالا رایچ ر 
ادا جا ضرا کو را ف دين آله اجا م 


اطبحث الول 
وقل عا تے کولے السور 


-١‏ التوديع إشارة إلى اقتراب لحاقه بالرفيق الأعلى. 

- وسمّيت هذه السورة في كلام السلف سورة «إداجا ضرال 
لخ 4۵”. 

۳- وفي المصاحف ومعظم التفاسير «سورة النصر» لذكر نصر الله فيها فسميت 
اا 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ ۲۲۹. 
(۲) كما ورد ذلك عن عطاء انظر: جامع البيان “١ /۲٤١‏ وتفسیر ير القرآن العظيم ٥٠۹/۸‏ والجامع 
لأحکام القرآن ۲۰/ ۲۳۱. 


-٤‏ وني جامع الترمذي «سورة الفتح» لوقوع هذا اللفظ فيهاء فيكون هذا 
الاسم مشتركا بينها وبين إنَاقَتخىاآك فَتَحَامَبِيًا ® [الفتح]. 
ثانیا: نزولها ومناسبتها: 


هى مدنية باتفاق” وهی آخر سورة نزلت جمعًا". 


عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 4# قال: قال لى ابن عباس #8: يا ابن عتبة» 
أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم لاجا صر اله وَالَتَحّ © 4 
فاك دق 


ت 
مب a‏ 


وجاء في سبب نزولها عن ابن عباس #8 قال: لما نزلت: لاجا ضرالل 
لّمح © 4 دعا رسول الله 4$ فاطمة رضي الله وقال: «إنه قد تيت إلى نفسي»» 
فبکت ثم ضحکت» وقالت: آخبرني أنه تُعیت اليه نفسه فبکیت» ثم قال: «اصبري فنك 
أول أهلي لحاقًا بي» فضحکت. 


عن ابن عباس #5 قال: كان عمر #5 يُدخلني مع أشياخ بدر 5إ فكأن بعضهم 
وَجَد في نفسه» فقال: لِم يُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. 


فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم» فما رُؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الفتح. 

(۲) روح المعاني ۳۰/ ۳۲۷. 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ ۲۲۹. 

.)١٠۲٤( آخرجه مسلم کتاب التفسیر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۷/ ۷١ء‏ والدارمي 0۱/۱ (۷۹)» وحسنه الألباني ني مشكاة المصابيح 
0۹90 وأحمد في المسند بنحوه ۱/ )۳۲١٠۱( ۳٤٤‏ وقال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن. وبلفظ (ولا 
أراه إلا حضر أجلي) عن عائشة #»: أخرجه البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام 
۲٣۴ 0(‏ ۳)» ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت رسول الله ٤٥١(5‏ ۲). 


القسم الثائي: تفسير سورة النصر ي 


تقولون في قول الله 4: 5ا صر ألَّلَّ تح © ) فقال بعضهم: أمرنا أن تحمد 
لله ونستغفره إذانصرنا وفتح علينا وسکت بعضھم فلم یقل شیتا . فقال لي: أكذلك تقول 
کک لا فال ماشرل؟ ففات CT‏ 
ادا جا ضرا وَالَتَحٌ © 4 فذلك علامة أجلك «سَيَحَ: EE I‏ 
اس ات فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول . 


قالت عائشة #: کان رسول الله 4 یکثر في آخر آمره من قول: «(سبحان الله 
وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه). وقال: «إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في 
EEE E‏ 

e‏ الاس يلون ف دين لَه لے آفواجا @ مَسَيَحَ مد و 
وتوران َا ت وبا 2 . 

أماغدة ااا ابات و كايا 0 كلق ورو قا 04و 

فاسيا اا فليا 

«آذن النبي -صلوات الله وسلامه عليه- المشركين في سورة «الكافرون» التي 
سبقت هذه السورة - آذانهم بكلمة الفصل بينه وبي ی وک د وک وی ديرا 

ووراء هذه الكلمة الحاسمة القاطعة» التي آخذ بها النبي طريقه إلى ربه ومعبوده 
واتخذ بها المشركون طريقهم إلى آلهتهم ومعبوداتهم - وراء هذه الكلمة تشخص 
الأبصار إلى مسيرة كل من النبي والمشركين الذين أخذوا طريقا غير طريقه» لترى ماذا 

إليه الطريق بكل منهما.. 


(۱) خر جه البخاري کتاب التفسیر باب قوله تعالی هَمَيَح مد َي َوَس عة لد ڪا توا 4 ( ٤۹۷۰‏ ). 
(۲) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافر باب ما يقال في الركوع والسجود .)٤۸٤(‏ 
(۳) التفسیر القرآني للقرآن ۳/ .٩٤‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
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يه 
وتختفي عن الأبصار طريق أهل الشرك» وتبتلعهم رمال العواصف الهابة عليهم 
من صحراء ضلالهم. 


© أما الطريق الذي أخذه النبي صلوات الله وسلامه عليه» فها هو ذا النصر 
العظيم يلقاه عليه» وها هو ذا الفتح المبين ترفرف أعلامه بين يديه» وها هو ذا دين اللّه 
الذي يدعو إليه» قد فتحت أبوابه» ودخل الناس فيه أفواجا». 
9 ثالتا: موضوعها: 
«والخرض منها: 
-١‏ الوعد بنصر كامل من عند الله -وفيه فتح مكة- والبشارة بدخول خلائق 
كثيرة في الإأسلام بجهاد وفتح وبدون ذلك. 


إلى ربه. 

-٣‏ وعد من الله بأنه سيغفر له مغفرة تامة» لا مؤاخذة عليه بعدها في شىء؛ مما 
یختلج في نفسه الخوف آن یکون منه تقصیر». 

٤‏ توضح السورة طبيعة العقيدة وحقيقة المنهج الإسلامي» ومدى ما يريد أن 
يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص,» هذه القمة السامقة 
الوضيئة التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل اللإسلام. ولايمكن أن تبلغها 

© رابعاً: المعنى الإجمالي للسورة. 
لا اة صر امہ والََحْ © 4 أي: إذا تم لك -أيها الرسول- 


۲- الإيماء إلى آنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول الله ا 


(۲) التحرير والتنویر /۳١‏ ۸۹ باختصار وتصرف. 


القسم الثاني: تفسير سورة ا س 
النصر على كفار قريش» وتم لك فتح «مكة ایت آلَاس يدخ نی دين أله 
أفولجًا @ € أي: ورآيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات» 
ويخ مد َيْكَوَسكََوِرةٌإلَدْ اترا ©4 أي: إذا وقع ذلك فتهي للقاء 
ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإکثار من استغفاره» إنه كان توابًا على المسبحين 
والمستغفرين» يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم. 


اد اي 4ي 
N MN ow‏ 


((0 التفسير اليس ا 
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للفغاتحة وقصار المفصل e‏ 
ااي ن 


O0: © 


امبحث الثاني 
ډقفاتے عع السورة 

9 المطلب الأول: النصر والفتح: 
© أولر معني النصر والفتج: 

قال تعالی. اجا ضراو وَالَ تح @ 4 

المراد بهذا النصر: نصر الرسول < على قريش”'» بل ونصره على كل من قاتله 
من الكفار» فإن عاقبة النصر كانت له" . واستعمال الماضي في معنى المضارع لتحقق 
وقوعه» ولأن النصر في خيبر كان بادرة لفتح مكة". 

المراد بالفتح هاهنا: «فتح مكة قولا واحدًا عن عمرو بن سلمة بها قال: 
کتابماء ممر الاس وکان پمربتا الرکبان فسالهم: ما للناس؟ ماللناس؟ ما 
هذا الرجل؟ فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه» أو أوحى الله بكذا. فكنت 
أحفظ ذلك الكلام وكأنمايقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح" 
فيقولون: اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح 
بادر کل قوم پإسلامهم...". 


.۷۰٠ /۲٤ جامع البیان‎ )۱( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .۲٠١‏ 

.٥۸۸ /۳١ التحریر والتنویر‎ )۳( 

.۷٠٠١ /۲٤ وجامع البیان من غیر ذکر: قولاً واحدًا‎ ٩۱۱ /۸ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ )٤( 
آي: اسم منزل ينزل فيه الناس يمرون عليه في أسفارهم.‎ )( 

(0) أي: تنتظر فتح مكة حتى تعلن إسلامها. 

(۷) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب من شهد الفتح .)٤١١۲(‏ 


(™) 


القسم الثائي: تفسير سورة النصر ي 


NaN 
صر آله € إنه نصر الله يجيء به الله؛ في الوقت الذي يقدره» وفي الصورة التي‎ 
يريدهاء وللغاية التي يرسمها. وليس للنبي # ولا لأصحابه من أمره شيء» وليس‎ 
لهم في هذا النصر يذ. وليس لأشخاصهم فيه كسب. وليس لذواتهم منه نصيب. وليسن‎ 
لنفوسهم منه حظ! إنما هو آمر الله يحققه بهم أو بدونهم. وحسبهم منه أن یجریه الله‎ 
على أيديهم» وأن يقيمهم عليه حراسًاء ا و‎ 

النصر ومن الفتح ومن د الناس في دين الله أفواجًا كما قال تعالى: #ومارمَيّت إد 
Es‏ ڪن اله ر ويب مُوّمِنِينَ مته با سسا [الأنفال: ۱۷]. 

«وإضافة النصر إلى الله تشعر بتعظيم هذا النصر» وأنه نصر عزيز خارق للعادة» 
أوجد الله أسبابه ا ا 
یا رین اموأ إن ترو يت وت اام @) [محمد]. 


a 
قالغال و اک آلا یی یوی ا رکا ن جوز آن یکن‎ 
الرؤية علمية أي وعلمت علم اليقين أن لای کار دی قادو ران‎ 
تكون رؤية بصرية بن رى أفواج وفود العرب يردون إلى المدينة يدخلون في الإسلام‎ 
وذلك سنة تسع وقد رى النبي ببصره ما علم منه دخولهم كلهم في الإسلام بمن‎ 
حضر معه الموقف في حجة الوداع فقد كانوا مائة ألف من مختلف قبائل العرب»"»‎ 
وعلم بمن جاءه من الوفود من تلك القبائل يبايعونه على الإسلام حت سمي ذلك‎ 

العام عام الوفود. 


0۹۰ /١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. ٥۹۲ /۳۰ المصدر السابق‎ )۲( 


< 


سر4 


ودين أله هو الإسلام لقوله تعالى: إن انعد أله 
[آل عمران: .]٠۹‏ والدخول في الدين: هو «النطق بكلمة الشهادةء والتزام أحكام الدين 
الاش عن تلك الشهادةا. 

ا فاا وال قصره جماعات 
جماعات» بدلا من أن كانوا قبل ذلك أفرادا أفرادًاء وحتى لو دخلت القبيلة كلها ني دين 
الله لكانت أوزاعا وليس كلها دفعة واحدة لما يرون من معاداة قومه له واستضعاف 
العرب له» واستنكارهم مخالفته إياهم شركهم. وعامة الناس تبّع للغلبة فلما رأوا 
نصرته على قومه وفتح الله له دخلوا آفواجًا آفواجًا. وهذا مما ينبغي للداعية مراعاته» 
بن يهتم بأفراد الناس وطلاب الحق والعلم ولو كانوا قلة فإذا علم الله صدقه وإخلاصه 
نشر الخير والصلاح على يديه وتبعه الناس أفواجًا. 
BD‏ المطلب الثاني: الواجب عند النصر وآثره التربوية: 

قال تعالی. محمد روَا ولم ڪا ت با 4۵ 
)@ المحور الأول: الواجب عند النصر: 


يفسر هذه الآية حال النبي المصطفى والقدوة المجتبى 
مكة» فقد «دخل رسول الله ا 
رآسه تواضعًا لله» حين رآ ما أكرمه الله به من الفتح» حت إن ذقنه ليكاد يمس واسطة 


الرحل» ودخل وهو يقرا سورة الفتح» مستشعرًا بنعمة الفتح وغفران الذنوب» 


مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام»"» «وهو واضع 


(۱) التحریر والتنویر .٥۹۲/۳۰‏ 

.۷۰١ /۲٤ جامع البیان‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام .)١١١۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ي الراية .)٤٠۳١(‏ 


القسم الثاني: تفسير سور النصر ص 


وإفاضة النصر العزيز"» وعندما دخل مكة فاتحًا -وهى قلب جزيرة العرب ومركزها 
الروحي والسياسي- رفع كل شعار من شعائر العدل والمساواة» والتواضع والخضوع» 
فأردف أسامة بن زيد" -وهو ابن مول رسول الله 4- ولم يردف أحدا من أبناء بني 
هاشم وأبناء أشراف قريش وهم كثير» وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت 
من رمضان» سنة ثمانِ من الهجرة". 
والسبب في ذلك «آنهم قالوا: أما إذا ظفر بأهل الحرم» وقد كان الله تعالى جارهم 

من أصحاب الفيل -الذين لم يقدر أحد على ردهم- فليس لنا به يَدّان» فتبين من هذا 
القياس المنتح هذه النتيجة البديهية بقصة أصحاب الفيل ما رتبه الله إلا إرهاصًا لنبوته 
وتأسيسا لدعوته فألقوا بأيديهم وأسلموا قيادهم حاضرهم وباديهم. 

ولما كان التقدير: فقد سبح الله تعالى نفسه بالحمد بإبعاد نجس الشرك عن 
جزيرة العرب بالفعل قال تعالىئ: «فَسََّخ€ أي: نزه نت بقولك وفعلك- بالصلاة 
وغيرها- موافقة لمولاك لمافعل تسبيحًا ملسا مد4 أي: بكمال رَيّكَ4 الذي 
أنجز لك الوعد بإكمال الدين وقمع المعتدين» المحسن إليك بجميع ذلك -لأن كله 
لكرامتك وإلا فهو عزيز حميد على كل حال- تعجبًا لتيسير الله على هذا الفتح ما لم 
یخطر بالبال» وشکرا لما نعم به سبحانه عليه من آنه آراه تمام ما أرسل لأجله» ولان 
كل حسنة يعملها أتباعه له مثلها. 


00 


ولما أمره ي بتنزيهه عن كل نقص ووصفه بکل كمال مضافا الى الرب؛ أمره بما 
قم الجر عن الر ق يته لما لن الب - اجار الها كرود ا 


ا 


0 


(۱) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة ص ."۹٦‏ 

(۲) أخر جه البخاري» كتاب المغازي» باب دخول النبي 4 من أعلى مكة رقم .)٤٨۳۸(‏ 

() انظر: فتح الباري ۸/ ٤‏ فقد ذكر الروايات والجمع بينها والترجيح» والسيرة النبوية لأبي الحسن الندوي 
ص ۳۳۷. 
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ce0® e 

الأعظم» الذي له من الدلالة على العظم والعلو الى محل الغيب الذي لا مطمع في 
درکه مما تتقطع الأعناق دونه- فقال: «وَاْسَََوْر آي: اطلب غفرانه -إنه کان غفارًا- 
إيذاتًا بأنه لا يقدر أحد أن يقدره حق قدره لتقتدي بك أمتك في المواظبة على الأمان 
الثاني لهم» فإن الآمان الأول الذي هو وجودك بين أظهرهم قد دنا رجوعه الى معدنه 
في الرفيق الأعلى والمحل الأقدس» وكذا فعل ( يوم دخل مكة مطأطتًا رأسه حتى 
إنه ليكاد يمس واسطة الرحل؛ تواضعا لله تعال» وإعلاما لأصحابه أن ما وقع إنما هو 
بحول الله تعالى». 

فالواجب عند حصول النصر والظفر أمران: 

أولًا: ذكر الله تعالى: 

فسَيح مد رَبك ا فسبح ربك وعظمه بحمده وشکره» على ما آنجز 
لكان وغه فإئك جيذ لأحق به وذائق ما ذاق من فلك من رسلة من الموتف". 

«فنزهه تعالیٰ بل ذكر يدل على التنزيه» حامدًا له 0 زيادة في عبادته والثناء عليه 
سبحانه» لزيادة إنعامه سبحانه عليك. 

© فالتسبيح التنزيه المقتضي للتلفظ بكلمة سبحان الله. 

© وتحميده وهو: إثبات ما يليق به تعالى من المحامد له» لعظم ما أنعم سبحانه 
به عليه» وأن توقيت الأمور من عنده ليس إلا لحكمة لا يعرفها إلا هو ة»". 

ثانيًا: الاستغفار: 

I O EÛ 
.۲٠١ /٦ سبل الهدئ والرشاد للصالحي‎ )۱( 
.۷۰۷ /۲ ٤ جامع البیان‎ )۲( 


(EY) 


القسدم الثاني: تد تفسير سورة النصر مص 

© وني أمره بهذا الاستغفار بعد النصر فوائد منها: «ليكون ذلك منه شکرًا لله 
من دق عا 

© وكذلك «في الاستغفار توجها بالذات لحال العبد وتقصيراته» 

ویجوز أن یکون طلب الاستغفار بعدهما لما ف مشروعية تعقیب العبادة 
بالاستغفار. وني تقديمها- النصر والفتح- على الدعاء تعليم أدب الدعاءء وهو: أن لا 


۲) 


يسأل فجأة من غير تقديم الثناء على المسؤول منه 5 

©والاستغفاری: ينفي الزهو الذي قد يساور القلب آو يتدسس إليه من سكرة النصر 
بعد طول الكفاح» وفرحة الظفر بعد طول العناء. وهو مدخل يصعب تَوَقَيه في القلب 
البشري؛ فمن هنا عَلّمنا الاستغفار. 


© والاستغفار يكون مما ساور القلب أو تدسس إليه - في فترة الكفاح الطويل 
والعناء القاسي» والشدة الطاغية والكرب الغامر- من ضيق بالشدة» واستبطاء 
EE‏ : اڪ یران نلوا الج وياک من انين لوا 
ییک کت تھ ا لاسا وار وروا کی یمو مول رین امومع مىر ۲ E‏ َر 
ارب @4 [البقرة] فمن هذا يكون الاستغفار. 

© والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره» فجهد الإنسان- مهما كان- 
ضعيف محدود» وآلاء الله دائمة الفيض والهملان: وان تسدوانممت هال رها 
آلإضَ طلورَّمًارٌ ®4 [إبراهيم] فمن هذا التقصير يكون الاستغفار. وغير هذه مما 
يوجب الاستغفار لله عل کل حال. 


.۳٠١ /٦ النكت والعيون‎ )۱( 


«فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين؛ مِنْ 
آنه: قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه» يعني 
نصلي ونستغفره -معنی مليح صحيح» وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي ۶ يوم فتح 
مكة وقت الضحى ثماني ركعات» فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 
أو ل تما یدخلة ثمای ر گعات» 

وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص 4 يوم فتح المدائن»'. 

وقد لب رسول الله ج یکثر 
في آخر أمره من قول: «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وتوب إليه» فقلت: يا رسول 


0 


زت 


أمر ربه فعن عائشة #» قالت: كان رسول الله 


الله أراك تكثر من قول «سبحان الله وبحمده» استغفر الله وتوب إليه»؟ فقال: «إن ربي 
کان أخبرني أني سأرى علامة في آمتي» وأمرني إذا رأيتها أن سبح بحمده وأستغفره إنه 
کان تواباء فقد رأیتھا اج صر الل وَلَّح ‏ ایت التاس یاود ف دين 
کہ جا ق شبح عند واناد اتترا ۰42 . 


0 
ا 


: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه ني اليوم أكثر من سبعين مرة) 
وني رواية مسلم «وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة). 


وکان يقول 


© الور الثاني قبول الله توبة عيادم 


قال تعالى: إلَهٍ صَات رابا € «أي على المسبحين والمستغفرين» يتوب 
عليهم ويرحمهم» ويقبل توبتهم»“. «وتوّاب من صيغ المبالغة» ففيه دلالة على أنه 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١١١/۸‏ . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الدعوات باب استغفار النبي # في اليوم والليلة »)1۳٠۷(‏ ومسلم كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار .)۲۷١۲(‏ 

() الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ ۲۳۳. 


G0۰* 
القسم التائي: تفسير سورة النصر ي‎ 
سبحانه مبالغ في قبول توبة التائبين»"' «فقد اشتملت الجملة على أربع مؤكدات» هي:‎ 
إن وكان» وصيغة المبالغة في التواب» وتنوين التعظيم فيه“‎ 

«وني اختيار إت ڪات وبا 4 على غفارًا مع أنه الذي يستدعيه قوله 
لوَأسكَعَطِرَة4 تنبيه على أن الاستغفار إنما ينفع إذا كان مع التوبة والندم والعزم على 
عدم العود»". 

فالله تعالیٰ ٍ جب قال کک 2 ب او [البقرة: ۲۲۲]» 


a ا‎ e E wy f e 
e EN قال تعالى: اوی مقار لمن‎ »]٠٠٤ [التوبة:‎ 
الور الات العاارة باصا الي‎ © 

وذلك بإبعاد القلب عن کل عجب يساوره أو غرور ينتابه» ألا ترى أنه 4 بعد 
هذا الجهاد العظيم والنصر المبين يؤمر بالذكر والاستغفار. 

إنه سجل مليء بالطاعة والعبادة» فعلى ماذا يكون الاستغفار؟!!. 

إن هذا الاستغفار حت يذكر القلب لخالقه» ويرد الفضل لصاحبه» فلا ييحس 
القلب بالعجب» وذا يسلم العمل ويحصل الفوز والنجاح. بل ويستمر العمل 
والعطاءء فلا يتوقف لأنه اكتفى بالإنجاز السابق» بل يرى من ثمرة انجازه السابق 
إخباته لمولاه» وتتبع ما يرضاه» وشکره على ما أولاه. 

وني واقعنا المُرّ نجد أن نهاية الأعمال الناجحة المثمرة المديح والرفعة وادعاء 
الفضل وتعداد الجهود والأسباب المبذولة» ونحو ذلك مما يفسد قلب صاحبه» 
ويحبط العمل ويضيع بركته وأجره. 
)١(‏ فتح القدير .٥٠١/١‏ 
(۲) التحریر والتنویر .٥٩۹٦/۳۰‏ 
(۳) تفسیر حقي ۱۷/ ٤٦١‏ . 


ڪا 


کک کک َس ت4 


المبحث الأول 
عقل عا تے کولے السورة 
9 ول اأسمائها: 
سیت هله السورة ق أك المصاحف وني جامع الترمذي وأكثر كتب 
ا اسو تسمية لها بأول كلمة فيها. 
١‏ وسميت في بعض المضاحف وني بعض التفاسير «سورة المسد» ° 
لوروده فیها. 
۴- وسماهاجمع من المفسرين «سورة أبي لهب» على تقدير: سورة ذكر 
ن ل 
-٤‏ وعنونها أبو حيان «سورة اللهب» ولم ره لخيره“. 
(۱) جامع البیان /۲١‏ 1۷۳ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۸/ ٥۱٤‏ الجامع لأحکام القرآن ۲۳٤/۲۰‏ 
وغيرهم. 
(۲) معالم التنزیل ۸/ »٥۷۸‏ ابن بي حاتم ۱۲/ »٤٦۳‏ الدر ٠٦١ /٠١‏ والتحریر والتنویر ۳۰/ .٥۹٩‏ 
(۳) مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفي .۳٠١ /٤‏ 


.٥۲٤ /۸ البحر المحيط‎ )٤( 


۶ 
۳ 


XX 


القسم التانى: تفسير سورة المسد ي 


9 ثانیاً: نزولها ومناسبتها: 

قال القرطبي: هي مكية بإجماع“. 

عن ابن عباس 4# قال: صَعد النبي #ي الصفا ذات يوم» فقال: «يا 
صباحاه). فاجتمعت إليه قريش» فقالوا: ما لك؟ فقال: «أرآيتم لو آخبرتكم أن 
العدو يُصَبْحكم أو يُمَسّيكم» أما كنتم تصدقوني؟) قالوا: بلى. قال: «فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شدید). فقال انولهت اكا الاجا فان 

تبت يدا ان لهب وت 4 . 

آما غد آباما: (٩)آبات»‏ وكلماعا: ( ۲۳ )كلمة: ورو قها: ۷۷7 )سر ف 

مناسبتها لا قبلها: 

«(كانت سورة «النصر» مددا من أمداد السماءء تحمل بين يديها هذه البشريات 
المسعدة للنبي وللمؤمنين» وتريهم رأى العين عرَة الإسلام» وغابته» وتخلع عليهم 
حلل النصرء وتعقد على جبينهم إكليل الفوز والظفر. 

وتحت سنابك خيل الإسلام المعقود بنواصيها النصرء والتي هى على وعد 
من الله به - حطام هذا الطاغية العنيد الذي يمثل ضلال المشركين كلّهم» ويجمع ف 
کیانه وحده» سفههم» وعنادهم» وما کادوا به للنبیٌ والمؤمنین.. إنه بو لهب.. وامرأته 
لالظ . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .۲۳٤‏ وانظر: التحریر والتنویر .٥۹۹/۳۰‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالی: # بت دآ ی لَب 4 .)٤۹۷۲(‏ ومسلم كتاب الإيمان 
باب #وَأَذِرَعَصِيرَكَ اَلاقَر € (۲۰۸) بزيادة» وانظر: جامع البیان .۷٠١ /۲٤‏ 

(۳) التفسیر القرآني للقرآن ۳/ .٩٩‏ 

(4) المصدر السابق. 
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9 ثالتا: موضوعها: 
-١‏ زج ر أبي لهب وزوجته على إساءتهما للنبي ‏ ووعيده على ذلك» وإشارة 
إلى الوعيد لكل من تسول له نفسه النيل من رسولنا محمد 
۲- هذه السورة تبين عناية الله بعباده الصالحين- وعلى رأسهم الرسول ي 
الا وة 


وشرعه. 


۳- فیھا بیان مصیر الذي يعارض الدعوة ويڙذي الرسول 
إلى الله . 

-٤‏ تضمنت أن الله تعالى يتولى الدفاع والرد على المسيئين والمستهزئين 
بالرسول # 
كما وعد الله تعالى نبيه بذلك في بداية الأمر بالتبليغ» قال تعالى: ضير 
2 و ت 2 ا 2> ن 2 e‏ اخ E‏ ت 
ل مایقوون وَأهَجُرَم هجا جي اد 2 ودرنی ولم كيين اولي التَعَمَة مله قي إن 
کیا آنکا لک جیما ق ماما اعدا یا € [المزمل]. 

9 رابعاً: المعنى الإجمالي للسورة: 

لبت يدا ى لهب ويب ©4 أي: خسرت يدا ابي لهب وشقي بايذائه رسول الله 
وقد تحقق خسران أبي لهب. ما اع عه ماله وماك ©4 أي: ما أغنى 
عنه ماله وولده» فلن يردا عنه شيًا من عذاب الله إذا نزل به. 


محمدا 


طسیص ل ا5 دات هى © وأمرأئة, حَمَال أطي ©4 أي: سيدخل نازا متأججة 
هو وامرآته التي كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي + لأذيته. 
طف ي ابلص مَس م42 أي: ني عنقها حبل محكم الفنّل ِن ليف شديد 
MNE E DE‏ 
)١(‏ التفسير الميسر .٠٠۳‏ 


القسم التانى: تفسير سورة المسد ي 


امبحث الثاني 


وډقفا تے عع اانا کے 


© المطلب الأول: دعاء القرآن على المؤذين للرسول ي: 
قال تعالیٰ: کیک ا € خسرت يدا ا لهب وهو دعاء عليه من الله »» 


ا 


عن النفس باليد» كما قال الله تعالى: ذلك يمَادَمَّتَيدَاك 4 [الحج: ]٠١‏ أي نفسك»". 
«وافتتاح السورة بالتباب مشعر بأنها نزلت للتوبيخ والوعيد فذلك براعة استهلال 
مثل ما تفتتح أشعار الهجاء بما يؤذن بالذم والشتم»". 
لای ھب «(هذا هو أجل أعمام رسول الله د 


المطلب» وكنيته بو عتبةه وکا کثیر الأذية لرسول الله ج ا ا ا 
والتنقض له ولدينة" .: 


© وإنما سمي بأبي لهب لإشراق وجهه وحسنه”» «وكناه الله في السورة بأبي 


لهب» لمعانِ منها: 
-١‏ أن اسمه عبد العزئ» والعزئ: صنم» ولم يضف الله في كتابه العبودية 
إل صنم. 


(۱) جامع البیان .۷٠٤ /۲٤‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن 0/1 

(۳) التحرير والتنوير .٠٠٠/۳١‏ 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥٠٤/۸‏ . 

.٥٠٤١ /۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ ۷۳٤/٠١ الدر المنثور‎ )٥( 
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۲- ونه کان بکنیته آشھر فصرح بہا. 

۳- وأن الاسم شرف من الكنيةء فحطه الله ك عن الأشرف إلى الأنقص. 
ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم» ولم يكن عن أحد منهم. 

٤‏ - وأن الله تعالی أراد أن يحقق نسبته» بن يدخله النار» فيكو ن أبًا لهاء تحقيقا 
للنسب» وإمضاء للفأل والطيرة التى اختارها لنفسه»'» «لأن الأب يطلق 
عل ملازم ما ضيف إليه كما كن رسول الله ( عبدالرحمن بن صخر 
بأبي هريرة لأنه حمل هرة في كم قميصه» فكانت كنية أبي لهب صالحة 
موافقة لحاله من استحقاق لهب جهنم كناية عن كونه جهنميً)". 


عن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ب قال: أخبرني رجل -يقال له: 
ربيعة بن عباد ته قال: رأيت النبي < في الجاهلية ني سوق ذي المجاز وهو يقول: 
«یا ايها الناس» قولوا لا اله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعول عليه» ووراءه رجل 
وضيء الوجه آحولٌ ذو غدیرتین» یقول: إنه صابی کاذب. يتبعه حیث ذهب» فسألت 


لرا مدا عمد اولوت" 


وعن ربيعة بن عاد 4# قال: «إني لَمَحَ أبي- رجل شاب- آنظر إلى رسول الله 
EEE A‏ 
Nek‏ «یا بني فلان, اني رسول اله إلیکم» آمر کم ن تعبدوا الله لا تشر کوا به شیئاء وأن 
تصدقوني وتمنعوني حت أنفَدًّ عن الله ما بعثني به). وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من 
خلفه: يا بني فلان» هذا يريد منكم أن تسلُخوا اللات والعزي» وحلفاءكم من الجن 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ۲۳۷-۳۰ بتصرف واختصار. 

(۲) التحریر والتنویر ۳۰/ ٠٠۲‏ مختصرًا. 

(۳) آخرجه أحمد ۳/ )٠٠١٦٤(۳۹۲‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» والبيهقي في الدلائل ۸1/۲ 
والطبراني في التاريخ ۳٤۸/۲‏ والحاكم في المستدرك /١‏ ١٠ء‏ والطبراني في الكبير .٥۸ /١‏ 


® 


00٠ 

القسم التائي: تفسير سورة المسد و 
ك 

من بني مالك بن أَقَيْش» إلى ما جاء به من البدعة والضلالةء فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. 

فقلت لاأبی: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب»'. 


و € «تحقق خسارته وهلاکه»"» «فالتب الأول دعاء» والثانی خبر» كما 
يقال: أهلكه الله وقد هلك»'. 
© المطلب الثاني: المستهزئين بالرسول ومن يعاونهم وجزائهم: 
© أولا: لن ينفع المستهزئين بالرسول ودعوته أموالهم ولا كسبهم: 


كثيرًا مايفكر الناس بأن المال يمكن أن يدفع عنهم الكثير من الشرور» ولذا 
قال الله تعالى: ما أعَعَنة ماله وماك @) والكسب هنا الولد. أي: «ما دفع عنه 
عذاب الله ما جمع من المال» ولا ما كسب من جاه وولدا. فعن ابن مسعود 4 
لمادعاقومه إلى الإيمان قال أبو لهب: إذا كان مايقول ابن أخى 
3 


حقاء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي» فأنزل الله: #ماأعق 
AE‏ 


ل 


0 


أن رسول الله 


\ $ 


إن «ماله الذي عنده والذي كسب بعمله لن يُعْنِي عنه شيئًا من عذاب الجبّار 
ولو كان كثيرًّانعم قدينفع المال ويغني مع آهل الدنيا بالرشاوى وغيرهالضعف 
آهل الدنيا وعدم إحاطتهم بكل ما يدور حولهم ولعجزهم أحيانا ولأسباب أخرى 
آما مع الله العليم البصير القوي القاهر القادر فلا ينفع إلا ما ارتضاه- سبحانه - وهو 


. ٤١١/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ ٠١۷-٠١١ /٦۷ أخرجه ابن هبة الله في تاريخ دمشق‎ )١( 
. ٥٠١ /۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 

(۳) الجامع لأحکام القرآن .۲۳٠/۲۰‏ 

() الدر المنثور .۷۳٤/٠١‏ 

)٥(‏ الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ ۲۳۸ مختصرًا. 

() ذکره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ۸/ ٠٠١‏ . 


العمل الصالح»» وكذلك لا ينفع الشكل الحسن والمظهر البراق كما كان حال 
أبى لهب لعنه الله. 
© ثانا مصير المستهزئين الحاربين لرسول اله ر والصالحين من عباد اللة: 


«سَیص تارا دات لهب @) أي: «یَشُوی ہا وَس بإحراقها». 


تارا دات لهب © 4 «أي: ذات شرر ولهيب وإحراق شديد»”"» ودَكَرَ اللهب: 


© اللا جزاء من أعان الذين يؤنون الرسول 4# والذين آمنوا 
لمران € «وزوجته من سادات نساء قریش» وهي: م جمیل» واسمها: آروی 
بنت حرب بن أمية» وأخحت آي سقبان. وکائت عونا لزوجها عل کفره وجحوده 
وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عَونًا عليه في عذابه في نار جهنم»“. 
لمال لطب 4 كانت تجيء بالشوك فتطرحه في طريق رسول الله 
کال ل و لاصهانه ل 


ا أذیٰ 


ت ص ء۶ کا ی 9 ن ی ء۶ ê‏ 
# ق جيدها) آي: عنقها بل ب مَس آي: من ليفِ» عن سعيد بن 
ا 
المسيب قال: كانت لها قلادة فاخرة من جوهرء فقالت: واللات والعزى لأنفقنها في 


عداوة محمد. ویکون ذلك عذابا ف جیدها يوم القيامة". 


.٥۹٦/٠١ انظر: المحرر الوجیز‎ )١( 

.٠٠٥-٦٠ ٤/۳١ التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٥٠١‏ . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٥٠١‏ . 

.۷۳۸/٠١ ورجحه» والدر المنثور‎ ۷۱۹ /۲ ٤ جامع البیان‎ )٥( 
.۲٤١ /۲۰ الجامع لأحکام القرآن‎ )2 


€ ه٢‎ 


القسم التانى: تفسير سورة المسد وص 


«إن هذه المرأة الشقية التي كانت تتعاون مع زوجها على آذية الرسول بطرق 
عديدة وتسعى في الصد عن دعوته بقدر ما تستطيع لإعاقة الدعوة الإسلامية فجمعت 
على ظهرها الأوزارء فأصبحت بمنزلة من يجمع الحطب. ولذا فهي تجمع الحطب في 
النار لتضعه على زوجهاء متقلدة حبل من مسد . 
© رابعا: الجزاء من جنس العمل: 

«فلما حصل لأبي لهب وعيد موافق لكنيته» جعل لامرأته وعيد موافق لفظه 
فار ج اين اليا تر ايا م ین ج 
به على زوجهاء وذلك خزي لها ولزوجها؛ إذ جعل شدة عذابه على يد أحب الناس 
إليه» وجعلها سببا لعذاب أعز الناس عليها»" ومن أطاعته في الصد عن دين الله هة 
وأذية الدعاة إليه. 


6اا مجو قاه رة على التيوة وة الااة 
«وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودلیل واضح على النبوة» فانه منڏ نزل قوله 
E a E a ik‏ ا و ےا . کے ا ل سے 


فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان» لم يقيض لهما أن يؤمناء ولا واحد منهما لا ظاهرًا 
ولا باطتًاء لا مسرا ولا معلتاء فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة)". 


9 المطلب الثالث: قصة هلاك أبي لهب: 


ذکر ابن إسحاق بسنده: قال ابو رافع چ مول رسول الله : كنت غلامًا 
للعباس بن عبدالمطلب وإ وكان الإسلام قد دخلنا آهل البيت» فأسلم العباس 


)١(‏ معالم التنزيل ۸/ ٥۸‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ »١٠١‏ والبيضاوي ٠٤١‏ وتيسير الكريم 
الرحمن .٩۳١‏ 

(۲) التحرير والتنوير .٠٠٥/۳١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٥۱۷‏ . 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
xw‏ 5 للفاتحة وقصار المفصل ء 


وأسلمت أم الفضل #» وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكتم 
إسلامه» وکان ذا مال کثير متفرق في قومه. وکان أبو لهب قد تخلف عن بدر فبعث 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة-وكذلك كانوا صنعوا-لم يتخلف منهم رجل إلا 
بعث مکانه رجلا. 

فلما جاءه الخر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه» ووجدنا 
في أنفسنا قوة وعرًاء قال: وكنت رجلا ضعيمًاء وكنت أعمل الأقداح أنحتها ني حجرة 
زمزم» فوالله إني لجالس فيها أنحت آقداحي وعندي آم الفضل جالسة؛ وقد سرنا ما 
جاءنا من الخبر. إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بسر حت جلس على طِنْبٍ الحجرة فكان 
ظهره إلى ظهري» فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان قد قدم. 

قال: فقال أبو لهب: هلم إلي فعندك لعمري الخبرء قال: فجلس إليه والناس 
قيام عليه فقال: يا ابن خي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: والله ما هو إلا أن لقينا 
القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءواء ويأسروننا كيف شاءواء وأيم الله مع ذلك 
ما لمت الناس» لقينا رجالا بيصا على خيل بلق بين السماء والأرض» والله ما تليق 
شيتا-أي ماتبقي- ولا يموم لهاشئ. ٠‏ 

قال بو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة! قال: 
فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة. قال: وثاورته فاحتملني وضرب بي 
الأرض ثم برك على يضربني» وكنت رجلا ضعيقًاء فقامت أم الفضل إلى عمود من 
عمد الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فبلغت في رأسه شجة منكرة» وقالت: استضعفته 
ن غاب عنه سیده؟! فقام مولیا ذلیآاء فو الله ما عاش إلا سبع ليال حت رماه الله 
بالعدسة-قر حة قاتلة كالطاعون- فقتلته. 


القسم التانى: تفسير سورة المسد مص 


واد وتس ع این ساق ققد رک اعا مد مر © وا ماوقا ك ان 
حتیٰ قال لهم رجل من قریش: ویحکما الا تستحیان أن أباکما قد نتن في بیته لا تدفنانه؟ 
فقالا: إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه. 

فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى 
مكة فأسندوه إلى جدار ثم رضموا عليه بالحجارة'. 

© وهنا يظهر شيء من معن قوله تعالى: ما اع عت الہ ویاک 4۵ 
والله تعالیٰ آعلم. 


(1) أخرج الحاكم في المستدرك ۳/ )٥٤١١( ٠٠١‏ بعضه» وانظر: السيرة النبوية لابن هشام /١‏ ٥٤٦٠ء‏ 


والسيرة النبوية لابن کثیر ۲/ ٤۷۹‏ والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .۲٤١‏ 
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e 
| تفسير سورة الإخلاص‎ 
0 


ا هو اللہ حر ا KSEE‏ 5 ماحد 4 
اطمبحث الأول 
عقلعاتے کول السورة 


9 أولا: تسميتها 


1- سورة قل هو الله أحد. 

-٣‏ وسورة الله الواحد الصمد. 

۳- وسورة التوحيد لأغها تشمل على إثبات أنه تعالى واحد. 

رة الآأساس لأشعالها غل أضرل الدين ترد اله وهو اساس 
الإسلام»...وغيرها من الأسماء. 

0- واشتهر اسم سورة الإإخلاص لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة لان 
فيها تعليم الناس إخلاص العبادة لله تعالى. 


() التحرير والتنوير ١٠٠-٦٠۹/١‏ وذكر الفخر الرازي أسماء أخرى تصل إلى عشرين اسما ولم يذكر 
اسانیدها. انظر: التفسیر الکبیر ۳۲/ .١۷١-١۱۷١‏ 


القسم الثائنى:تفسيرسورة الإخلاص a‏ 


و آنا سور الكافررن والاغااص اة القن آي ال ن ن 
الشرڭ ومن الفاق" . 
9 ثانیاً؛ سبب نزولها ومناسبتها: 

هي مكية في قول الجمهور"» فعن أبن بن كعب 4#: أن المشركين قالوا 
للنبي [#: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله: لفل هوا اَعَد ھ١ EE‏ 
E O‏ َد )4 فالصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء 
eS‏ 
KE‏ ع اد4 قال: لم یکن له شبیه ولا عدل ولیس کمثله شيء. 

وعن جابر #ه: أن أعرابيًا جاء إلى النبي 4# فقال: انسب لنا ربك؟! فأنزل 
الله که : زر TT‏ بالله هو سبب نزول هذه السورة. 

أما عدو آباعا £7 )اكه و لاا 7 00 کل وو ا(0 حر 


مناسبتها لا قبلها: 
«كانت عداوة أب لهب وزوجه للنبي» ممثلة في عداوتهما لدعوة التو حيد التى 

كانت عنران رسالة الثين» صلوات الله وسلامه عليه» وكلمته الأول إل قومه:. 

.۲۳۸/٤ الکشاف‎ )۱( 

() نقل أنا مدنية عن غير واحد من السلف» انظر: التحرير والتنوير .٦١١/۲٠١‏ 

(۳) أخر جه أحمد »)۲۱۲٣۷( ۱۳۳ /٩‏ والترمذي کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة اللإخلاص »)۳۳٣۹٤(‏ 
وجامع البيان للطبري ۷۲۸/۲١‏ والواحدي في أسباب النزول »)۳٤١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي من غير قوله: والصمد الذي... .)۲۹۸٠١(‏ 

() أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة اللإخلاص(٠۸٦۲)»‏ والطبري في جامع البيان 
٤‏ .. والواحدي في أسباب النزول »)۳٤١(‏ والطبراني في الأوسط )١۹۸۷( ٠٦ /٦‏ وعزاه في الدر 
المنثور ۷٤١/٠١‏ إلى ابن المنذر. 

. ٩٦/۳ التفسير القرآني للقرآن‎ )٥( 
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و قد ساقت هذه الكلمة أبا لهب وزوجه» ومن تبعهما في جحود هذه الكلمة» 
والتنكر لها؛ ساقتهم إلى هذا البلاء الذي لقياه في الدنياء وإلى هذا العذاب الأليم في 
جهنم المرصودة لهما ني الآخرة. 

© وسورة «الإاخلاص!۲ وما تحمل من إقرار بإخلاص وحدانية الله من كل 
شرك - هى مركب النجاة لمن أراد أن ينجو بنفسه من هذا البلاء وأن يخرج 
من تلك السفينة الغارقة التي ركبها أبو لهب وزوجه» ومن اتخذ سبيله معهما 
من مشركي قريش ومشركاتها.. وها هو ذا النبي الكريم» يؤذن في القوم» بسورة 
الإإخلاص» ومرکب الخلاص»'. 

9 ثالتا: موضوعها: 

-١‏ إثبات وحدانية الله تعال. 

۲- وأنه لا يقصد في الحوائج غيره. 

۴۳- وتنزیهه عن سمات المخلوقات وإبطال أن یکون له ابن. 

-٤‏ وإبطال آن یکون له مثیل أو شبیه"“ 

فهي مشتملة على توحيد الأسماء والصفات”" وتوحيد الإلوهية والربوبية. 
9 رابعا: فضلها: 

SS 
صلاتہم» فیختم ب فل هرال ا خد 4فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ي فقال: ااساوء‎ 


() تيسير الكريم الرحمن ٩۳۷‏ وتيسير اللطيف المنان ص ۲۷. 


6 ° ۸ 


القسم الثانى:تفسيرسورة الإخلاص م 


لأيّ شيء يصنع ذلك؟). فسألوه» فقال: لأا صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقراً بها. 
فقال النبى 0 «أخبروه أن الله تعالی ree‏ 


4 ۴ ء 3 
وعن آنس بن مالك 4# قال: كان رجل من الأنصار يَوْمَهم في مسجد قَبّاء» فكان 
IC : e‏ و و ن کر ا 
كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب #فلهوالة أحد #حتی يفرع 
منهاء ثم يقرا سورة أخرى معها... فقال <: «يا فلان ما حملك على لزوم هذه السورة 
في كل ركعة؟!» قال: إني أحبها. فقال : «حبك إياها أدخلك الجنة». 


وعن سهل بن معاذ بن آنس الجهني # عن أبيه #» عن رسول الله ا قال: 
«من قرا ٤ل‏ هواه اَذ )حت يختمهاء عشر مرات» بن الله له قصرًا في الجنة). فقال 
عمر: إذن نستکثر يا رسول الله. فقال #: «الله أكثر»". 

وعن أبي سعيد الخدري #5 قال: قال رسول الله <[ لأصحابه: «أيعجز أحدكم 
أن يقرا ثلث القرآن في ليلة؟!»» فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا بُطيق ذلك يا رسول الله؟ 
فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن». 


9 خامساً: معنى أنها تعدل ثلث القرآن. 


© «في ثواب القراءة فهي تعدل ثلث القرآن إذا قرئ بدونها حت لو كررها 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء إلى دعاء النبي #ة إلى توحيد الله 4# )۷۳۷١(‏ ومسل 
كتاب صلاة المسافر» باب فضل قراءة قل هو الله أحد .)۸١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة.. »)۷۷٤(‏ وقد أوردت الشاهد 
فقط من القصة. 

(۳) خر جه أحمد ۳/ ۱۸ »)١١۱۱٤۹(‏ قال: شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. 

(6) آخر جه البخاري» كتاب فضائل القرآن»ء باب فضل قل هو الله أحد .)٠١٠٠١(‏ 


فف 00٠‏ للفاتحة وقصارا( فصل e‏ 
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القارئ ثلاث مرات کان له ثواب من قرا القرآن کله» وقیل: لا یکون 
تكريرها ثلاث مرات بمنزلة قراءة ختمة كاملة 

وإنها تعدل ثلث القرآن إذا قرأها من لا يحسن غيرها من سور القرآن. 
وإنها تعدل ثلث معاني القرآن باعتبار أجناس المعاني لأن معاني القرآن 
أحكام وأخبار وتوحيد وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة 
الإسلامية»". 

«وهذه السورة لها فضل عظيم. فهي تعدل ثلث القرآن لكن لا تقوم مقام 
ثلث القرآن. بدليل أن الإنسان لو كررها في الصلاة الفريضة ثلاث مرات لم 
تكفه عن الفاتحة» مع آنه إذا قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله» لكنها 
چڑفء غه ولا تفرب ان کون الشيء معادلا للشيء ولا يجزێء 
عنه. فها هو النبي 8# آخبر أن من قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء فكأنما أعتق أربعة أنفس من 
بني إسماعيل» أو من ولد إسماعيل»ء ومع ذلك لو كان عليه رقبة كفارة» 
وقال هذا الذكر» لم يكفه عن الكفارة. فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن 
کون قائمًا مقامه في الإجزاء»")» 


«ولا تقوم مقام آیات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوهاء بل هذه 


الآيات في وقتهاء وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص». 


(۱) التحریر والتنویر .1١١/۲٤‏ 
(۲) تفسیر جزء عم للعثیمین .٠١١‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ٤١۳/٦‏ . 


G9 


*00 
القسم الثاني :تفسيرسورة الإخلاص ي 
E BD‏ مواضع قراءتها: 
0 2 
ورد ني السنة النبوية مواضع تَقَرَاً فيها سورة الإخلاص وأشهرها: 
-١‏ ركعتا الطواف: عن جابر 4#: أن رسول الله # قرا بسورة #قَلََأهًا 
و وہ و تو اہ ۶ 1 : 
كروت © 4 وب لفل هُوالة أحدذ © 4 ني ركعتي الطواف. 
۳ ركعتا الفجر: فعن أبي هريرة بإه: أن رسول الله 3 قرأ بهمافي ركعتي 
اله 0 
۳- الركعتان بعد المغرب: عن ابن عمر ##: أن رسول الله ## قرأ في الركعتين 
قبل الفجر والركعتين بعد المغرب» بضعا وعشرين مرة- أو: بضع عشرة 
ا e‏ و و 
مرة ايها الڪمروت © 4 و لفل هوالة أحد ن 4 ”. 
-٤‏ عند النوم: فعن عائشة ب أن النبي 4 كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 
e 0.‏ وتو کر ود ٤و‏ و 
جمع كفيه» ثم نفث فيهما فقراً فيهما: قل هواللة أحد © 4 و قل اعود 
برب آلقلق © 4 و لفل عو دیرب الاس © € ثم يمسح بہما ما استطاع 
من جسده» يبدا هما على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده» يفعل ذلك 


الاكمرات : 


ه- ني أذكار الصباح والمساء: فعن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه اه قال: 
أصابنا طَّش وظلمة» فانتظرنا رسول الله [# يصلي بناء فخرج فأخذ بيدي» 


.)١١١۸( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي ج‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما .)۷۲١(‏ 

(۳) آخرجه آحمد ۲٤/۲‏ رقم (۷1۳٤)تعليق‏ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» 
السلسلة الصحيحة(۲۸١۳۳).‏ 

(6) أخر جه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات .)٥١٠۷(‏ 
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ډه ا 00٠‏ للفاتحة وقصارال فصل e‏ 


فقال: «قل».فسکت. قال: «قل». قلت: ما أقول؟ قال: «قل: لیل هواه 
أَحَدٌ © ) والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلانًا تكفيك کل شي ي 
-٦‏ في صلاة الوتر: عن عبدالعزيز بن جريج 4# قال: سألنا E‏ 
شيء کان يوتر رسول الله ## ؟ قالت: كان يقرا في الأولى ب ب اسیج اشر ر 
الأ ©4 وني الثانية ب «فُلَيتأيها يروت © 4 وني الثالثة ب لفل هودة 
الد 
3 سابعا: المعنى الإجمالي للسورة:. 
هوأ عد © أي: قل -أيها الرسول-: هو الله المتفرد بالألوهية والربوبية 
والأسماء والصفات» لا يشاركه أحد فيها. أله صد @) أي: الله وحده المقصود 
في قضاء e‏ 
لور یک اہ گا غو أحَدٌ 4 أي: ولم يكن له مماثلا ولا مشابمًا أحد من خلقه» لا في 
E‏ 8 


e 


اد 4ال 4ي 
N MN ow‏ 


(۱) خر جه النسائي» كتاب الاستعاذة» باب(٠)‏ رقم »)٥٤۲۸(‏ والترمذي كتاب الدعوات باب ۱١١(‏ )رقم 
)٣۷۵(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۸۲۹). 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الوتر» باب ما يقرأ في الوتر »)٠٤١١(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
(۱۲۹۹۵)» وصحیح سنن آبي داود (۱۲۹۲). 


.٠٠٤رسيملا‎ 0 


القسم الثانى:تفسيرسورة الإخلاص 


اكت الات 
وډقفاتے عع السورة 

© المطلب الأول: وجوب معرفة اللة: 

فل €: «قو لا جازمًا به» معتقدًا له» عارفًا بمعناه»"' «وافتتاح هذه السورة بالأمر 
بالقول لإظهار العناية بما بعد فعل القول». 

«هُوآلّ أَحَدّ 4 «قد انحصرت فيه الأحديةء فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي 
له الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة» الذي لا نظير له 
و مشا 

«(وضمير هري ضمير الشأن لإفادة الاهتمام بالجملة التي بعده وإذا 
سمعه الذين سألوا تطلعوا إلى ما بعده» ويجوز أن يكون هر4 أيصًا عائدًا إلى 
اا الول 

اتر 4 لفظ أدق من لفظ «واحد» لأآنه يضيف إلى معن «واحد» أن لا شي ء 
غیره معه. ون لیس کمثله شيء. 

ففي الآية أمرْ بالبلاغ والدعوة إلى التوحيد. آي: يا محمد» ويا أصحاب محمد 
ويا كل المسلمين.. وحدوا الله وادعوا الناس كافة إلى توحيد الله. 


( تر الكريم رخن ۷: 
(۲) التحریر والتنویر .1١١/۲۴١‏ 
۴ تسیر آلگریم الرحمن ۴۷ 
() التحریر والتنویر .1١١/۲١‏ 
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وهل دعوات الأنبياء إلا على هذا الأساس ا اع واه مال مناه 
یھ ۳ کما قال تعالی عنهم: اوقد نشاف ڪل ام مولا أ اعدا ل 
A‏ لوت € [النحل: [٦‏ 
لَه المد 4 الصمد فيه معان كثيرة منها: الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا 
يشرب. ومنها: الذي لا يخرج منه شيء. ومنها: الذي لم يلد ولم يولد. ومنها: السيد 


الذي انتهى سؤدده. ومنها: الباقي الذي لا يفني . 


قال الطبرانق فى كتاب السنة بعد إيراده كيرا من هذه الأقوال فى تفسير 
المد 4: وکل هذه صحیحة» وهی صفات ربنا له" . 

فهو سبحانه «المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالم العلوي والسفلي 
مفتقرون إليه غاية الافتقار» يسألونه حوائجهم» ويرغبون إليه في مهماتهم» لأآنه الكامل 
في أوصافه. العليم: الذي قد كمل في علمه. الحليم: الذي قد كمل في حلمه. الرحيم: 
الذي کمل في رحمته. ووسعت رحمته کل شیء» وهکذا سائر وصافه». 


ا ف رو و فجرت رف ا 
ل تمل اه قال لب لوی بن امن ألمت مرج تِن أل لكر 
2 ج س 


آله اق ت @ قال الإصباح وجعل الل سڪتا ولمس وا eC en‏ 

)١(‏ وردت هذه الجملة من الآية ني مواطن متعددة في القرآن فقد وردت في سورة الأعراف الآية(0۹) عن 
نوح» والآية(٥٦)عن‏ هود والآية (۷۳)عن صالح» والآية (٥۸)عن‏ شعيب» وذكرت كذلك في سورة 
هود والمؤمنون والعنكبوت وغيرها من سور القرآن. 

(۲) انظر: جامع البيان ۷۳۷-۷۳١ /۲١‏ فقد ذكر هذه المعاني وذكر الروايات فيها عن الصحابة 
والتابعين ااب. 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۸/ ٥۲۹‏ . 

.۹۳۷ تیسیر الكريم الرحمن‎ )٤( 


القسم الثاني : تفسيرسورة الإخلاص go‏ 


ر : 1 7 ا کا عد حر گے 
لیر @ وهای جک ڪر اتج لته َد ياف طلم e‏ 
ر و رہ ف 


يموت وهر اازی ان E TR‏ مشود فن بب لیات قوم يفقوت @ 
ابات ڪل E‏ 
وهن امل من د ا وان داه وج شن أعاب وال ورت واا مها ور هه اوا ا 


موادا تمر وتي ڪان فی 5لڪر ايت موم ومون @ € [الأنعام]. 


وقال سبحانه: نرب سوت وال ارف َة أا شد اوی ع 
امرش ب تف یال ا ھار بطر یئا والس وال مر وال جوم مسرت ي ارو آلا كلق 
e EET‏ 

ويقول 4: «هراارۍ آل مڪ السَماو مه ڪر مته ساب يئه سَجَرُفِدِ 
ِي يبت لڪ به اء رالروت راتخي و لب رهن سل کک 
کک آي EEE o‏ 
مسترت بام ر| غ كلك يټ امور يعَق لوبت @ وَمَادَراً ڪي في yî‏ 
RICK IK‏ کک E‏ 
حًا طریًا e ES ELT‏ 
ڪر تفوت وای فی رض رویی E a‏ 
@ رمت وبالجوهُ دون آفمن ڪنل کمن ل ا ® وان ىدوا 


ا ۳ و ت 


مه آله لقصو ما إت اله لحَفرر دة @4 [النحل]. 


وقال تعالیٰ: و Ts‏ کک ل ر 
اسم لامر لای ا کک کنگررت ھ اار3 َر 
E a e EADIE‏ 
کرش جلو الام بوتا تس تخفوتها بوم کغێڪر و إامد وين أ i‏ 


٩ 0 


وضارما آنا رمتعا ل جين @ له جک ڪڪ مسا حا ظلاد َم ڪرم ابال 


ص 
> 
“ 


دور 


ب 
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۾ ا e‏ للفاتحة وقصارا لہفصل ٠‏ 
gy o———‏ ¢ 


ر 


س ڪ تار جعڙَ آڪرسَريل قي ڪر ا سییر تیک باکر ےکا بی وت تەر 


aT 
ذلك غيض من فيض مما عرَّفنا الله به عن نفسه» وهي آيات تربط قلب المكلف‎ 0© 
بربه» وتغرس فيه حبه. . ولاشك أن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وتصحيح يح التصور‎ 


عنه سبحانه سيكون له أعظم الأثر في إصلاح النفس وإصلاح الحياة. 
9 المطلب الثاني: تنزيهه سبحانه عن كل نقص: 

ومن کماله سبحانه آنه ريد ولرد 4 وذلك لکمال غناه"“ «لأن من يُصَمَدٌ 
إليه لا يكون من حاله أن يلد لأن طلب الولد لقصد الاستعانة به في إقامة شؤون 
الوالد وتذارك عجره و إبطال قولهم باتخاذ الله الولد بإثبات أنه 
الغني في قوله تعالی وال ادا ولا شبح جل له اف الوت لر ڪل ا 
لوت @€ [البقرة] فبعد أن أبطلت الارن من هذه السورة تعَّدد الإلهء أبطلت 
هله الاي عاد الاله بطريق ترد إله عن إله لان المت لد مساو لماتر لد عن" 

«والتعدد بالتولد مساويًا في الاستحالة لتعدد الإلهء لفساد الأكوان المشار إليه 
بقوله تعالی: 5او فھ ما ءال ا آل کا ممن کے رن لش عادصو @4 [الانبياء] 
ولأنه لو تولد عن الله موجود آخر لنفى ذلك الأحدية. وبذلك يبطل اعتقاد من يقول: 
إن الملائكة قات ال قال عا رة فمدوا الاك فال عا و 
ES‏ ودا کر زی رورت @€ [الأنیاء]. 

وجملة لواد 4 عطف على جملة ليد 4 أي ولم يلده غيره وهي بمنزلة 
الاحتراس سدًا لتجويز أن يكون له والد» وإنما قدم نفي الولد: بأنه أهم؛ إذ قد نسب 


(1) تيسير الكريم الرحمن .٩۴۷‏ 
(۲) التحریر والتنویر .1۱۸/۲٠١‏ 


(e 


القسم الثانى:تفسيرسورة الإخلاص م 


أهل الضلالة الولد إلى الله تعالىء ولم ينسبوا إلى الله والدا. وفيه: الإيماء إلى أن من 
کو دعر لو ل غب لا بكرف إا لاه لو كان الله ولرد لكان وجرد مرت 
E‏ 
بالو جود بعد العدم» فبطلت بذلك عقيدة النصارى بإلهية عيسى ء بتوهمهم آنه ابن 
ss‏ 

کور یک ر گا اع آی: لے یکن له شبیه ولا مل لا ن اسمانه ا 
في أوصافه» ولا في أفعاله» 4# . «لأنه لیس شیء یولد إلا سیموت» ولیس شىء 
لا يموت ولا يورث»» وھذا کما قال تعالیٰ: 


جال کرت 5الرا e‏ 
علي [الأنعام] أي: هو مالك کل شيء وخالقه» فکیف يکون له من خلقه نظير 
یسامیه» أو قريب یدانیه» تعالیٰ وتقدس وتنزه. 


ي 
ا 


فال اله ال 0 0 ا 


ے 
a‏ 


OA‏ ر ی 2 وسلد و بال هدا @ أن دوا لخن ولاق رماب ینعی لرن 


أن يد و Tase‏ ض الاق الکن 0 رة 
عدا ق ےر وة ةرا 4)2 کک 


9 چ 


TEN O CIN NASA SEE RT RI 
الول وهر يأرو يَعَمَلونَ @€ [الأنبياء].‎ 


(۱) التحریر والتنویر .1۱۸/۲١‏ 

() جامع البيان ٤‏ ۲/ ۷۳۸. 

(۳) تيسير الكريم الرحمن .٩۳۷‏ 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان عن أبي العالية | VT‏ 


3 


ي ااا O0:‏ 


رال تعالی: ( جما ر دوعت ا رة چ 2کو 
ماينود @ 4 [الصافات] وفي الصحيح: (لا أحد اسر آذ سمعه من الله 
يجعلون له ولدّاء وهو یرزقهم ویعافیهم»'. 
© المطلب الثالث: خقيق التوحيد لله: 

إذا استقرت هذه المعاني» ووضح هذا التصور لمعاني تلك السورة العظيمةه 
خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة» ومن كل تعلق بغير الله الواحد المتفرد 
بکل شيء ي کل شيء. 

ومن هنا ينشاً منهج كاملٌ للحياة. قائم على ذلك التفسير وتلك المعاني. 

فالتو حيد لله منهج لعبادة الله وحده» ومنهج للاتجاه إلى الله وحده في الرغبة والرهبةه 
في السراء والضراء» في النعماء والبأساء ومنهج للتلقي عن الله وحده؛ تلقي العقيدة 
والتصورء والقيم والموازين» والشرائع والقوانين والأوضاع والنظم» والآداب والتقاليد.. 

فالتلقي لا یکون إلا عن الله وحده؛ بما شرعه في کتابه وعلی لسان رسوله ٤‏ وما 
تبع ذلك من قياس وفقو والعمل لا یون إلا لله وحده» وني سبل الله وحده؛ فيتحقق 
الاك رال اة 

من أجل هذا كله كانت الدعوة في مراحلها الأول مركزة على تقرير حقيقة 
التوحيد في القلوب» لأن التوحيد منهج للحياة» وليس كلمة تقال باللسان أو صورة 
تستقر في الضمير!! إنما هو الأمر كله والدين كله؛ وما بعده من تفصيلات وتفريعات 
لا يعدو أن يكون ثمرةً طبيعية لاستقرار هذه الحقيقة في القلوب. 

والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب- وغيرهم من أهل الشرك والوثنية- 
والتي أفسدت عقائدهم وتصوراتهم وحياتهم؛ نشأت أول ما نشت عن انطماس حقيقة 
التوحيد الخالص» ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من سائر الانحرافات. 
(۱) أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب الصبر على الأآذی .)٠٠۹۹(‏ 


E 


G0۰ 
القسم الثاني: تفسير المصوذتين‎ ۵ 


0 
تسر الع وذتین | 


ا 0 
أولاً:المعوذتين وأحكام الاستعاذة 


المطلب الأول: مقدمات حول المعوذتين: 

سورة الفلق وسورة الناس لهما عدة أسماء منها: 

-١‏ المعوذتين: «(ووصف السورتين بذلك يجعلهما كالذي يدل الخائف على 
المكان الذي يعصمه من مخيفه أو كالذي يدخله المعاف». 

۲- المشقشقتين: بتقديم الشينين على القاف في الموضعين من قولهم خطيب 
من أن مدل ا ا ف ال کی من ال ع 
بشقشقة» وهي كاللحم يبرز من فيه إذا غضب والمقصود المبرئتين 
من الشرك ومن الفاق» وذكر صاب الكشاف عن سورة الكافروك 
والاخلاص تسميان المشقشقتى ". 

۳- المقشقشتين: بتقديم القاف على الشين في الموضعين أي تبرئان من 


(۱) التحریر والتویر .٦۲۳/۳١‏ 

(۲) الإتقان ۱/ ٠١۹‏ التحریر والتنویر .٦۲٤/۳١‏ 

.۲۳۸ /٤ الکشاف‎ )۳( 

() الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ ۲٥۱‏ التحریر والتنویر ۳۰/ .٦١٤‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
xw‏ 5 للفاتحة وقصارالمفصل ء 


مور الى رالاس راء والكا ف ود 

© انیا نزولهما ومناسبتهما: 

الآصح -والله آعلہ- أنهما مدنيتان» فعن ابن عباس ##: «أن من سورة القدر 
إلى آخر القرآن مكية. إلا إذا زلزلت الأرض وإذا جاء نصر الله وقل هو الله أحد وقل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإغهن مدنيات). 

وأما سبب نزولهما: فعن زيد بن أرقم به قال: سر النبيً ي رجل من اليهودء 
فاشتكى لذلك أيامًاء قال: فجاءه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك» عقد لك 
عقَدَّا في بئر ذا وکذاء فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله # علي رضي الله 
SS‏ 
فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتیٰ مات" 

وعن ابن عباس 45 قال: كان رجل من اليهود يدخل على النبي ي وكان يأمنه» 
فعقد له عقدًا فوضعه في بئر رجل من الأنصارء فاشتكى لذلك أياما فتاه ملكان يعودانه 
فقعد آحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال أحدهما: آتدري ما وجعه؟ قال: 
فلان الذي كان يدخل عليه عقد له عقدًا فألقاه في بئر فلان الأنصاري» فلو أرسل إليه 
رجلا وأخذ منه العقد لوجد الماء قد اصفرء فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال: 
إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان. قال: فبعث رجلا فوجد الماء قد 
ا د ا ها اي ايل الكه را ا فی تل ا وی 


(5) الناسخ والمنسوخ ۳/ ٠١١‏ البيهقي في الدلائل ٠٤١٤/۷‏ . 
(۳) خر جه أحمد )۱۹۲۸٦(۳١۷ /٤‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بغير هذه السياقة» والنسائي 
كتاب تحريم الدم باب سحرة آهل الكتاب .)٤١۸٠(‏ 


00٠ 
فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فيراً.‎ 
قال ابن کثیر: «ولعل هذا کان من شكواه ¥ حین سٌحر» ثم عافاه الله‎ 
تعالى وشفاه» ورد كيد السحرَة الحسّاد من اليهود في رؤوسهم» وجعل تدميرهم في‎ 
تدبیرهم» وفضحهم»"'.‎ 


ت 


عدهما: 
مسو رة القلق: عد د انما )١(‏ ايبات وكلماسا: (۳؟) كلمة» وج وها : 
(¥8 6 


سورة الاس عدد اباهاا )ابات وكلماا: )١١(‏ كلمةة وحروفها 
(۷۹)حرق. 


(۱) السلسلة الصحيحة )۲۷١١( مقرب۲٠٤ /١‏ وذكر آنه مروي بعدة طرق وأن رواية ابن عباس أخرجها 
الثعلبي. نقأا عن التلخيص للحافظ .٠١ /٤‏ وأصل الخبر في الصحيحين عن عائشة 4# قالت: كان 
رسول الله [ سحر حت کان رئ أنه يأتي النساء ولا يأتيهن قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر 
إذا كان كذا فقال: «يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه» أتاني رجلان فقعد أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رآسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب قال: ومن طبه؟ 
قال لبيد بن أعصم -رجل من بني رُریق حليف لیهود کان منافقا. قال وفيم؟ قال في مشط ومشاطة. قال: 
وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان». قالت: فأتى النبي # البئر حت استخرجه 
فقال: «هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناءء وكأن نخلها رؤوس الشياطين». قال فاستخرج 
قالت فقلت أفلا؟ - أي تنشرت - فقال: «أما واللّه فقد شفاني الله وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا) 
البخاري كتاب الطب باب هل يستخرج السحر )٥٤١۲(‏ وكتاب الجزية والموادعة باب هل يعفى عن 
الذمي إذا سحر (٤١۳۰)ء‏ ومسلم كتاب السلام باب السحر (۲۱۸۹). 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٥۳۷‏ . 

(۳) التفسير القرآني للقرآن ۳/ .٩۷‏ 

() المصدر السابق ۳/ ۹۸. 


کر 


4 O, 
(Evy) 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 


۾ e‏ للفاتحة وقصارال( فصل e‏ 
ا 
مناسبتهما لا قبلها: 
تضمنت «سورة «اللإإخلاص» ما ر ينبغی أن یکون عليه مفهوم المخلوقين 


للخالق ‏ من تفرده بالآلوهية» وتنزيهه أن اک والدا أو مولودا» وعن أن تکون له 
نسبة إلى المخلوقات» إلا نسبة الدلالة على قدرته وحكمته» وعلمه» وأنها جميعها مفتقرة 
إليه ني وجودهاء وف بقائهاء ونه سبحانه لا مثیل له» ولا شبیه» ولا کف ء ولا ند.. 

هذا ما آمر الله سبحانه النبي ن يؤمن به أولاء ثم أن يؤذن به في الناس.. 

ثم جاءت بعد هذا سورتا المعوذتين؛ «الفلق» و«الناس» تقرران هذه الحقيقة» 
وتؤكدانها ني مجال التطبيق العملي لآثارهاء وذلك بدعوة النبي والناس جميعا أن 
یعوذوا بربہم» ون یستظلوا بحمی ربوبیته من کل ما يسوءهم» أو ما يتوقع أن يعرض 
له بسوء» فذلك هو الإيمان باللّه سبحانه» والإقرار بسلطانه القائم على هذا الوجودء 
ونه وحده الذي تتجه الوجوه كلها إليه في السراء والضراء.. فهو سبحانه القادر على 
کل شيء» وهو سبحانه الذي بيده مقاليد كل شيء.. أما المخلوقون فهم جميعا عل 
GES GEGEN NN‏ 
الاس ر لقره إل اه وم رانيد ي4 [فاطر]. 


rd 


ن اين ذعونَمِن دُونِ آي ع سا اماڪ ادع هر داس تي يوا ڪڪ إن ڪن 
صدِفنَ © # [الأعراف]. 

وقد صدذّرت سورة الإخلاص» والمعوذتين بعدهاء بقوله تعالى: «قل» وهذا 
ال د 
فمطلوب من النبي» ومن المؤمنين أن يقولوا: «قل هو الله أَحَد.. قل أَعُوذ برب 
المََي.. قل أَعُوذ برب التاس)».. فهذا الأمر بالقول» هو قرآن متعبد به» وهو يعن أن 
القرآن كلمات اللّه» وأنه لا تبديل لكلمات الله وأن هذه الكلمات قد انطبعت في 


ER 
ey 


القسم الثاني: تفسير المصوذتين ي 


قلب النب صلوات الله وسلامه عليه» فهو يقرؤها من كتاب قلبه كما أنزلت عليه 
دون تبدیل فیها..»'. 


إن وة الفاق وسررة الاس رخ اق اد ل ادا ولل ن که 
بعده جمیعا- للعیاذ بکنفه» واللیاذ بحماه؛ من کل مخوف- خافِ وظاهر» مجهول 
ومعلوم- على وجه الإجمال وعل وجه التفصيل» فيفتح الله سبحانه لهم جمّاه» 
وإبسط لهم كف وبقول لهم فى موك وغطف: الوا إلى هنا تارا إل اله 
تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمئنون فيه» تعالوا فنا أعلم بضعفكم» وأعلم بأعدائكم» 

عن ابن عابس الجهني 4 آن رسول الله ج قال له: «يا بن عابس ألا أدلك» أو 
قال: «ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟» قال: بلى يا رسول الله. قال: « قل 
ا عوذيرَب CE‏ و لفل أعُوذْيرَب الاس © 4 هاتين السورتين». 

وعن عقبة بن عامر ا أن رسول الله # قال: «آلم تر آيات آنزلت هذه الليلة لم 
بر مثلهن قط؟ قل: فل اعود برب الاق © 4 ولل ك 
E aS o‏ «الن تقر راش 
أبلغ عند الله من وَل اعود برب الاق 4 وف أعوذبرَ الاس ت 0 . 


0 المضدر السابق ف الموضعين: 

(5) أخر جه النسائي في السنة كتاب الاستعاذة باب ۲ )١٤۳۲(‏ وصححه الألباني ني صحيح النسائي )٠٠۲١(‏ 
وفي الصحيحة .)١١٠١٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل قراءة المعوذتين .)۸١٤١(‏ 

(6) أخرجه النسائي في السنة كتاب الافتتاح باب الفضل في قراءة المعوذتين (40۳)» والإمام أحمد- 


O0: © 


وعن جابر به قال: قال لي رسول الله [: «اقرأًيا جابر». قلت: ماذا بأبي نت 
وأمي؟ قال: «اقراً فل أعُوذْبِرَب لاق 4 و فل أعُوذْبِرب لتاس © 4 فقرأما. 
فقال: «اقراً بهما فلن تقراً بمثلهما». 
© خامسًا: مواضع الاستعاذة بهما: 
ورد في السنة النبوية مواضع تقرأً فيها المعوذتان. وأشهرها: 
-١‏ عندالمرض: عن عائشة #5 قالت: أن رسول الله 4# كان إذا اشتكى نفث على 
نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتکیٰ وجعه الذي توفي فيه طفقت 
أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي اي عنه". 
۲- عند النوم: عن عائشة ا أن النبي < كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
کفیه ثم نفث فيهما وقرا فیهما: هوه أحَدٌ © 4 ول أعوذْيرَب الاق 
©4 و لفل عوبر ساس ©@€ ثم یمسح بہما ما استطاع من جسده 
يبدا هما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات". 


أن أقراً 


عله 


۳ دير کل صلاة: عن عقبة بن عامر ره قال: «آمرني رسول الله 
بالمعوذتین في دبر کل صلاة». 


-٤‏ عند السفر والخلوة والوحشة: عن عبد الله بن خبيب وإ قال: كنت مع 


)۱۷۳۷۹(۱٤۹/۲ =‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٥١١۷(‏ 
(۱) آخرجه ابن حبان ۳/ ۷٦‏ رقم (۷۹7)» وصححه الأّلباني في صحیح الترغیب والترهیب ۲/ .)۱٤۸١۹(۹٤‏ 
(5) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي ( ووفاته )٤٤۳۹(‏ واللفظ له» ومسلم كتاب السلام 
باب رقية المریض بالمعوذات والنفث .)۲٠۹۲(‏ 
(۳) أخر جه البخاري كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذتين .)٥١١۷(‏ 
(6) أخرجه الترمذي كتاب فضائل القرآن عن رسول الله باب ما جاء في المعوذتين »)۲۹٠۳(‏ وأبي داود 


کتاب الوتر باب في الاستغفار رقم »)٠۱١۲۳(‏ وصحیح سنن أبي داود .)۱۳٤۸(‏ 


القسم الثاني: تفسير المصوذتين ي 


رسول الله < في طريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله 8# کک 
فقال: «قل» فقلت: ما أقول؟! قال: «قل» قلت: ما أقول؟! قال: «ل أَعُودُ 

برب لمق @4 حتیٰ ختمهاء ثم قال: فل عبرب الاس @ 4 حت 
اھان فالا تعوذ الناس بأفضل منهما» . 

-٠٥‏ الرقية بهما من السحر والعين: قال الترمذي: باب ما جاء في الرقية 
بالمعوذتین وذکر تحته حدیث آبي سعید 4# آنه قال: کان رسول اله 44 
بغر من اجان وعين الانسان خن رلت المع تان قلعا لاخدا 
وا ماساها. 


-٦‏ عند الصباح والمساء: عن عبد الله بن خبيب عن أبيه #5 قال خرجنا في 
ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله ( يصلي لنا قال فأدركته فقال: 
«قل» فلم قل شیئا ثم قال: «قل» فلم قل شيا قال: «قل» فقلت: ما آقول؟ 
قال: «قل: ایل هواه اح © والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث 
مرات تكفيك من کل شي 

۷- عند لاغ العقرب: عن علي إا قال: بينا رسول الله #8 ذات ليلة يصلي 
فوضع يده عل الآرض فلدغته عقرب» فتناولها رسول الله[ بنعله فقتلهاء 
فلما انصرف قال: «لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره أو نبيا ولا غيره 
إلا لدغتهم» ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء ثم جعل يصبه على إصبعه 


.)٤۳۹٩( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١٤۲۹( أخرجه النسائي كتاب الاستعاذة‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي كتاب الطب عن النبي ‏ باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين .)۲٠١۸(‏ وحسنه الألباني 
في الكلم الطيب(۷٤۲).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات عن النبي # باب )۱١۷(‏ رقم (١۷٠۳)وحسنه‏ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (۲۸۲۹) وصحیح الکلم ص‌(۱۹). 


08٠ ااا‎ uuu ي‎ 


حیث لدغته ویمسحها ویعوذها بالمعوذتین' 


۸- القراءة بها في صلاة الفجر: عن عقبة بن عامر: أنه سأل النبي 


SS 


کرو 


ماز ڪرو 6 اثالثة e lL‏ ۳ 
-١‏ عند رؤية القمر من كسوفه: عن عائشة #: أن النبي ي نظر إلى القمر فقال 


2 


N 
4 ا‎ 
BSR 


يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا؟ فإن هذا الغاسق إذا وقب 
«قال الطيبى: إنما استعاذ من كسوفه لأنه من آيات الله الدالة على حدوث بلية» 
ونزول نازلة» کما قال #: «ولکن یخوف الله بها عباده»“). 


و 


ایز ل u‏ الق 4 أف اا الرسول-: أغود وأعتصم برب 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ني سنده ٤٤ /٩‏ رقم »)۲٠١ ٥۳(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)٤٥٦۷(‏ 

(۲) خر جه النسائي في السنن» كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح بالمعوذتين(۲١٩)»‏ وصححه الألباني. 

() أخرجه أبو داود» كتاب الوتر» باب ما يقرأ في الوتر »)٠١١٤(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
(۱۲۹۹۵)» وصحیح سنن آبي داود .)۱۲۹٣۲(‏ 

(6) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المعوذتين »)۳۳١١(‏ صحيح سنن الترمذي 
(7۸۱). 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب الذكر في الكسوف(١٠١٠)»‏ ومسلم في الكسوف باب ذكر 
النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة .)٩١١(‏ 

.۲٠۳ /۹ تحفة الأحوذي‎ )٨( 


ê 


القسم الثاني: تفسير المصوذتين ي 


الفلق» وهو الصبح. من سَرْمَاحَآق ) من شر جميع المخلوقات وأذاهاء وهن 
سر عَاسق إدا وةب 4 ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل» وما فيه من 
الشرور والمؤذيات. 

لون سَرٍألتَعَتَّتِ ف ألحُمَدِ 4 ومن شر الساحرات اللاي ينفخن فيما يعقدن من 
عقد بقصد السحر» #ومن سَرَحَاسِرادَاحَسَدَ @€ ومن شر حاسد مبغض للناس إذا 
حسدهم على ما وهبهم الله من نعم» وأراد زوالها عنهم» وإيقاع الأذى ب 

وو الا 

لفل أعُوذْبرَيٍ الاس 4 أي: قل -أيها الرسول-: أعوذ وأعتصم برب الناس» 
القادر وخده عل رد قر الوسراس. عاف ا اس € ملك الاس التضصرف 
في كل شؤوم» الغْنيّ عنهم» لإلو لاس ) إله الناس الذي لا معبود بحق سوام 
لمن سَرالوسواس ألحَك اس 4 من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلةء ويختفي 
عند ذكر الله. 

ازى يروش ن ورال اس4 الذي يبت الشر 0 ا 
الناس» لمن آلجكَة رالاس ©4 من شياطين الجن والانس "“ 
BD‏ المطلب الثاني: أحكام الاستعاذة: 
© المسالة الأولى: تعريف الاستعاذة: 


الاستعاذة لغة هي: عاد به يعُوذ: لذ به ولَجَاً إلیه واعَتَص ٩‏ 
ولفظ عاذ وما تصرف منه يدل على التحرز والتحصن والنجاة. 
)١(‏ التفسير الميسر ٤‏ *: 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 


وپ e x‏ للفاتحة وقصارالمفصل ٠‏ 
ا اا 
وني صله وجهان: الأول: مأخوذ من الستر» فالعائذ قد استتر من عدوه بمن 
استعاذ به منه. 


والثاني: مأخوذ من المجاورة والالتصاق» فالعائذ قد استمسك بالمستعاذ 
واعتصم به ولزمه. 

للك فال جهان عق لن المد مس بمعاد وه الله متك بد 

«فالاستعاذة في كلام العرب: الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع 
به من المكروه. 

وشرعًا: اللجوء إلى الله ك والاعتصام به من شر كل ذي شر" . 
هلمال الانية اكان الانخعادة 

الركن الأول: مستعاذ به: (ويسمى المََادُ والمستعاذ» وهو الله وحده ولا تنبغي 
الاستعاذة إلا به عل . 

© الركن الثاني مستعاذ منه: والمستعاذ مه كل ما يصيب الإنسان من الأذئ» 
«ولا پخلو من قسمین: 

القسم الأول: شر راجع إلى الإنسان نفسه: وهو الذنوب التي تقع منه. 

القسم الثاني: شر بالإأنسان من غيره: وذلك الغير إما: 


() التفسير القيم ٥۳۹-٥۳۸‏ بتصرف واختصار. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .٠٤ /١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۱١٤ /١‏ وقال الماوردي في النکت ۲/ :۲۹١‏ استدفاع الأذى بالأعلى من وجه الخضوع 
والتذلل. 
)٤(‏ نضرة النعيم .٠٠۲/۲‏ 
a‏ 
(EVA)‏ 


القسم الثاني: تفسير المصوذتين ي 


۲ غير مكلف: مثل الهوام وذوات الحْمَة" ونحوها. 

© وقد تضمنت المعوذتان الاستعاذة من هذه القرور ‏ اسان ساي 

الركن الرابع: أداة الاستعاذة: وهي أسماء الله تعالى وصفاته. 
© المسألة الثالثة: حكم الاستعاذة وصيغتها: 

أولً: الحكم العام للاستعاذة: 

الاستعاذة لا تكون إلا بالله وحده لا شريك له ولا يستعاذ بأحد من خلقه» والذي 
صرف هله الاد لخر آله فد ارتكي شرا أكر وقد او سجاه عن اة 
بخلقة آن اسشعادذت اده طغاا ورهقا فال تعالن :005 و0 ا ا ا 
ابن دراد وزرا @€ [الجن]: 

قال ابن كثير: «كانت عادة العرب في جاهليتها إذا نزلوا واديا أو مكانًا موحشًا 
يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم» فلما رأت الجن أن 
الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم خوفا وإرهابًا وذعرًا حت يبقوا أشد منهم 
نخافة وار تعر 

ثانيا: حكم الاستعاذة: 

انعا عدا ا 0 اورا اجر عل باو د 
غطاء أا واة“: 
(۲) التفسير القيم .٥٤٤-٥٤۴‏ 
(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد عند باب: من الشرك أن يستعاذ بغير اللّه. 
(6) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۸/ ۲۳۹. 
)٥(‏ انظر: البحر المحيط .٥١١ /٠‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
۾ e0٠‏ للفاتحة وقصارا( فصل e‏ 


قال ابن جرير: «وإنما هو -أي الآمر بها- إعلام وندب. وذلك آنه لا خلاف بين 

الجميع أن من قرأ القرآن ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءته أو بعدها أنه 
(Vu EE‏ 

لم يضيع فرصا واجبًا». 

والاستعاذة في المواطن الأخرى حكمها أيصًا الندب" 

اا ها 

- صيغتها عند قراءة القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا اختيار 
الجمهور" وذلك لورود هذه الصيغة ني نص القرآن» قال تعالى: دقرت ألْمَرَانَ 
َأسََوذبألّه م ليطن الجر 4 [النحل]. وبا كان النبي ## يستعيذ غالبًا. وربما 
استعاذ النبي + كما في صلاة الليل: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
من همزه ونفخه ونفه. ثم يقرأ وأحياتًا يزيد «السميع العليم» وهي صحيحة أيصًا. 

- أما الاستعاذة ف ني المواطن الأخرى فلها صي غديدة جاءت ہا الاآبات 
والأحاديث النبويةء» ومنها: قل أعوذ غود برب الاق 4 لفل أعود E‏ 
والأحاديث «اللهم إني أعوذ بك...» أعوذ بالله وقدرته.... أعوذ بكلمات الله 


(۱) جامع البیان ۱۷/ .۲۹٤‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۸۸/١‏ فقد توسع كثيرًّا في المسألة وذكر أحكامًا أخرى. 

(۳) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع ٩ /١‏ والإقناع في القرآءات السبع ٠١١ /١‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۱/ .۸٩-۸٩‏ 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك )۷۷١(‏ والترمذي 
كتاب الصلاة باب ما يقول عند افتتاح الصلاة )۲٤۲(‏ وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة» باب الاستعاذة 
في الصلاة )۸٠۷(‏ وغيرهم. وصححه الألباني وجمع رواياته في إرواء الخليل ۲/ .٥۷-١١‏ 

)٥(‏ سيأتي بيان بعض الصيغ ومواضعها في المسائل التالية. 


د القسم الثاني: تفسير المهوذتين ق 


ورد في القرآن الكرم بعض الأمور التي يستعاذ منها ونوردهاهناعلى 
سبيل الإجمال: 
أ الاستعاذة عند وسوسة الشيطان ونرغه": قال تعالى: راما يرعن كين 


اللَطن تع أ كيذ واا إل سمي إ4 (الاعراف]. وقال تعالئ: فل 


کو بن الان ق ناتاس ناد الاس ق نکی وای 
اکس © لذ ییوس وش نی ض دو رال اس قم الجكة والس ©4 
۲- الاستعاذة من الشياطين وحضورهم أي آمر من أمور الإنسان: قال تعالى: 
طرفل َڀ فود يك من حَمَرَت ايلي @ واعود بك رب أن رون @ 4 
[المؤمنون]. کالغضب مثلاء فعن سلیمان بن صرد ‏ قال: استب رجلان 


عند النبي ‏ ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبًا قد احمر 
وجهه فقال النبي #: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال 


0 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


س 


-٣۳‏ الاستعاذة عند فراءة القرآن: قال تعالیٰ: دا و 


2> رص 2 


قرات لقان ايڏ باه مي 


4 الاستعاذة من الوقوع في الظلم: قال تعالى: 06# مادا أن ناخد الان جذ 
متلعتاعند هنا انااد رت 4 [یوسف]. 


(۱) برع الشيطانِ وسَاوشه ونَحْسُه في القلب بما يُسَول للإنسان يِن المَعاصي» يعني: يلقي في قابه ما يفده 
على أأصحابه. انظر: اللسان ٤٥٤/۸‏ . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب ما ينهى عن السباب واللعن )٠٠٤۸(‏ واللفظ له» ومسلم كتاب 
الر و الا باب فل من بلك ةعفد الغضب. (000) 


التفسير ألموضوحي الميسر 


پک س 9 للفاتحة وقصار المفصل ء 
ےن 
ه- اام ا و ی ا ار قال تعالی: لو آایرے 


رورت ف ۶ا لت الله بار شاط اهر ا تَر إن ف صدُورهِ ! إا 


4 ر‎ 2 mC 
خم یی اتی ااا خر مو رسيي اص 4۵ [غافر]. وقال:‎ 


وتال موس إن عد تبر ی رقن کل مک رین بیو ا اساب @ 4 [غافر]. 
-٦‏ الاستعاذة من الوقوع في المحرمات: قال تعالى: ورود EE‏ 


Ê 
کے صا‎ 
ا و‎ 


کی کے رکا لی یاک میت اف ا 
لايق اموت @) [يوسف). 

۷- الاستعاذة من الوقوع في الجهل: قال تعالى: قل غود يالله أن وَين 
هلت4 [البقرة]. 

ا الاما رار قال تعالی: یکا وتا ات ی إن وا٤‏ 

ل ماوت رایس الگ رکال رای سکی ارا عي ایك رامد 
ET‏ 

4- الاستعاذة من كل الشرور: قال تعالى: لفل اعود ویب التاق ون راعاق 
@ ومن سر عَاسق اذ داومب @ ومن سر التمتت ف ال لعْقَدِ ومن سَرْحَاس راذا 
َد 49 


-١‏ الاستعاذة من شرور الأعمال: كماني قوله # سيد الاستغفار: «أعوذ بك من 


شر فا نیت 


۲- الاستعاذة من الأذى: وعن عثمان بن أبى العاص الثقفى هه أنه شكا إلى 


لن ن 


رسول الله ٤‏ وجعًا یجده في جسده منذ اسلم فقال له رسول الله ٤‏ 


«(صع 


.)٦١١١( أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار‎ )١( 


O0۰ 
د القسم الثاني: تفسير المموذتين س‎ 


يدك على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات: أعوذ 
باللّه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»'. 
وعن عبدالله بن عمر #5 قال: كان من دعاء رسول الله <: «اللهم إني أعوذ 


بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفحاءةنقمتك» وجمیع ظ0 


ل 


الاستعاذة عند الزواج: قال رسول الله : «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى 
خادما فليقل: اللهم إني أسآلك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من 
رفاو شما جاه اله" 

الاستعاذة عند نزول منزل: عن خولة بنت حكيم السلمية # قالت: سمعت 
رسول الله واچ 
شر ما خلق. لم يضره شئ حتیٰ یرتحل من منزله ذلك . 

الاستعاذة من العذاب والفتن: عن ابن عباس 4# أن رسول الله ي كان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: «قولوا: اللهم إِنا 
نعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». 


يقول: «من نزل منزلًا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من 


وعن عائشة # قالت: فقدت رسول الله # ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدي عل بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب السلام» باب استحباب وضع يده عل موضع الألم .)۲۲٠۲(‏ 
(1) أخرجه مسلم» كتاب الذكرء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأهل النار النساء وبيان الفتنة (۲۷۳۹). 
() آخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في جامع النكاح (١٠٠۲)واللفظ‏ له» وابن ماجه كتاب التجارات 


باب شراء الرقیق )۲۲٣۲(‏ وحسنه الألباني» صحیح سنن ابن ماجه .)۱۸۲١(‏ 
(6) أخرجه مسلم» كتاب الذكر» باب التعوذ من سوء القضاء وغيره .)۲۷٠۸(‏ 
)٥(‏ خر جه مسلم» کتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه ني صلاة (0۹۰). 
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«اللهم أعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك 
لا احص اء عايك آنت كما آنيت عا تساك '. 
-٦‏ الاستعاذة عندما يرى الإنسان في منامه ما يكره: قال النبي (: «الرؤيا 
الصالحة من الله» والحلم من الشيطان» فمن رأى شيتًا يكرهه فلينفث عن 
شماله ثلاثًا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره». 
ومواضع حصر الاستعاذة في السنة لا يمكنناني هذا الموضع لكثرة الأحاديث في 
ذلك» وتكفينا منه الإإشارة. 
اة الاس ةرمن قرات الاحانق 
وخر اا «(حصن حصين من الشيطان الرجيم. 
۲- أن من استعاذ بالله واعتصم به أعاذه الله. 
-٣‏ أنها صمام أمن في الحياة وجْنّة من كل خطر. 
اهار ال روالد والاتكسار هروتاك هة الحودة 
ه- أن الوقاية خير من العلاج. 
-٦‏ أن الأخذ بالأسباب لا يناي التوكل على الله. 
۷- أن الاستعاذة تزيل الغضب وتريح النفس. 
۸- أن الاستعاذة تقي الإنسان من شرور جوارحه. 
۹- أن الاستعاذة مظهر من أهم مظاهر الاستغفار. 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود .)٤۸١(‏ 


(5) أخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب من رأى النبي < في المنام »)1۹4٠٥(‏ ومسلم كتاب الرؤيا ول 
حدیث في الکتاب (۲۲۹۱). 


القسم الثاني: تفسير المصوذتين ي 


-٠‏ في الاستعاذة بالمعوذتين أثناء المرض إتباع لسنة المصطفى 4# وكفيا 
بذلك بر كة. 
-١‏ أنه بالاستعاذة من جار السوء يحمي الإنسان نفسه ويصون عرضه. 
۲- أن الاستعاذة تقي الإنسان من ضرر الحيوان المؤذي كالأفعى ونحوها. 
۳- أنه بالاستعاذة من الشيطان يندفع الآثر النفسي السيى الناجم عن الحلم 
-٤‏ أنه بالاستعاذة يتجنب الإنسان الضرر حتى يرحل من منزله الذي 
(D(a bd a‏ 
نعود فيه 
9 المطلب الثالث: الرقية وأحكامها: 
الرقية قة لغة: بضم الراء وسکون القاف» جمعه رق ورقیات؛ العوذة يتلفظ ہا 
N‏ 
للمريض". 
والمراد بالرقية: «ما يرق به من الذعاء لطلب الشفاء»" مع النفث أو المسح 
على موضع الألم. وهي مشروعة ونافعة - بإذن الله - إذا كانت من القرآن والأدعية 
ا 
ويمكن إجمال أحكام الرقية فى النقاط التالية: 
© أول: حكم الرقية: 
لا شك ولا ريب أن العلاج بالقرآن الكريم وبما ثبت عن النبي < من الرقى 
E‏ : اوقل هو NE‏ ماه [فصلت: »]٤٤‏ وقال: 
NE‏ ا ان ماکو شاو لوين 4 [الإسراء: ۸۲]» و(من) هنا لبيان الجنس» 
)١(‏ نضرة النعیم ۲۲۹/۲ بتصرف يسير. 


(۲) معجم لغة الفقهاء .۲۲٠‏ 
(۳) قاله الطيبى. انظر: فيض القدير /١‏ ١٠۹٤ء‏ وحاشية العدوي على الرسالة ٠٥١/١‏ . 
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ce0% 
EG EE 2 0 فا ان ك غا و قال ا و‎ 
ف ضور ىدى رة وم4 [يونس].‎ 

فالقرآن هر الشفاء التام من جح الأدواء وکیف تقاوم الأدواء کلام رب 
اللأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعهاء قال ابن 
القيم 4#: «فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ومن لم يكفه فلا كفاه الله». 

وقال رحمه الله تعال: «لقد مر بى وقت في مكة سقمت فيه» ولا أجد طبيبًا ولا 
دواء فكنت أعالج نفسي بالفاتحة» فأرى لها تأثيرا عجيباء آخذ شربة من ماء زمزم 
وأقرؤها عليها مرارا ثم أشربه فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند 
كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع» فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان 
کر منهم س 
Ne ass E‏ 
الإلحاح فيه» وهو عدو البلاءء يدافعه ويعالجه» ويمنع نزولە» أو يخففه إذانزل°. 


© ثالتا: شروط جواز الرقية: 
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 
-١‏ أن تکون بکلام الله تعالیٰ» أو بأسمائه وصفاته» أو کلام رسوله (5. 
۲- أن تكون باللسان العربي» أو بما يعرف معناه من غيره. 


۳- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بقدرة الله تعالى- والرقية إنما هى 


۲١ الجواب الكافي ص‎ )١( 

.٠۲ /٤ زاد المعاد‎ )۲( 

() انظر: زاد المعاد /٤‏ ۱۷۸ والجواب الكافي ص .۲١‏ 
ا : الجواب الکافي ص ٠١-۲۲‏ . 
(a)‏ 
7 


القسم الثاني: تفسير المصوذتين a‏ 


ب 


وهناك أحاديث جاءت في النهي عن الرقية كما ورد في قوله #: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك قال في فتح المجيد: «هذا يشير إلى أن الرقى الموصوفة 
بکونها شرکاء» وهي التي يستعان با بغير الله» وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته 
وآياته» والماثور عن النبي ي 


9ئ روط الشقاع من الرقة 


إن الآيات والأذكار والدعوات والتعوذات - التي پُستشفی با ويُرقى بها - هي 
في نفسها نافعة شافية بأمرالله» ولكن تستدعي قبول وقوة الفاعل وتأثيره فمتى تخلف 
الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن 
ينجح فيه الدواء؛ فإن العلاج بالرقی يكون بأمرين: 

© أمر من جهة المريض» وأمر من جهة المعالج. 

© فالذي من جهة المريض يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى الله تعالىء 
واعتقاده الجازم بأن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين» والتعوذ الصحيح الذي قد تواطاً 
عليه القلب واللسان؛ فإن هذانوع محاربةء والمحارب لا يتم له الانتصار من عدوه إلا 
بأمرين: أن يكون السلاح صحيًا في نفسه جيدا» وأن يكون الساعد قويًا. 

© الأمر الثاني: من جهة المعالج بالقرآن والسنة؛ أن يكون فيه هذان الأمران 
أيصًاء ولهذا قال ابن التين ##: «الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب 
الروحاني إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى». 


« فهذا حسن جائز أو E E‏ 


(۱) انظر: فتح الباري ۱۰/ ۱۹٩‏ وفتاوی العلامة ابن باز ۲/ .۳۸٤‏ 
(5) أخرجه أبو داود كتاب الطب باب في تعلیتق التمائم (۳۸۸۳) وابن ماجه .)٠۳١(‏ 
(۳) فتح المجید شرح کتاب التوحید ٠٤١‏ . 


. ۱۹٩/۱۰ فتح الباري‎ )٤( 
e 


(ev) 
چ‎ 
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ثانياً: تفسير سورة الفلق 


ل اعود برب للق ٿ من سر ما ڪَاقَ ۾ ومن َر عَاسق اڏا وب @ وهن سر 
اتن فی E‏ سد ©4 . 


2 


اطبحث الأول 
وډقفاتے عع اطلستعاد به وډا طستعاد منه 

9 المطلب الأول: المستعاذ به: 

لفل أعودْبرب ألقكق © الفلق: الصبح"» وقيل: فالق الحب والنوئء وفالق 
الإصباح". فالاستعاذة برب الصبح الذي يُوّمّن بالنور من شر كل غامض مستور» أو 
الاستعاذة برب الخلق الذي يُوّمّن من شر خلقه» فالمعنى يتناسق مع ما بعده. 

«فحقيقة الفلق: الانشقاق عن باطن شيء» هو هنا: ظهور الصبح بعد ظلمة الليلء 
ورب الفلق: هو اللهء لأنه الذي خلق أسباب ظهور الصبح» وتخصيص وصف الله بأنه 
رب الفلق دون وصف آخر؛ لأن شرا كثيرًّا يبحدث في الليل: من لصوص» وسباع» 
وذوات سموم» وتعذر السير» وعسر النجدة» وبعد الاستغاثة» واشتداد آلام المرضيئ» 
حت ظن بعض أهل الضلالة الليل إله الشر. 


(۱) رجح هذا المعنى الإمام البخاري انظر: الفتح ۸٨۸‏ والطبري ۲٣۰‏ وابن کثیر في ته 
00/۸. 


(۲) تسیر الکريم الرحمن ۹۳۷ باختصار. 


القسم الثاني: تفسير سورة الغلق ھا 

فالمعنى: أعوذ بفالق الصبح منجاة من شرور الليل» فإنه قادر على أن ينجيني في 
الليل من الشرء كما أنجا أهل الآرض كلهم بأن خلق لهم الصبح» فوصف الله بالصفة 
التي فيها تمهيد للإجابة». 

© وهي الحكمة في اختيار هذا الفلق ليستعاذ بربه» فهو سبحانه أقرب لطلب 
المستعيذ» وهو أقرب إلى حاجته» والتجاءه بربه سبحانه فهو العظيم المحيط علمه 
وأمره ذه المخلوقات كلها. 
BD‏ المطلب الثاني: المستعاذ منه: 

والاستعاذة هنا من عدة أمور: 

لين سَرَّمَاحَلَقَ ©@) «من شر جميع المخلوقات»"» فللخلائتق شرور في 
حالات اتصال بعضها ببعض. كما أن لها خيرّا ونفعًا ني حالات أخرىئ. والاستعاذة 
بالله هنا من شرها ليبق خيرهاء إذ هو الذي خلقها فهو قادر على توجيههاء وتدبير 
الحالات التي يتضح فيها خيرها لا شرها. 

ثم اعطف أشياء خاصة هي مما شمله عموم لمن سَرْمَاحَاقَ © 4 وهي ثلاثة 
آنواع من الشرور: أحدهما: وقت يخلب وقوع الشر فيه وهو الليل. والثاني: صنف من 
الناس آقيمت صناعتهم على إرادة الشر بالغير. والثالث: صنف من الناس ذو خلق من 
شأنه أن يبعث على إلحاق الأذى بمن تعلق به»"' فقال: 


ومن شر عَاسق إذا وَقبَ 6 لاسن اللل. والرقي غوت السا 


(۱) التحرير والتنویر ٦۲١/۳١‏ بتصرف. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٥١١‏ . 
(۳) التحریر والتنویر .٥۲۷ /۳١‏ 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٥۳١‏ . 
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أي: من شر ما يكون في الليل حين يغشىئ الناس» وتنتشر فيه كثيرٌ من الأرواح الشريرة» 
والخير انات الموذية»". 

فالليل حين يتدفق فيغمر البسيطة مخوف حينئذ بذاته. فضلا على ما يثيره من 
وفع للمجهول الخاني من کل شيء: من وحش مفترس يهجم» ومتلصص فاتك 
يقتحم» وعدو مخادع يتمكن» وحشرة سامة تزحف» ومن وساوس وهواجس وهموم 
وأشجان تتسرب في الليل وتخنق المشاعر والوجدان» ومن شيطان تساعده الظلمة 
على الانطلاق والإيحاء» ومن شهوة تستيقظ في الوحدة والظلام» ومن ظاهر وخاف 


يدب ويشثب في الغاسق إذا وقب. 


الدعاء يراد به العموم لن مقام الدعاء يناسب التعميم. 
وتقييد ذلك بظرف «إذاوَقَبَ € أي: إذا اشتد ظلمته» لأن ذلك وقت يتحينه 
الشطار وأصحاب الدعارة والعبث» لتحقق غابة الخفلة والنوم على الناس فيه». 
لون سر التَمَتَتِف ألْمْمَدِ €2 أي: «السواحر إذا رقين ونفثن في العقد»". 
والسحر هو: «عقَدٌ ورْقَى يتكلم به أو يكتبه الساحر أو يعمل شينًا يؤثر في بدن 
المسحور أو قلبه من غير مباشرة له»“. 


«وإنما جىء بصفة المؤنث لأشصن الغالب عند العرب أن يتعاطى السحر 
النساء» فالآوهام الباطلة تتفشى بينهن لأنهن لا يجدون ما يشغلن به أوقاتہن» وعطف 


سالك الرسن ۷ 
(۳) المغني ۸/ ٠١١‏ . 


(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥۳١/۸‏ . 
FR‏ 


ا 


O0۰ 
القسم الثاني : تفسير سورة الفاق ي‎ 
السَفََتٍف لعٍ 4 على شر الليل لأن الليل وقت يتحين فيه السحرة إجراء شعوذتمم‎ 

وإنما جعلت الاستعاذة من النفاثات لا من -النفث فلم يقل: إذا نفثن في العقد- 
للإشارة إلى أن الساحر يحرص على أن لا يترك شينًا مما يحقق له ما يعمله لأجله إلا 
احتال عل إیصاله إلیه» فربما آغری به من يغتاله آو من يتجسس على أحواله» ليري 
لمن سالرت الس أن س لا حاولا ي 

وقال ابن القيم: «والجواب المحقق إن التَمَّتَّتٍ) هنا: هن الأرواح والأنفس 
النفاثات» لا النساء النفاثات؛ لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة 
والأرواح الشريرة» وسلطانه إنما يظهر منهاء فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث 
دون التذكير والله أعلم»". 
و الب ةا 

لأن «الحاسد هو: الذي يكره نعمة الله على غيره» فتجده يضيق ذرعًا إذا أنعم الله 
على هذا اللإإنسان بمال» أو جاه» أو علم أو غير ذلك فیحسده. ولکن الحسّاد نوعان: 
نوع یحسد ویکره في قلبه نعمة الله علیٰ غیره» لکن لا يتعرض للمحسود بشيء» تجده 
مهمومًا مغمومًا من نعم الله على غيره» لكنه لا يعتدي على صاحبه. والشر والبلاء إنما 
هو بالحاسد إذا حسد. ولهذا قال: #إذاحس 0)4 . 


() بدائع الفوائد ۲/ ٠٤٤۸-٤٤۷‏ وانظر: البحر المحيط ۸/ ۱ء وتفسیر جزء عم لابن عثیمین ص .٣٥۷‏ 
(0 تسیر انکر ال ردن ۴۷ 
((0) تفسیر جزء عم لابن عثیمین ص ٠۳٥۷‏ وانظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ٧٨٧٨.٠١‏ وحاشية ابن 
القيم على سنن أبي داود ٠٦۸/١١‏ والبحر المحيط ۸/ .٠١١‏ 
)ئ( 
Rau‏ 
س 
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«فإن مما يدعو الحاسد إلى آذى المحسود أن يتطلب حصول أذاه لتوهم أن 
السحر يزيل النعمة التي حسده عليهاء ولأن ثوران وجدان الجسديكثر في وقت 
الليلء لأن الليل وقت الخلوة وخطور الخواطر النفسية والتفكر في الأحوال الحافة 
ااا اة 

وقد يغلب الحسد صر الحاسد وأناته فيحمله على إيصال الأذى للمحسود 
بإتلاف أسباب نعمته أو إهلاكها رأسّاء وقد كان الحسد أول أسباب الجنايات في الدنيا 
إذ حسد أحد ابني آدم أخاه على أن قبل قربانه ولم يقبل من الآخر» كما قصه الله تعالى 
في سورة المائدة. 

وتقييد الاستعاذة من شره بوقت إدَاحَسَدَ )؛ لأنه حينئذ يندفع إلى عمل 
الشر بالمحسود حين يجيش الحسد في نفسه فتتحرل له الحيل والنوايا لإلحاق 
الو 

وهذا «تعمیم في کل ما يستعاذ منه» وقد حص شر هؤلاء من كل شر لخفاء 
أمره» ونه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم» كأنما يختال به. وعَرْفْت النفاثات؛ لأن كل 
و ای ا کل غا ل کر ن ف الکن نما کرت ن فی دون 
بعض. وكذلك كل حاسد لا يضر . ورب حسد محمود؛ وهو الحسد في الخيرات. ومنه 
: «لا حسد إلا ني اثنتین رجل آناه الله مالا فسلط عل هلکته في الحق ورجل آناه 


الله الحكمة فهو يقضي ھا ونعلمها :0 


(۱) التحریر والتنویر .٥۲۸/۳۰‏ 

(۲) المصدر السابق. 

() أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة )۸١(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» 
باب من قوم بالقرآن ویعلمه .)۸۱٩(‏ 

.۲٤٤/٤ الکشاف‎ )( 


القسم الثائى: تفسير سورة الفلق @ 


«وأعيدت كلمة لوین سر4 بعد حرف العطف ف هذه الجملة. وي الجملتين 
المعطوفتين عليها مع أن حرف العطف مغن عن إعادة العامل؛ قصدًا لتأكيد الدعاء 
تعرصًا للإجابة. وهذا من الابتهال فيناسبه الإطناب)'. 
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ات الات 
خطر السهر والحسد وطرق الوقاية عنعيا 
9 المطلب الأول: خطورة السحر وطرق الوقاية منه: 
© ولاز خطورة السحر: تتمثل خطورة السجرفي جم واوو یکی غ خرمه: 
-١‏ أن السحر علم يتعلم من الشياطين؛ قال تعالی: او ڪڪر اَل طن مروا 
BE ICG E‏ 
ا الس UN EAA TE SS‏ 
دلایغلځ الجر لسلجرون )€ [یونس]. 


۳ ا ة المفسدين قال تعالى: #فلمَا قا قال ری 
e‏ اَعَد ®4 [يرنس]. وقال 
تعالن: لات گیل 
فال 

-٥‏ السحر کفر بالله: قال رسول الله : «من أت عراتًا أو ساحرًا أو كاهتًا يؤمن 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 4" قال الذهبى: الساحر لا بد 


د 


ج «اجتنبوا الموبقات الشرك باله 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الشرك والسحر من الموبقات »)٥۷1٤(‏ ومسلم» كتاب الإيمانء 
باب بيان الكبائر وأكبرها (۸۹) بزيادة. 

(5) الترغيب والترهيب /٤‏ ١۳وقال:‏ رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب .)٠١٤١۷(‏ 


القسم الثائى: تفسير سورة الفلق سسkkکک‏ ا 


وأن يكفر إذ ليس للشيطان غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك بالل 
وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله. 


-٦‏ قال رسول الله #: «من أت عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة»٠'‏ 


-١‏ يفرق بين المرء وزوجه. 

۳ عمل بغيض وخلق ذميم. 

£€- يغضب الرب ويسخط العبد. 

-٥‏ يورث الخسران في الدنيا والآخرة. 

آت هلاك للاح وخر الور 

© ثانيا: كيغية العلاج من السحر والوقاية منه: 

:## التصبح بسبع تمرات مطلقاء وأفضلها عجوة عالية المدينة: قال النبي‎ -١ 
«من اصطبح كل يوم تمرات عجوة من تمر المدينة لم يضره سم ولا سحر‎ 
ذلك اليوم إلى الليل».‎ 
وعن سعد بن أبي وقاص 4#: أن رسول الله - قال: «مَن اصطبَحَ كل‎ 

و ۳ ت س 2 Slt‏ ۱ ¢5 
يوم سَبْعَ تمرات من عجوة» لم يضزه سم ولا سخر ذلك اليوم إلى الليل» . 


(۱) الکبائر )٠٤٠١١۱١(‏ باختصار وتصرف يسير. 

(۲) أخرجه مسلم كتاب السلام باب تحريم الكهانة..(۲۲۳۰). 

(۳) نضرة النعيم .٤٦١١٠/١١‏ 

(6) أخر جه البخاري» كتاب الطب» باب الدواء بالعجوة للسحر )٥۷1۸(‏ واللفظ له» ومسلم كتاب الأشربة - 


00۰ ©٤ 


0 


2 


4 


-۸ 


وي رواية: ساوسولا يقول: من تَصَبَحَ بسبع تمرات عجوة لم 
يضرًّه ذلك اليوم سم ولا سحر» "“. وني أخرئ: «من أكل سبع تمرات مما 
ن ا ل المدينة على الريق لم يضره يومه ذلك سم ولا سحر وإن كلها 


الإستعاذة بالله منه: قال تعالى: #ومن ب سر التتت ف اَعَد 4 

تقوئ الله: قال تعالى: وبق َكَل صخر @ 4 [الطلاق]. 

اکل غا ا و اعفاد مایا قبن جر کل غل اله فرج فال تما 
وة iz OE NAS‏ [الطلاق: ۳]. 

الإإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة في كل وقت وفي كل حال. 
الرقية الشرعية. 

استخراج السحر وإبطاله وهذه من طرق علاج السحر بعد وقوعه. 
استعمال الأدوية المباحة والتي يعرفها الأطباء وأهل العله". 


© المطلب الثاني: خطورة الحسد وطرق الوقاية منه: 


6 


ذکر الله تعال أن الحسد من صفات الکفارء قال تعالی: ود كرش آهل 


مص کاس 


الڪ ويرد و ڪر من ب إي ڪر مارا حَسَدَامنْعدد ايهر( [البقرة: .]۱٠۹‏ 


e 


وذمهم فقال تعال: آم دون الاس اء ءات تھا من فضا # [النساء: .]١ ٤‏ 


باب فضل تمر المدينة .)٠٤١۷(‏ 


(۱) أخرجه آبو داود» کتاب الطب» باب في تمر العجوة (TAV)‏ و صححه الألباني. 


(5) أخرجه أحمد .)١٤١٤١(۱٦۸ /١‏ قال الهيثمى ٤١/١‏ رجاله رجال الصحيح. وأصله في صحيح مسلم 
(۷). 


(۳) نضرة النعيم ٤٦١١/٠١‏ عالم السحر والشعوذة د.عمر الآشقر .۲٠۷-٠۱۹۹‏ 


القسم الثاني: تفسير سورة الغق س 

وقد ذم النبي جي الحسد والحاسد فقال: «.. ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان 
I ET‏ وقال: «لا يزال الناس بخير مالم يتحاسدوا». وقال: «العين حق»". 

قال الماوردي: «اعلم أن الحسد خلق ذميم» مع أضراره بالبدن» وإفساد للدين 
حت لقد أمر الله بالاستعاذة منه فقال: ومن سَرحَاسرإذاحَسَدَ ©) وناهيك بحال 
ذلك شرا ولو لم يكن من ذم الحسد إلا آنه خلق دنيء» يتوجه نحو الأكفاء والآقارب» 
ويختص بالمخالط والصاحب» وهو كذلك بالنفس مضر» وعلى الهم مصر حتى ربما 
أفضى بصاحبه إلى التلف من غير نكاية بعدو ولا إضرار بمحسود». 

وأضف على ذلك أن «البخل والحسد مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة 
عن الغير» ثم يتميز البخيل بعدم دفع ذي النعمة شيتًاء والحاسد يتمنى إلا يعطى أحد 
سواه شی 

قال بعض الأدباء: «ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم من الحسود نفس دائم» وهم 
لازم وقلب هائہ». 


@ ثانبًا: دواعی الحسد: 


(۱) أخرجه النسائی في السنن» كتاب الجهاد» باب فضل من عمل في سبیل الله عل قدمه (۲۹۱۲) وحسته 


الألباني. 

(۲) خرجه الطبرانیٰ ۸/ ۳۰۹ رقم .)۸۱٥۷(‏ قال الهیثمیٰ ۸/ ۷۸ رجاله ثقات. وصححه الألبانی )۳۳۸١(‏ 
الصحيحة. 

() أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب العين حق (١٤۷٥0)»ء‏ ومسلم في كتاب السلام باب الطب والمرض 
والرقی (۲۱۸۷). 

(6) أدب الدنیا والدین للماوردي .۲٣۱-۲۹٣۰‏ 

.۲٤١۲ الکلیات‎ )٥( 


(0) أدب الدنيا والدين للماوردي ٠۷١‏ . 
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۲- أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه يكره تقدمه فيه. 
۳- أن يكون في الحاسد شح بالفضائل» فيعترض على قضاء الله له . 
الخو ف من فوت المقاصت وهلا بخص بمتراحنين غل مقصردواحد": 
وهي أمور الدنياء وأما آمور الآخرة فإنها لا تضيق على المتزاحمين. 
e E‏ و او 
الناس أهل. 
۲- حسرات النفس وسقام الجسد. 
۳- انخفاض المنزلةء وانحطاط المرتبة. 
2 مقت الناس له» وعداوتهم. 
-٠‏ يجلب النقم ويزيل النعم. 
-٦‏ منبع الشرور العظيمة ومفتاح العواقب الوخيمة. 
۷- يورث الحقد والضغينة في القلب. 
۸- معول هدم في المجتمع. 
-٩‏ دليل على سفول الخلق ودناءة النفس". 
0 رابعا دواع اة 


-١‏ علاج الحسد عن الحاسد: 
مرض الحسد يمكن أن يعالج بأمور: إتباع دين الله تعالى» والتوبة إلى الله 


. ٠١١ هذه الثلاثة مور ذكرها الماوردي في أدب الدنيا والدين‎ )١( 
.٠٠٠ /۳ إحياء علوم الدين‎ )۲( 
.٤٤٩۹ /۱۰ نضرة النعیم‎ )۳( 


EA) 


القسم الثائى: تفسير سورة الفلق @ 


تعال» والرجوع إلى الله في آدابه فيقهر نفسه على اجتناب مذموم الأخلاق» 
وتذكر أن العقل السليم يستقبح هذا الآمر» أن يجاهد نفسه على عدم التفكير 
في نعم غیره ویرضی بقضاء ربه له» وإشغال الذهن بالتفكر في آيات الله ونعم 
الله عليه» الدعاء لمن يتميز بنعمة من الله..وغيرها من الأسباب المعينة. 


۲ علاج الحسد عند المحسود: 
قال ابن القيم: «ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 
۳ التعوذ بالله من شره» والتحصن به واللجوء إليه. 
€ تقو ى الله» فمن اتق ) الله حفظه ولم یکله إلى غیره. 
۵- الصبر على عدوه» وأن لا یقاتله ولا يشکوه. 
-٦‏ التوکل على الله فمن توكل على الله فهو حسبه. 
۷- فراغ القلب من الاشتغال به الفكر فيه وأن لا يخافه. 


۸- الإقبال على الله تعالى وعلى عبادته قال تعالن: ارم معقَبلٿ من بين يديه 


0 


ا 
% کے 


E‏ ج 2 a‏ 2 ا 
وهن خلفه قظودە رمن | مرالنه إن الله اک یی ابقر کی روما بانس هځ ود 


E 


E‏ او افم ف ونارن دو سین ال ق4 [الرعد]. 


E OTD IBDON O LS 


ےا م ر 


ج 


وَیعفوأعن ڪر @ ) [الشرری]. 

-٠‏ الصدقة والإحسان ما أمكن» فما حرس إنسان نعمة بمثل شكرها ولا 
عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله» وقد ورد عن النبي < أنه 
قال: «صنائع المعروف تقي مصارع ال 


(۱) صحيح الترغيب والترهيب )۸۹٠(۲٠١١ /١‏ وقال الألباني حسن لغيره. 


التفسير الموضوعي الميسر 


وپ س e‏ للفاتحة وقصدارال فصل e‏ 
ا ر 
-١‏ إطفاءنا SEE CE‏ 
ا e‏ اخ 6 ق ت و و ےو 


ا 


جیر @ مالف ھال ادرت صر اها ّدر عَظمر @ 4 [فصلت!. 
۲- تجريد التوحيد» والترحل N‏ 
عنه» قال تعالى: ون يمَسَمَك ألَهْبصر شف EEE‏ 


را لَص ِء یضیب دہ من یا من عادو وهو لايم @) [یونس]». 


(۱) مختصرًا من بدائع الفوائد ۲/ ٠٤۷٠-٤٦۳‏ وانظر: التفسير القيم لابن القيم ٥۹۳-٥۸١‏ وبدائع التفسير 
٥---٥۲٤-الضوء‏ المنیر ٥۳١/٩‏ باختصار وزيادة في الأدلة» وتفسير سورة الناس للشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ص ٥۰‏ معالم في طريق طلب العلم للسدحان ٠٠٤١-۹۳‏ . 


القسم الثانى: تفسير سورة الئاس @ 


ثالثًا: تفسير سورة الناس 


بار ایر 
E O UT TO TTS‏ 


<2 


لای ت زی ووش فی ذو ر الک اس جن الجکة الک ی ©4 
اطبحث الأول 
وقفا تے عع اطلستعاد به وډا طلستعاد عنه 


© المطلب الأول: المستعاذ به: 


الله & برحمته يوجه رسوله 4 وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه بقوله: #فَل 


عو درن الاس ن ملل الک س لالس © 4. 
مووا د 
© أوگ: ما یستفاد من قوله تعالی: فل ): 


«الأمر بالقول يقتضي المحافظة على هذه الألفاظ لأا التي عينها الله للنبي ## 


ليتعوذ ا فإجاباتها مرجوة» فالهدف من الأمر إنشاء معنى في النفس تدل عليه هذه 
الأقوال الخاصة» وإذ قد كانت من القرآن فالمحافظة على ألفاظها متعينة والتعوذ 
يحصل بمعناها وبألفاظها حت كلمة َل 4. 
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والخطاب في وَل € للنبي < < وإذا قد كان قرآنا كان خطاب النبي # به يشمل 
الآمة؛ حيث لا دليل على تخصيصه به» فلذلك مر النبي ‏ بعض أصحابه بالتعوذ 
بهذه السورة». 
© ثانا يبين سبحانه الاستعاذة به بصفات: 

بط سا الا اة صقات مخت وهذة الات 

الرب: الرب الراعي والحامي لعباده. 

والملك: الحاكم المتصرف في ملكه» وكل ما سوئ الله مملوك له. 

والإله: هو المعبود» والله سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. 


ولاذا هذه الصفات الثلاث ؟ 


وهذا الربط والاصطفاء لهذه الصفات يتطلب استحضار معاني هذه الصفات 
حين الاستعاذة» فهذه الصفات الثلاث حماية من الشر الذي يتدسس إلى الصدور 
وهي لا تعرف كيف تدفعه لأنه مستور. 

قال القرطبي: «وإنما ذكر أنه رب الناس وإن كان ربا لجميع الخلق لأمرين 

أحدهما: لأن الناس معظمون» فأعلم بذكرهم آنه رب لهم وإن عظموا. 

الثاني: لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم» فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم 

وار الت رهن أن ال الميخطاد مه كه ال الاس فاسب أن تحضر 
المستعاذ إليه بعنوان أنه رب من يلقون الشر ومن يمى إليهم» ليصرف هؤلاء ويدفع 
غو ا 


e 


(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .۲٠١‏ 


القسم الثانى: تفسير سورة الئاس @ 


«إنما قال: امل الک س @ لو الاس © 4 لأن في الناس ملوکا؛ يكر أنه 


ملکهم» وي الناس من يعد غیره؛ فذکر آنه إلههم ومعبودهم» وآنه الذي يجب ان 
ر بعاد به ویلجا اليه دون الملوك RT‏ 


«وقد رتبت أوصاف الله بالنسبة إلى الناس ترتيبًا متدرجًا: رب ثم ملك ثم إله: 

-١‏ فالله خالق الناس» ثم هم غير خارجين عن حكمه إذا شاء أن يتصرف في 
شؤونہم» ثم زی بیاتًا بوصف إلهیته لهم لیتبین أن ربوبیته لهم وحاکمیته 
فيهم ليست كربوبية بعضهم بعضا وحاكمية بعضهم في بعض . 

۲- وفي هذا الترتيب إشعار بمراتب النظر في معرفة الله تعالى» فإن الناظر يعلن 
بادئ ذي بدء بن له ربّاء بسبب ما يشعر به من: وجود نفسه» ونعمة ترکیبه. 
ثم يتغلغل في النظر فيشعر بأن ربه هو الملك الحق الغني عن الخلق. ثم 
يعلم أنه المستحق للعبادة فهو إله الناس كلهم». 


۳- «بدأ باسم الربٌ» وهو اسم لمن قام بتدبيره» وإصلاحه من أوائل عمره إلى 
أن ضار غانا كام فد عرف بالدلل آنه عبد مملراك". 


-٤‏ وبدأ بالربوبية ی 


آول فا سال ع لفل کن رت ا e e‏ 
کک و ۹ ھا کے 
اوَلبَاءَ rey‏ لافس هر فعا و یتر شی اا امهل ستوی 


EE 5‏ سر رو سے ر م چ E‏ و ا و ی ر 

المت اتور ام جعلوا ر لھ سیکا حقو کا الق علسهر لله حه سء وهو 
ر 2 ف 

و 


لوبذ ® [الرعد]. 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .۲٠۱‏ 


TT TY |° التحرير والتنوير‎ )۲( 
.٥۳١ /١ فتح القدير‎ )( 


ثم المّلك وهو أكثر من الإلهية وعامة الخلق مقرون بالربوبية» ولكن أشكل 
عليهم وآلبس عندهم ملك غيره؛ حقيقة مما هو غير خارج عن ملكه سبحانه» آو توهمًا 
كما في الأشجار والأحجار والمعبودات. 


إرسال الرسل قال تعالی: وما رسا من لت من رسو ل الا وین له ان إل لک آنا 
َأعَبْدون ®4 [الأنبياء]. 
9 ثالتًا: فائدة تخصيص الناس بإضافة تلك الصفات: 
خحصص الله الربوبية والملك والإلوهية للناس مع أن الله رَبُ كل شيء» وملك 
کل شيء» وٳله کل شيء 
لمميزات وإشارات منها: 
-١‏ استشعار قرب الله ورعايته لمن هو رم وملكهم وإلههم في موقف العياذ 
والاحتماء» وهذا يستلزم الإإأخحلاص والصدق في تلك الاستعاذة. 
- «إشارة إلى كل الناس بدون تخصيص جنس أو لون" فلا يخرج شيء 
-٣‏ «وكرر لفظ الناس في الثلاث مواضع: لآن عطف البيان يحتاج إلى مزية 
إظهار» ولأن التكرار يقتضي مزيد شرف للناس». 


BD‏ المطلب الثاني: المستعاذ منه: 
من الجنَة رالاس ©@4. 


2 
ا 


القسم الثانى: تفسير سورة الئاس @ 


وفی هذه الجملة عدة نقاط: 


ل 


© أول: يبين لنا الله 2 هنا صفة هذا المستعاذ منه وهى: 


ا 


نسر الوسواس) «يعني: من شر الشيطان. والوسوسة: حديث النفس»“ 
«وهي: الكلام الخفي» وإطلاق #الوسراي) يشمل: الشياطين التي تلقي 
ني نفس الناس الخواطر الشريرةء قال تعالى: لوسو إلوأسََطنْ) 
[طه: ]٠۲١‏ ويشمل الوسواس: كل من يتكلم كلامًا خفيًا من الناس - وهم 
أصحاب المكائد والمؤامرات - المقصود منها إلحاق الأذئ؛ من اغتيال 
نفوس» أو سرقة أموال» أو إغراء بالضلال والإعراض عن الهدى. لأن شأن 
مذاكرة هؤلاء بعضهم مع بعض أن تکون سرا لئلا يطلع عليها من يريدون 
الإیقاع به». 

# الاس 4: «مأخوذ من خنس» ومعناه: الاختفاء بعد الظهور» وقيل: 
الرجوع للوراء» والخناس مأخوذ من هذين المعنيين. كما قال ابن عباس 
4#: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله تعالى خنس, وإذا 
غفل وسوس»”' أي: تأخر وأقصر» فسمي بالخناس لأنه جبان يهرب 
ويتوارى عند ذكر الله «ثم إذا غفل الإنسان عاوده بالوسوسة. والمراد: 
أن الخنس صار عادة له . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .۲٠١۱‏ 

(۳) آخرجه ابن ابي شيبة في الصنف ۷/ )۳٤۷۷٤( ۱۳١‏ وعبد الرزاق في مصنفه ۷/ »)۳٤۷۷٤( ۱۳١‏ 
والحاكم في المستدرك ۲/ )۳۹۹١( ٥۹۱‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
والبیهقی في شعب الإیمان ۱۹۹/۲ )1٦١(‏ والمقدسیى في المختارة ۳۹۷/۱۰۰۵ (۳۹۳)» وذكره 
البخاري تعليقاً ني كتاب التفسير باب سورة الناس. 

() وانظر: بدائع الفوائد ۲/ ٤۷٩‏ والتفسیر القیم ۲/ .۳٠۹‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
ډه 00٠‏ للفاتحة وقصارال فصل e‏ 


قال القرطبي: «ووصف بالخناس لأنه كثير الاختفاء» ومنه قوله تعالی: اق 
باس € [التکویر: ٠‏ يعني النجوم» لاختفائها بعد ظهورها. وقيل: لآنه يخنس إذا ذكر 
العبد اللهء أي: يتأخر. وقيل: سمي خناسًا لأنه يرجع إذا غفل العبد عن ذكر الله». 
«فهو يتصل بعقل الإنسان وعزمه من غير شعور منه فكأنه خنس فيه» وأهل المكر 
والكيد والتختل خناسون؛ لأنهم يتحيلون غفلات الناس ويتسترون بآنواع الحيل لكيلا 
یشعر الناس بہہ»". 
© ثانيًا: حدد الله تعالى عمل هذا المستعاذ منه: 


ف 


زی يوسش فی ص ورا الاس 4: (اووسوسته: هو الدعاء لطاعته 
E TS‏ 
او ڪڌلك جعَلتا لکل تي عد سيين ال الجن يى بعصي لإ بع حر الول 
عرراً 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

وبيان العمل: «التقريب تصوير الوسوسة» كي يتقيها المرء إذا اعترته لخفائهاء 
وذلك بأن بَيْنَ ن مكان إلقاء الوسوسة هو صدور الناس وبواطنهم» فعبر ا عن 
الإاخساس التفسر قال تعالن: اهال تی لاص ولک تع اقلوب الى فى 
َلصدود ®4 [الحج]ء وقال تعالی: إن دور الاڪ ماحم بب بلغي € [غافر: 
»]٥٩‏ وقال النبي ‏ «الإئم ما حاك في الصدر وتردد ني القلب»“. 

انی دور كل الاس 4 بلا استثناء» ولكن من يستمع إليه ويصغي إليه 
ويعمل بوسوسته يهلك وآما من طرحه وذکر الله فقد نجا. 
(۱) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .۲٠۲‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن ۲۰/ .۲٠۳‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تفسير البر والإثم .)٠٠١۳(‏ 


القسم الثانى: تفسير سورة الئاس @ 


فالوسواس الخناس هو: «الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه مامن أحد من بني آدم 
إلا وله قرين يرين له الفواحش»"' وقد ثبت في الصحيح أنه: «ما منكم من أحد إلا قد 
وكل به قرينة)» قالوا: وأنت یا رسول الله؟ قال: «نعم» إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» 
فلا يأمرني إلا بخیر». 

وعن أنس # في قصة زيارة صفية 4# النبي ‏ وهو معتكف» وخروجه معها 
ليلا ليردها إلى منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصار» فلما رأيا رسول الله ل أسرعاء فقال 
زسول الله «على رسلكماء إنها صفية بنت حيي». فقالا: سبحان الله يا رسول الله!!. 


فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما 
شا او فال 
© ثالتًا: حدد شخصية المستعاذ منه: 


يِن لجكَة ولاس 4: « ن هنا بيانية» بینت الیو شوش ف دور 


8 


لاس © فهو إما صنف من الجن وهو أصله» وصنف من الناس وما هو إلا تبع 
وولي للصنف الأول». 

عن بي ذر وإ قال: أتيت رسول الله ( وهو في المسجده فجلست» فقال: «يا 
أا ذر» هل صلیت؟). قلت: لا. قال: «قم فصل). قال: فقمت فصليت» ثم جلست 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۸/ ٥۳۹‏ . 

(5) أخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن 
مع کل إنسان قرینا .)۲۸۱٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب بدأ الخلق» باب صفة إبليس وجنوده .)۲٠٠٠(‏ ومسلم» كتاب السلام» باب 
بيان أنه يستحب لمن رؤيا خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء 
به (۱۷€). 

.1٦۳٠١ /۲١ التحرير والتنوير‎ )( 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
o0٠ e |‏ للفاتحة وقصارا( فصل e‏ 


فقال: «يا آبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». قال: قلت: يا رسول الله 
وللإنس شیاطین؟ قال: «نعم)...الحديث'. 
وجمع لله هذين الصنفين في قوله: ر ڪَ َلك حَعَلَا يعد سَيَطِينَ ال 


س 3 ق N‏ 


وال ESTES‏ إل کعض حرف اقول عرو [الأنعام: .]٠٠۲‏ 

قال الحسن: هما شيطانان» أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما 
شيطان الإإنس فيأتي علانيةء وقال قتادة: إن من الجن شياطين» وإن من الإنس شياطين» 
فتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن". 

«ووجه الحاجة إلى هذا البيان خفاء ما ينجر من وسوسة نوع الإنسان» لأن الأمم 
اعتادوا أن يحذرهم المصلحون من وسوسة الشيطان» وربما لا يخطر بالبال أن من 
الوسواس ماهو شر من وسواس الشياطين» وهو وسوسة آهل نوعهم وهو آشد خطرًاء 
وهم بالتعوذ منهم أجدر؛ لأنم منهم أقرب» وعليهم أخطرء ونم في وسائل الضر 
أدخل وأقدر. 

وقدم ألجكة 4 على رالاس4 هنا لأهم أصل الوسواس كما علمت» 
بخلاف تقديم الإنس على الجن في قوله تعالئ: رلك جَعَلَتَالِكرَْيعَد سيين 
آلإ الجر لأن خبثاء الناس أشد مخالطة للأنبياء من الشياطين› لأن الله عصم 
ألهاه مل قاط الشياطين غلل ترسم قال فال :وعبات إن ات ع ا 
بعك من لاون @ € [الحجر].»". 


(۱) أخرجه النسائي في السنن» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس »)٥٥٠۷(‏ وأحمد 
6٥‏ رقم (۲۱۹۸7)» مصنف وعبد الرزاق في مصنفه »)۲٥۷۹(‏ وضعف إسناده: الهيثمي ۱/ ٠۹۵١‏ 
و۸/ ۳۸٦‏ والاألباي في ضعيف النسائي(۰۷٥٥).‏ 

() الجامع لأحكام القرآن E A‏ 

.٦۳٠١ /۲١ التحریر والتنویر‎ )۳( 


القسم الثانى: تفسير سورة الئاس @ 


ا 

«وتكرير كلمة « الاس 4 في هذه الآيات المرتين الأوليين باعتبار معن واحد 
لقصد تأكيد ربوبية الله تعالى وملكه وإلهيته للناس» وأما تكريره المرة الثالثة بقوله: 
لف ضور آل اس ) فهو إظهار لأجل بُعد المُعاد إليه الضميرء وأما تكريره المرة 
الرابعة بقوله: لمن لحك رَآلسَاس ©4 فلأنه بيان لأحد صنفي الذي يوسوس في 
صدور الناس» وذلك غير ما صدق كلمة « الاس 4 في المرات السابقة». 
© خامساء فائدة هذا التدرج وهذه القدمات في ذكر شخصية المستعاذ منه: 

هذا الترتيب يثير في الحس اليقظة والتلفت والانتباه لتبين حقيقة الوسوان 
الخناس» بعد إطلاق صفته في أول الكلام؛ ولإدراك طريقة فعله التي يتحقق بها شره» 
تأهبًا لدفعه أو مراقبته! 

والنفس حين تعرف بعد هذا التشويق والإيقاظ أن الوسواس الخناس يوسوس 
ني صدور الناس خفية وسرّاء وأنه من الجنة الخافيةء وهو كذلك الناس الذين يتدسسون 
إلى الصدور تدسس الجنة» ويوسوسون وسوسة الشياطين -إنٌ النفس حين تعرف 
هذا- تتأهب للدفاع» وقد عرفت المكمن والمدخل والطريق!. 


یاد 4اد 4اد 
N oN o‏ 


.٦۳١-٦۳١ /۲١ التحریر والتنویر‎ )۱( 


التفسير أأموضوحي الميسر _ | 
00٠ e |‏ للفاتحة وقصارا( فصل e‏ 


امبحث الثاني 
وقفاتے حول وسومة شياطن الإنس والجن 

9 أولً: طريق معرفة وسوسة الجن: 

وسوسة الجِنّة لا ندري كيف تتم! ولكنا نجد آثارها في واقع النفوس وواقع 
الحياةء ونعرف أن المعركة بين آدم وإبليس قائمة؛ وأن الشيطان قد أعلنها حربًا تنبثق 
من خليقة الشر فيه» ومن كبريائه وحسده وحقده على الإنسان! وأنه قد استصدر ہا 
من الله إذًاء فأذن فيها سبحانه لحكمة يراهاء فهو مع كل واحد منا كما قال المصطفى 
#: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» قالوا: وإياك يا رسول الله!! قال: 
«وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»'. 

© وقد بين الله ورسوله لنا طرق إغواء الشيطان وفتنته» وحذرنا الشارع الحكيم 
منه أشد التحذير» ومن سلوك طريقه» وبين لنا ما يعصمنا من ذلك» ووعدنا بالمغفرة 
والتوبة لو رجعنا إلى الله سبحانه» واستعذنا من ذلك الشيطان وشر أعمالنا التي اتبعنا 


فيها الشيطان وإغواءه ووسوسته وتزیینه. 
© ثانياً: طريق معرفة وسوسة الإنس: 

أما الناس فنعرف عن وسوستهم الشيء الكثير» فنعرف منها ما هو أشد من 
وسوسة الشياطين! 

© فمن هؤلاء: رفيق السوء فهو يوسوس بالشر إلى رفيقه من حيث لا يحترس» 
وكذلك أعوان السوء الذين يوسوسون لكل مسؤول حتى تتركه فاسدًا مفسدًاء وكذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع 
کل إنسان قرینا .)۲۸۱٤(‏ 


القسم الثانى: تفسير سورة الئاس @ 


النمام الواشي الذي يفسد بين الناس» ومروجي ومشيعي الشهوات والشائعات 
والأراجيف.. وغيرهم كثير وآمثلتهم في الواقع كثيرة» فهم معرفون في كلامهم وسمتهم 
ولباسهم» قوم قيضهم الشيطان لخدمته بل هم شر من الشيطان!!. 
DB‏ ثالتًا: وسوسة الجن والإنس باقية إلى قيام الساعة. 

a‏ إلى يوم القيامةء يترقبون الغفلة من بني آدم 
قال ا e‏ ولم جوأ SELENE AS‏ 
ل ایتک کا دی ےر سرت لن لر 3 کہ ایی اتیک ررر اتیک 
کت کت ریک تد عل 7ا و تنالت 
لب َه ميك مرك e ET GSA:‏ 

إنَعکادى ا اك اھ ر م اط وڪي برك وسيک ® 4 [الإسراء]. 

9 رابعاً: حكم حديث النفس: 

إن حديث النفس من الوسوسة التي يقذفها الشيطان في قلب ابن آدم» ولذا فإن 
الشارع الحكيم رفع المؤاخذة عن ابن آدم في تلك الخواطر والأفكار التي قد تمر 
بخاطره» ولكن شرط أن لا تتحول إلى إرادة» فقد ثبت عن النبي < آنه قال: «إِن الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها مالم تعمل أو تتکلم به». 
9© خامساً: طريق النجاة من خطر الجن والإنس: 

آذن الله لإبليس بالوسوسة» ولكن لم يسلطه إلا على الذين يغفلون عن رہم 
وملكهم وإلههم» فما من يذكرونه فهم في نجاة من الشر ودواعيه الخفية قال تعالى: 
ل إ که ایس کیہ ساط عل آل ١امنوا‏ ول ديهم كَل @4 [النحل]» فالخير إذن 


(۱) أخرجه البخاري» تاب الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسيا )٥۲۹۹(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذالم تستقر .)١١۷(‏ 
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مد إل القرة الى لإ فة سراما تعد إل الرب الملك الإلة والشر يسختد إلن 


وسواس خناس» يضعف عن المواجهة» ويخنس عند اللقاءء» وينهزم أمام الاستعاذة 
بالله؛ فهذه الصفة تدل من جهة على تخفيه واختبائه حت يجد الفرصة سانحة فيدب 
ویو سوس» وتوحي بضعفه آمام من يستيقظ لمكره ويحمي مداخل صدره» فهو 
سواء كان من الجنة أم كان من الناس إذا وجه خنس» وعاد من حيث آتئ» وقبع 
واختفی» أو كما قال ابن عباس #5 في تمثيله الدقيق: «فإذا ذكر الله تعال خنس» 
وإذا غفل وسوس»'. 

إن هذا الفهم» يقوي القلب على مواجهة الوسواس» لأنه ضعيف أمام عدة 
المؤمن ني المعركةء فهو يحمي القلب من الهزيمة» ويفعمه بالقوة والثقة والطمأنينة. 

© ولم يترك الله الإنسان أمام هذه الوساوس مجردًا من العْدّة!! بل جعل الله 

له جُنّة بالإیمان» إِذ جعله للإنسان حصتًا حصيتًا قال تعالی: «إنَعبادی س اهر 

ساط لم من امَك من اتاو @ 4 [الحجر]. فالإيمان حصن ومنعة وسلاح» فإذا أغفل 
الإإأنسان جنته وعدته وسلاحه فهو إذن وحده الملوم. 

ومن أأهم شعب الإمان التي يذهب الله بها وسوسة شياطين الإنس والجن: 


-١‏ الاستعاذة بالل من الشيطان الرجيم» قال تعالى: وما يرعَنَك من اسمن 


و٤‎ 
۱ 


ما 


2 س 
ن 


کک EEE‏ لد سيع عي ©) [الأعراف]. وقال تعالىٰ: #رَقل رب 


غ ٠‏ چچ 


و ررد ۵) [المؤمنون]. 


در اه فال قال ما ا ا و و ی ا ن 
e‏ [الأعراف]. وعن معاذ بن قال: عثر 
۵ 


د 


1 


القسم الثانى: تفسير سورة الئاس 


ا 
الشيطان؛ فإنك إذا قلت: تعس الشيطان» تعاظّم. وقال: بقوتي صرعته» وإذا 
قلت: بسم الله» تصاغر حت يصير مثل الذباب»'. 

الصلة الدائمة بالله َة: باللسان والجنان والعمل وهو حقيقة الذكر.. فعن 
ابن عباس #5 قال: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله تعالى 
خنس» وإذا غفل وسوس». 

ذكر الله تعالى ودعاؤه والاستعاذة به» فعن خولة بنت حكيم السلمية قالت: 
سمعت رسول الله ## يقول: «من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم یضره شئ حتی يرتحل من منزله ذلك)". 
النفث: قال النبي < «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان» فمن 
راھ کا بکرهه فلیفت عى شمالة فاا ولخد من القطان فإما لا 


تضره». 


® @ @ 


(۱) آخرجه ابو داود ني سننه کتاب باب ۸٩‏ رقم »)٤۹۸۲(‏ وأحمد ٩۹ /٩‏ (۲۰۹۱۰)» وصححه الألباني في 


مھ ا ا 


(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغیره (۲۷۰۸). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب من رأي النبي # في منامه »)1۹۹٩٥(‏ ومسلم» كتاب الرؤياء باب 
۲(۱( 
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0 
الحمد رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا الأمين» محمد # وعلى من 
استن بسنته واقتدی ہدیه إلى يوم الدين» وبعد: 
6 إن القرآن ا الله قل ررر ال لقَدس ين ر ل 
ایت اموا مکی رکش ری لغری 48 [النسل) وقال تعالی: ر اب3 ذو 
و البو الین کک جعآے ودی یو من سا ناو اواك لټر ۍ 1 
متیر @ 4 [الشوری]. 
فهو باد شك منهج كامل شامل لجميع شؤون الحياة» ويقود إلى حياة آخروية 
فيها السعادة والهناء» والرضا بفضل بديع الأرض والسماوات. 
© إِله العقيدة والعبادة» والتعامل والآخلاق» وهو العلم والعمل» وفيه الصبر 
فاخا وغم ذلك من خرن الحا علا ذلك من خلال عضا هذه الور 
العظيمةء التي خاطبت العقول والقلوب» خاطبت المؤمنين والكافرين» وحاجُت 
المنكرين المستكبرين» وربت العقلاء المتفكرين في آيات رب العالمين. 
© نخرج من هذه السور بعد عرض جوانب منهاء بفوائد جمة» وأخلاق متعددة» 
وحجج مقنعة» وآيات باهرة» وجكم متميزة. 
وقد تبين من خلال عرض آيات هذه السور النتائج والتوصيات الإجمالية التالية: 
-١‏ نبه الله تعالى ني هذه السور على أخلاق هي عماد الآخلاق» ومنها تنبثق 
وتترتب عليها جميع الفضائل والمحامد فلنتأمل في هذه الأخلاق: خلق 


: 1 ET ا[‎ 


الشكر» وحماية حمىئ التوحيد» وإقامة الصلاة» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» والصبر» وبذل المعروف» وكفٌ الأذئ» وإتباع الهدى. 

هذه الآخلاق هي من لوازم «لا إله إلا الله» فهي أخلاق التوحيد» وهي 
أغاذق العبادت فاد اله تال صك اياها الأ بالتوعيد وهو عة 
والشكر والصلاة وهما عبادة» ليبين لنا أن هذه أخلاق أيصًاء ولا تتم على 
أكمل وجه إلا إذا تمت الأخلاق. فلنتأمل هذه الأخلاق وتناسقها ني الآيات 
لنری ترابطها وشمولها وأهميتها. 

بين الله تعالى في هذه السور أسس التوحيد» بحجة ظاهرة» يخاطب فيها 
العقول والقلوب» وبين قدرته وعظمته ونعمته واستحقاقه بذلك للعبادة 
وحده لا شريك له. 

ربط الخالق عباده بالإيمان بالغيب الذي يجعلهم يطبقون ما تعلموه من هذه 
الآيات» فالجزاء والحساب هو الحافز على العمل والاجتهاد. والخسران 
والبوار في ترك ما شرعه. 

أظهر الربٌُ للمكلفين أن الجزاء والحساب غيب» ينبهنا عليه ربنا ولا نعلم 
کنهه و کیفیته إلا بما أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله » لأن عقو لنا الضعيفة 
الضيقة لا تستطيع الإلمام بهذا الغيب وكنهه» ولكن نحن مطالبون بالعمل» 
ولسنا مطالبون بمعرفة الغيب. 

آن من خلق الله من یتأثر بآیات الله فیکون التآثر واضًا عل جميع تصرفاته» 
وشخصيته الإسلامية متميزة عن أي شخصية أخرى» وتجعل لهم قيمة عند 
الخلق وقبل ذلك عند الخالق ي. 


آن الذین لا یتأثرون بآیات الله ولا يقيمون لها اعتبارًا» ويستبدلونا بكل 
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ڪي 
ما يبعدهم عن هديهاء فأولئك ليس لهم قيمة نافعة في مجتمع الحياة» ولا 
0 


۸- عظم إعجاز القرآن في أسلوبه وترتيبه ومضمونه» يتضح ذلك من أوجه 
التناسب بين قصار السور. وأن كتاب الله قد حوى على إيجاز ألفاظه سعادة 
الدنيا وراحتهاء وسعادة الآخرة ونعيمها. 

-٩‏ أن النبي 4# هو القدوة العملية ني كل شؤون الحياةء وهذا يتضح بجلاء في 
معاني تلك السور وألفاظها. ون أعظم أسباب الثبات في الملمات والمهام 
الجسام هو حسن الاقتداء والسير على أثر الحبيب ج فهو القائد لمصلحة 
الدنيا والدين. 


-١‏ بکتاب الله وفق سنة النبي ي صححايته 
خير الدنيا والآخرة» فجمع أسباب السعادة المادية والمعنوية» وصدق الله 


م 
ا 


لافلا ڀنکبرون الان وو ڪان من عند عير ال دوأ يو انيا ڪن 


ر کے 


©4 [النساء] ولکننا نخاف ممّا في قوله : 
اما @ € [محمد]. 
۲- من أراد آن یوجه الناس ویرشدهم إلى دین الله تعالی؛ فعلیه آن يبدأ بإصلاح 
القلوب» وإزالة ما فيها من شوائب الاعتقادات» وتعليق تلك القلوب بخالقها 
» لكي يسهل بعد ذلك عليها تقبل الأوامر والنواهي» والالتزام بذلك. 
© هذا باختصار شدید آهم ما وصلت إليه فيما تحدثت عنه الآیات ورکزت عليه 
وعلی بیانه» فما کان في عملي هذا من صواب فمن الله وحده» وما کان فيه من خطاً 
فمني ومن الشيطان. 


o1 


: 1 ET 1 


© وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعناء وأن يلهمنا العلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يجبر تقصيرنا ويعفو عن خطأنا. ون يجزي خيرًا كل من ساعدني في هذا 
البحث أو أسدى إلي نصيحة» أو صحح لي معلومة» أو ساعدني على استخراجها. 
وأن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» ويبارك في صوابه» وينفع به كل طالب 
للحق وللطريق المستقيم. 
وصلی الله وسلم عل نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


® @ @ 
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الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأآديان- تأليف الشيخ بكر بن 
عبدالله أبو زيد- دار العاصمة الرياض-ط۱(۱١١٤١ه).‏ 

الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي- دار التراث- القاهرة. 

الأحاديث المختارة- الحافظ أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد الحنبلي 
المقدسي المشهور بالضياء المقدسي-تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش- 
مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة طا - (١٠١١٤١ه).‏ 

أحكام الجنائز وبدعها - للمحدّث محمد ناصر الدّين الألباني» الطبعة (٤ت)»‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت ١‏ ١٤٠١ه.‏ 

أحكام القرآن - محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي - تحقيق: على بن محمد 
البجاوي - دار المعرفة - بيروت. 

أحكام القرآن- أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر- دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» ٤١٥(‏ ١ه)-‏ محمد الصادق قمحاوي. 

إحياء علوم الدين - أبو حامد الغزالي - دار المعرفة - بيروت. 

أدب الدنيا والدين» علي بن محمد الماوردي تحقيق مصطفى السقا - الطبعة الرابعة 
- بیروت: دار الکتب العلمية ۱۹۷۸/۰۱۳۹۸ م. 

الدب المفرد - محمد بن إسماعيل البخاري- دار الصدّيق- الطبعة: ط۱:١١١٤٠ه.‏ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم- محمد بن محمد العمادي 
أبو السعود- دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل- محمد ناصر الدين الألباني- نشر: 
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المكتب اللإسلامي - بیروت-ط ۲ (٥۰٤۱ه-‏ ٩۱۹۸م).‏ 

أسباب نزول القرآن - على بن أحمد الواحدي- دار القبلة - ط۲(٤١٤٠ه).‏ 
الاستقامةء لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشال سالم» ط. جامعة الإمام محمد بن 
سعود اللإسلامية» الریا ض٤ .٠۹۸۳ /۱٤۰٩٤‏ 

أسرار ترتيب القرآن- عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضل - 
تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا دار الاعتصام - القاهرة 

الأصول الثلاثة وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب» الناشر: مكتبة دار البيان» 
دمشق» بدون رقم طبعة» ۱۳۸۷ ه-۱۹1۷م. 

إعراب القرآن: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النخاس» تحقيق: الدكتور 
زهير غازي زاهد» طبعة عالم الكتب - بيروت» الطبعة الثانية ١٤١۹‏ ه. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - محمد بن آبي بكر يوب الزرعي أبو عبدالله- 
تحقيق: محمد حامد الفقي - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية (۹۵١١ه).‏ 
الإقناع في القراءات السبع - أحمد بن علي بن الباذش - تحقيق: د. عبدالمجيد 
قطامش - مكة المكرمة - مركز البحث العلمي بجامعة آم القری- ١١٤٠ه.‏ 

أمثال القرآن - محمد بن آبي بكر يوب الزرعي أبو عبدالله-دراسة وتحقيق: ناصر بن 
سعد الرشيد» مطابع الصفاء مكة المكرمة» المملكة العربية السعوديةء الثانيةه ١٤١١‏ 
ھ/ ۱۹۸۲م 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن- أبوالبقاء 
عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري- تصحيح وتحقيق: إبراهيم عطوة عوض- 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده بمصر -الطبعة الثانية- ۱۳۸۹ه-۱۹۹۹١م.‏ 
آنوار التنزيل وأسرار التأويل - المشهور ب(تفسير البيضاوي)»ء لأبي الخير 
عبد الله بن عمر البيضاوي- دار الفکر» ١١٤٠١ه.‏ 


الأوائل - للعسكري الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري ت٩۳۹‏ ه- دار الكتب 
العلمية - بیروت - لبنان - الطبعة الأول ١۰٤۱ھ‏ - ٠۹۸۷‏ م. 


Ty 


E 


ا 


NV 
-۸ 
-۹ 
2 


=0 


< 


7 
١ 


1 


/ 4 
a9 


إيجاز البيان في سور القرآن- محمد بن على الصابوني-مكتبة الغزالى - الطبعة الثانية 
4ھھ ۱۹۷4 م. 

عبدالقادر بن جابر - مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- السعودية-طه- 
)2 ھ/ (e‏ 

الإإيمان - شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» 
الناشر: دار الحديث» القاهرة» ط الأولیٰ ٤۱٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 

الإيمان أولًا لو كانوا يعلمون- مقالة من إعداد: أبي عبد الرحمن هشام بن فهمي 
العارف المقدسي نشرتها جريدة القدس العدد VV1‏ تاریخ 7114 \ETT/‏ 
الموافق ۱ ۹ م» ونشرها في كتاب كلمات في الدعوة والمنهاج (نور على 
الدرب) - سلسلة اقرا )١(‏ - منشورات الدعوة السلفية كتاب رقم ( ۷۷). 

الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة- عبدالله بن عبدالحميد 
الأثري- تقديم: د.عبد الرحمن بن صالح المحمود. ط. دار الغرباء -استانبول. 

بحر العلوم - أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي- تحقيق: 
د. محمود مطرجي-نشر دار الفکر - بیروت. 

ط ٤۰١۳(۲‏ ۱ه). 

بدائع التفسير - ابن القيم : محمد بن أبي بكر يوب الزرعي أبو عبدالله - جمع وتحقيق: 
بدائع الفوائد- ابن القيم: محمد بن أبي بكر يوب الزرعي آبو عبدالله - تحقيق: هشام 
عبدالعزيز عطاء عادل عبدالحميد العدوي» شرف أحمد الحج - مكتبة نزار مصطفى 
الباز - مكة المكرمة-ط۱ (٩۱٤۱ه٩۱۹۹ءم).‏ 

بن احمد الغزالي- مطبعة محمد شاهين- القاهرة. 
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البداية والنهاية - الحافظ ابن كثير الدمشقي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط۴ 
(۹۷ه). 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي تحقيق 
محمد على النجار» المكتبة العلمية - بيروت. 

بغية الطلاب من موضوعات سورة الأحزاب -دراسة موضوعية- د.محمد بن 
عبدالعزيز العواجى- دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة طا (١١٤١ه).‏ 

بينات الرسول ومعجزاته - عبدالمجيد بن عزيز الزنداني - مركز البحوث بجامعة 
الإيمان باليمن- صنعاء - الطبعة الثانية ٤١٤١ھ‏ ٤٠٠۲م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدى» المطبعة الخيرية القاهرة 
سنة ۱۳١١‏ ه. 

تاريخ أبي سعيد هاشم بن مرثد الطبراني عن أبي زكريا بحيى بن معين المتوف سنة 
۳ه تحقيق: نظر محمد الفاريابى - الطبعة الأول ١٠١١٤٠ه.‏ 

التاريخ الإإسلامى مواقف وعبر- د.عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي- دار الدعوة- 
الإسكندرية- ط۱ (۸١١٤١ه).‏ 

تاریخ الرسل والملوك لأب جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق أبو الفضل 
إبراهيم» طبعة دار المعارف القاهرة سنة ۱۳۸۲ هھ ١۱۹٦٤‏ م. 

تاريخ دمشق - على بن العسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر - دار الفكر 
بیروت- ط(٥۱٤۱ه).‏ 

التبيان في إعراب القرآن - لأبي البقاء محب الدين عبدالله بن أبي عبداله 
الحسين بن أبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبري. تحقيق: على محمد البجاوي. ط: 
عیسی الحلبی - القاهرة - ۱۳۹٩‏ ه. 

التحرير والتنوير - ابن عاشور - الدار التونسية للنشر - تونس- ٤۹۸٠م.‏ 
المباركفوري أبو العلا- دار الكتب العلمية - بيروت. 


-٥‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم - بدر الدين محمود إبراهيم ابن 
جماعة الكناني الحموي المصري» بيروت» دار الكتب العلمية. 

٠‏ - الترغيب والترهيب- لزكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري- - مكتبة دار 
التراث- القاهرة. 

۷- التعريفات - للشريف الجرجاني مكتبة لبنان - بیروت سنة۹۷۸١م.‏ 

۸- تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل) - الخازن: 
علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي - دار الفكر - بيروت - لبنان - 
(4 ھ۱۹۷۹ م). 

۹- تفسير السراج المنير - المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني- 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

-١‏ تفسير السور القصار - جمال الهميلي - مذكرة مرقومة بالحاسب. 

-١‏ تفسير الفخر الرازي - المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب - فخر الدين الرازي- 
دار الفکر- بیروت - ط۳(٥۰٤۱ه).‏ 

۲- تفسير القرآن العزيز- ابن أبي زمنين: محمد بن عبدالله- تحقيق: أبو عبدالله 
حسين بن عكاشة ومحمّد بن مصطفى الكنز - الفاروق الحديثة للنشر- القاهرة- 
ط۱ - ۲۳٤ھ‏ ۰۲٣۲م‏ 

۳- تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي - تحقيق سامي بن محمد 
السلامة - دار طيبة للنشر والتوزیع - ط۱ (۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م).‏ 

-٤‏ تفسير القرآن العظيم- عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي- تحقيق: سعد محمد 
الطيب- مكتبة نزار مصطفي الباز - مكة المكرمة- ط١(۷١٤٠١ه).‏ 

- التفسير القرآني للقرآن - تأليف: د. عبدالكريم الخطيب - نشر: دار الفكر العربي‎ -٥ 
م.‎ ٠۹۷۰ القاهرة-‎ 

-١‏ التفسير القيم» محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية- جمع: محمد أويس 
الندوي» تحقيق: محمد حامد الفقي» طبع دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ۹۸١١ه.‏ 
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التفسير الميسر- عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي- موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

التفسير الوسيط - د.محمد سيد طنطاوي- نشر مطبعة السعادة - القاهرة - الطبعة 
الثالثة ۱٤۱۰‏ ه/ ٠۹۹۰‏ م. 

تفسير جزء عم (تفسير القرآن الكريم) -محمد بن صالح العثيمين - اعتنى به: فهد بن 
ناصر السليمان -دار الثريا للنشر- الطبعة الثانية ۳٩٤٠ھ‏ ۲٠٠۲م.‏ 

تفسير سورة العصر - عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ- مكتبة الدار - المدينة المنورة 
- الطبعة الأول ٤١١٤١ه.‏ 

تفسير سورة الناس - محمد بن عبدالوهاب - تحقيق: د. فهد بن عبدالرحمن الرومي 
- نشر مجلة البحوث الإأسلامية- دار الإفتاء بالرياض. 

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني- تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني - المدينة المنورة (٤۸١١ه‏ 
E‏ 

التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» (۳۸۷١ه)-‏ تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. 

تهذيب الأسماء واللغات- آبو زكريا محي الدين بن شرف النووي - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

تهذيب اللغة - أبو منصور محمد بن أحمد الآزهري - مطبعة الدار المصرية للتأليف 
والنشر والترجمة- القاهرة - سنة ٠۹٦٩‏ م. 

تهذيب تاريخ دمشق: علي بن الحسين بن هبة الله المعروف بابن عساكر» هذبه ورتبه: 
عبد القادر بدران» الطبعة الثانيةء دار المسيرة» بیروت ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ م. 

تيسير العزيز الحميد - سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. 


۹ 


2 


NY 


= 


= 
¥ 
۸ 


-۹ 


ors! 


عبدالرحمن بن معلا اللويحق- مؤسسة الرسالة - بیروت - ط۱ (٩۱٤۱ه-٩۱۹۹م).‏ 
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن- عبد الرحمن بن ناصر السعدي - طبع 
ونشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية - ط١-‏ 
۲ هھ. 

جامع الأصول جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد بن الأثير الجزري» تحقيتق عبد القادر الأرناؤوط» (الطبعة بدون)»ء مكتبة 
الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البیان» ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱٠م.‏ 

جامع البيان عن تفسير آي القرآن - محمد بن جرير الطبري - تحقيق 
د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي - مركز البحوث والدراسات الإسلامية - القاهرة 
- ط۱ (۲۲٤۱ھ‏ ۲۰۹۱م). 

جامع الترمذي - محمد بن عيسئ الترمذي - بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - 
الریاض - (۱۹٤۱ه۱۹۸۹ء)-‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - دار الكتاب العربي. 
الجواب الكافي - ابن القيم الجوزية - دار الكتاب العربي بیروت- ط۲-٤١١٤١ه.‏ 
الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)- محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله- دار الكتب العلمية - بيروت. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن(تفسير الثعالبي) - لابن مخلوف الثعالبي - مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود - محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية- 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 

حاشية الأصول الثلاثة - تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي - 
نشر: دار الزاحم - الطبعة الثانية ۲۳٤١ه-۲٠٠۲م.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - محمد عرفة الدسوقي - نشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر. 
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حاشية العدوي على الرسالة- علي العدوي- مطبوع مع شرح الخرشي- نشر: دار 
الكتاب الإسلامي لإحياء ونشر التراث الإسلامي- القاهرة - مصر. 

الحجة للقراء السبعة - أبو علي الحسن بن عبدالغفار الفارسي - تحقيق: بدر الدين 
قهو جي وبشير جويجاتي - دمشق - دار المامون. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء- أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني - 
دار الكتاب العربي - بیروت- ط٤‏ (١۵٠٤٠ه).‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمآثور - لجلال الدين السيوطي - تحقيق د.عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي - مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية والعربية - القاهرة 
- ط ۱٤۲٤(۱‏ ھ- ۰۹۳ ۲م). 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية 
- القاهرة. 

دراسات قرآنية - محمد قطب - دار الشروق- القاهرة - ط۸(١١١٤٠).‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - ط 
المكتب الإسلامي بيروت من مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية وقد 
طبع بأمر جلالة الملك فيصل - ط الثانية عام ١۸١١ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للحافظ أآبي بكر أحمد البيهقي» تحقيق 
عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت -ط١»‏ (١١٤١ه).‏ 

دلائل النبوة» أبو نعيم الأصفهاني» تحقيق: محمد رواس قلعجي» وعبد البر عباس» ط 
۲ بیروت» دار النفائس» ٠٤١٩‏ ه/ 1 م. 

الديباج على مسلم- الحافظ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - حقق أصله وعلق 
عليه: أبو اسحق الحويني الاثري- دار ابن عفان للنشر والتوزيع المملكة العربية 
السعودية الخبر- ط۱ ۱٤۱٩(‏ هھ ٩۱۹۹٠م)‏ 

دیوان الشافعي» صححه وقدم له الدكتور إحسان عباس» ط۰۱ دار صادر» بیروت» 
7م 


-١‏ الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري - الجامعة السلفية - مكتبة دار السلام 
راض 2۹11ء 

۲- روح البيان- (تفسير حقي) - للبروسوى إسماعيل حقى البروسوى - ط دار الفكر 
بدون تاریخ . 

۳- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - شهاب الدين محمود الآلوسي 
البغدادي- دار الفکر- بیروت - ط ٠٤١۳‏ . 

-٤‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام- السهيلي- دار الكتب الحديثة- 
(ط۱۳۸۷ه). 

-٥‏ رياض الصالحين- الإمام النووي- المكتب الإسلامي - بيروت- تحقيق: تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني. 

راد المتير في غلم القسير = عبد الرجمن بن عل الجرزي- المكسب الإسلاي = 
پیر وت = ط٤‏ ( ۷ 1ه ۱۹4۷ ). 

۷- زاد المعاد ني هدي خير العباد - ابن القيم: محمد بن أبي بكر يوب الزرعي أبو عبدالله 
- تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبدالقادر الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة- بيروت»› 
ومكتبة المنار الإسلامية - الکویت- ط٤۱‏ (۷٩۰٤۱ه‏ ٩۱۹۸م).‏ 

۸- زوائد عبدالله بن احمد بن حنبل في المسند مع دراسة عن الإمام عبدالله وجهوده في خدمه 
السنة - د.عامر حسن صبري- دار البشائر الإسلامية- بیروت ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ م. 
۹4- الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيثمي - تحقيق مركز الدراسات والبحوث 
بمكتبة نزار مصطفى الباز - نشر المكتبة العصرية - لبنان - صيدا - بيروت- 

۰ «ھ- ۱۹44م 
-١‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (السيرة الشامية) - محمد بن يوسف 
الصالحي الشامي- تحقيق: مصطفى عبدالواحد - نشر وزارة الأوقاف المصريةء 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلامي- القاهرة 
(۱21ھ ۱۹4۳م). 
N‏ 
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.)ه١٤١١٤(ا١ط‎ - سلسلة أعمال القلوب - محمد المنجد - دار الضياء - القاهرة‎ -١ 

= سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي‎ - ١ 
.)م۱۹۸٩-ه۱‎ ٤۰0(٤ بیروت -ط‎ 

- سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني - بيت الآفكار الدولية للنشر 
والتوزیع - الریاض - (۱۹١٤۱ه۱۹۸۹م)-‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

-٤‏ سنن آبي داود - سليمان بن الأشعث السجستاني - بيت الأفكار الدولية للنشر 
والتوزیع - الریاض - (۱۹٤۱ه۱۹۸۹ء)-‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

-٠‏ سنن الدارمي: عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي» (الطبعة بدون)» 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» (التاريخ بدون). 

-١‏ السنن الكبرى - النساثي: أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن السائي- تحقيق: 
د.عبدالغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن - دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط۱ (۱۱٤۱ھ۱۹۹۱م).‏ 

۷ - السنن الكبرى- البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى آبو بكر البيهقي- 
تحقيق: محمد عبدالقادر عطا - مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - (٤١٤١ه‏ 
8 

۸- السنن الكبرئ: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الطبعة الأولى» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» حيدر آباد الدكن» ٠١٤١‏ ه.سنن البيهقي 

۹- سنن النسائي - أحمد بن شعيب النسائي - بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - 
الریاض - (۱۹٤۱ه-۱۹۸۹م)-‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

-٠‏ السيرة النبوية - ابن كثير: الإمام أبي الفداء إسماعيل- تحقيق مصطفى عبدالواحد- 
دار الفکر - بیروت» لبنان- ط۲ (۱۳۹۸ه). 

-١‏ السيرة النبوية - ابن هشام - تحقيق مصطفى السقا- مؤسسة علوم القرآن (دمشق 
بيروت)- دار القبلتين للثقافة الإإسلامية - جدة. 


۲- السيرة النبوية - ابن هشام: عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو 
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محمد- تحقيق طه عبد الرءوف سعد- نشر دار الجیل- بیروت - (١١٤١ه)‏ 

۳- السيرة النبوية - الذهبي: محمد بن أحمد - تحقيق: حسام الدين القدسي- مكتبة 
الهلال- بيروت. 

-٤‏ السيرة النبوية - الندوي: أبو الحسن علي الحسني الندوي - دار الشروق - جدة- 
ط ۱٤١(۳‏ ه). 

-٠‏ السيرة النبوية الصحيحة - أكرم ضياء العمري - مكتبة العبيكان- الرياض- ط" 
(۱۸٤۱ه).‏ 

-١‏ السيرة النبوية -لابن كثير - أبي الفداء إسماعيل بن كثير - تحقيق مصطفى عبدالواحد 
- دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت - لبنان. 

۷- السيرة النبوية لأبي حاتم البستي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت ط١‏ (۷١٤١ه‏ - 
.(e ۹۷‏ 

۸- السيرة النبوية لأبي محمد عبدالملك بن هشام الحميري النحوي. مع شرح 
أبي ذر الخشني. تحقيق: د.همام عبدالرحيم سعيد ومحمد عبدالله آبو صعيلك- 
محتبة المنار- ط۱ (۹١٤١ه).‏ 

۹- السيرة النبوية» دراسة تحليليةء محمد أبو فارس» دار الفرقان» عمان- الطبعة الأولى 
۸ه ۱۹4۷ م. 

-٠١‏ سيرة خاتم النبيين للأطفال-الندوي: أبو الحسن علي الحسني الندوي- القاهرة- 
دار الکلمة۱۹۹۸ء 

-١‏ شرح البخاري لابن بطال - بو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري 
القرطبي- مكتبة الرشد السعودية / الرياض - ٠٤١۳١‏ ه- ١۳٠٠۲م-‏ الطبعة: الثانية. 

۲- شرح القواعد الفقهية - الشيخ أحمد بن محمد الزرقاء - دار القلم - دمشق - الطبعة 
الثانية ٠٤١۹‏ ه. 

۴- الشرح الممتع على زاد المستقنع - محمد بن صالح العثيمين - بإشراف مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية -دار ابن الجوزي للنشر- السعودية 
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-الدمام- الطبعة الأول ۲٩۲٤٠ه٠١٠٠۲م.‏ 

-٤‏ شرح زاد المستقنع - محمد المختار الشنقيطي- مذكرة. 

- شرح سنن ابن ماجه - السيوطي» عبدالغني فخر الحسن الدهلوي - قديمي كتب 
خانة - کراتشي. 

٠‏ -_- شرح نونية ابن القيم (توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم) - أحمد بن إبراهيم بن عيسى - تحقيق: زهير الشاويش - المكتب الإسلامي 
- بيروت - الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ 

۷- شعب الإيمان - أبو بكر أحمد بن الحسيني البيهقي - تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١(١١٤١ه).‏ 

۸- شعب الإيمان - البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحْسرَوجردي 
الخراساني البيهقي- حققه وخرجه: د.عبدالعلي عبدالحميد حامد- نشر: مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند- ط١‏ 
ھم( 

۹- الصبر - أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن بي الدنيا القرشي - تحقيق محمد خير 
یوسف- دار ابن حزم - بیروت- الطبعة الأول ۱٤١۸‏ ه. 

-٠‏ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) - إسماعيل بن حماد الجوهري - دار العلم 
للملایین- بيروت- الطبعة الرابعة- ینایر .٠۹۹۰‏ 

۱- صحیح ابن حبان بترتیب ابن لبان - محمد بن حبان بن أحمد البستي - تحقيق 
شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بیروت- ط۲(٤١٤١ه).‏ 

۲- صحيح ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري 
- تحقیق: د. محمد مصطفیٰ الأعظمي -نشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 
(۹۰ ۱ھ 1۹۷۰م 

۳- صحيح الدب المفرد - محمد ناصر الدين الألباني - دار الصديق للنشر والتوزيع - 
الجبیل- ط۲(٤۱٤۱ه-٤۱۹۹ء).‏ 


-٤‏ صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: مصطفى البغاء 
دمشق» دار ابن کثیر» ۱٤٩١‏ ه. 

- صحيح الترغيب والترهيب - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض 
- ط٥‏ . 

-٠‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته - محمد ناصر الدين الألباني - تعليق وفهرسة زهير 
الشاویش - المکتب الإسلامي - بیروت - ط ۱٤۰۸(۱‏ ه-۱۹۸۸م). 


۷- صحيح السيرة النبوية - (ما صح من سيرة رسول الله ٤‏ وذكر أيامه وغزواته وسراياه 
والوفود إليه ) - محمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الأولى - المكتبة الإسلامية - 
عمان - الأردن. 

۸- صحيح سنن ابن ماجة: ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليج 
الرياض» الطبعة الثالثة» ۱٤۰۸‏ ه- ٠۱۹۸۸‏ م. 

۹- صحيح سنن أبي داود: ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليج 
الرياض» الطبعة الثالثة» ۱٤۰۸‏ ه- ٠۱۹۸۸‏ م. 

-٠‏ صحيح سنن الترمذي: ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليج 
الرياض» الطبعة الثالثة» ۱٤۰۸‏ ه- ٠۱۹۸۸‏ م. 

-١‏ صحيح سنن النسائي: ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليج 
الرياض» الطبعة الثالثة» ۱٤۰۸‏ ه- ٠۱۹۸۸‏ م. 

۲ -_- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج» ت »٠ ۲١١‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» البابي 
الحلبي بمصر ٠٠۹٥١‏ . 

۳ - صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة - د. محمد فوزي فيض الله - دار القلم - 
دمشق - الدار الشامية - بیروت» الطبعة الأول - ٩۱٤۱ھ‏ ٩٦۱۹۹م.‏ 

- صيد الخاطر - ابن الجوزي - تحقيق: محمد محي الدين الأصفر - دار الإشراق‎ - ٤ 
.)ه۱٤١۱(۱ط‎ 


-٥‏ ضعيف الترغيب والترهيب - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض. 
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-٠‏ ضعيف سنن ابن ماجة - محمد ناصر الدين الألباني - تعليق وفهرسة زهير الشاويش 
- المكتب الإسلامي - بیروت - ط ۱٤٨۸(1‏ ه-1۹۸۸م). 

۷- ضعيف سنن الترمذي- محمد ناصر الدين الألباني - تعليق وفهرسة زهير الشاويش 
- المکتب الإسلامي - بیروت - ط ۱٤١۸(۱‏ ه-۱۹۸۸م). 

۸- الضوء المنير على التفسير- أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 
الشهير بابن قيم الجوزية -» جمع: علي الحمد الصالحي- نشر: مؤسسة النور 
بالرياض. 

-٩‏ الطبقات الکبری - ابن سعد: محمد بن سعد الزهري» دار صادر» ودار بیروت 
للطباعة والنشر» ۱۳۷۲ ه- ۱۹٥٩۷‏ م. 

۰ - طريق النبوة والرسالة- د.حسین مؤنس- دار الرشاد- ط ۱۸(۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م). 

- طوق النجاة - فيصل بن محمد البعداني - مطبوعات مجلة البيان - الرياض‎ -١ 
السعودية.‎ 

-۲١‏ عالم السحر والشعوذة- د. عمر سليمان الأشقر.ط الأول ١٠٠٤٠ه‏ مكتبة الفلاح 
للنشروالتوزيع» الكويت» دار النفائس الكويت. 

۳- العبودية- شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحيم بن تيمية- المكتب الإسلامي. 

-٤‏ عدَة الصابرين وذخيرة الشاكرين - للإمام محمد بن أبي بكر بن القيّم - تحقيق: 
محمد عثمان الخشت - دار الكتاب العربي - الطبعة الثانية ٠٤١٠١‏ ه. 

-٥‏ العدة شرح العمدة- بهاء الدين المقدسي- قدم له وعلق عليه: محب الدين الخطيب- 
الطبعة الثانية- مصر- المكتبة السلفية. 

٩-العدة‏ في شرح العمدة - اء الدين المقدسي - تحقيق د/ عبدالله بن 
عبد المحسن التركي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط۱ (١١٤١ه).‏ 

۷-عمدة القاري شرح صحیح البخاري- بدر الدين العيني- دار الفکر - بيروت 


(۱۳۹۹ ه). 
۸- عون المعبود شرح سنن أبي داود- محمد شمس الحق العظيم آبادي بو الطيب- دار 
SS‏ 
for‏ 


ي u‏ اا 00۰ 


الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية» (١٠١٤١ه).‏ 

۹- غرائب القرآن ورغائب الفرقان- (تفسير النيسابوري)- نظام الدين الحسن بن محمدبن 
حسين القمي النيسابوري- نشر دار الكتب العلمية - بیروت ۱٤۱٩‏ ه- ۱۹٩۹1٩‏ م ط١‏ 

-٠١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين النيسابوري» تحقيق: إبراهيم عطوة 
عوض, القاهرة» مكتبة ومطبعة الحلبي» ۱۹٩۲‏ م. 

-١‏ غريب الحديث - القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد - دار الكتاب العربي - بيروت 
- ط۱(١۱۳۹)-‏ تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. 

ارو ا ا ا ا 
أم القرى - مكة المكرمة - ط (۲١٤٠ه)-‏ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي. 

۳- غريب الحديث- أبو إسحاق إبراهيم الحربي- تحقيق: د. سليمان بن إبراهيم 
العايد- جامعة أم القری- ١۰٤۱ھ ۱۹۸١‏ م. 

- الفتاوى الكبرى- أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس- دار المعرفة‎ -٤4 
.)ه۱۳۸٣ بیروت- ط۱(‎ 

-٥‏ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ- جمع وترتيب محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة- ط الأولیٰ ۳۹۹٠ه.‏ 
-٩‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين 

الخطيب» رقم کتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة» دار الريان 
للتراث» ۱٤١١۷‏ ه. 
۷- فتح الرحيم الملك العلام - عبدالرحمن بن ناصر السعدي - اعتنى به: د.عبدالرزاق بن 
عبدالمحسن البدر- دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية - ط٣‏ - ٤١١٤١ه.‏ 
۸- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن على 
الشوكاني - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة - ط١(١٠١١٠)ه.‏ 
۹- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد- الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن عبدالوهاب- 
طبعة دار البيان - دمشق. 


SÎ 
( ۳ 
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-٠١‏ فضائل الأوقات - أبو بكر احمد بن الحسين البيهقي - دراسة وتحقيق 
سلطان بن عة ال جسن بن عبدالع زو الخهس؟ ١١اه‏ 

-١‏ فقه الأدعية والأذكار- عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر- دار ابن عفان للنشر 
والتوزیع - الریاض ۹١١٤١ه.‏ 

۲- فقه السنة - السيد سابق - شركة منار الدولية - القاهرة - (٩۱٤۱ه-‏ ٩۹٩۱۹م).‏ 

۳- الفوائد - ابن القيم الجوزية - تحقيق محمد عثمان - دار الكتب العلمية - بيروت- 
ط۳ - ١١٤۱ھ‏ 

-٤‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير- المكتبة التجارية الكبرى - مصر- الطبعة 
الأولیٰ» ١١١٠٠ه.‏ 

- القاموس المحيط - الفيروز آبادي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط۷(۲١٠١ه-‏ 
.(e 1۹۷‏ 

-٠‏ القيامة الكبرئ- د. عمر بن سليمان الأشقر- دار النفائس- الأردن- ط الثامنة- 
4 ھھ-۱۹44م. 

۷- الکبائر - محمد بن عثمان الذهبي- دار الندوة الجديدة - بيروت. 

۸- کتاب الزهد - أحمد بن حنبل. 

۹- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - جار اله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي- دار المعارف - بيروت. 

-٠‏ كشف الستور في هي النساء عن زيارة القبور - للشيخ حماد الأنصاري - مجلة 
الجامعة الإسلامية عدد(۲٥)-‏ المدينة المنورة - السعودية. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب القيسي‎ -١ 
.ه١٠٤١١ تحقيق: د. محيي الدين رمضان - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية‎ 

۲- الكشف والبيان عن تفسير القرآن- الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى 
النيسابورى- دار إحياء التراث العربي- بیروت (۲١٤١ه).‏ 


ow 
ory} 
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۳- الكلام على مسألة السماع- أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 
الشهير بابن قيم الجوزية - تحقيق: راشد بن عبدالعزيز الحمد - نشر دار العاصمة» 
الریاض» ط۹۰۱١١٤١ه.‏ 

-٤4‏ الكليات: معجم المصطلحات والفروق اللغوية: بو البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان 
درويش» ومحمد المصري» بيروت» مؤسسة الرسالة» ٠۹۹۳‏ م. 

- اللباب في علوم الكتاب- أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي‎ -٥ 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود» والشيخ علي محمد معوض-دار الكتب‎ 
ه۱۹۹۸ م).‎ ۱٤۱٩۹( العلمية-بیروت- لبنان - ط۱‎ 


-1١‏ لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - دار صادر - بيروت 


- طا. 
۷- لطائف الإشارات- (تفسير القشيري) - عبدالكريم القشيرى - ط دار الكتاب العربى 
بالقاهرة. 


الشيخ محمد بن صالح العثیمین - طیب الله ثراه - بمنزله كل خميس من شوال 
۲ه حت صفر ٠٤١١‏ ه)- دار الوطن للنشر والتوزيع - الرياض- السعودية. 
۹- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل- د. فاضل صالح السامرائي - جامعة الشارقة- 
-٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- علي بن أبي بكر الهيثمي- دار السعادة- القاهرة-ودار 
۱- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب / عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم ومساعده ابنه محمد - الرئاسة العامة لشؤون الحرمين - المملكة العربية 
السعودية. ٤(‏ ١٠٤٠١ه).‏ 
۲- مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين - محمد بن صالح العثيمين - جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر السليمان -دار الهداية للنشر- الطبعة الثالثة ١۲٤۱ھ‏ ٤٠٠۲م.‏ 


(ors) 
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۳- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - عبدالعزیز بن عبدالله بن باز - جمع وترتیب: د. 
محمد بن سعد الشويعر - نشر مؤسسة الحرمين الخيرية- الطبعة الرابعة ٤١۳‏ ١ه.‏ 

-٤4‏ محاسن التأويل - محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد باسل ليون السود 
دار الكتب العلمية - بیروت ط ١-۸١١٤١ه.‏ 

-٥‏ المحرر الوجيز في الكتاب العزيز - عبد الحق بن عطية الأندلسي- مؤسسة دار 
العلوم- الدوحة - ط ۱۳۹۸(۱ ه- ۱۹۷۷١م).‏ 

- محمد رسول الله - محمد صادق عرجون - دار القلم - ط ۲(١٠١٤٠١ه).‏ 

۷- مختصر معارج القبول- حافظ بن أحمد آل حَكوي- اختصار الشيخ هشام بن 
غيدالقادر آل عقد ةد دار طبة الخض را2 ١٤١١‏ ه 

۸- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي آبو عبد الله - دار الكتاب العربي - بيروت -الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ - ۱۹۷۳ . 

-4۹Q‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل- (تفسير النسفي) - آبوالركات عبدالله بن أحمد بن 
محمود النسفي» مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده - ميدان الأزهر - القاهرة. 

١‏ -المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري - تحقيق: 
مصطفی عبدالقادر عطا- دار التب العلمية - بیروت - ط۱ (۱۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۰م). 

١-مسند‏ أبي داود الطيالسي- سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي - 
دار المعرفة - بيروت. 

۲-مسند الإمام أحمد - أحمد بن حنبل الشيباني - مؤسسة قرطبة - القاهرة - مذيل 
بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها. 

۳-مسند الإمام أحمد - مؤسسة الرسالة - بیروت - ط۱۸(۱٤۱ه-۱۹۹۷م)-‏ 
بإشراف المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

-٤‏ مسند الحميدئ» لأب بكر عبد الله بن الزبير الحميدىئ» مراجعة حبيب الرحمن 
الأعظمئ» طبعة دار الكتب العلمية بیروت سنة۱۳۸۱ ه. 

٠ح‏ مشكاة المصابيح - محمد بن عبد الله الخطيب - المكتب الإإسلامي - بيروت - 


اي uu‏ ااا 00۰ 


ط۳ - ٠٤١١‏ ه- تحقيق: الشيخ الألباني. 

٠-المصنف‏ في الأحاديث والآثار- أبو بكر عبد الله بن محمد بن بي شيبة الكوفي - 
مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولیٰ» ٠٤١۹‏ - تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

۷-المصنف- لأبي بكر عبدالرزاق الصنعاني- تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي- 
المكتب اللإسلامي- بیروت (۱۹۸۳م). 

۸- معارج القبول بشرح سلم الوصول - حافظ حكمي - دار ابن القيم - الدمام - 
طا(۱۰٤۱ه).‏ 

۹- معالم التنزيل معالم التنزيل- أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي -حققه محمد 
عبداللّه النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش - دار طيبة - الرياض 
-ط٤‏ (1۷ ٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ م). 

١٠-معالم‏ في طريق طلب العلم - عبدالعزيز بن محمد السدحان - دار العاصمة - 
الرياض السعودية- ط۳ - ۲۰٤۱ھ‏ ۹٩۱۹۹۹م.‏ 

-١‏ المعجم الأوسط- سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق: طارق بن عوض الله الحسيني 
- دار الحرمين - القاهرة- ط١٥٠١١٤١ه.‏ 

۲ - المعجم الصغير - سليمان بن أحمد الطبراني- تحقيق: محمد شكور محمود الحاج 
أمرير - المكتب الإسلامي- بيروت- ودار عمار بعمان- الأول ١١٤٠ه.‏ 

۳ - المعجم الكبير - سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي 
- مكتبة العلوم والحكم- الموصل- ط ٤(۲‏ ١٤٠١ه).‏ 

٤-معجم‏ لغة الفقهاء عربي إنجليزي فرنسي- محمد رواس - دار النفائس - 
ط(٣۱٤۱ها).‏ 

-٥‏ معجم مقايس اللغة» لأحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» طبعة 
مطبعة مصطفىئ البابى الحلبئ» القاهرة سنة ۱۹۷۰ م. 

١٠-المغني‏ - ابن قدامه - تحقيق د/ عبدالله بن عبد المحسن التركي ود/ عبد الفتاح 


محمد الحلو- هجر للنشر والتوزيع - القاهرة - ط۲(۲١١٤٠١ه-‏ ۲ م). 
e‏ 


5 ثبت المراجع ي 


۷-مفتاح دار السعادةء ابن القيم» بيروت» دار الكتب العلمية. 

۸-مفردات ألفاظ القرآن- الراغب الأصفهاني- تحقيق: صفوان عدنان داوودي- دار 
القلم - دمشق- ودار الشامية- بیروت- ط۱ (۱۲٤۱ه‏ ۱۹۹۲م). 

- المفصل في تاريخ العرب قبل الإأسلام - د. جواد علي - دار العلم للملايين» بيروت- 
ومكتبة النهضة» بداد - الطبعة الثانية عام ۱۹۷٩‏ م. 

-١‏ من موضوعات سور القرآن - سورة النور - عبد الحميد محمود طهماز - دار القلم 
دمشق - الدار الشامية بیروت -ط۱۲(۱٤۱ه-۱۹۹۲م).‏ 

- عبد القادر الشيخ إبراهیم- دار القلم العربي- حلب- 


۱-منامات الرسول ا 
ط۱۹(۱٤۱ه).‏ 
۲- المنمق في آخبار قریش- ابن حبیب: محمد بن حبیب (ت ٤١‏ ۲ه) - تحقیق خورشید 
أحمد - ط۱ بیروت» عالم الکتب» ٠٤١٠١‏ ه. 

“٣‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- أبو زکريا يحي بن شرف بن مري النووي- 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثانية» (۳۹۲١ه).‏ 

- المهذب من إحياء علوم الدين - صالح احمد الشامي - دار القلم» الدار الشامية‎ -٤ 
۱ه- ۱۹۹۸م).‎ ٤۱۹(۲ دمشق» بیروت- ط‎ 

°- الموافقات في أصول الشريعة - لأبيإسحاق الشاطبي -مكتبة الرياض الحديثة-الرياض. 

١٠-الموسوعة‏ الحديثية - مسند الإمام أحمد - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
ط١(۱۸٤١ه-۱۹۹۷م)-‏ بإشراف المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

۷- الموسوعة الفقهية الكويتية- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -الكويت- الطبعة: 
€ ۷-2 

۸- موسوعة شروح الموطاً - تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي- مركز هجر - 
القاهرة - طا (١١٤١ه).‏ 


4۹- موسوعة فقه القلوب - محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري نشر: بيت الأفكار 


الدولة 
(ory‏ 


-١‏ موطاً الإمام مالك - مالك بن نس أبو عبدالله الأصبحي - دار إحياء التراث العربي 
- مصر- محمد فؤاد عبد الباقي. 

۳۱ - الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز : لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» دراسة 
وتحقيق: محمد بن صالح المديفر» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأول ٠١١١‏ ه. 

۲- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله كك واختلاف العلماء في ذلك - أحمد بن محمد 
النحاس - تحقيق ودراسة د. سليمان بن إبراهيم اللاحم - مؤسسة الرسالة - 
ط۱۲(۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۱م). 

۳- نضرة النعيم في مكارم وأخلاق الرسول الكريم - إعداد مجموعة من المتخصصين- 
دار الوسيلة - جدة- ط١(۸١١٤١ه).‏ 

-٤‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - بهاء الدين إبراهيم بن عمر البقاعي - دار 
الكتاب اللإسلامي - القاهرة - ط۲(١۳١٤١ه).‏ 

- النكت والعيون- أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي- تحقيق: السيد بن 
عبدالمقصود بن عبدالرحيم - دار الكتب الثقافية- بیروت ط۱ ۱٤۱۲(‏ هھ ۱۹۹۲م). 

-٠‏ ناية الإقدام في علم الكلام» لأب الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى» تحقيق 
آلفردجيوم» طبعة اکسفورد سنة ۱۹۳٤‏ م. 

۷- النهاية ني غريب الحديث - ابن الأثير - تحقيق طاهر احمد الزاوي ومحمود محمد 
الطانحي- المكتبة العلمية - بيروت. 

۸- النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسني - محمد الحمود النجدي- مكتبة الإمام 
الذهبي بالكويت- الطبعة الأول - ١١١٤٠ه.‏ 

۹- - هكذا كان النبي # في رمضان - فيصل بن محمد البعداني - مطبوعات مجلة البيان 
- الرياض - السعودية. 

٠ح‏ الوحي وتبليغ الرسالة - د.يحيى بن إبراهيم اليحيى- دار الخضيري للنشر والتوزيع 
- المدينة النبوية- ط١‏ (١١٤١ه).‏ 


١-وقفات‏ تربوية مع السيرة النبوية- عبدالحميد البلالي- ط۳ (١١١٤٠ه).‏ 
SS‏ 
(ora)‏ 
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أ) أهداف المشروع E O‏ 
ب) اسباب ومناسبات 1 
ثانيًا: خطة الببحث E O O‏ 
© ثالثا: منهجية الببحث secere esa sha‏ 
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في مقدمات عن المفصل 


۲) البدء بالمفصل في العلم والحفظ E tT‏ 
۳) كثرة قراءة النبي ج لها في الصلاة الجهرية O‏ 
٤‏ الفقسيم اهيل اويح E‏ 


OSS CR O a الحكمة من التدرج‎ ٥ 
KO SS AS O صفة قراءته للمفصل في الصلاة‎ )٠ 
REESE EESESEAERESEAESSAASS ه ثانيًا: أوجه التناسب بين قصار السور عمومًا‎ 


القسم الاوك 


تفسير سورة الفاتدة 


المبحث الأول: مقدمات حول السورة TO‏ 
© المطلب الأول: تسميتها o E‏ 
© أولًا: فاتحة الكتاب BUS E Ns‏ 


© ثانيًا: أم الكتاب ا 
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© ثالثا: أم القرآن A‏ 1 

© رابعًا: السبع المثاني N‏ 

TV E SS خامسًا: الصلاة‎ © 

© المطلب الثاني: نزولها وعدّها ومناسبتها ME‏ 
© أولا: نزولها 0 

© ثانیًا: آیاتہا وکلماتہا وحروفها AE SS Î‏ 

© ثالثا: مناسبتها ا 

© المطلب الثالث: فضلها EG SS‏ 
۱ امت الله علی نبیه ي بنزولها عليه ST‏ 

۲) سورة الفاتحة أعظم سور القرآن O O‏ 

۳) سورة الفاتحة لم ينزل مثلها Ses‏ 

I سورة الفاتحة أفضل سور القرآن‎ )٤ 

۵ سورة الفاتحة مقسومة بين الله وعباده RL RS‏ 

ERS AS شمولية السورة ونفعها العظيم‎ )١ 

۷ لا تقوم صلاة بغير هذه السورة PPR eks‏ 

8 التأمين بعد الفاتحة سبب لمغفرة الذنوب E‏ 

EERE المطلب الرابع: تعدد مواضع قراءتما‎ o 
2 أولا: في الصلوات‎ © 

© ثانيًا: في الرقية على الممسوس SSE SS‏ 

© ثالثًا: في الرقية الشرعية على المريض O a a‏ 

© رابعًا: الفاتحة علاج لأمهات الأخلاق الذميمة AES‏ 

© المطلب الخامس: المعنى الإجمالي وموضوع السورة RE‏ 
© اولا: المعنى الإجمالي EL e e‏ 

© ثانيًا: موضوع السورة EN essences ka‏ 
المبحث الثاني: البسملة أحكام وفوائد تربوية ose‏ 


O0: © 


© المطلب الثاني: فضائل البسملة 1 
)١‏ البسملة أدب مع الله تعالى N Ty‏ 

۲) البسملة سنة الأنبياء ee‏ 

E البسملة سنة نبوية‎ )٣ 

N البسملة حصن منيع يحفظ من شياطين الجن والإنس‎ )٤ 

© البسملة من الرقى الشرعية Dy‏ 

) البسملة سنة السلف في بداية مؤلفاتم 1 

© المطلب الثالث: أحكام البسملة E‏ 
© المسألة الأولئ: أحكام البسملة في الصلاة CF EE‏ 

© المسألة الثانية: أحكام البسملة في قراءة القرآن وكيفيتها e‏ 

© المسألة الثالثة: حكم البسملة في جميع أعمال المسلم a‏ 
المبحث الثالث: حمد الله هو لب العبادة 2 
المطلب الأول: مفهوم الحمد Dy‏ 
© أولا: تعريف الحمد VS‏ 

© ثانيًا: الفرق بين الحمد والشكر N‏ 

© ثالثا: الفرق بين الحمد والمدح N‏ 

© رابعًا: فائدة قوله: «الحمد لله» بدلا من: أحمد الله E‏ 

© المطلب الثاني: فضل وأهمية الحمد Desssseesemdns‏ 
© أولًا: افتتح بالحمد خمس من سور القرآن ess‏ 

© ثانيًا: الحمد سنة الأنبياء ي DS O‏ 

© ثالثا: من صفات أهل الجنة أنهم يحمدون الله تعالى 1 

© رابعًا: شمولية الحمد لله في سورة الفاتحة e E‏ 

© المطلب الثالث: لماذا نحمد الله تعالى O E‏ 
© المطلب الرابع: مواضع الحمد وصيغه OF esses es‏ 
)١‏ بعد الفراغ من الأكل والشرب E‏ 

۲) عند استحداث ثوب جدید OE SSA OSS‏ 
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O0۰ 


ا 

۳) عند النوم والاستيقاظ منه 2 

OSs RE عند ركوب الدابة‎ )٤ 

OE O O عند رؤية مبتلٰ‎ ٥ 

ll Re عند العطاس‎ ) 

۷) عند رؤية ما يحب أو يكره E O TT‏ 

۸ عند الحرى من الليل O‏ 

N في افتتاح الصلاة‎ )٩ 

Vests من أذكار ختام الصلاة‎ ٠١ 

DO بعد الرفع من الركوع‎ ١ 

OV RSD N )عند التهجد‎ ۲ 

۳ حمد الله المطلق DN‏ 

المبحث الرابع: أسماء الله وصفاته الل في سورة الفاخة 1 
© أولا: معن لفظ الجلالة (الله) EE Gy‏ 

E SS O ES GD ثانیًا: معن اسم الرب‎ ٥ 
SSeS Seas ثالثا: معن اسم الله الرحمن‎ © 

© رابعًا: معن اسم الله الرحيم WE AR o‏ 

© خامستًا: معن اسم الله الملك E O O‏ 
المإبحث الخامس: ربوبية الله تعالى ودلالتها ومقتضياتها E‏ 
المبحث السادس: رحمة الله تعالى NSS‏ 
٥‏ المطلب الأول: أثر رحمة الله تعالى على عباده Vet ces NS‏ 

© المطلب الثاني: مقتضيات العلم برحمة الله تعالى VE A‏ 

© أولا: الإیمان بالله ي والعمل على طاعته IA‏ 

© ثانيًا: طلب رحمة الله تعالى E‏ 

© ثالثا: الاتصاف بصفة الرحمة مع الخلق LS‏ 

المبحث السابع: الإمان بالبعث وأثره التربوي ا 
المبحث الثامن: العبودية والاستعانة بالل تعالى وحده N‏ 


O0: اا‎ uuu ي‎ 


© المطلب الأول: العبادة لله وحده e‏ 
© المحور الأول: العبودية لله تعالى هي الخاية من الخلق N‏ 

© المحور الثاني: معنى العبادة VAs‏ 

© المحور الثالث: أركان العبادة NE O a‏ 

© المحور الرابع: شروط العبادة ME O‏ 

© المحور الخامس: شمولية العبادة في الإسلام N‏ 

© المطلب الثاني: الاستعانة لله وحده NNE O E‏ 
© أولًا: معني الاستعانة N O‏ 

© ثانيا: فضل الاستعانة وأهميتها WS‏ 

© ثالثا: الاستعانة بالأعمال الصالحة O‏ 

© رابعًا: حاجة الإنسان إلى إعانة الله تعالى OR‏ 

© خامسًا: أوجه الاستعانة بالله تعالى SSeS‏ 

© سادسًا: أحوال الناس في الاستعانة NT ee e‏ 

© المطلب الثالث: تقديم العبادة على الاستعانة Teesside‏ 
© المطلب الرابع: وقفات تربوية منهجية مع العبادة والاستعانة E‏ 
© الوقفة الأولى: السعادة تأتي من العبادة والاستعانة e‏ 

© الوقفة الثانية: العبادة والاستعانة وفاء بالعهد الذي يقطعه المسلم في كل ركعة es‏ 

© الوقفة الثالثة: أهمية العمل الجماعي في الطريق إلى الله RO sees‏ 

© الوقفة الرابعة: إعلان كرامة الإنسان وتحرره من كل ما يزله QO sss‏ 
المبحث التاسع: طلب الهداية إلى الطريق المستقيم N‏ 
© المحور الأول: أنواع الهداية ومعانيها LC‏ 
© النوع الأول: الهداية العامة المشتركة بين الخلق E‏ 

© النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر QV ss‏ 

© النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام A‏ 

© النوع الرابع: الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما hes‏ 

© المحور الثاني: شروط تحقق هداية التوفيق Ase‏ 


.فج اواد ي 


© المحور الثالث: أقسام الهداية من حيث تحققها وكيفية تكميلها Vossen‏ 
© المحور الرابع: الهداية المقصودة في الآية 2 
© المحور الخامس: أهمية طلب الهداية E‏ 
المبحث العاشر: بيان الهداية المطلوبة في السورة Je Ts‏ 
© المحور الأول: الهداية إلى الطريق الحق E‏ 
© المحور الثاني: وصف الصراط المستقيم TP sss‏ 
© المحور الثالث: لمسة بيانية تربوية في بيان الصنفين ROE aa‏ 
القسم الثاني 

تفسير قصار المفصل 

تفسير سورة الضحى 
المبحث الأول: مقدمات حول السورة Ae‏ 
© أولًا: نزولها ومناسبتها E A A‏ 
© ثانيًا: موضوعها E E‏ 
© ثالثا: المعنى الإجمالي للسورة E yS‏ 
المبحث الثاني: وقفات حول السورة IE SSSR‏ 
© المطلب الأول I e‏ 
© أولا: المقسم به : والس الیل لدا سی LES‏ 
© ثانيا: المقسم عليه ما BSA cai E‏ 

© ثالثا: الحكمة من فتور الوحي O‏ 


+ لمطلب الثاني: بشرى ووعد من الله لنبيه محمد‎ lo 
المطلب الثالث: صور رحمة الله تعالى ورعايته لنبيه اة‎ O 


© المطلب الرابع: واجب النبي ي تجاه هذه النعم Lessa aa‏ 
المبحث الأول: مقدمات حول السورة OAS‏ 


أولًا: تسمیتها ونزولها ومناسبتها OLN oases‏ 


00٠ © 


© ثالثا: المعنى الإجمالي للسورة O‏ 
المبحث الثاني: وقفات مع السورة IV‏ 
© المطلب الأول: تعدد نعم الله تعالى على نبينا محمد ورفع مكانته في العالمين IV..........‏ 

© المطلب الثاني: بشرى من الله تعالى E‏ 
© وقفة مع مبدا التيسير في الإسلام E‏ 

© المطلب الثالث: ذكر مواقع التيسير وأسباب الانشراح A‏ 

© المطلب الرابع: ماذا بعد العبادة Edessa‏ 
© المسألة الأولئ: الذكر بعد العبادة E N‏ 

© المسألة الثاني: الفرح بعد العبادة ا 

© المطلب الخامس: حسن الختام للسورة VE ieee‏ 

تير سور ة التین 

المبحث الأول: مقدمات حول السورة E‏ 
© آولا: تسمیتها E O‏ 
© ثانیًا: نزولها ومناسبتها EE O‏ 
© ثالثا: فضلها E E‏ 
9 رابعًا: موضوعها 2 

© خامستً: المعنى الإجمالي للسورة E O‏ 
المبحث الثاني: وقفات مع السورة E‏ 
© المطلب الأول: وقفات مع المقسم به O lG E‏ 

© الوقفة الأولى: رفع شأن التين والزيتون E‏ 

© الوقفة الثانية: رفع شأن الأماكن المشرفة EAS‏ 

© المطلب الثاني: وقفات مع المقسم عليه BE‏ 

© الوقفة الأولى: تكريم الله تعالى للنوع البشري ES‏ 

© الوقفة الثانية: بيان جزاء من كفر نعمة التكريم وجزاء من شكرها ss‏ 

© المطلب الثالث: تذكير بموضوع الإيمان بالجزاء والحساب E‏ 


OVS ASS المطلب الرابع: الشهادة لله بالحكمة والحكم والإحكام‎ O 


تفس سوہ العلق 
المبحث الأول: مقدمات حول السورة OAS E‏ 
6 ول تمتها OEE‏ 
© ثانیًا: نزولها EA E SE O‏ 
ثالتًا: فضلها ومناسبتها AS‏ 
© رابعًا: موضوعها E E E O‏ 
© خامستًا: المعنى الإجمالي للسورة PES‏ 
المبحث الثاني: وقفات حول سورة العلق ON OO‏ 
© المطلب الأول: حدث عظيم في تاريخ البشرية MARA E‏ 
ه المطلب الثاني: آيات التوجيه الأول للأمة OVE Dy‏ 
© المحور الأول: أسرار التوجيه في الآيات A E‏ 
© المحور الثاني: أثر الوحي على الدعوة ا 
© المطلب الثالث: صفة الطغيان عند الإنسان وعلاجها LAR‏ 
© أولا: الصفة الذميمة: الطغيان عند الاستغناء Ro‏ 
© ثانيًا: العلاج بالتذكر بالرجوع إلى الله E‏ 
© المطلب الرابع: صورة من طغيان الإنسان وعاقبتها A‏ 
© آولا: طغیان من یحارب الهدی ویکذب به ويؤذي آهله AE Ss‏ 
© ثانيًا: جزاء هذا الطغيان AOD‏ 
© ثالثا: واجب الدعاة أمام هذا الطغيان OE E‏ 

تفسم سو ےة القہے 
المبحث الأول: مقدمات حول السورة a‏ 
© اولا: تسمیتها E‏ 
© ثانیًا: نزولهاء ومناسبتها OEE O E‏ 
© ثالثا: موضوعها NOEs ESSE Ea‏ 
© رابعتًا: المعني الإجمالي للسورة ON‏ 
۹۷ 


00۰ © 


© المطلب الأول: أنزل الله القرآن في ليلة القدر ا 
© المطلب الثاني: لماذا سميت بليلة القدر O SS‏ 
© المطلب الثالث: عظم آمر ليلة القدر EE SS‏ 
)١‏ نزول القرآن في ليلة القدر yT‏ 

۲) ليلة مباركة E O‏ 
۳) نزل فيها القرآن هداية للناس وبيانا وفرقانا yy‏ 

ET ليلة القدر خير من الف شهر‎ )٤ 

٥‏ الملائكة تتنزل في هذه الليلة ا 

0 O as ليلة فرق فيها من كل أمر حكيم‎ )١ 

۷ هذه الليلة فيها أذن الله تعالى لشريعته أن تحكم الأرض وأن تسود PSE aceeeees‏ 

۸) هذه الليلة سالمة من کل شر: منک مر ق سكره)4 ay‏ 

N تسلم الملائكة على آهل المساجد‎ ٩ 

۰ غفران ما تقدم من الذنوب ا 

© المطلب الرابع: تعيين ليلة القدر FESR‏ 
© أولا: ما ورد ني تعيين ليلة القدر E‏ 

© ثانيًا: الحكمة من إخفاء الله عين هذه الليلة Sa‏ 

© ثالثا: علامات ليلة القدر I‏ 

© المطلب الخامس: ماذا يستحب في هذه الليلة TT‏ 

تفس سور ة اة 

المبحث الأول: مقدمات حول السورة ESS‏ 
© ولا تمتها DE O O O‏ 
© ثانیًا: نزولها ومناسبتها POS O‏ 
© ثالثا: موضوعها Vessels as‏ 
© رابعًا: المعنى الإإجمالي للسورة ا 
المبحث الثاني: وقفات مع السورة E E‏ 


Oss المطلب الأول: إصرار الكفار مع احتياجهم إلى رسالة جديدة‎ o 


فس اواد ا 


© المطلب الثاني: صفات البينة ssa‏ 
© المطلب الثالث: تفرق أهل الكتاب مع وجود البينة عندهم PEs‏ 
المطلب الرابع: من صفة البينة جمعها أصول الشرائع De‏ 

© المطلب الخامس: جزاء أهل الإيمان وجزاء أهل الكفر e r‏ 
© أولا: جزاء الكفار من آهل الكتاب والمشركين E‏ 

© ثانيًا: جزاء المؤمنين بالنبي جي وبما جاء به PEs‏ 

© الوقفة السادسة: سبب حصول الخير للمؤمنين IE‏ 

اق و الور 

المبحث الأول: مقدمات حول السورة Assam‏ 
© آولًا: نزولها ومناسبتها AN O O O a‏ 
© ثانيًا: موضوعها E‏ 

N a ثالتا: فضلها‎ ٥ 
E رابعًا: المعنى الإإجمالي للسورة‎ © 
EES المبحث الثاني: وقفات مع السورة حول مشهد وأهوال يوم القيامة‎ 
EE المطلب الأول: زلزال يوم القيامة‎ © 

© المطلب الثاني: حال الناس في ذلك الهول ET‏ 

ه المطلب الثالث: الأرض تشهد بأمر الله» والناس ينصرفون للحساب EES‏ 

© المطلب الرابع: لا تحقرن شيتًا EOE O‏ 

تفس سو ے5 العادیات 

المبحث الأول: مقدمات حول السورة E‏ 
© أولًا: نزولها ومناسبتها LR O‏ 

© ثانيا: موضوعها Dees See‏ 
© ثالثا: المعنى الإجمالي للسورة E O E e‏ 
المبحث الثاني: وقفات مع السورة TAs‏ 
© المطلب الأول: وقفات مع المقسم به TO RS‏ 
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© ثانيًا: المراد من بهذا القسم O a a‏ 
© ثالثًا: فائدة ذكر وصف العاديات O‏ 


© رابعًا: الخيل ني الإسلام a‏ 
© المطلب الثاني: وقفات مع المقسم عليه O‏ 
© المحور الأول: الصفات الإنسانية في السورة e‏ 
© المحور الثاني: تقويم وعلاج تلك الصفات YY‏ 
© المطلب الثالث: وقفات إيمانية مع السورة OE‏ 
© أولا: أثر الإيمان بالغيب عمومًا وبالآخرة خصو صًاني تهذيب النفس المسلمة 
© ثانيًا: الوعظ سلوب تربوي مهم في تذيب النفس المسلمة ا 


المبحث الأول: مقدمات حول السورة N‏ 


E SOE EOS Ee ولا اسمها‎ O 
OEE ثانیًا: نزولها ومناسبتها‎ O 
O فال مرش غا‎ 
Ta anê Ke E EE êr RS رابعًا: المعنى الإجمالى للسورة‎ O 


االمبحث الثاني: وقفات حول السورة CE O O‏ 


ETE AE iE hE EE EE ena E a المطلب الأول: وصف يوم القيامة‎ O 


© المحور الأول: يوم القيامة هو يوم القارعة esses‏ 
© المحور الثاني: من آهوال يوم القيامة O‏ 
© المطلب الثاني: أقسام الناس يوم القارعة وجزائهم Es‏ 
© القسم الأول: من ثقلت موازينه O‏ 
© القسم الثاني: من خفت موازينه O oT‏ 


سي مالاا 


المبحث الأول: مقدمات حول السورة RR ag‏ 


فس اواد 


© الثا: موضوعها O‏ 

© رابعًا: المعنى الإجمالي للسورة ARES‏ 
المبحث الثاني: وقفات مع السورة OE SS ESS‏ 
© المطلب الأول: التحذير من الغفلة والاغہماك في الدنيا RNs‏ 

© المطلب الثاني: تذكر الآخرة وأول دار فيها E E‏ 

© المسألة الأولى: أهمية زيارة المقابر E‏ 

© المسألة الثانية: حكم زيارة القبور للنساء O‏ 

© المسألة الثالغة: آداب زيارة القبور O‏ 

© المطلب الثالث: تعدد نعم الله على اللإنسان PTs‏ 

© أولا: من المسؤول يوم القيامة ET‏ 

© ثانيًا: تذكر النبي < نعم الله تعالى PE‏ 

© ثالثا: النعيم الذي سأل عنه يوم القيامة E‏ 

© المطلب الرابع: كيف نقوم بواجب نعم الله علينا Ele a‏ 

تفسير سو العهمر 

المبحث الأول: مقدمات حول السورة E‏ 
© ولا تمتها E O‏ 
© ثانیًا: نزولها ومناسبتها PE O O‏ 
6 اا ضرفا O SD EE EE‏ 


© رابعًا: فضلها وأهميتها N‏ 
© الأمر الأول: کان اصحاب رسول الله 0 


© الأمر الثاني: شمولها لجميع أسس الحياة O‏ 

© خامساًا: المعنى الإجمالي للسورة PE ess‏ 
المبحث الثاني: وقفات مع المقسم به والمقسم عليه Ea‏ 
© المطلب الأول: وقفات مع المقسم به EER‏ 

ANV المطلب الثاني: وقفات مع المقسم عليه‎ o 


المبحث الثالث: صفات الناجين من الخسران O‏ 


O0: © 


© المطلب الأول: الإيمان بالل تعالى IO SS Ds‏ 
© المحور الأول: الإيمان وحقيقته ASS‏ 

© المحور الثاني: مراتب الإيمان PE‏ 

© المحور الثالث: آثر الإيمان ني عدم الخسران PO‏ 

© المحور الرابع: علاقة الإيمان بصفة الإنسانية I‏ 

© المطلب الثاني: عمل الصالحات PIO mate e‏ 
© المحور الأول: ربط الفوز بالإيمان والعمل الصالح O‏ 

© المحور الثاني: أهمية العمل لتحقيق الإيمان ا 

© المحور الثالث: الربط بين العمل وصلاح العمل SS‏ 

© المحور الرابع: الأعمال الصالحة التي تقي الإنسان من الخسران Fess‏ 

© المطلب الثالث: التواصي على الحق E‏ 
© المحور الأول: معنى التواصي بالحق EE‏ 

© المحور الثاني: أهمية التواصي بالحق E‏ 

© المحور الثالث: من صور التواصي بالحق ET O‏ 

© المحور الرابع: التجرد ني التواصي بالحق Reese as‏ 
المطلب الرابع: التواصي بالصبر E‏ 
© المحور الأول: معني التواصي بالصبر E‏ 

© المحور الثاني: أهمية التواصي بالصبر Ty‏ 

© المحور الثالث: نموذج من التواصي بالصبر في القرآن E‏ 

© المحور الرابع: الصبر ثلاثة آنواع N O‏ 

© خاتمة: لمسة بيانية في السورة ET‏ 

تفسیر سوة الہمزة 

المبحث الأول: مقدمات حول السورة ED O o‏ 
6 ول تھا E O O E‏ 
© ثانیًا: نزولها ومناسبتها EO E‏ 
0 ر غاا O‏ 
© رابعًا: المعنى الإإجمالي للسورة EVs aS‏ 


فو اتور ات ي 


المبحث الثاني: وقفات حول السورة E‏ 
© المطلب الأول: خحطر الغيبة والاستهزاء والانتقاص من الآخرين ERE‏ 
© المطلب الثاني: خوارم العلاقات بين الناس عامة FOS‏ 
© أولًا: الغيبة O‏ 
© ثانيًا: البهتان N ENS I‏ 
© ثالتًا: النميمة PDS‏ 
رابعًا: احتقار المسلمين والسخرية منهم POS e i‏ 
© خامسًا: التعيير وإظهار الشماتة لهم TAS‏ 
© سادسًا: التناجي بين اثنين بحضور ثالث O‏ 
© المطلب الثالث: ذم من يجمع المال ويبخل به OR‏ 
© المطلب الرابع: ذم الخرور بالمال وأنه لن ينفعه يوم القيامة EO e‏ 
© المطلب الخامس: عقاب من هذه صفاتمم وصفة ذلك العقاب SR‏ 
© أولًا: عقاب من هذه صفاتہم N E‏ 
© ثانيًا: من صفات النار Tass ENES SEs‏ 
ر سو الیل 
© المطلب الأول: مقدمات حول السورة OE‏ 
© أولًا: تسميتها AT‏ 
© ثانيًا: نزولها ومناسبتها FNAL cases‏ 
© ثالثا: موضوعها O O O O‏ 
© رابعًا: المعنى الإجمالي للسورة RT E‏ 
المبحث الأول: قصة أصحاب الفيل PASS‏ 
المبحث الثاني: وقفات مع الآيات e‏ 
© المطلب الأول: حادثة الفيل من نعم الله على قريش 8 
© المطلب الثاني: الكيد عاقبته التضليل a‏ 
© المطلب الثالث: عذاب أصحاب الفيل PVF eS‏ 
O‏ 


المطلب الرابع: فوائد تربوية من سورة الفيل PVE esmeer gsnans ss‏ 


التفسير أأموضوحي الميسر | 


وھ e —x—x—x—x—x—‏ للفاقحة وقصارالمفصل ء 
و اا ن 

©9 أولا: بيان حرمة الكعبة ووجوب تعظيم حرمات الله تعالى VE‏ 

6 ثانيًا: حكم من أراد الإلحاد في البيت OS‏ 

© ثالثا: عظم حسد النصارى وحقدهم على البيت ومن يعظمون البيت WV sss.‏ 

9 اعا أن خر الأمة مخذولرن yy‏ 

© خامسًا: حقيقة المعركة مع أعداء الله N A‏ 

تفسیر سوہ قریش 

المبحث الأول: مقدمات حول السورة PWN.‏ 
© آولا: تسمیتها OA O‏ 
© ثانیًا: نزولها ومناسبتها VAS SESS SS‏ 
08 غا a‏ 
© رابعتًا: المعنى الإجمالي للسورة AE TS‏ 
المبحث الثاني: وقفات حول السورة A‏ 
© المطلب الأول: نعم الله تعالى على قريش O‏ 

© المطلب الثاني: إلف نعم الله تعالى O N a‏ 

© المطلب الثالث: قصة الرحلة RO‏ 

© المطلب الرابع: وجوب شكر الله تعالى على نعمه بإخلاص العبادة له PAD sss‏ 

تسر وة الاعو ت 

المبحث الأول: مقدمات حول السورة OD O‏ 
° آولا: تسمیتها ونزولها ومناسبتها AR‏ 

© انیًا: موضوعها Rk‏ 

© ثالثا: المعنى الإجمالي للسورة Assess‏ 
المإبحث الثاني: وقفات مع الصفات المذمومة في السورة a‏ 
© المطلب الأول: التكذيب بالدين O‏ 

© المطلب الثاني: قهر اليتيم ومنعه الطعام وعدم الإحسان إليه O‏ 

© فضل رعاية اليتيم والمسكين OT‏ 

ه المطلب الثالث: السهو عن الصلاة E E‏ 


© أولا: خطورة تأخير الصلاة والغفلة عنها O‏ 


فانرا ي 


© ثانيًا: الواجب علينا تجاه الصلاة 1 
© ثالتًا: ومما يعين على إقامة الصلاة وعدم السهو عنها NS‏ 
© المطلب الرابع: الرياء O E O O O‏ 
© المطلب الخامس: منع الخير عن الغير E‏ 
تفسیر سوہ الآ وئر 

المبحث الأول: مقدمات حول السور DS‏ 
© أولا: تسميتها N O O O‏ 
ثانيًا: نزولها ومناسبتها SEDs as‏ 
© ثالتًا: فضلها O SS‏ 
9 رابعًا: موضوعها VD O O O a‏ 
© خامسًا: المعنى الإجمالي للسورة NG I‏ 
المبحث الثاني: وقفات مع الآيات O RR‏ 
ه المطلب الأول: نعمة الله وعطائه a‏ 
© المسألة الأولى: اانا يتك 4 RV seins‏ 
© المسألة الثانية: ما هو الكوثر؟ O‏ 
© المطلب الثاني: شكر الله على نعمه N O‏ 

٥‏ المطلب الثالث: دفاع عن النبي اي 
المبحث الثالث: إعجاز سورة الكوثر N a‏ 
)١‏ اللغة التي اختارها الله لكتابه N eas‏ 
۲) من لطائف السورة ERS‏ 
۳) فائدتان مستنبطتان من السورة EVO ekse ende e‏ 
)٤‏ في سورة الكوثر حديثان عن الغيب VD‏ 
٥‏ إجمال الألفاظ وثراء المعاني EET E a a‏ 
٥‏ وخلاصة ما ذكره المفسرون في السورة A RR‏ 

تفس سو الکانرون 


المبحث الأول: مقدمات حول السورة SSS‏ 


© رابعًا: موضوعها ا 
© خامساًا: المعنى الإجمالي للسورة E o‏ 
المبحث الثاني: وقفات مع السورة O‏ 
© المطلب الأول: إعلان الانفصال الذي لا يرجي معه اتصال البراءة a‏ 
© المطلب الثاني: لا يجتمع دين إسلام ودين الكافرين N‏ 
© المحور الأول: لا نرضي الكافرين ولو مرة على حساب ديننا TW‏ 
© المحور الثاني: العبادة المقترنة بالشرك ليست عبادة I‏ 
© المحور الثالث: توكيد مفهوم التوحيد والبراءة من الشرك EA‏ 
© المحور الرابع: التمييز لا التمييع N E‏ 

تقس وة اهر 
المبحث الأول: مقدمات حول السور oooy‏ 
٥‏ آولا: تسمیتها E‏ 
© ثانیًا: نزولها ومناسبتها Ey‏ 
© اا موضعها E‏ 
© رابعًا: المعنى الإجمالي للسورة EVES SS SE RS‏ 
المبحث الثاني: وقفات مع السورة A‏ 
© المطلب الأول: النصر والفتح A O‏ 
© آولًا: معن النصر والفتح E O‏ 
© ثانيًا: النصر من الله وحده Ty‏ 
© ثالتًا: من علامات النصر أن يدخل الناس في دين الله أفواجًا EF‏ 
© المطلب الثاني: الواجب عند النصر وآثره التربوية E‏ 
© المحور الأول: الواجب عند النصر E‏ 
© المحور الثاني: قبول الله توبة عباده E‏ 
EDs‏ 


© المحور الثالث: العناية بإصلاح القلب yy‏ 


تفم وة السك 

المبحث الأول: مقدمات حول السورة E E‏ 
٥‏ آولا: اُسماتها E a‏ 
© ثانیًا: نزولها ومناسبتها VA O‏ 
ضعا O DO‏ 
© رابعًا: المعنى الإجمالي للسورة N E O‏ 
المبحث الثاني: وقفات مع الآيات Asset SSS SS‏ 
6 النط لبالا رل معا الفرآن هلي المزدين لر سر ل ا 00 

© المطلب الثاني: المستهزئين بالرسول ومن يعاونمم وجزائهم e‏ 

5 أولا: لن ينفع المستهزئين بالرسول ودعوته آموالهم ولا كسبهم DV:‏ 

© ثانيًا: مصير المستهزئين المحاربين لرسول الله ي والصالحين من عباد الله EOF...‏ 

© ثالقًا: جزاء من أعان الذين يؤذون الرسول ## والذين آمنوا O ara‏ 

©9 رابعًا: الجزاء من جنس العمل OTs Ss eS‏ 

©5 خامسًا: معجزة ظاهرة على النبوة وصدق الرسالة EOP ees‏ 

ه المطلب الثالث: قصة هلاك بي لهب O‏ 

تسیر سو الإخلاص 

المبحث الأول: مقدمات حول السورة CON N‏ 
٥‏ آولا: تسمیتها O O‏ 
© ثانیًا: سبب نزولها ومناسبتها 0 

0 0 رها OA‏ 
© رابعًا: فضلها SORE sspears nS‏ 
© خامسًا: معن آنا تعدل ثلث القرآن EON Sessa A‏ 

© سادسًا: مواضع قراءتہا O‏ 

© سابعتًا: المعنى الإجمالي للسورة ss‏ 
المبحث الثاني: وقفات مع السورة N E‏ 


© المطلب الأول: وجوب معرفة الله EN ESS RS.‏ 
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© المطلب الثاني: تنزيهه سبحانه عن كل نقص Wesman ash‏ 
© المطلب الثالث: تحقيق التو حيد لله VES‏ 
تفس العوذتين 
أونا :المعوذتين وأحكام الاستعاذة 
© المطلب الأول: مقدمات حول المعوذتين 2 
© أولًا: أسماؤهما O‏ 
9 ثانیًا: نزولھما ومناسبتهما E‏ 
6 عا DS ES OS ER‏ 
© رابعًا: فضلهما E‏ 
© خامسًا: مواضع الاستعاذة ما i‏ 
© سادسًا: المعنى الإجمالي للسورتين Vl a‏ 
© المطلب الثاني: أحكام الاستعاذة N O‏ 
© المسالة الأولى: تعريف الاستعاذة EW‏ 
© المسألة الثانية: أ ركان الاستعاذة VNR‏ 
© المسألة الثالثة: حكم الاستعاذة وصيغتها EV Sas‏ 
© المسألة الرابعة: مواضع الاستعاذة ني القرآن 1 
© المسألة الخامسة: مواضع الاستعاذة في السنة O E a‏ 
© المسألة السادسة: من فوائد الاستعاذة N‏ 
© المطلب الثالث: الرقية وأحكامها CA.‏ 
© أولا: حكم الرقية RE O‏ 
© ثالثا: شروط جواز الرقية AVSAR SE‏ 
© ثالثًا: شروط الشفاء من الرقية E‏ 
گانياً: EE E‏ 
المبحث الأول: وقفات مع المستعاذ به والمستعاذ منه LANs‏ 
ه المطلب الأول: المستعاذ به A‏ 


© المطلب الثاني: المستعاذ منه O‏ 


.قاف تورات ي 


المبحث الثانى: خطر السحر والحسد وطرق الوقاية منھما NEE Ea‏ 


© المطلب الأول: خحطورة السحر وطرق الوقاية منه O‏ 
© أولا: خطورة السحر: تتمثل خطورة السحر في حرمته إجمالا ومن الحكم في 
تخرینه EE‏ 

© ثانيًا: من مضار السحر N E O‏ 

© ثانيًا: كيفية العلاج من السحر والوقاية منه Ass‏ 
المطلب الثاني: خطورة الحسد وطرق الوقاية منه OE ea‏ 
© أولًا: خطورة الحسد OS‏ 

© ثانيًا: دواعي الحسد OSS E‏ 

© ثالثا: مضار الحسد OAD‏ 

© رابعًا: دواء الحسد N e‏ 

لا تس وة اكان 

المبحث الأول: وقفات مع المستعاذ به والمستعاذ منه ETR‏ 
© المطلب الأول: المستعاذ به E E‏ 
© أولا: ما یستفاد من قوله تعالی: لفل 4 E SES‏ 

© ثانيًا: يبين سبحانه الاستعاذة به بصفات TA i E RS‏ 

© ثالثا: فائدة تخصيص الناس بإضافة تلك الصفات e‏ 

© المطلب الثاني: المستعاذ منه SS‏ 
© أولا: يبين لنا الله # هنا صفة هذا المستعاذ منه وهي OS‏ 
ثانيًا: حدد الله تعالى عمل هذا المستعاذ منه DET‏ 

08 جلد اص اسنا مه WW E‏ 

© رابعًا: فائدة تكرار لفظ الناس QSAR SS eS ks‏ 

© خامسًا: فائدة هذا التدرج وهذه المقدمات في ذكر شخصية المستعاذ منه e‏ 
المإبحث الثاني: وقفات حول وسوسة شياطين الإنس والجن DNase‏ 
© أولا: طريق معرفة وسوسة الجن DE E yS‏ 


© ثانيًا: طريق معرفة وسوسة الإنس E‏ 
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N ثالثا: وسوسة الجن والإنس باقية إلى قيام الساعة‎ ٥ 

1 E رابعًا: حكم حديث النفس‎ o 

ه خامستًا: طريق النجاة من خطر الجن والإنس DE‏ 
الخاتمة DE‏ 
© النتائج o‏ 1 
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